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المداست التحوبئة 


حين أعارتى جامعة' القاهرة فى العام الدرابى 14551958 لشقيقتها 
الجامعة الأردنية حاضرت طلاب قسم اللغة الغربية بها ف تأر الدارين 
النحوية . ولا جعت إلى المكتبة العر بية الحديئة لم أجد فيها كتابًا ييُغنى فى 
هذا الموضوع غنماءء محموداً » وقد مضيت أحاضر الطلاب فيه اولا ‏ بقدر 
جهدى - أن أبلغ حاجتهم بترتيب مقدماته وتوفير الأسباب ال معيئة على صحة 
نتائجه » حى استقامت لى هذه الصورة لمدارسنا النحوية على مر التاريخ . 

ش ولعل هذه أول مرة تلبحث فيها المدارس النحوية. عبشا جامعاً » وهو بحث. 
درم قْ إجمال اله الخصية لكل مدرسة وكل” شخصية نابهة فيها . 
وكان طبيعيدًا أن أبدا بالمدرسة المصصرية لأنها هى الى وضعت أصول محونا 
وقواعده ومكدّدت له من هذه الحياة المتصلة البى لايزال يحياها إلى اليوم ٠‏ وكل * 7 
مدرسة سواها فإنما هى فرع لا وتمرة تالية من ثمارها . وقد تقدمت البخث فيها 
بتصحيح خطأ شاع وذاع قديمًا وحديشاء وهوما يندب إلى أنى الأسود الد إلى 
وتلاميذه من وضع بعض قاد 0 بم ١‏ إعا ات م 35 ايل التالى 
و ل من عقل الكوفة أ استعدادا” 0 د 0 العربى ش 
و وضع قواعده و قوانيئه : : 

وقد ذهبت إلى أن اللحايل بن أحمد الفراهيدى هو المؤسس” الحقيى لمدرسة 
البصرة النحوية ولعلم النحو |/ عرلى ععناه الدقيق 4 تقر ريك ١‏ قَْ تضاءيفت ذلك 
إقامته. لصح نبز بكل مأ يتصل به من نظر ية العوامل والمعمولات وبكل 
مايسنده من ماع وتعليل وقياس سديدء مع بيان ما امتاز به منعاء. بأسرارالعر بية 


ن 


. 

وتذوق لخصائصها التركيبية . وخلفه على تراثه تلميذه سيبويلة الذى تمثل آراءه 
النحوية تمثلا غر يبا رائعًا » نافذاً منها إلى ما لا يكاد يحصى من الآراء 
فإذا هو 1 من ذلك « الكتاب » آبدّه الكبرى » وقد بلغ من إعجاب 
الأسلاف به أن سموه « قرآن النحو » وكأنما أحسوا فيه ضربًا من الإعجاز : 
لا لتسجيله فيه أصول النحو وقواعده تسجيلا تامًا فحسب»ء بل أيضاً لأنه لم 
يكد يرك ظاهرة من ظواهر التعبير العرلى إلا" أتقنها فقهمًا وعلمًا وتحليلا . 


وحمل « الكتاب ) عن سيبو يه تلميذاه الأخفشض” الأوسطء وأقرأه تلاميذ 
بصريين فى مقدمتهم المازنى وتلاميذ كوفيين فى مقدمتهم الكسانى . وكان لهجن 
بالاءعتراض على سيبويه والحايل » مما جعله ينفذ إلى كثير من الآراء » وخاصة 
أنه كان يسفتسح لغات الشاذة » وهو بذلك يعد” الإمام الحقيى للكسانى وغيره 

من أمة المدرسة الكوفية . وكان يعمذى بالدفاع عن روات المشتملة على بعض. 
الشذوذ والاحتجاج لها بأشعار العرب الفصحاء . وقد بيّنت ق مواطن أخرى 
أن الفسراء إمام المدرسة الكوفية بعد الكسالى هو أول من تعرض للقراءات الشاذة 
بالإنكار العنيف ٠‏ وتابعه ى ذلكالمازنى وتلميذه المبرد آخر أنلمة المدرسة البصرية 
النابهين . ش 

وأخذت أبحث قى نشاط المدرسة الككوفية » ولاحظت أنه بدأ متأخراً عند 
الكسائى » وقد استطاع هو وتلميذه الفسراء أن يستحدثا ف الكوفة مدرسة تحوية 
تستقل بطوابع عام ون جد الدع ف الزواية. > ومن حيث بسط القياس 
وقسضهء ومن حيث وضع يعن بعض المصطلحات الحديدة » ومن حيث رسم العوامل 
وا معمولاات . وتوسع الفراء خاصة ق تخطئة بعض العرب وإنكار بعض القراءات 
الشاذة » وكان ينفذ أحيانًا إلى أحكام لا تسندها الشواهد والأمثلة » وهو يعنّد” 
بحق” إمام” الكوفيين » سملب وغير ثعلب إتما كانوا شارحين لآرائه ومفسرين. 

ومضيت أبحث ف المدرسة البغدادية وكانت قد ترامت عليهاظلال” ختدع_كثيرة 
وخاصة أن علميها السَنديّن : أب على الفارسى وابن جتى كثيراً ما يتكشينان 
عن البصريين قى مصنفاتهما باسم 0 أصحابنا » ما 1 كيزة. الالمر يو ف 


5 
أنهما بصريان حَقذّاء وقما إنما يضوران بذلك نزوعهما الشديد تلقاء البصريين» 
أما بعد ذلك فإنهما ينهجان النهج القويم للمدرسة البغدادية القائم على الانتتخاب 
من آراء المدرستين البضرية والكوفية » مع فتح. الأبواب: للاجتهاد والخلوص إلى 
الآراء المبتكرة . وقد تداول هذه المدرسة جيلان : جيل أول كانت تغلب عليه 
النزعة الكوفية » وهو الذى يدور ى كتابات ابن جتى باسم البغداديين » من 
أمثال ابن كتَيئسان » ثم جيل ثان ساف هذا الحيل كانت تغلب عليه التزعة . 
البصرية على نحو ما لقالا" غلك الاق ثم أبى على الفارى. بواين جد مؤضل 

علم التصريف وواضع قوانينه الكلية . 


وانتقلت أنحث فى المدرسة الأندلسية » متتبعاً نشاطها الندوى طوال العصور 
المتعاقبة » ولاحظت استظهار تّحاتها منذ القرن الحامس الحجرى لاراء أئمة النحو 
السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين» مع الاجتهاد الواسع فى الفروع ومع 
وفرة الاستنياطات وكيرة التعليلات والاحتجاجات . ولا نكاد ننتقل من جيل 
إلى جيل حبى تلقانا مجموعة من الأنمة ؛ وكل إمام منهم يثير من الخواطر والآراء 
ما لم يسبقه إليه سابق من النحاة انحاين: حتى لنرى ابن منضاء القسرطبى يريد 
أن بهنو الك ماع جني نذا مك لجاز العراملن..والمعرلات ا د كويرة 
والمقدارة ومن العلل والأقيسة المعقدة . وأكبر أنمتهم على الإطلاق ‏ ابن مالك 
وقد رسعت ق إجمال آراءه ومنوجهء وعرضت لخالفيه من تحاة الأندلس وخاصة 
لاف 

وخنت أخيرا قن المدرسة المصرية » ملاحظًا أنها كانت فى أول نشأتها 
شديدة الاقتداء بالمدرسة البصرية» " 1 أت : عزج منذ القرن الرابع ال ممشجرى - 
بين آراء البصريين والكوفيين » وضمست سر يعدا إلى تلك الآراء آراء البغداديين »؛ 

يه 0 ولم تزدهر إلا منذ العصر الأيونى » وسرعان ما تكامل ازدهارها 
فى العصر المملوكى بما أتاحه لها ابن هشام من ملكاته العقلية النادرة ومن إحاطته 
بآراء النحاة السالفين له على اختلاف مدارسهم وأعصارهم وبالدانهم » 
قدرته البارعة ى مناقشة تلك الآراء ؛ مع ما امتاز به من طرافة التحايل ل 


4 
وجمال العتراض والأداء . وظلت الدراسات النحوية ناشطة بعده ق مصر حى 
العصر الحديث . ٠‏ 

وم أتابع البحث فق الحهود الخصبة الى بنُذلت فى عصرنا لتجديد النحو 
وتيسبيره » لأنه إنما قنْصد بها إلى غايات تربوية فى تعليم الناشئة » وهى حرية 
يكتاب مستقل” ٠.‏ والله” أسأل أن لوه السنّداد والإخلاص الفكر والقول 
والعمل » وهو حسبى ونعم الوكيل . 


القاهرة فى أول يناير سنة 1954م .0 شوق 


المكسم الا 
ل لسم الاول 
رسةالبصرية 


أسباب وضع النحو 
يمكن أن ترد" أسيات وضع النحوالمرى إلى بواعك محتلقة © متها الدب 
ومنها غير الدينى. » أما البواعث الدينية فترجع إلى الحرص الشديد على أداء 
نصوص الذ كر الحكم أداء فصيحًا سلها إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة » 
وخاصة بعد أن أخذ اللحن يشيع على الألسنة » وكان قد أخذ فى الظهور منذ 
حياة الرسول صل الله عليه وسأم» فقد روى بعض الرواة أنه سمع رجلا يلحن قكلامه» 
فقال: « أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل” ١)‏ وزووا أن أحد ولاة عمر بن اللحطاب 
كتب إليه كتابابه بعض اللحن » فكتب إليه عمر :« أن" قشع كاتبك سوطًا »'" . 
غير أن اللحن فى صدر الإسلام كان لا يزال قايلا بل نادراً » وكلما تقدمنا 
متتُحد رين مع الزمن اتسع شيوعه على الألسنة » وخاصة بعد تعرب الشعوب المغلوية 
الى كانت تحتفظ ألسنتها بكثير من عاداتها اللغوية » مما فسح للتحريف ىق 
عربيتهم الى كانوا ينطقون بها » كما فسح للحن وشيوعه . ونفس نازلة العرب 
فى الأمصار الإسلامية أحذدت سلائقهم تضعف العدم غن ينابيع اللغة الفصيحة» 
حب عند بلغائهم وخطبائهم المفو وهين » ويكى أن نضرب مثلا لذلك ما يسروى عق ” 
الحجاج من أنه سأل يحي بن يعلمر هل يلحن فى بعض نطقه ' ؟ وسؤاله ذاته 
ل على ما استقر ف نفسه من أن اللحن أصبح بللاء اك وضارحه يحبى بأنه 


. 8/19 ) كز العال ذك//رلةا. المصرية‎ )١( 
؟) الخصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب‎ ( 


١ 
يلحن فى حتف من القرآن الكريم إذ كان يقرأ قوله عبر وجمّل”: ( قل إن كان‎ 
آباؤكم وأبناؤكم ) إلى قوله تعالى : ( أحبا ) بضم أحب والوجه أن تقدرأ بالتصب‎ 
خبراً لكان لا بالرفع ''' . وإذا كان الحجاج وهو فى الذروة من الحطابة والبيان‎ 
والفصاحة والبلاغة يلحن ى حرف من القرآن, فسن" وراءه من العرب نازلة المدن‎ 
الذين لا يرقون إلى منزلته البيانية كان لحنهم أكثر . وازداد اللحن فشوً! وانتشاراً‎ 
على ألسنة أبنائهم الذين ل ينشأوا فى البادية مثلهم ولا تغذوا من ينابيعها الفصيحة»‎ 
إتما نشأوا فى الحاضرة واختلطوا بالأعاجم اختلاطًا أدخل الضيم والوهن على ألسنتهم‎ 
وفصاحتهم على نحو ما هو معر وف عن الوليد بن عبد. الملاك وكثرة ما .كان يحرى‎ 
على لسانه من لحن'" . وكان كثيرون من أبناء العرب ولدوا لأمهات أجنبيات‎ 
أو أعجميات 2 فكانوا يتأثرون بهن ق نطقهن. لبعض أخروف وق تعبيرهن‎ 
يعض الأساليب الأ عجمية!"' . وكل ذلك خعل الحاجة و ف وضوح إلى‎ 
وضع رسوم يعرف ب الصواب من الخطأ فى الكلام خشية دخول اللحن وشيوعه‎ 

ف 0 آيات 0 00 1 
7 يار ديد » وهو 000 جعلهمٍ يحدرك لبها من النساء ين 
امتزجوا بالأعاجم : مما جعلهم بحرصون على رمم أوضاعها خوفًا عليها من الفناء 
والذو بان فى اللغات الأعجمية . ويجانب ذلك كانت هناك بواعث اجماعية ترجع 
إلى أن الشعوب المستعر بة أحست الحاجة الشديدة من رمسم لا. أوضاع العر بية ف 
8 وتصريفها حبى تتمشلها تمثلا مستقيما. » وتتقّن النطق م نطقًا 
:كل خالك معنا أن بواعث متشابكة دفعت دفعا إلى التفكير ى ف وضع 
اه نضيف إلى ذلك رق العقل العربى ونمو طاقته الذهنية تموا أعداه 
النهوض برصد الظواهر اللغوية وتسجيل الرسوم النحوية تسجيلا تطرد فيه القواعد 
وتنتظم الأقيسة انتظامًا يهبئ' لنشوء علم النحو ووضع قوانينه الجامعة المشتقة من 
)١ (‏ عطلبقات ‏ النحويين والقويين ‏ للزبيدى (؟) البيان والتبيين ؟/704 وانظر عيون 


( طبعةالحانجى ) ص 5١‏ . وانظر البيان والتبيين الأخبار لابن قتيبة 152/5 6-لا5١‏ . 
١(‏ طبعةلحنة التأليف والترجمةوالنشر ) 1 /18؟. ( *) البيات والتبيين 7/1/ا 31١/7 ٠‏ . 


1 


وأوضاعها الإعرابية . 


صنيع أى الأسود'") ' الد وى" وتلاميذه 


لاا كانتا العلوم فى الأم لا تظهر فجأة» بل تأخن ؛ ف الظهور رويد زويدآ 
حى تضق على دوقي » كان ذلك مدعاة ف كثير من الأمر لأن تغمض نشأة 
بعض العلوم وأن يختلط على الناس واضعوها الميكرون . وهذا نفسه ما حدث فيمن 
نسبت إليهم الخطوات الأول فى وضع النحو العربى» وى ذلك يقول السيراق : 


اختلف الناس 5 


وأكثر الناس عا 


ف أول مسن" رسم” النحو ء فقال قائلون : أبو الأسود ار 
وقيل : هو نصرا بن عاصم + وقيل : بل. هو عبد الرخمن 
لى أنه أن الأسود 40 م 


في 
بن هدرف 


وتضطرب الروايات فى وضع أنى الأسود للنحو :فنها ماجعل ذلك هن عمله وحده »> 


مه مأإيضعد به إلى عا 


فى بن أى طالب »إذ يروون ع نألى الأسود نفسه أنه دخل 
عليه وهو بالعراق فرآه مطرقًا مفكر ا فشأله و 


مه يفكرٌ ؟ فقال له : سمعت ببلد كم 


لحناً ٠»‏ فأردت أن أصنع كتابئًا فى أصول العربئة ٠‏ وأتاه بعد أيام فألق إليه 


)١(‏ أنظر فى ترجمة أو الأسود المتوق سنةو< 
للهجرة الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار 
المعارف ) ص 7١7‏ ومراتب النحويين لأ الطيب 
اللغوى (طبع مكتبة نهضة مصر) ص" وأخبار 
النحويين البصر يبن للشيراق( طبع بير وت )ص 1٠١‏ 
وطبقات النحو يي نواللغويين لز بيدتى (طبعة الخانجى) 
صم ١‏ وأسد الغابة/ 59 والإصابة ؟/ 9م ؟ 
والأغاق ( طبع دار الكتب المصرية ية) ا/اة" 
ونزهة الألباء لابن الأنبارى ( طبع دار ممضةمصر 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ) ص ١‏ ومحجم 
الأدياء ( طبعة فريد رفاعى ) "4/١1٠‏ وإنياه 
الرواة القفطى ( طبعة دار الكتب المصرية) 


. مما به من مراجع‎ 0١ 

(؟) انظر فى ترجمة نصر المتوى سنة هم 
الزبيدى ص١‏ ؟ والسيراقص ٠١‏ واب نالأنياوص 
4 وأبا الطيب اللغوى ص ١‏ و«معجم الأدياء 
١4/4‏ والقفطى7/ 74 وما به منمراجع. 
6 راجع فى ترجمة أبن هرمز المتوق 
بالإسكندرية سنة 1١1١17‏ طبقات أبن سعد 
د /رةء والزبيدى ص ١5:‏ والسيراق ص ١١‏ 
وابن الأنبارى ص ١١‏ وإنباه الرواة للقفطى 
؟/ 05 مما به من مراجع . 0 

( :) السيراق ص ١٠‏ . 


1 
صحيفة فيها : ( بسم الله الرحمن حمن الرحمم . الكلام كله اسم وفعل وحرف ٠‏ فالاسم 
٠‏ اناعن ليمي » افمل ١‏ أذ عن أجركة لمش » شرت ما أنبأً عن معنى 
ليس باسم ولا فعل ) ثم قال له : واعلم أن الأشياء ثلاثة ظاهر » ومضمر » 
و ء ليس بظاهر ولا مضمر » وإنما يتفاضل العلماء فى معرفة ما ليس بمضمر 
ولا ظاهر » . وتمحضى هذه الرواية فتذكر أن أبا الأسود جمع لعلى” أشياء وعرضها 
عليه » كان منها حر وف النصب : إن" وأن وليت ولعل وكأن » ولم يذكر 
أبو الأسود : لكن” » فقال له على : لم تركتها ؟ فقال : لم أحسبها منها » 
فقال : بل هى منها » فزد'ها فيها . وهذه الرواية صور أخرى'" تلتى 
بها . ويقول القفطى المتوى ستة 54 للهجرة : ٠‏ رأيت بمصرى زمن الطلب بأيدى 
الوراقين جزءاً فيه أبواب من النحو ُجْمعون على أنها مقدمة على بن أنى طالب 
الى أخذها عه أ الأسود الك ولي !© . فالمسألة لم تقف عند سطور أو بعض 

أبواب نحوية تذكر مجملة بل اتسعت لتصبح مقدمة أو رسالة صدفها على بن 
أبى طالب » وكأنه لم يكن مشغولا حين ذهب إلى العراق والكوفة بإعداد الحجيوش 
الحرب معاوية ولا كان مشغولا بحروب الحوارج » إنما كان مشغولا بالنحو ووضع 
رسومه وأصوله وفصوله . وطبائع الأشياء تنى أن يكون قد وضع ذلك » ونفس 
الرواية السالفة وما أشبهها من الروايات تحمل فى تضاعيفها ما يقطع بانتحاها 
لا يجحرى فيها من تعريفات وتقسمات منطقية لا يُعلْقسل أن تصدر عن على بن 
أبى طالب أو عن أحد من معاصريه » ولعل الشيعة هم الذين تحلوه هذا الوضع 
القديم للنحو الذى لا يتفق فى شىء وأولية” هذا العلم ونشأته الأول . 


وقد تق الروا ايات 3 الال 00 غير أنها تعيه 


5 0 الى 00 فيه ء شن قائل إنه 5 قارئًا يقرأ الآبة الكربمة: 
)١(‏ القفطى 4/١‏ . وضع باب من أبواب النحو عرضه على إمامه 
( ؟) انظر ترجمة أب الأسود فى ابن الأنبارى على بن أن طالب . 

ص وما بعدها ومعج الأدباء لياقوت4 15/١‏ . (0) القفطى ١/ره‏ . 


وعند ابن الأنبارى أن أبا الأسود كان كلما 


ه١١‏ 
( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) بكسر اللام فى رسوله » فقال : ما ظننت 
ا الناس يصل إلى هذا واستأذن زياد بن أبيه والى البصرة ( ه#4هه) وقيل بل 
استأذن. ابنه.عبيد الله واليها من بعده ١هه54ه)‏ فى أن يضع للناس رسم 
العربية ٠.‏ وقيل : بل وفد على زياد » فعال لله إن أرى العرب قد خالطت 
الأعاجم وتغيرت ألسنتهم » أفتأذن لى أن أضع لور كلاد يعرفون ‏ 0 يقيموناب 
به كلامهم 1 بل إن رجلا لحن أمام زياد أو أمام ابنه عبيد الله ؛ فطلب 
زياد أو أبنه ل يرسم للناس العر بية . وقيل إنه رسمها حين سمع ابنته تقول : 
ما أحسن” السهاء وهى لا تريد الاستفهام وإنما ترايد التعجب » فقال لها قول : 
دما أحسن” السماءء .١‏ وفى رواية. أنه شكا فساد لسانها لابن أنى طالته فرضع له 
2 أبواب النحو وقال له + انح هذا النحو » ومن أجل ذلك سس العلم 
سم التحو. ويقول بعض الرواة إنه وضع أبواب التعجب والفاعل والمفعول به وغير 
9 الأبواب 4 ويقول آلخرون إنه وضع أبواب التعجب 00 والعطيف 
والنعت و إن وأخواتها . وقد يكون ذلك من صنع الشيعة » وكأنهم رأوا أن يضيفوا 
النحو إلى شيعى قديم » فارتفع. به بعضهم إلى على بن أنى طالب » ووقف به 
آخرون عند ألى الأسوذ صاحبه الذى كان يتشيع له » ويظهر أن تحلهم إياه 
ع التحو قديم” إذ نجد ابن النديم يقول :انه رأى عند بعض الو راقين أ ربعة 
أوراق عن أنى الأسود كتبها يحبى ١7‏ بن يعمر المتوق سنة ١14‏ للهجرة وفيها كلام 
ف الفاعل والمفعول' . بأقدم من ذلك ما جاء عند ابن سلام إذ يقول : د كان 
أول من أسّس العر بية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤل» 
وإعا قال ذلك حجر ن اضطرب لسان العرب وغايت السليقة وكان سراة الناس 
يلحنون » ع ياب الفاعل واخقترك والمضااف وحر وف الجر والرفع والنصب 
والحزم» 7" وقد شرك بعض ” الرواة معة هذا الصنيع تلميذيه تصر ١‏ بن عاصم 


)١(‏ أنظر فق ترجمة اين يمر أبا. الب )١(‏ الفهرست . لابن الندم ( النشرة الثانية 
الغوى ص ٠١‏ والزبيدى ص ؟*؟ وابن الأنبارى ٠‏ للمكتبة التجارية) 
ص ١١‏ والسيراق ص. 7١‏ والبيان والتبيين 
١‏ ومعجم الأدباء 48/٠٠‏ و بغية الوعاة 
السيوطى ( طبع مطبعة السعادة ) ص 410 . 


ص 6" . 
0 طبقات فدول الشعراء لابو ن سلام ( طبع 


دار المعارف ) ص 1١١‏ . 


1 
وابن هرمز » إذ يقول الزبيدى : « أول من أصّل النحو وأعمل فكره فيه أبو الأسود 
0 بن عمرو الد وى ونصس بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز » فوضعوا لانحو 
أبوابًا وأصلوا له أصولا » فذكروا عوامل الرفع: والنصب والحفض واللحزم و وضعوا 
باب الفاعل والمفعول والتعجب والمضاف” . 
وكل ذلك من عبث الرواة الوضّاعين المتزيدين » وهوعبث جاء من أن 
أبا الأسود سب إليهحقنًا أنه وضع العر بية» فظِن بخض الرواة أنه وضع التحوة. وهو 
ماوضع أول قط يحررحركات أواخر الكلمات ف القرآن الكريم بأمر منزياد بن 
أبيه أوابنه عبيد الله . وقد اتخذ لذلك كاتباً فطناً حاذقدًا من بى عبد القيس» وقال 
له : إذا رأيتتى قد فتحت شفبى” بالحرف. فانقط" نقطة فرقه على أعلاه » وإن 
ضممت شفى فانلقئُط نقطة بين يدى الحرف » وإن كسرت شفى” فاجعل 
التقطة من تحت الحوف » فإن أتبعت شيا من ذلك غلنّة” ( تنوينا ) فاجعل 
مكان النقطة نقطتين . وابتدأ أبو الأسود المصحف حى أتى على آخره » - 
كان الكاتب يضع النتقط بصبغ د يخالف لونه لون" المداد الذى كلتبت به الآيات 7" 
وكان هذا الصنيع الخطير الذى سحمى ياسم رض العرية يان فى أن يختلط الأمر 
فها بعد على الرواة فتظن طائفة منهم أن أبا الأسود وم التجروديننا من أبوابه » 
وهو إبا رسم إعراب القرآن الكريم عن طريق نقئط أواخر الكلمات فيه . 
وحمل هذا الصنيع عن أبى الأسود تلاميذه من قتراء الذكر 0 وف 


٠‏ ليم 
0 بن عاصم وعبد الرحمن بن هرمز وبيحى بن يعمر وعلنشيسة 


الفيل وميمون”*) الأقرن» نكل هؤلاء « نقطوا المصحف و#خذ عنم التّقْط وحفظ 
وضط وفيد وعم به واتتبع فيه سنتهم واقسدى فيه هيوم ©» وأضافوا إلى 
ذلك عملا جليلا هو اتخاذ نقط جديد للحر وف المعجمة و فى المصاحف تمييزاً لما 


)١ (‏ الزبيدى ص * . وإنباه الرواة 881/٠‏ و بغية الوعاة ص58 
( ؟) راجع كتاب انحكم فى نقط المصاحف ( 4 ) راجع فى ترجمة ميمون أبا الطيب اللغوى 
للداق ( طبع دمشق ) ص ؟ وما بعدها والقغطى ض- ١١‏ والزبيدى ص ؛6؟ والسنيراق ص ١١‏ 
اكره. ومعجم الأدباء هلرة١؟‏ وإنباءالرواة؟ / اام 
( *) انظر فى ترجمة عنبسة أيا الطيب اللغوى وبغية الوعاة ص 401 0 

ص ١١‏ والزبيدى ص 74 و/السيراقف ص ٠١‏ (0) المحكم ى نقط المصاجف ص © . 


وابن الأنبارى ص؟ ١‏ ومعجم الأدباء ١/15‏ 


17 
من الحروف المهملةء فقد ذكر الرواة أن الججاج فى ولايته على العراق ( 1/4 
0ه) أمر نصر بن.عاصم أو يحبى بن يعمر بإعجام حروف المصحف لتمبيز 
الحروف بعضها من بعض ''' . ويسروى أن ابنعاصمكان أول هن عشّر المصاحف 
عفنا » وبعبارة أخرى كان أول من قندم آيات. الملصحف أقسامًا . 
وكل من ذكرناهم من تلاميذ أى الأسود كانوا من قنراء الذكر الحكيم 

وكان يؤخذ عنهم النقطان جميعًا نقمط. الإعراب ونقط الإعجام.. وكان 3 
عملا خطيراً حقنًا ؛ فقد أحاطوا لفظ القرآن الكريم يسياج بمنع اللحن فيه مما 
جعل بعض القدماءيظن أنهم وضعوا قواعد الإعرابٍ أو أطرافنًا منهاء وهم [تما رسموا 
فى دقة تقمّط الإعراب لا قواعده » كما دعر نا من مثل اله الباء 
والتاء والثاء والنون . 


البصرة تضع النحو 

رأينا البصرة ‏ تضع على يد أنى الأسود الدؤل قط الإعراب » وقد مضى 
الناس يأخذونه عن تلاميذه . ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن ذلك كان باعثًا 
ولعاضريهم على التساؤل عن أسباب هذا الإعراب ونفسير ظواهره مما هيأ لبعض 
أنظار نحويه بسيطة . وكان طبيعينًا بهد أن رسموا تتقئط الإعجام أن يضعوا 
له هذا الاسم وأ وأن يضعوا لنقط أبى الأسود امم نقط الإعراب تمييزً لهما بعضهما 
عن بعض © كا كان طبيعينًا أيضًا أن يطلقوا على علامات النقط الخاصة 
بالإعراب أسماء تفرق بينها » وقد اشتقوها من كلماته لكاتبه « فتحت شفى 
وضممتهما وكسرتهما فسموه على التوالى نَقسْط الفتدحة ونقط الضمة ونقظ الكسرة . 
ولا بد أنهم لاحظوا اختلافنًا فى إعراب الأسماء حسب مواضعها من الكلام 2 


(1) التصحيف والتحريف لأنى أحنل ” 
العسكرى ص ١ .21١‏ 
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فهى إذا ابتدأ بها المتكلم فى العبارة لزمها الرفع إلا إذا تقدمتها إن وأخواتها » 
وإذا تلت فعلا كانت إما مرفوعة وإما منصوبة . ولا يبعد أن يكونوا قد وضعوا 
لذلك «مصطلحات المنتدأ والفاعل والمفعول» ».ولا يبعد أيضنًا أن يكونوا لاحظوا 
اختلافًا فى كلمات اللغة وأن. منها ما يقبل الحركات الثلاث. : الضمة والكسرة 
والفتحة » وهو الأسماء المعربة ».وأن.منها ما يلزم حركة واحدة وقد يلزم السكون » 
موا الأول معربة والثانية مبنية . كل ذلك من الممكن وقوعه » ولكن ليس بين 
أيدينا ما يثبته إثباتاً قاطعمًا سوى ما مدنا به طبائع الأشياء » فالأصل فى كل علم 
أن تبدأ فيه نظرات متناثرة هنا وهناك » ثم يتاح له من يصوغ هذه النظرات صياغة 
علمية تقوم على اتخاذ القواعد وما يسطوى فيها من أقيسة وعلل . وأول نحوى بصرى 
حقيق نجد عنده طلائع ذلك هوابن أبى إسحق الحضرى المتوق سنة 1117 للهجرة» 
وهو ليس من تلاميذ أنى الأسود ‏ ولكنه من القراءء ومن الملاحظ أن جميع نحاة 
البصرة الذين خلفوه يسسّلكون ف القراء » فتلميذاه عيسى بن عمر وأبو عمرو بن 
العلا ء وتلميذا عيسى : الحليل بن أحمد ويونس بن حبيب كل هؤلاء من القرّاء . 
ويكثر سيبويه ىكتابه من التعرض للقراءات » وكأن ما كان بينها من خلافات 
فى الإعراب هو الذى أضرم الرغبة ى نفوس قرّاء البصرة كى يضعوا النحو 
وقواعده وأصوله » حبى يتبين القارئ مواقع الكلم فى آى الذكر الحكم من 
الإعراب المضبوط الدقيق . 

ومعر وف أنه لكى يسصاغ علم“صياغة" دقيقة لا بد له من اطراد قواعده وأنذتقوم 
على الاستقراء الدقيق» وأنيكفل ها التعليل وأن تصبحكل قاعدة أصلا مضبوطًا 
تقاس عليه الحزئيات قياس دقيقًا . وكل ذلك نهض به ابن أبى إسحق وتلاميذه 
البصريون ٠»‏ أما من حيث الاطراد فى القواعد فقد تشددوا 5 تشدداً .جعلهم 
يطرحون الشاذ ولا يعولون عليه ى قليل أو كثير » وكلما اصطدموا به خطأوه أو 
أولوه . وأما منحيث الاستقراء فقد اشترطوا صحةالمادةالى يشتقونمنها قواعده, » 
ومن أجل ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادى الحجاز وتهامة يجمعون تلك المادة 
من ينابيعها الصافية الى لم تفسدها الحضارة» و بعبارة أخرى رحلوا إلى القبائل 
المتبدية المحتفظة بملكة اللغة وسليقتها الصحيحة ٠‏ وهى قبائل بم وقيس وأسد 
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وص وهذيل و بعض عشائر كنانة7" . وأضافوا إلى هذا الينبوع الأساسى ينبوعاً 
بدويًا زنحف إلى بلدتهم من بوادى نجد : وهو نفر من الأعراب الكاتبين قدم 
إلى البصرة. واحرف تعليم شبابها الفصحى السليمة وأشعارها وأخبار أهلها . وق 
الفهرست لابن النديم ثبت طويل بأسماء هؤلاء المعلمين''' من الأعراب الذين 
وهم علماء البصرة وأخذوا عنهم كثيراً هن المادة اللغوية والنحوية سجلوها 
فى مصنفاتهم . وكان القرآن الكريم وقراءاته مددا لا ينضب لقواعدهم » وتوقف 
تسر منهم إزاء أحرف قليلة فى القراءات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة » 
وجدوها لاتطرد مع قواعدم + بيها تطرد معها قراءات أخرى آثروهاء وتوسع قوصف 
ذلك بعض اللمعاصرين » فقالوا إنهم. كاذوا يردون بعض القراءات ويضعفوما » 
كأن ذلك كان ظاهرة عامة عند نحاة البصرة مع أنه لايوجد ى كتاب سيبويه 
نصوص صريحة محختلفة تشهد لهذه الهمة الكبيرة . وسنرى الأخفش الأوسط 

سبق الكوفيين المتأخر ين ن إلى 0 لنعد شواذ 00 والاستدلال 1 - 
.وقد كانوا يصفونها بالشذوذ ويؤولونها ما وجدوا إلى 0 سبيلا . وكانوا 
لا يحتجون بالحديث النبوى ولا يتخذونه إمامًا لشواهدهم وأمثلتهم لأنه روى 
بالمعنى إذ لم يكتب ولم يدون إلا فى المائة الثانية للوءجرة » ودخلت فى روايته كثرة 
من الأعاجم » فكان ل أن لا محتجوا بلفظه وما رى فيه من إعراب 5 وتبعهم 
نحاة الكوفة » وق ذلك يقول أبو حيان : إن الواضعين الأولين لعلم النحو 
المستقرئين للأحكام من لان العرب كأنى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل 
ابن أحمد وسيبويه من أثمة البصربين والكسائى والفراء وعلى بن المبارك الأحمر 
وهشام الضرير من أنمة الكوفيين لم يحتجوا بالحديث » وتبعهم على هذا المسلك 
لمتأخرون من الفريقين؟'". وأما من حيث الفياس «التعليل فقد توسعوا فيهما » 
إذ طلبوا لكل قاعدة علة » ولم يكتفوا بالعلة الى هى مدار الحكم فقد التمسوا 
)١(‏ المزهر للسيوطى (طبعة الحلبى) ١/١١؟.‏ ( ) الاقتراح السيوطى ( طبعة حيدر آباد) 
( ؟) الفهرست ص 7١‏ وما بيعدها . ص ١١‏ واطمع و/ر ه١٠‏ . 


"7. 


عللا وراءها . وقانون القياس عام » وظلاله مهيمنة على كل القواعد إلى أقصى 
حد » بحيث يصبح ما يخرج عليها شاذا » وبحيث تفتح الأبواب على مصاريعها 
ليقاس على القاعدة مالم يسمع عن العرب .وحمل عليها حملا » فهى المعيار 


امحكم السديد 


وعلى هذه الشاكلة شادت اليصرة صرح النحو ورفعت أركانه » بِيهًا كانت 
الكوفة مشغولة عن ذلك كله على الأقل حتى منتصف القرن الثانى للهجرة» بقراءات 
الذكر الحكم ورواية الشعر والأخبار » وقلما نظرت فى قراعد النحو إلا ما 
سقط إلى بعض أساتذتها من نحاة البصرة إذ كانوا يتتلمذون لهم ويختلفون إلى 
مجالس محاضراتهم وإملاءاتهم . وكان القدماء يعرفون ذلك معرفة دقيقة » فاتصوا 
عليه بعبارات مختلفة » من ذلك قول ابن سلام : «(وكان لأهل البصرة فى العر بية 
قدمة و بالنحو ولغات العرب والغريب عناية »''! ويدمرح ابن النديم فى هذا المجال 
تصررنحا أكر وضوحًا إذ يقول فى حديثه عن نحاة الكوفة والبصرة : « إنما قدمنا 
البصريين أولا: لأن علم العربية عنهم أخذ »'" . وحاول بعض المستشرقين أن 
يصلوا بين نشوء النحو فى البصرة والنحو السريانى واليونانى والهندى غير أنه لا يمكن 
إثبات شىء من ذلك إثباتنًا علمينًا وخاصة أن النحو العرنى يدور على نظرية 
العامل وهى لا توجد فى أى نحو أجنبى ٠‏ وكل ما يمكن أن يقال إنه ربما عرف 
نحاة البصرة الأولون أن لبعض اللغات الأجنبية نحواً » فحاولوا أن يضعوا نحا 
للعوية راجعين فى ذلك إلى ملكاتهم العقلية ااتى كانت قد رقيت رقينًا بعيداً 
بتأئير ما وقفوا عليه من الثقافات الأجنبية » وخاصة الفلسفة اليونانية وما يتتصل 
بها من المنطق: مما دعم عقوهم دعماً قوينًا ا » وجعلها مستعدة لأن تستنيط قواعد 
النحو وعلله وأقيسته . 


ويظهر أنه كفل للبصرة من الصلة بهذه الثقافات فى القرن الثانى للهجرة 
مالم يكفل للكوفة » فقد كانت مرف تجارينًا للعراق على خليج العرب . فتنزلتها 


(1) ابن سلام ص 1١‏ . ( ؟) الفهرست ص ٠١١‏ . 


1" 
عناصر أجنبية كثيرة أعدت فى سرعة لوصلها بثقافاتها الختلفة: وأيضنًا فإنها كانت 
أقرب من الكوفةإلى مدرسة جد يمُسابور الفارسية الى كانت تشد'رس” فيها الثقافات 
اليونانية والفارسية والهندية » مما جعل جداول من تلاك الثقافات تصب فيها » 
ولذلك كان طبيعينا أن جد بها أقدم المرجمين » ونقصد ماسرجويه الذى عهد 
إليه حمر بن عبد العزيز بترجمة كتيب فى الطب » ولا نلبث أن نلتى بابن 
المقفع الذى نشأ بها وتوق سنة ١47‏ للهوجرة وكان يتقن الفارسية» ويحذق العربية 
فرجم إليها أروع ما فى الفارسية من كنوز تاريخية وأدبية » ؟ا ترجم كليلة 
ودمنة الهندية منها » وكذلك منطق أرسططاليس 


وبذلك نفهم السر فى أن عقل البصرة كان أدق وأعمق من عمقل الككوفة وكان 
أكير استعداداً لوضع العلومء إذ سبقتها إلى الاتضال بالثقافات الأجنبية و بالفكر 
اليونانى وما وضعه أرسططا ليس من المنطق وحدوده وأقيسته . ويمكن أن نلاحظ 
آثار ذلك فى نشاط المباحث الدينية فى البلدتين» فقد عنيت الكوفة بالفقه ينا 
علنيت البصرة بعلم الكلام » وحقنًا أشاع أبو حنيفة فى الفقه القياس” والرأى أو 
الاجتهاد 4 ولكن من يرجع إلى كتب الفقّه الحنى حى قَْ العصور المتأخرة 
يلاحظ أنه ينقصها دائمًا شى ء من التعميم والتعريف ووضع القواعد الكلية فباب 
البيع مثلا تسح ولا أيصاغ له تعريف محددء ولا تذكر له أركانوشر وط » وإنا 
مسائل متناثرة يتوالى بعضها قى إثر بعض . ودكذا دائمنًا ف الفقه الحننى يغلب 
أن فح الباب. على فروع دون أصول عقلية تضم شعبها الكثيرة . بها علم الكلام 
يناقش مسائل كلية » وهى مسائل ميتافيزيقية » والمسألة تثار ى ضوء تفكير 
لمق عقن » ما يدل على صلة المتكلمين العميقة بالفاسفة اليونانية » حتى لرى 
الحاحظ يقول : «لا يكون المتكلم جامعًا لأقطار الكلام متمكنًا فى الصناعة يصلح 
للرياسة حبى يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يسن من كلام 
الفلسفة » 2 , ش 


فعمّ لكل من البلدتين كان ممختلفنًا : عقل مصبوغ بالصبغة الفلسفية المنطقية » 


.1١:؛/؟‎ ) الحيوان ( طبعة الحلى‎ )١( 


ف 

له 0 ص إلا فى حدود ضيقة» لذلك كان طعا أن 0 
ل عر ماش ليا جام رطم وه مان رحد لمر 
التالية أن تضيف إلبها إلا بعض تعريفات وبعض تسميات » أما دمن وأما 
القواعد والضوابط والأسس فإنها ظلت قائمة كالأطواد الراسخة 


أوائل النحاة 

يعمد ابن أنى إسحق الحضر أول النحاة البصريين بالمعى. الدقيق هذه 
الكلمة » ويتبعه فى هذه الأولية المبكرة جيل من تلاميذه ى مقدمتهم عيسى بن 
00 عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب . وتذكر كتب طبقات النحاة 

ثفة ممن عنوا بالعر بية من معاصرى تلاميذه » لعل أشهرهم حماد"" بن سلمة 
6 » وكانت رواية الحديث تغلب عليه» غير أنه كان عالمًا بالنحوء 
وبري أن يقفس بن حبيب تلمذ عليه وكذالك سييويه؛ وم تروله كنب لمحم 
أنظاراً نحوية» ولذلك ينبغى أن نخرجه من دائرة النحاة الحقيقيين » ومثله معاصره 
الأخفش الأكبرا"ا شيخ يونس وسيبويه جميعًا » وكانت تغلب عليه رواية 
اللغة وليست له فى النحو آراء مور وثة» وقد أكثر سيبويه من الرواية اللغوية عنه 
فى كتابه . أما الآر بعة الأولون فتتردد أمماقهم عند النحاة وتتردد مم آراء تتجعلهم 
خليقين بالوقوف قليلا عندهم » ونبدأ يابن أى إسحق الذى 0 بحق أستاذ 
المدرسة البصرية . 
)١(‏ انظر ترجمة حاد فى الزبيدى ص 4 الخزرى 8/١‏ ه؟ وبغية الوعاة ص 0 
ونزهة الألباء ص +٠‏ ومعج الأدباء )١ ( 554/91٠١‏ انظر ترجمته فى الزبيدى صه" ونزهة 


والسيراقى ص 45 وإنباه الرواة 559/1١‏ الألباء ص م4 وإنباه الروأة ؟ ١6‏ . 
وتذكرة الحفاظ ١89/١‏ وطبقات القراء لابن 


رف 


ابن '" ألى إسحقٍن | 

هو عبد الله بن أبى إسحق مولى آل الحضري المتوى سنة ١١0/‏ للهجرة وفيه 
يقول ابن سلام : ٠‏ كان أول من يعمج ( فتق) النحو ومد” القياس وشرح 
العلل » . و بذلك يجعله الواضع الأول لعلم النحو ٠‏ إذ يجعله أول من اشتق قواعده 
وأول من طرّد فيها القياس » بحيث "حسمل مالم يسسّمع عن العرب على ما مع 
عنهم » ويقول أبو الطيب اللغوى : ٠‏ فرع عبد الله بن أبى إسحق النحو وقام 
وتكلم 5 الهمز » حبى عسمل فيه كتاب مما أملاه» . و يسروى أن يونس بن بيب 
سأله عن كلمة « السويق )» وهو الناعم من دقيق الحنطة» هل ينطقها أحد من 
العرب « الصويق » بالصاد ؟ فأجابه : نعم قبيلة حمرو بن تميم تقولا » ثم قال 
له : وما تريد إلى هذا ؟ عليك بباب من النحو يطترد وينقاس . وهو لم يعدن 
بالقياس على قواعد النحو فحسب » بل على أيضمًا بالتعليل للقواعد تعليلا يمكن 
لها فى ذهن تلاميذه . وجعله تمسكه الشديد. بتلك القواعد المعللة والقياس عليها 
قياسًا دقيقنًا بحيث لا يصح الحروج عليها يخطئ' كل هن ينحرف فى تعبيره 
عنها » وكان لذلك كثير التعرض للفرزدق 1ا كان يورد ى أشعاره من بعض 
الشواذ النحوية » ويذكر الرواة أنه حين سمعه ينشد قوله فى مديحه لبعض ببى 
مروان : ظ ش 
ل زمان يابن” مروان لم سدع هن الال إلا ممسسحيًا أو مك0 


اعترضهء لرفعه قافية البيت وكان حقها النصب لأنها معطوفة ‏ كا يتبادر- 
على كلمة ١‏ مسحت ( اللصروية: أو بعبارة أدق لأآن القياس النحوى بحم ذلك 
ويوجبه . ويظهر أن الفرزدق قصد إلى الاستئناف حبى لا 'يحدث فى البيت إقواء” 
يخالف به حركة الو فى القصيدة .0 ومع مرة يصف رحلته إلى الشام فى 


)١(‏ راجع ترجمة ابن أبى إححق فى أبى الطيب وطبقات القراء. لابن الحزرى 4٠١/١‏ وبهذيب 
اللغوى ص ؟١‏ و«الزبيدى ص ٠5‏ و«السيراق البذيب ١48/0‏ وخرانة الآدب. للبغدادى 
ص ه ؟ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص4 ٠/١ ١‏ وبغية الوعاة ص 589 . 


ونزهة الألباء ص ١8‏ وإنباه الرواة ؟/ ٠١4‏ (؟) مسحت وبجرف : مستأصل . 


4" 
قصيدة مدح بها يزيد بن عبد الملك على هذا النمط : 
مستقبلين شهال” الشام تضربنا 2 بحاصب كنديف القطن منثور""' 
0 ىم 36 ا بح ا عن م 
على عمائمنا يلقى © وأرحلُنَا على زواحف تزجى »مخها رير"" 
00 0 ءُ ع : : ا 
فقال له : أسأت إنا هوه مخها رير» مشيراً بذلك إلى قياس النحو فى هذا 
التعبير » لأنه يتألف من مبتدأ وخبر . وما زال يأسْحى على الفرزذق باللائمة 
حجن جعل الشطر . : « على زواحض نزجيها #اسير » . وكانت مراجعته المستمرة 
له تغضيه » فهجاه بقصيدة » يقول فى تضاعيفها هذا البيت : ش 


- 


1 5 ا ف 1 5-3 0 8 
فلو كان-عبد الله مولى هجوته 2 ولكن عبد الله مسؤلى مواليا""" 


وما كاد سمعه منه حبى قال له : « أخطأت أخطأت ٠‏ إتما هو مول موال » 
٠‏ يريد أنه أخطأ فى إجرائه كامة موال المضافة مجرى الممنوع من الصرف 5 
جسرها بالفتحة وكان ينبغى “أن يصرفها قياس على ما نطق به العرب فى مثل جوارٍ 
وغواش إذ يحذيفون الياء منوذين فى ابلبر :والرفغ 14 . وواضنح من كل هذة المخاوراث 
بينه و بين الفر زدق مدى احتكامه للقياس وما ينبغى للقاعدة هن الاطراد » بحيث 
لايحوز للشاعر مهما كان. فضيحًا أن يخرج عليها . وكان لا يرى بأساً 
فى أن يخالف أحيانًا جمهور القراء فى بعض قراءاتهم لآى الذكر الحكيم 
. تمسكاً بالقياس النحوى ؛ من ذلك أنه كان يخالفهم فى قراءة آية المائدة : 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )فق دكانوا يقرءون : ( والسارق والسارقة ) بالرفع 
على الابتداء » بيما الحبر فعل أمرء وجعله ذلك يقر ؤهما بالنصب”*' على المفعولية. 

وواضح أنه فتح لنحاة البصرة من بعده تلاميذه وغير تلاميذه بعراجعاته 
للفرزدق أن يخطءئوا الشعراء الفصحاء لا منالإسلاميين مثل الفرزدق فحسب » 


' ٠. الثمال : الريح . الحاصب : الريح وكانوا بدوره موالى لبى عبد شمس القرشيين‎ )١( 
الى تحمل الحصباء . : ( 4) الكتاب لسيبويه ( طبعة بولاق ) 8/17ه‎ 
. 1١١8/١ لي الزواحف : الإبل العجفاء الى أعيت وانظر خزانة الأدب‎ 

فجرس خفافها . تزجى : تساق . رير : ذائب. ( ه) شواذ القراءات لابن خالويه ص 8*9 . 


| " 
: بل أيضا من الحاهليين على نحو ما سترى عند تلميذه عيسى بن عمز . ول يؤثر 
عنه كتاب فى النخو » وكأنه كان يكتثى بمحاضرا اته وإملاءاته على تلاميذه » 
وكل ما أثر عنه كتاب ى افير ا أملنن وتويلى انه عالح يمالا رهها 
حين توصل وحين تقطع وحين تسهئل وحين. تدخبل على همزة أخرى وحين تتصل 
بحروف العلة : ما يتصل بالدقة ة ىق كتابة الذكر ا 0 

النابهين قى موطنه . ْ ٠‏ 


عيسى '" بن عمر الثققى 

بصرى من موالى آل خالد 
أهم تلاميذ ابن أنى إسحق» وقد مضى على «سد'يه يطردالقياس و يعممه» ومن أقيسته 
ما حكاه سيبويه عنه من أنه كان يقيس النصب ى كلمة «يا مطرا» 
قول الأحوص | 
ظ اسلام الله يا مطراً عليها. 


بن الوليد » نزل فى ثقيف فنسب إليها » وهو 


. وليس عليك يا متطر ال 


على النعب فى كلمة ويا علا وكأنه جع معارا ف تتونها ونصبها كالكرة 
غير المقصودة""' . وكان مثل ابن أنى إسحق يظعن على العرب الفصحاء إذا 
خالفوا القياس ٠»‏ وكان يصعد فى هذا الطعن حتى العصر اللحاهل » من ذلك 
تخطنته النابغة” فى قوله : ظ 
فيك كان سار رت لفلف .وار ترق أنانها الم ناقيسع ”"" 


إذ جعل القافية مرفوعة » وحقها أن تُنْصّب على الحال لأن المبتدأ قبلها 


)١(‏ انظر فى تزجمة عيسى أبا الطيب اللفوى 
ض 5١‏ والزييدق صن 5م والسيراق من وم 
والفهرست ص 8+ ونزهة الألباء صن ١١‏ ومسجم 
الأدباء ١:55‏ وابن المزرى 0/1 
وإنباه الرواة 5074/١‏ ومرآة. ايكنان لليافعى 
١/هم‏ وشذرات الذهب لابن الماد /١‏ 74+ 


و بغية أأوعاة ص لاا 
(؟). كتاب سيبويهة 5١/١‏ وانظر الموشح 


للمرزيافق ص 4١‏ * 


(؟) ساورتى : واثبتى .. ضثيلة : دقيقة » 
ويريد أفعواناً . الرقش : الأفاعى الى تختلط فى 
جلدها نقط سوداء وبيضاء.. ناقم : قاتل . 
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تقيك هة الخبر وهو. الحار واغجرور ٠‏ وكأن النابغة ألغاهما لتقدمهما وجغل ناقعً 
: ل؟ ا : 5 ع عا اه 
الحبر''" .. ومن أقيسته فى القراءات. أنه كان يقرأ الآية الكريمة : ريا جبال” 


م 


أوبى معه والطير) بنصب كلمة الطير » وكان يقول هو على النداء كما تقول : 
:ديا زيد والحارث » لا لم يمكن القائل :: « ويا الحازث » نصب الكلمة » لآن 
يا.لا تدخل ف النداء علٍّالمعرّف بالألف واللام . وينْروى أنه كان يخالف جمهور 
القراء فى قراءة الآية الكريمة:( هؤلاء بناى هن أطنهَرَ لكر ) إذ كان يقر ها 
بنصب أطهر على الحال وجعل هن ضمير فصل . ويبدو أنه كان يتوصع 
فى تقدير العوامل المحذوفة » من ذلك ما رواه سيبويه عنه من أنه كان يلفظ 
قوم : «ادخلو الأول” فالأول” ) برفع الكلمتين الأخيرتين على تقدير أنهما 
مرفوعتان بفعل مضارع محذوف تقديره : « ليدخل »''' . وكأنه لقدّن تلميذه الحليل 
والنحاة من بعده فكرة تقدير العوامل المحذوفة البى عسّموها فى كثير من العبارات . 
ووضع أصلا مهما يدل على دقة حسه الاغوى هو اختيار النصب فى الألفاظ 
الى جاءت عن العرب فى بعض العبارات مرفوعة ومنصوبة'" ؛ وكأنه أحسّ فى 
وضوح أن العرب تنزع إلى النصب أكثر مما تنزع إلى الرفع الحفته » فجعل النصب 
فوق الرفع كد الأساس . ولرس ذلك كل ما تحقق للنحو عنده من رق ؛ 
فقد خطا به خطوة كبيرة» إذ ألف فيه رسائل ومصنفات #تلفة : اشتهر منها 
لعصره مصنفان مهمان هما : ( اجامع » و« الا كمال» وكأنه جمع مسائل 
النحو وقواعده فى أوهما ثم رأى إ كال تلاك القواعد والمسائل فى الكتاب الثانى . 
وقد أقام قواعده فى الخامع على الأكثر فى كلام العرب ضعى ما شذ عن ذلك 
لغات . ويقال إنسيبويه لا أحضره ليةرأه على الحلي ل أنشد تنويها به وبال كمال: 
بطل لحن يي سه غير ها أحدث عيسى 3 عمر 
ذالك إكال” وهذا جامع” فيهما للناس شمس” وقمر 
وزعم بعض القدماء أن اللخامع هو أصل كتاب سيبويه زاد فيه واه بأقوال 
الخليل » ولم يصل "إلينا الكتاب لنناقشى هذا الزعم ونتبين صحته أو فساده . 


(1) كتاب سيبويه 551/1 . (؟) اين سلام ص 3186 . 
)١(‏ الكتاب 1/مووة١1.‏ 


٠‏ ف 

وواضح مما قدمنا أن عيسى بن عمر هو الذىمكدن نانحو وقواعده الى اعتمدها 
تلميذه الخليل ومن تلاه من البصريين سواء فى محاضراته وإملاءاته أو فى 
مصنفاته . وقد توق سنة ١49‏ للهجرة تاركدنًا اخليل جهوده .النحوية كى يم 


صرح النحو ويكحل تشييده 


أبو عمرو'" بن العلاء ' 

اسمه كنيته » وفى بعض الروايات اسمه زبان بن العلاء المازنى التميمى : ولد 
سنة 7/١‏ للهجرة بمكة ونشأ وعاش بالبصرة حبى توق بها سنة 184 للهجرة» وقد 
تتلمذ لابن أى إسحق عل نحو ما 'تتلمذ عبسئ بن عمر » غير أن عيسئ قصر 
عنايته أو. كاد عل النحو ء 'أما أبو عمرو فعمتى بإقزاء: الناسن: القرآن ا المسجد 
الدامع بالبصرة » وهو أحد قرَائه السبعة المشهورين » ؟ا على بلغات العرب 
وغر يبها وأشعارها وأدامها ووقائعها » وق ذلك يقول اللحاحظ عنه: « كان أعلم 
الناس بالغريب والعر بية وبالقرآن والشعر وبأيام العرب وأيام الناس » . فهو إلى أن 
يكون من اللغويين والقراء أقرب منه إلى أن يكون من النحاة » غير أنه تقلت 
عنه بعض أنظار نحوية » جعلتنا نسلكه بين أوائلهم » وخاصة أن ابن جى 
يقول: كان من نظروا فى النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا'"'. ولكن لم يكن 
هذا هو الخانب الذى شغله » ولعل ذاك هو السبب فى أن سيبويه لم يرو عنه 
ولا عن تلاميذه شبتأمهمنًا له فى النحو ومسائله» إنماروى عنه بعض الشواهد اللغوية» 
ولم يأخذها عنه مباشرة » إتما أخذها عن تلميذه يونس بن حبيب ٠»‏ وكأنه لى يلقه 
وم يجلس إليه . وى أخباره ما يدل على أنه كان يأخذ بالاطراد فى القواعد ويتشدد 
فى القياس فقد قال له بعض معاصريه: « أخبرنى عا وضعت هما سميته عر بية” 
أيدخل فيها كلام العرب كله ؟ فقال : لا » فقال له كيف تصنع فها خخالفتك 


)١(‏ انظر فى ترجمة أبى عمرو أبا الطيب ١م‏ والأنساب الورقة ههه و«يهذيت 
اللغوى ص ١١‏ و«الربيدى ص 88 و«السيراق الهذيب ١72/1١١‏ ومرآة الحنان ١/رهم؟‏ 
ص 778 ونزهة الآلباء ص 0755 ومعيجم الأدباء وشذراتالذهب 7/١‏ ؟؟ وبغية الوعاةض/51. 


9 ولفهرست ص 48 وابن الحزرى (؟) الحصائص 1١‏ مهة؛؟ . 
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فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر. وأسمّى ما خالفنى لغات». 
ورويت له فى كتب النحاة بعض آراء نحوية قليلة, من ذلك أنه كان يرى أن 
المنصوب فى قوهم: : «حيذا محمد محمد رجلا» قييز لا حال''. وكان يترك صرف سباأ 
فى قوله تعالى : (وجئتك من سب بنبا يقين) وكأنه جعله اسن للقبيلة!". والحق أنه 
ل يكن انحوي بالممق الذفك الحذء الكلمة إفنا كان لفنوياه وزاويا ثقة مى ؤراة 
الشعر القديم. إذ كان قد سمع عن العرب وأكثر من السباع. 


050 
يوامس بن حبيب 


من موالى ببى ضبن وقد لحق ابن ألى إسحق وروى عنه » إذ ولد سنة 44 
للهجرة» وعاش طويلاء إذ تو سنة 187 ويظهر أنه اختلف إلى حلقات عيسى 
بن عمر » وقد لزم أبا عمرو بن العلاء » ورحل إلى البادية ومع عن العرب كثيراء 
مما جعله راويًا كبيراً من رواة الوولئرت ؛ ولعل ذلك ما جعله يصنف كتابا 
قَْ اللغات . وكانت_ حلقته فى البصرة تغصص. بالطلاب » وق مقدمتهم أبوعبيدة 
اللغويى يوي واسمه يتردد فى كتابهء ولكن غالباً فى شواهد اللغةء لانى الاراء 
النحوية » فسيبويه ‏ على ما يبدو - لم يكن يعجب بتلاك الآراء » وكان الخليل 
قد استولى عليه ».فلم يكد يرك فيه بقية لغيره وخخاصة فى قواعد النحو وأقيسته 2 
وبذلك غدا يونس فى نحوه وما وضعه منأقيسة أمة” وحده » وتنبه إلى ذلك القدماء». 
فقالوا: «كانت ليونس مذاهب وأقيسة تفرد بها » . ونحن نسوق طائفة من آرائه 
الى تخالف آراء سيبويه وأستاذه الحليل » من ذلك أن الحليل كان يرى أن الزائد 
فى مثل قطلع هو احرف الأول ء وكان يونس يرى أنه الحرف الثاني © . وكان 


)١(‏ المغنى لابن هشام (طبعة دار الفكر بدمشق) 
ص 0810 وكان يذهب إلى أن بنى تيم تهمل ليس 
مع إلا حملا على ما كقوهم ليس الطيب إلا 
المسك بالرقع (همع الهوامع) .١١6 /١‏ 

(؟) الإنصاف:فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى 
(طبعة أوريا) ص 7١7‏ 


() انظر فى ترججة يونس أبا الطيب اللغوى 
ص 7١‏ والسيرافى ص 7 واين الأنيارى ص 
4 ومعجم الأدياء 58/7٠١‏ واين الجزري 
5 وشنذرات الذهب "١٠١/١‏ ويغية 
الوعاة صي 4757 

(9) الخصائص 51/97 . 


31> 
اليل 8 أن مفعول تزع محذوف فى الابة الكربعة : (لنتوعن” من كل شيعة 
أيهم د ( والتقدير لننزعن. الفريق الذين يقال فيهم أيهم أشد» وقال 1 
جملة (أيهم أشد) هى المفعول )'١‏ . وكان الخحليل وسيبويه يريان أن تصغير 
قبائل : : قبسيسئل » وكان يونس يرى أن تصغيرها : قبيبل 7 , وكان سيبويه لا 
يرد المحذوف فى التصغير فثل يضع تصغر على يضام » بها كان يرده يونس 
فيقول فى تصغير يضع : يوضع 7" . وكان يذهب إلى أن تاء أخت وبنت 
ليست التأنيث لآن ما قبلها ساكن صحيح ولأنها لا تبدل ف الوقف هاء ”؟ » كما 
كان يذهب إلى أن الشاعر فى قوله : 
إن تركبوا فركوب الحيل عادتنا ‏ أو تنزلون فإنا. معش فرُل” 
أراد : أو أنتم تنزلون » فعطف الحملة الاسمية على الحملة الشرطية » وكان 
الحليل وسيبويه يذهيان إلى أن ذاك من باب العطف على التوهم (©» . وعلى 
هذا النحو وقع يونس بعيداً عن باون اظرية التجخر على 6 ما انتهت 
إليه فى الكتاب عند سيبوته » والنحاة” الذين يوضعون بحق فى تطورها هم ابن | 
أبى إسحق وعيسى بن مر لتلا الجا موه لل و 5 


لا 

)١(‏ المغى ص 6م . 1 (؛) شرح التصريح على التوضيح ( طبعة 
(؟) المنصف شرح تصريف المازف لابن جى عيسى . الخلى ) وبهامثه حاشية الشيخ يس 
ةم . العليمى /4/١‏ . 


(؟) الخصائصض «/١الا‏ . ( 5 ) الكتاب ا/ة؟؛ والمغى ص "7/7 . 


نشاطه العقلى والعلحى 

هو الحليل 7 بن أحمد الفراهيدى البصرى ؛ عرلى من أزدعئمان 3 ولد سنة 
ماثة للهجرة : وتو سنة مائة وخمس وسبعين » ومنشؤه ومسر باه وحياته فى البصرة » 
وقد أخحذ يختلف منذ نعومة أظفاره إلى حلقات المحدثين والفقهاء وعلماء اللغة 
واانحو » وأكب إ كباب على حلقات أستاذيه عيسى بن عمر وألى عمروين العلاء » 
كنا أكب على ما تقل من علوم الشعوب المستعربة » وخاصة العلوم الرياضية » 
وكان صديقا لابن المقفع مواطنه »فقرأ كل" ماترجمه وخاصة منطقأرسططاليس» 
كما قرأ ما ترجمه غيره من علم الإيقاع الموسيبى عند اليونان » وحذق هذا العلم حذقنا 
جعله يؤلف فيه كتابًا كان الأصلء الذى اعتمد عليه إسحق الموصلى فى تأليف 
كتابه الذى صنفه فى النغم واللحون . 

وكات عمقل الخليل من العقول الحصية النادرة » فهو لا يلم بعلم حى يلتهمه 
التهامً ؛بل حبى يستوعيه ويتمثله و ينفذ منه إلى ما يفتح به أبوابه الوطندة 2 وحقدًا 
ما قاله ابن المقفع فيه من أن عقله كان أكثر من علمه» وهو عقل جعله يتصل 
بكل علم ويحوز لنفسه منه كل ما يبتغى من ثراء فى التفكير ودقة فى الاستنباط » 


)١(‏ انظر فى ترجمة الحليل أبا الطيب اللفوى ١‏ و«بجذيب البذيب ١5/*‏ وطبقات 
ص 707 والزبيدى ص #: والسيراق ص مم القراء لابن الحزرى ١/ره/ا؟وسرح‏ العيون لابن 
ونزهة الألباء. ص 45 والأنساب للسمعاق نباتة ( طبعة دار الفكر العربق) ضص ٠58‏ 
الورقة 0١‏ سعجم الأدباء 79/١١‏ ومقدمة ومرآة الحنان "5+/1١‏ وشذرات الذهب 
مبذيب اللغة للأزهرى وابن خلكان فى الحليل 0١‏ وروضات الحنات ص 07”؟ وبغية 
وإنباه الرواة 417/5 وتبذيب- الأمعاء واللغات الوعاة ص 47 


ف 
دقة” تذهل كل من يقف على. وضعه لعروض الشعر ورفعه «لصمرح النحو وعه 
المنهج الذى “ألّف عليه معجم العين أول معجم فى العربية. .ولا أدركته الشهرة 
م يستغلها لنفسه وتحقيق ما حققه بعض معاصريه من البراء العريض» بل. مضى 
مزدريًا للشهرة وما قد طُوَى فيها من مجد مادى» مكتفيًا بكفاف العيش» وق 
ذلك يقول التَضْر بن سُمَيئل أحد تلاميذه ٠:‏ أقام الخليل ىخلص” من أخصاص 
البصرة لا يقدر على فَدُس وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال ») . 


وعلى هذا النحو كان 0 الحليل متاع الحياة الدنيا الذى كان الناس 
يشغفون به من حوله » ومتاع' واحد هو الذى كان اسه ويسغى إليه وبلح ف 
السعى »هو المتاع العقلى الذىجعله يتكلف الحهد العنيف المت ف فتح أبواب 
البلوم اللغوية الى طال على العلماء منقبله ومنحوله قترّعها دون أن تنفتح لم » 
حبى إذا مسيّتها عصاه السحرية انفتحت أغلاقها وفارقتها طلاسمهاء وذلّت له 
وانقادت . وأول ما يُلاحّظ من ذلك اكتشافه علم العروضن | كتشافنا ليس .له 
سابقة ولا تدانيه لاحقة » إذ استطاع أن يسمه بكل أوزانه وحدوده وتفاعليه 
وتفاريعه ؛ غير ميدق ان جاءوا بعده شيئًا يضيذفونه إليه . وهو حمل فى تضاعيفه 
ما يشهد بتمثله ترثلا رائعمًا للنغم وعلم الإيقاع ومواضعه ». ؟| يحمل ما يشهد 
بإتقانه لنظريات العلوم الرياضية فى عصره علمنًا وفقها وتحلدلا » وخاصة نظرببى 
المعادلات » والتباديلوالتوافيق » فقد اشتق له تفاعيلخاصة» وأدارها ىدوائ ركدوائر 
المهندسين مستخدمًا إشارات من النقط والحلقات تصور ما يجرى فى التفعيلات 
من زحافات » كا تفسح ان فى التقدم والتأخخر » بحيث تجمع الأوزان 
العروضية الى عزفها العرب ومالا *يحمْصى من أوزان جديدة لم يعرفوها ولا ألفوهاء 
مما أتاح للعباسيين أن ينظموا على أو زان جديدة أهملها أسلافهم ولم يودعوا فيها 
شيا من منظوماتهم . 
ول يستغل الحخليل نظرية التباديل والتوافيق الرياضية ى وضعه علم العروض 
فحسب »ء فد استغلها أيضًا فى وضع منهج قويم لمعجم العين المشهور » إذ 
بناه على تقليب كل الصيغ الأصلية » بحيث تندرج فيه مع كل كلمة الكلمات 
الأخرى الى تجمع حروفها وتختلف فى ترتيبها بتقديم بعض منها على بعض » 


ف 
فكتب مثلا يوضع معها : كبت » وتككب : وتبلك » وبككت» وبتك . وبذلك 
حصر ف المعجم جميع الكلمات التى يمكن أن تقع فى العربية » مميزاً دائمًا بين 
ما استعملته العرب منها وما أهملته ولم تنطق بهء على نحو ما ميز فى العروض بين 
الأوزان المستعملة والأخرى المهملة . ورأى أن يكون ترتيب الكلمات فى المعجم 
على مخارج الحروف ومواقعها من اللحهاز الصو وهو الحلق والاسان والقى وا والشفتان» 
بادئًا يحرف العين ويه مهاه . وهو صنيع يلتى فيه بصنيع الطنود ف ترتيبهم روف 
لغتهم السنسكريتية وربما عرف ذلك من بعض نازلتهم فى موطنه » وهى ى 
معجمه مرتبة على هذا البح ”1 : 

العين . الحاء ء الماء . اللحاء » الغين : القاف ء الكاف » الهم » الشين » 
الضاد ء الصاد ء السين » الزاى » الطاءء الدال» التاء » الظاء » الذال » الثاءء 
الراء » اللام : التون » الفاء » الباء » المهم » الياء » الواو » الألف . 

وهو تريب أساسة كا ذكرنا انف مخارج الحروف ومدارجهاء وهى عنده 
سبعة عشر مخرجً موزعة على الحوف والخلق وأول الفم ومناطق الاسان وحافته 
وطرفه والثنايا والشفة السفلى والشفتين . ٠‏ واتهم م القدماء مادة هذا المحم وقالوا إنها 
ليست من عله ع وإنما هى من عمل تلميذه الَليئّث بن رافع باسطين قى ذلك 
5 غير أنهم اثفقوا على أنه هو الذى رسم منهجه لهء ما لاحظوه من 

ء منهجه عنهج علم العروض الذى وه ؛ وقيام المنهجين جميعنًا على ساس 
7 التباديل والتوافيق الرياضية . ْ 

ويظهر أنه عرف المباحث الصوتيةعند انود وكانت قد تمت عندهم 7 
واق6011” وأضاف عل فيا “ماده شرقة عيرق تقل عنها تلسده سييويه 
فى كتابه نقولا كثيرة » كا نقلت منها الكتب امتأخرة » وهى ترد إلى ثلاثة 
جوانب ء أوها ذوق أصوات الحروف عن طريق فتح الفم بألف مهموزة يليها 
الحرف المذاق ساكدًا ء فيقال فى الباء أب وفى التاء أت وهام جرا'؟؟ . وبذلك 
يتضح صوت الحرف بالوقوف عليه ساكنا والمكث عنده قليلا » بخلاف ما 


أدلة 0 


000 انظ ذلك . مقي سانا 8 1 ع راجع التطور النحوى للغة العر بية 
(؟). المزفر للسيوطى ( للبعة الحلبى) 7/١‏ /ا/ لبرجشتراس ص ه . 
وما يعدها . 7-- ( 4 ) مقدمة لسان.العرب . 


0 


الو وصل بحرف بعده فإننا حينئذ لا نتمكن من إشباع 56 إذ نتهيأ للنطق 
.يصوت الحرف التالى له . وثالىق هذه الحوانب, وصف الأجراس الصوتية' للحروف 
.من همس وجهر وشدة ورخاوة واستعلاء واستفال » مما يتناثر. ى صحف كتاب 
سيبويه » وجعله ذلك يقف عند أصوات الحركات وما يداخلها من إمالة وروم 
وإشمام .. والإمالة معروفة » والروم حركة #تلسة ضعيفة » أما الإشمام 0 
تذيق. الحرف الضمة أوالكسرة بحيث لا تكاد تسامع وإنما ىق حركة الشفة» 

فهو أقل من الروم هن وقة . وأما الحانب الثالث فهو ما يحدث الصوت 
فى بنية الكلمة من تغير يفضى إلى القلب أو الحذف أو الإعلال أو الإبدال 
.أو الإدغام ل هذا الخانب مادة اللغة عرضضًا تدافعت سيوله 
وأمواجه تدافعنًا عند سيبويه . وجعله عمق نظره فى هذه الخوانب الصوتية وخاصة 
الخانب الثانى يحاول أن يصوغ شكل الأصوات صياغة دقيقة. » ما جعله يدخل 
على النقط أو الإعجام علامات للروم والإشمام والتشديد والطمزة المتصلة والمنقطعة'" ع 
واخترع علامات الضبط التى لا نزال نستعملها إلى اليوم إذ أخذ من حروف' 
المد صورها مصغرة للدلالة عليها » فالضمة واو صغيرة فى أعلى الحرف لثلا 
تلتبس بالواو المكتوبة » والكسرة ياء متصلة تحت الحرف »ء والفتحة ألف مبطوحة 
فوقه'"؟ . وكان له فى النقط والشكل كتاب اتخذه الأسلاف إمامهم مدداً 
متطاولة من الزمن . وما زال يوالى هذا النشاط العقلى والعلمى <بى توق سنة 
ه/ للهجرة . 00 


إقامته صرح النحو والتصريف ‏ 

كان عقل الحليل عقلا فَذًا » كلما هس شيئًا نظّمه واستنبط قوانينه 
ودقائقه » وقد سلّط هذا العقل على قوانين العربية فى التحو والتصريف . فإذا 
هو يكتشفها اكتشافًا دقيقًا » وحقًا لم يرك فيها كتابًا جامعًا » إنما ترك » إن 


(1) المحكر فى نقط المصاحف للداى 0 5 ١؟)‏ الداق ص 7. 
المدارس النحوية 


؟ 


صحََ ما ذكره المترجمون له كتابات فرعية كرسالة له فى معبى الحروف وثانية قى 
جملة “آلات الإعراب» والئة ف العوامل ويظن القفطى أنها منتحلة عليه : وزابعة 
لعلها من عمل غيره إذ تسم « شرح صرف الخليل » . ولكنه إذاكان م سرك 
فى النحو والتصريف كتابًا كبيراً مأثوراً يضم فروعهما وشعبهما الكثيرة فإن تلميذه 
سيبويه سجّل فق كتابه كثيراً من بحوثه النحوية والصرفية » حبى كأنه كان 
موكلا بأن لايترك له رأياً مهما يتصل بقواعد العلمين ومسائلهما إلادونهحتى قال 
القدماء إن كتابه من تصنيفه وتصنيف أستاذه الخليل وعبّروا عن ذلك عبارات 
متلفة من مثل قول ثعلب : ١‏ الأصول والمسائل نى الكتاب للخليل » ويةقول 
أبوالطيب. اللغوى : « عقنّد سيبويه كتابه بلفظه ولفظ الخليل » ويقول السيرافى :: 
«وعامة الحكاية فى كتاب سيبويه عن الخليل أستاذه » وكل ما قال سيبويه : 
سألته أو قال منغير أن يذكر قائله فهو الخليل » .. وكل من يقرأ الكتاب يمحس 
فى وضوح بما قاله ُعلب من أن الأصول وأمهات المسائل الندوية والصرفية من عمل 
الخليل » وكأنه بالقياس إلى سيبويه كان الكزرَ الذى لا ينقد . 


وحقدًا سبقت الخليل فى النحو والتصريف خطوات مهمة » ونخاصة عند ابن 
ألى إسحق وعيسهى بن عمر » ولكن من الحق أيضًا أنه هو الذى رفع قواعدهما 
وأركانهما وشاد صّرحهما وبناءهما الضخم > بما دم ٠‏ ن مصطلحاتهما وضبط 
من قواعدهما » وبما شعب من فروعهما » يهتدى ق ذلك ببصيرته النافذة الى 
أتاحت له وضع 2 00 وضع تاما عحيث م تستطع الأجيال التالية أن 
تضيف إل صنيعة سه 5 وبالمثل تناول علمى الحو والتصريف ساذجين من 
أسلافه » وما زال ينا حى استويا ىُّ صورة هما اللى ثيتت على الزمن 2 ونستطيم 
أن نقول فى إجمال إن حمهور ما يصوره سيبويه ىكتابه من أصول النحو والتصريف 
وقوا عدهما إتما هو من صنيع أسجاذه 7 وله يذكر أحد ما لسييو يه من إكال قَْ 
يتضح ذلك فى محاوراته الى لا تكاد تنتوى مع تلميذه والى تدور فيها .صطلحات 
النحو والصرف وأبوابهما . من مثل المبتداً والخير وكان وإن وأخواتهما 
والأفعال اللازمة والمتعدية إلى مفعول به واحد أو مفعولين أو مفاعيل » والفاعل 


وم 

والفاعيل على اختلاف صورها والحال والتمييز والتوابع والنداء والندبة والاستخائة . 

والفرخم والممنوع من الصرف . وتصريف الأفعال والمقصور «الممدود والمهموز 

ات والمذكر والمؤنث والمعرب ولمبى. . وهو الذى سمّى علامات الإعراب. 

فى الأسماء باسم الرفع والنصب والليفض وسعى حركات المبنيات باسم الهم والفتح 

لا الوقف » وسمى الكدسرة غير المنونة فى مثل مررت بعبد الله 

مم اللخر ٠‏ كا عي السكون الذى يقع فى أواخر الأفعال المضارعة المجرومة باسم 

0 1 وكان يرى أن الآلف والياء والواو فى. التثنية وجمع المذكر السالم هى 

نفس حروف الإعرا ب(" » كنا كان يرى أن أسماء الأفعال مبنية ولا محل لها من. 
الإعراب » مثلها فى ذلك مثل ضمير الفصل”” . 


وأدته حونه الواسعة فى بنية الكلمة وما لخروفها من أصالة وزيادة إلى أن يقسم 
الكلمات إلى مجردة ومزيدة » ملاحظا أن المجردة لا.تزيد على خمسة ولا تقل عن 
ثلاثة'؟) . ووضع للأبنية اْجردة والمزيدة الميزان الصرق المشهور + وهو شديد 
الصلة بميزان تفاعيله فى العروضهما يؤكد أنه هو واضعه » وقد اتخذ فيه من تذعيلة 
الصيغة الثلاثية امجردة أصلا هوه فعل ) وأضاف إليها لاما فى وزن الرباعى المحرد 
مثل جعفر فوزنه فعلل ولامين فى وزن الحماسى ارد مثل سفرجل فوزنه فعدّل , 
أما الكلمات المزيدة فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة » وتجمعها حروف 
كلمة م ساألتمونيها ) وقد رأى أن تلسطق قَْ الميزات لفظهاء ليمتاز الأضلى من 
المزيد » ففثلا أكرم وزنها أفعل وتفضل وزنها تفعّل واقتطف وزنها افتعل واذكسر 
وزتها انفعل واستغفر وزنها استفعل » ومثلا ! كرام وزنها إفعال واقتطاف وزنها افتعال 
وانكسار وزنها انفعال واستخفار وزنها استفعال مصباح وزنها مفعال. وإليه يرجع 
القضل ف وضع قوانين الإعلال والقلبء ويكى أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة غ 
أما أونها فصيغة اسم التعل من الفعل الأجوف مثل مقول ومبيع فقد كان يرى 


)١(‏ مفاتيح العلوم الخوارزى ( طبعة القاهرة الأنبارى ص ١١‏ وكتابه أ سرار العربية ( طبع 
) ص 0" وانظر شرح ابن يعيش عللى دمشق )اصن 81 ْ 

المفصل للزيخْشرى ( طبع القاهرة ) 77/1١‏ . (©) المفى لايق هدام «(وطرية ”دار الفكر 
(؟) الإيضاح فى علل النحو للتجاجى ( طبعة من ) كن +04 


القاهرة) ص ١4١ » ١٠‏ والإنصاف لابن (4) الخ المطبوع من كتاب ا 0 


لذن 
أن واو مفعول الزائدة هى المحذوفة من الصيغتين لأن الزائد أولى بالإعلال من 
الأصلى » وبذلك يكون وزن الكلمتين عنده و متفلكل» و «مفعل » بها يذهب 
بعض النحاة الذين خلفوه إلى أن عين صيغة أسم المفعولهى ا حذوفة» وأن وزنهما. 
لذلك « متفول 6" . والمثال الثاتى صيغة اسم الفاعل من الفعل الأجوف المهدوز 
مثل جاع من جاء” » وكان يرى أنه حدث فى الصيغة قلب» إذ ققّدامت ياء لفظة 
جائى على الحمزة » وذلك أن اسم الفاعل من الفعل الأجوف الثلاثى تلب عينه 
همزة مثل سائل» فلو لم تقدام الياء لأدى ذاكت إلى انقلابها همزة وأن تجتمع همزتان 
فى كلمة واحدة وهو شىء تكرهه العرب فى لغتها » ومن أجل ذلك قداّر حدوث 
قلب فى الصيغة » فأصبحت: وجانىء » جائى » وأعدها ذاث لأنتءتل” إعلال 
كلمة قاض ؛ فأصبحت « جاع ٠١‏ ودعم رأيه فى هذا الإعلال والقلب بقياس 
كلمة جاء على كلمة شاك فى قول طريف بن تمم العتدبرى : 
فعرفنى أنى ‏ أنا ذاكم ‏ شاك سلاحى فى الحوادث معلا 
فإنه قدم الكاف على الهمزة فى الصيغة الأ صلية لكلمة « شاك » إذ أصلها 
وشائك » فأصبحت «شاكىء») م أعدّيا فأصبحت « شاك » ووزنها إذن 
فالع » لا فاعل'") . أما المثال الثالث فكلمة «أشياء» فإنها جاءت عن 
العرب ممنوعة من الصرف مع أنها جمع شئء »: وصيغة جمعها وهى أفعال لا 
تمُبع من الصرف » ومن أجل ذلك ذهب الخليل إلى أنه حدث فيها قلب » 
وأنها ليست على وزن أفعال» كما يتبادر» فقد جمعت « ششيئاء » على وزن فعلاء 
الممنوع من الصرف مثل خضراء بعانّة ألف التأنيث الممدودة » والكلمة إذن 
اسم جمع لا جمع » وحدث فيها قلب مكانى إذ قدمت الحمزة الأولى الى هى 
لام الكلمة على فائها » وبذاك أصبح وزنها « لفعاء » لا فعلاء وظلت ممنوعة 
من الصرف . واستدلة الخليل على رأيه بأن الكلمة تشُجمع على « أشاوى » "ا 


. 4٠١/١ الخصائسشس 55/8 و/المنصفا شرح ( طبعد حيدر آباد)‎ )١( 
المنصف ؟/له وانظر الكتاب‎ )١( تصريف المازنى لابن جى ( طبعة مطبعة مصطقى‎ 


الحلى )71 0م؟ و«الأشياه والنقائر لبود ل شه 


خم 8 


يذنا 

تجمع. صحراء على صحارى + وأأصلها عنده « أشايا» فأ دلت الياء واوا0" ./ 
وعلى هذا النحو من التحليل للقلب والإعلال فى هذه الأمثلة كان الخلا 
يحلل تخليلا. واسعًا غبارات اللغة .. كما كان محلل أدواتها وصيغها الافظية تجليلا 
جعله يلتفت فيها إلى النحت وأن من الممكن أن تكون الكلمة استُخلصت من 
كلمتين من ذلك ا لقتل ل عم ) فإنه ذهب إلى أنه مركب من « ها » لاتنبيه 
وفعل. « م ) أى 3 بناء م كر استعمال الصيغة فحذفت الأ الفمقَن دها» 
تخفيفًا لأن الام بعدها وإن كانت متخركة فإنها فى حكم الساكنة » وكأنها 
حذفت لالتقاء. الساكنين. فصارت دارع" . وهنا نْ ذلك تحليله للفظة « مهما » 
الشرطية فقد كان يرى أن أصلها «ما» ثم دخلت عليها ما» التى تدخل على 
أخواتها الشرطيات مثل أيها » واستتقبح التكرار فى ماما » فأبدلت الألف الأول 
هاء لأنها من مخرجهاء وحَسّن اللفظ بها'". ومنذاك ١‏ لن» الناصبة للمضارع » 
فأصلها عنده : ولا أن » فحّذفت الهمزة تخفيفنًا لكثرة دوران الصيغة فى الكلام 
على نحو حذفها فى مثل : « خلذ" وكل' ومثر' وسكل”» ثم حتذفت الآلف لسكونها 
وسكون النون يعدهاء أو بعبارة أخرى حُذفت لالتقاء الساكنين”*؟! + ومن ذلك تحليله 
لكلمة.« ليس » فأصلها عنده: لا أيس» فطرحت الممزة , وألصقت. 00 بالياء00 

ومن ذلك كلمة إذن فأصلها عنده إذ أن . 

وكان بمتاز بحس” لغوى دقيق جعله يفقه أسرار العربية' ودقائقها فى العباراث 
والألفاظ فقها لعل أحداً من معاصريه ل يبلغه » ويتوقف سيبويه مرار لينقل عنه 
مثل «إن هذه العبارة أو هذه الظاهرة تكرهها العرب» أو إن «هذه الصيغة جيدة 
فى لسانهم . أوإنهم ميلون إلى هذا الأآداء رغبة فق التخفيت ». ومن أروع الخوانب 
الى يتضح فيها ذوقه اللغوى المزهف أحاديثه الكثيرة الى نقللها عنه سيبويه فى 
الإدغام والإعلال ومواضع ‏ قلب الواو ياء والياء واوا . وثما يصور مدى حسه اللغوى 
الحاد ملاحظتهحكاية العرب لصوت الجدشد ب بقوهم : «صرً » وحكايتهم لصوت 


. الكتاب ؟/رولام والمنضف 44/5 .. ( ه) انظر مادة ليس فق لسات العرب‎ )١( 
) اللصائص ع/هم 2000 (5) همع الموامع لاسيولى ( طبعة الخانجى‎ ):( 
ْ الكماب 1/ مم4 لو‎ )*( 


(؛:) الكتاب ١//ا١غ:‏ والخصائص */١1ه١1.‏ 


0 
البازى. بقولهم : « صءرصر» فقد قال إنهم “توهموا فى صوت الحندب استطالة ومسدا 
فتالوا ف بيما تومو فى صوت البازى تقطيعًا ٠»‏ فقالوا « صاصر )١ ١)‏ . وسرى 
فيا 3 أمثلة كثيرة تصور. حسه اللغوى المصفى وملكاته العقلية الى لا يكاد 

يفوتها 5 و 


ْ 3 
العوامل والمعمولاث ٠‏ د" ظ 
كل هو يمرا كتاب سيبوبه 200 أن الحليل هو الذى بيت أصول 
نظرية العوامل ومد” فروعها وأحكمها إحكامًا بحيث أخذت صورتها الى ثبتت 
على مر العصورء فقّد أرسى قواعدها العامة ذاهينًا إلى أنه لا بد مع كل رفع 
لكلمة أو نصب أو خفض أو جزم من عامل يعمل فى الأسماء والأفعال المعربة 
ومثلهما الأسماء المبنية . والعامل عادة لفظى: مثل المبتدأ وعمله فى الخبر الرفع » 
والفعل وعمله ىق الفاعل الرقع وق المفعولات النصب . وقد ركون العامل معنويا 
على نحو ما نص" تلميذه سيبويه. فى باب المبتدأ إذ جعله معمولا للابتداء . ومن 
العوامل أدوات وحروفء منها ما يجزم الفعل وهولم وإن" وأخواتهما ومنها ما ينصبه 
آو يتسصب بعده وهو أن" ولن وبابهما . ومنها ما ينصب ما بعده ويرفعه كالفعل 
وهو إن وأن” ولكن وكأن وليبت ولعل » يقول سييو يه :.( زع اللخليل أنهذه الخروف 
عملت عملين : الرفع والنصب كنا عملت كان الرفع والنصب حين قلت كان أنحاك 
زيدء إلا أنه ليسلك أنتقول «كأنأخوك عبد اللهوتريد كأنعبد اللهأخوك لآنها 
لا تتصرف تصرف الأفعال ولا ينُضّْسَر فيها المرفوع ا يضمر ى كان » ومن 
ثم فرقوا بينهما ما فرقوا بين ليس وما غلم بجروها مجراها » ولكن قيل هى 
بمنزلة الأفعال فما بعدها وليست بأفعال )!© . وقال إذا دخلت ما على إن" هى 
واخخواتها كت عن العمل أو ألغي عملها ما.عدا ليت فإنه يجوز معها الإلغاء 
والعمل إذا وليتها 20 1 2 ذلك ما يؤكد أنه صاحب فكرة الإلغاء والإعال و ف 
العواه. لا فى باب إن" وحدهء بل أيضضًا فى باب ظن وأخواتها وغيره من الأبواب . 
وهو الذى فتح مباحث حروف الحر الزائدة التى تعمل عملا لفظينًا فما بعدها + 


(1). الحسائس ارا . (*) الكتاب 78١/1١‏ ونا بعدها:. 
(؟) الكتاب /١‏ ١٠م‏ . 


وم ٠‏ 
با ينبغى ملاحظة موقعه من الإعراب. بالنسبة للعوامل الى تطلبه يقول فى قوله 
تعالى : ( قل كى بالله شهيداً بيبى وبسنكم ) إتما هو كنى الله بالرفع. ولكنلك لما 
أدخلت الباء عملت( . وكان يذهب إلى أن" « إن » الحازمة تجزم جواب الشرط 
كما تجزم فعله وكان يقول إنها هى أم الباب الخاص بأدوات الحزاء الخازمة لأنها 
لا تخرجعن بابها با غيرها يفارق الباب مثل«من) فهىتأى شرطية وتأى استفهامية 
مثلا . ومعروف أن جواب الشرط إما أن يكون فعلا » وإذن لا يحتاج إلى رابط 
يريطه بما قبله » وإما أن بكون جملة اسمية وحينئذ لا بد له هن الفاء » ولاحظ 
أن إذا الفجائية قد تسد. مسد"ها فى الربط عل شاكلة قوله تغالى: ( وإن تنُصبّهم 
سيئة” بها قدمت أبديهم إذا هم يَقّنطون )'"2.. وعرضسيبويه 11 انجزم بالأمر 
فى مثل. + ١‏ ائتى آتك» وبالنهى فى مثل : «لا تفعل' يكن" خيراً اث» 
وبالاستفهام فى فثل : «ألا تأتيى أحدثتك » بابي فى مثل : «ألاماءة 
أشريه » وبالعارض فى مثل ٠:‏ ألاتنزل” تصب خيراً ) ثم نقل عن الذليل ‏ أن ' 
كل هذه الصيغ فيها معنى إن الشرطية لأن القائل إذا قال «ائتنى تك » فإن 
معبى كلامه إن يكن منك إتيان 1 تك.ء وهكذا الصيغ التالية . وجعل من ذاك 
قوله عم ودتل”. : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم , تؤمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأ وأنفسكم ) فلما انقضت الآة قال : 
( يغفر لي بجزم المضارع '" . وهو صاحب فكرة تأويل المضارع المنصوب 
بأن مضمرة أو ظاهرة وإعرابه حسب مواقعد من العوامل ‏ فثل : (وأمرنا لنسلم 
أرب العالمين ) تقديره : وأمرنا للإسلام "1 . 


-والعوامل عَدَئه :تعمل ظاهرة وحذوفةء وكثيراً ما يُحْذف المبتدأ ١‏ النامل فى 
الخير » . طلبنًا للإيجاز . ويكثر سيبويه من توجيه الحليل لبعض. المرفوعات على 
أن مبتدأها محذوف » مثل مررت به المسكين أى هو السك ومثل إنه ‏ 
- المسكين -. أحمق » أى هو المسكين أيضًا!*» . ومواضع .حذف الفعل الناصب 


(1) الكتاب ز/رم:.. ( 4) المغى لابن هشام ص 588 . 
(؟) الكتاب (/رفم4 .. )٠(‏ الكتاب ١/رهه؟‏ . 
() الكتاب زر ة؛؛ . 


م 
للمفعول كثيرة » منها ما يجوز فيه انلحذف والإضمار لقيام القرينة » ومنه عنده 
قول الشاعر” : 

ألا رجلاه” جزاه 3 خيراً ا عل م سل 0 


إذ جعل تقديره. : 2 ترونق 503 هذه صفته» .فحذف الفعل مدلولا عليه 
بالمعيى '") . وقد يحذف وجوبًا عا لى نحو ما هو معروف ف التحذير. والاختصاص 
ويجعل من مواضعه المدحّ كا فى الاختصاص » وكذلاك الذم » إذ نراه يعرض 
للآية الكريمة : ( لكن. الراسخون فى العلم, منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ).فقدجاءت كلمة ( والمقيمين 
الصلاة ) بالنصب » ولو كانت معطوفة على ما قبلها لكان حقها الرفع ع ويقول 
الحليل إنها منصوبة بفعل محذوف قصداً للثناء والتعظم كأنه.قيل : اذكر أهل 
ذاك واذكر المقيمين » ويقول : وهذا شبيه بقوهم ( أى فى الاختضاد ) إنا بى 
فلان نفعل كذا » لأنهم لا يريدون أن يخبروا من لا يدرى بأنهم من بى فلان 
وإنما يذّكرون ذلك افتخاراً » ويعلّق على قول أمية بن ألى عائل : 
وبأى لك نسرة ‏ علظل شعي مراضيع مثل” السعالى 
فيقول إنه نصّب شعثًا بإضمار فعل لا بصح إظهاره لأن ما قبله ول علد 
فوجب حذفه على ما يحرى عليه تعبيرهم ف فى الذم والمدح'" . ويقف بإزاء الآية 
الكررعة : ( انتهوا خيراً ألكم) ويقول إن خيراً مفعول به لفعل هذوف وجوباً حريان 
التعبير مجرى المثل كأنه قيل : ائتوا خخيراً لكم » وويستطرد لقول القائل : 
«انته يا فلان أمراً قاصداً » ويقولإن أمراً مفعول به لفعل #ذوف على تقدير : 
وائت أمراً قاصد]!؟) . وعلى نحو ما ' محذف الفعل مع المفعول يحذف مع المصادر 
ل وأحلا كأنه -بدل من رحبت بلادك وأهلت . وحين مثل 
بذلك قال إنهمئزلة رجلرأيته سداد سهمًا فقلتالقرطاس” أى أصبت القرطاس”* , 


. ١4/1 محضلة هنا : تحصل الخير لصضاحها . (:) الكتاب‎ )١( 
. 1١48/١ (؟) الكتاب ١/روه” . بع الكتاب‎ 


(*) الكتاب ١1/ة؟‏ وما بعدها . 


5١ 
. يريد أن حذف. الفعل: مع المصادر أو المفاعيل المطلقة كحذفه مع. المفعول به‎ 
وكان يذهب إلى أن مثل حنانيك ولبيك سسعديك 5 مطلقة لفعل‎ 
علوت وقد صيغت على التثنية قصدا لتكثير » فعى .حنانيك مثلا تنا نفد‎ 
وعلى نحو ها “ذف الفعل تحذف أن [أعدرة به بعد اللام الداخلة‎ .' 
على ره المنصوبهى وأخواتها : نختى وأو والواو والفاء. وكانبطرد ذلك ى إذن‎ 
خلافًا الجمهور النحاة بعده وق مقدمتهم تلميذة سينويه :+ إذ 2 إنها تنتصب‎ 
000 "( وليست عنزلة القدم وى‎ ١ المضارع أحيانًا بنفشنها'مثل أن ولن‎ 
حروف الخحر أحيانًا وهى يسلق فانا مع أن" وأن" وصلتهما فى مثل:‎ 
تعالى : ( شهد الله أنه لا. إله إلا هو ) وقولك . «أرغب ل‎ 
الله بأنه » وأرغب فى أن أراك أو عن أن أراك . وكان اللخليل يذهب إلى أنهما‎ 
وصلتهما منصوبان على تقدير نزع الخافض”" . وسأله سيبويه عن قوله جعل‎ 
ذكزه : (وأن هذه أمتكم أمّة واحدة. وأنا ربكم فاتقون ) فقال: إنما مو عل حلاف‎ 
اللام كأنه قال : ولأن هذة لع أمة واحدة أن 0 فاتقون » وأن وصلتها‎ 
منصوبان على نزع الحافض”"*‎ 
وعلى نحو مأ تتحْذف العوامل تحندف المعمولات » فالحبر قد نحذف » ويكثر‎ 
حذف المفعول به إذا قامت قريئة كآيات سورة الضحى : ألم بحدك يتيمًا‎ 
فى ووجدك ضالاة فهدتى ووجدك عائلا فأغى ( . هما يرد فيه الحذ ف ضمير‎ 
الشان إذا كان اميا لإن وكأن ولكن وأن + قال .سبويه. : ورف الخليل  أن‎ 
ناسايقولونٍ إن" بك زيد” مأخوذء وقال» هذا على قوله إنه بك زيد مأخوذ وشبهه ش‎ 
| : بما يحوز فى الشعر نحو قول ابن صريم اليشكرى‎ 
5 ويوسًا توافينا بوه مقسسّم كأن' ظبئيسة” تتعئطو إلى وارق‎ 


وقول الآخر : 
ووّجن” :© مشرق” ١‏ الشّحئر .- كأن* كديام حقان 
)0 الكتاب 3174/1 . (؛) الكتاب 454/3 . 
(؟) الكتاب 4١/1‏ .0 ' شْ () مقميم : جميل القسمات. . تعطو إك : 


. الغى ص 280 . تتناول. السلم : شجن‎ )١( 


1.3 
لأنه لا يحسن ههنا إلا الإضمار » قال الطليل : وهذا بشبه قول من قال » وهو 
الفرزدق : 
فلو كنت ضبيا عرفت قرابى 5 زنجى عظم” المشافر 
عرز الحليل فى البيت أن يقال ولكن زنجينًا عظيم المشافر بالتّصْب ء على أن 
يكون خبر لكن محذوفا وتقديره لا يعرف قرابتى » وشبلّه ذلك بحذف الحبر فى 
قوله عز” وجل : ( طاعة” وقول” معروف ) أى طاعة وقول معروف أمثل .. وأما قول 
الأعشى : | ٍ ٍ ا 
ف فتليسة سيوف الهند قد علموا أن” هالك” كل" من فى و يدف متعا 2 
فإن هذا على إضمار الماء”"». وكان يذهب إلى أن الحذف فى بيت الأخطل: 


ولقد أَبِبتُ من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج فلا روم 


ليس على إضمار أنا مع المرفوعين فى الشطر الثانى أى أنا لا حرج ولا مخروم 
وإتما فوعل ميل الحكاية أى : فأبيت بمنزلة الذى يقال له لا حرج ولا محروم " 
وما خرجه على الحكاية أيضنًا قوم : «اضرب أيهم أفضل ) بضم أى كأنهم 
قالوا : اضرب الذى يقال له أيهم أفضل '"" » وبذلك يككون المفعول به محذوفًا . 
وكان يذهب إلى أن المضاف قد بمحذف ويقوم المضاف إليه مقامه » وجعل من 
ذلك قوم : وله صوت" صوت الحمار » فقد قال إن كلمة صوت الحمار صفة 
لصوت بتقدير «مثل» أى أنها حذفت وأقم المضاف إليه مقامهاء وأصل التعبير 
وله صوت مثل صوت الحمار '؟' ») 

يما يتصل بالعوامل والمعمولات كثرة تحليله للعبارات وكثرة تخريحه لها إذا 
اصطدمت بالقواعد وكثرة إدلائه بوجوه #تلفة من الإعراب ى لفظة واحدة » 


. الكتاب ١/1م؟ وبا بعدها . (ع) الكتاب 1/وو"‎ )١( 
. (؟) الكتاب ١/وه؟ وواضح أنه جعل (؛) الكتاب 1/1ه1‎ 
. الخار والمحرور محذوفين هماوما يتبعهما‎ 


وى 
فن تحليله للعبارات تحليله لصيغة التعجب فى مثل ١‏ ما أحسن عبد الله» فقد 
ذكر أنه بمنزلة تولك ثهىء أحسن عبد الله ودخل مل معبى التغعجب » .ويقول إنه 
تمثيل ولم يتكلم العرب به'' 5 » ومن سم قال النحاة إن ما نكرة ة تامة بمعبى شبىء 
وأعر بوها مبتداً » والحملة بعدها خير ٠‏ هن ذلك قوثم لخلا اك كينت 
بنصب «قولك » فقد جعلها مفعولا مطلقنًا على الرغم من أنها مضافة وقابل بينها 
وبين قولم فى الاستفهام « أجداك لا تفعل كذا وكذا » يقول : كأنه البو أ 
لاتفعل كذا وكذا » وأصله من الجد » كأنه قال. : «أجدً! » ويقول إن عبارة 
جدك لا تتصركف ولا تفارق الإضافة ؛إذ هى ى حك الأمثال » ومثلها د لاقرك » 
فإنهم لو قالوا : : « هذا القول لا قولا » لم يكن فى هذا بيان لأنه ليبس كل قول 
باطلا » ومن أجل ذلك كان لا بد أن يحققوا القول عن طريق الإضافة إلى 
المخاطب 7) ع ود ا ده » فقد كان يقول إن 
الم فى آخرها بدل من يا" ولذلك لايتجمع بينهما. وكان لا يبارّى قى تحليله 
للأدوات المبهمة وبيان اختلاف معانيها باختلاف مواقعها من الكلام » من 
ذلك ما قاله سيبويه من أنه سأله عن قول العرب أما إنه ذاهب وأما أنه منطلق » 
بكسر إن وفتخها فى العبارتين » فقال : إذا قال القائل « أما أنه منطلق » بالفتح 
فد جعله كقولم «حقنًا أنه منطلق » ومعروف اح ساي سطس 
فاعل مؤول . وقال الحليل أما إذا قال القائل : «أما إنه منطلق » بالكسر فإنه 
بمنزلة قوم دألا إنه منطلق 470) . وكان يسعفه فى مثل هذا التحليل معرفته 
الواسعة بلغات لعب وحسله الدقيق فى معرفة مراقع الكلام؛ من ذلك أن سيبويه 
سأله عن قوله عزّ وجل : ( وما يتشنعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون ) فى قراءة من .| 
قرأ إنها بالكسر ء فقال : : ما منعها أن تكون كقولك ١‏ ما يُدريلك أنه لا يفعل » ٠‏ 
فقال الحليل : لايحسن ذلك فى هذا الموضع ٠‏ إتما قال عز وجل : ( وما يشع ركم ) 
م ابتدأ » فأوجب » فقال (إنها إذا جاءت لا يؤمنون ) ولو قال : ( وما يشعركم 
أنها) بالفتح كان ذلك عذراً لم . ولكن بعض القراء قرأها بالفتح » وذكر له 
راع ات ري : (ع) الكتاب (/ر١‏ رم . 
(؟) الكتات ر/رهمر . (4) الكتاب 459/1 . 
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ذلك تلميذة » فقال إنها حينئذ تكون بمعبئ لعلها » إذ يستعمل بعض العرب » 
أن المفتوحة بمعبى لعل ء فيقولون : «دانت السوق أنك تشخرى لناث شيمم ») أئ لعلك 1١‏ , 
وكان كلما ' اصطدم مثال أو تعبير بقاعدة تموية استظهرها حاول أن يجد له 
تأوبلا » ولغل خير ما يصور ذلك «الحال»فقد وضع له قاعدة التدكير المعروفة » 
فلا بد أن يكون نكرة ؛ ولا يضح" أن يكون معرفنا بالألف واللام ولا مضافنًا » 
فلا يقال كلمته المستبشر تريد كلمته مستبشراً » ولا يقال كلمتهم مستبشريهم 
تريد كلمتهم مستبشرين . ولكن جاءت عبارات على لسان العرب معرفة ومضافة 
وموضعها حال »من ذلك « أرسلها الراك » أى معيركة » و« مررت بهم الحمسّاء 
الغفير » أئ جما غفيرا ٠‏ وخراج ذلك الخليل على أن العرب تكلمت بهذين. 
:الحرفين. وما بمائلهما على نية طرح الألف واللام » وكأنهم قالوا فى المثل الأخير : 
ومررت بهم قاطبة ومررت بهم طبرا أى جميعًا . ومن ذلك ٠:‏ مررت به وحده 
سررت بهم وحدهم ؛ وما جاء فى 'لغة أهل الحجاز من قرفم : «هررت بهم 
ادقهم وأر بعتهم وكذلك إلى العشرة ؛ و «مررت بهم قنضهم بقضيضهم ). 
وخ رج الحليل المثلين الأولين على معبى التفرد » فكأن القائل قال : م مررت 
به أو بوم منفرداً و«نفردين » أما المثال الثالث فكأنه قال : «مررت بهم 
انقضاضًا ». وشبّه نجىء الحال على هذا النحو بمجىء المصدر أوالمفعول المطلق 
مضافاً فى مثل سبحان الله ولبّيك'"". وكان يستظهر القاعدة المعروفة ف التّمت 
وهو أنه يتبع المنعوت فى التعريف والتنكير حا » ولكن جاء عن العرب ١‏ ما 
يحسن بالرجل خير 10101111001093 
و ١‏ مررت برجل غير ك خير منك ) وخرج الحليل المثال الأول على أن كلمة 
الرجل وإن كانت معرفة فى الظاهر فإنها نكرة فى الحقيقة » إذ أريد بالرجل إلى 
الجنس» وكأن الألف واللام فيه ملغاتان » ولذلك نّعت بالنكرة ء أما المثالان 
الثانى والثالث فقد خدَرجهما على أن لفظبى مثلك وغيرك » وإن كانتا ملكي 
نكرتان فى واقع الأمر » إذ لا تفيدهما الإضافة تعريفنًا"" , 


. ؟؟؛/١ الكتاب 557/5 . (*) الكتاب‎ )١( 
1 30 (؟) الكتاب ١//ا2١ وما يمدها‎ 


ه: 

ولعله أول من فتح ى الإعراب ما يمكن أن نسميه بالاحمّالات » إذ نراه 
يعرض 'ق كثير من الأمثلة وجوها تلفة لإعرابها » ونتضح 5 ثار ذلك فى مواضع 
من الكتاب » على نحو ما يلقانا فى باب النعت » إذا كان فى تعظم أو مدح 
أو و ذم » فقدكان أيحيز فيه الإتباع لسابقه ٠‏ والقطع على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
أو مفعولا به لفعل مهذوف” '"» ونقل عنه سيبويه فى قيهم : « هذا رجل” صدق 
معروف صلاحه » أنه يجوز فى كلمة ٠‏ معروف » أن تكون نعنمًا لرجل» وأن تكون 
حالا منصوبة كأن كلمة رجل نلا شىء من التعريف بإضافتها إلى صدق » 
وجوز أن تكون خبرا مقدمًا لكلمة وصلاحه )') . ومن يقرأ توابع المنادى فى 
سييويه يلاحظ توا أنه هو الذى ردآد الرفع والنصب فى بعض أمثلة هذه التوابع 
كالنعت مثلا فقد جوز فيه أن يقال « يا زيد الطويل' والطويل” » بالضم والنصب» 
أى حملا على .ظاهر المنادى أو على محله . وكذلك الشأن فى التوكيد مثل 0 يانم 
أجمعون أو أجمعين». ونكتفى بهذه القطعة من كلام سيبويه: قال الخليل «إذا 
قلت يا هذا وأنت تريد أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه فأنت , 
فيه بالخيار إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك قولك يا هذا زيدٌ. وإن شئت 
قلت زيداء يصير كقولك. يا تيم أجمعون وأجمعين. وكذلك يا هذان: زيد 
وعمزوء وإن شئتٌ قلت: : يدا وعمرًاء فتجرى ما يكون ن عطفا (أى تابعًا) على 
الاسم خرئ :ها يكورن وصفاء: نحو قولك: :يا زيدُ الطويل ويا زيد الطويل»؟". 


.. وعلى هذا النحو كان الحليل يكثر من الاحمالات فى وجوه الإعراب للصيغ 
والألفاظ والعبارات كنا كان يكثر من التأويل والتخر يج حين يصطدم ببعض 
القواعد الى يستظهرها » وهو فى تضاعيف ذلك يحلل الألفاظ والكلام تحليلا 
يعينه على ما يريد من توجيه الإعراب ومن التأويل والتفسير » » ومن طر يف تفسيراته 
ما ذكره سيبويه من أنه سأله عن قوله جل" وعسراً :( قل أفغير الله تأمرونى أعيد” 
أيها الحاهلون ) فإن ظاهر: العيارة أن غير الله منصوية بتأمروى » وق ذلك فساد 


. وما بعدها . (ع) الكتاب ا /رما.”‎ 748/1١ انظر الكتاب‎ .)1١( 
(؟) الكتاب 75/1. ش‎ 


45 
واضح فى المعنى » فأجابه بأنه غير منصوبة بأعيد » وتأمرونى غير عامل فيهاء 
كقولك هو يقول ذاك بلغى » فبلغى لغو » وكذلك تأمروى » ا 

تأمرون 01 مساله سريوية عن 'قرل الاعف : 
إن تركبؤا فركوب الحيل عادتنا أو تنزلون فإنا معش تزل | 


لماذا رفع _« أو تنزلون.» وهى معطوفة 5 ل مبجزوم ©» فقال كأنه توم 
أنه قال فى أول البيت أتركيون فرفع » بالضيط كما جاء عند زهير من قوله : 
بدا لىت أنى لست مدرك- مامضى ولا سابق شيا إذا. كان جائيا 


ققد عظت ساق بطر على مدر المنصوبة » كأنه توم أن مدرك مجرورة : 
لأنه يكثر أن يأتى خبر ليس مجروراً بباء زائدة”' . وحمل على هذا الباب وقوع 
الفعل النجزوم ف الآية الكرمة: ( لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصّداق” وأكن" 
من الصالحين). فإن معق لول أخرتنى كامسا وان اعوو أصدّق. والفل 7 
ولذلك عطف الفعل بالجزم وكأنما سبقته أداة جازمة. ش 


السماع والتعليل والقياس 
اعتمد الخليل فى تأصيله لقواعد النحو وإقامة يانه على السماع والتعليل 
0 : والسماع عنده إنما يعبى نبعين كبير ين ذبع النقل عن القرّاء للذ كر 
تح وكان هو نفسهة من قرائه وحملته 4 ونبع الأخذ عن أفواه العرب الخلص 
7 ُويْق بفصاحتهم » ومن أجل ذلك رحل إلى: مواطنهم فى اللحزيرة يحدثهم 
ويشافههم ويأخذ عنهم الشعر واللغة »و يُروَى أن الكساتى سأله وقد بهره كبرة 
ننا حفظ من أين أخذت علمك هذا ؟ فأجابه: من بوادى الحجاز ونجد وتهامة!؟ . 


. *ه؟/١ الكتاب 5/9ه: . (8) الكتاب‎ )١( 
. (؟) الكتاب 59/1 . | (:) إنباء الرواة ؟/58؟‎ 


3 5 ٠ 
» وهذان النبعان وحدهما هما اللذان يدو ران على لسانه فما نقله عنه تلميذه سيبويه‎ 
ويظهور أنه هو الذى ثبست فكرة ة عدم الاستشهاد بالحديث النبوى لأن كثير ين‎ < 
ومن حماته كانوا من الأغاجم » وهم لا يوثق بهم ى الفصاحة » واللحن يدخل‎ 
- ألسنتهم . ونستطيع أن نعرف مد المادة اللغوية والشعر ية الو بىكان محملها ىق‎ : 
صدره برجؤعنا إلى كتاب سيبويه: فإن أكثر النقول فيه ترد إليه » ولا نجد‎ 
سيبويه يسجل له قاعدة نحوية أو حكمًا نحوينًا إلا يروى معهما سيلا من‎ 
- عبارات العرب وأشعارهم بنقله عن لسانهء وكأننا بإزاء منجم ضخم لا يزال‎ 
يسيل بكلام العرب وأمثاهم وأبياتهم الشعرية . وكل بيت ومثل. وكلمة إنما‎ 
يراد به أن يكون دليلا على ما يستنبطه من أصول النحو وقواعده » فكل حكم.‎ 
تحوى وكل أصل لا يلتى: إلقاء؛ و إنما يلتى ومعه برهانه من كلام العرب الموثوقبه‎ 
وأشعارهم . فالشواهد عند الخليل هى مدار القاعدة الندوية » وهى إنما تستنبط‎ 
. “فإن جاء‎ ٠» من الأمثلة الكثيرة  إذ لا بد لها فن الاطراد على ألسنة العرب‎ 
ما يخالف القاعدة المستنبطة المحكمة كان شاذًا » ولا بأس  بأن يبحث له اخلبل‎ 
. عن تأويل على نحو ما مر بنا آنفًا‎ 
وليست المسألة عنده مسألة سماع وشواهد 'فحسب » فقد جعله استقراؤه‎ 
للغة العرب تستقر فى نفسه سليقتهم استقرارًا مكدّنه من ضبط القواعد النحوية‎ 
والصرفية ضبطاً يبهر كل من يقرأ مراجعات سيبويه له » ويكى أن نضرب‎ 
لذلك مثلين » أما الأول فلاحظته أن إن الشرطية إذا وليها مضارع مجزوم لم‎ 
يحسن دخول لام اليمينفى الحواب ». فلا يقال إن تأتتى لأكرمنتّك » لأن اللام‎ 
تعوق إن" عن العمل وقد ظهر عملها فى فعل الشرط. أما إذا كان فعل الشرط‎ 
التالى لها ماضيبًا. فإن عملها لايكون حينئذ ظاهراً فيه » ولذلك يجوز دخول لام‎ 
اليمين على جوابها » فيقال إن أتيتتى لأكرمنك . ويعلق الخليل على ذلك بشواهد‎ 
من القرآن الكريم والشعر » من مثل الآية : ( وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن‎ 
من الحاسرين) بخلاف قوله جل وعز : ( وإلا تغفرٌ لى وترحمى أكن” من‎ 
ويستدل‎ ٠ الخاسرين ) لأن إن عملت فى فعل الشرط فوجب عملها فى اللواب‎ 
: أيضًا بقول زهير‎ 
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وإن أتاه خليل” يوم مسألة 2 يقول لاغائب الى ولا حرم. 


فقد توقف عملها فى الحواب ٠‏ لأن فعل الشرط ماض 7" . وااثل الثان يق 
منع العلم من الصرف إذا كان على وزن فعلان مثلثة الفاء والنون فيه زائدة. مثل: 
عهان وغطفان » يقول سيبو يه ٠:‏ وسألته عن رجل يسمى د هقان فقال إن سميته. 
من التدهقن فهو مروت ولزن عفاقة فون لد هق 1 طرق 3 اليه عن 
يكل ينس مانا فقال :أعرقه لأق "اماق ]عا تم لزته فيو مال كا ابسعى 
الحمّاض لخموضته وإتما المرانةاللين.. وسألته عن رج ل يسمى فَيّناناً فقا لمر وف 
لأنه فيعال» وإنما يريد أن يقول لشعره فنون كأفتان الشجر .وسألته عن ديوانر 
فال ' بمنزلة قرا اط لأنه من درت . وسألته عن رممَّان فقال لاأصرفه وأحملهعلى 
الأكير إذلم 5 له معنى يعرف . وسألته عن سعدان والمرجان فقال لا أشاك 
فى أن هذه النون زائدة لآنه ليس ى الكلام مثل فعلال إلا مضعقةا"" 0. 
وواضح أنه يعتمل ؟ فى أحكامه على محفوظاته فى الاغة » وهى محفوظات كانت 
تعينه على معرفته الدقيقة بأصول الألفاظ واشتقاقاتها واستقرائه لمثيلاتها » وكأن 
اللغة أسلمت له قيادها كى يحكم آراءه و يضبط ما يشاء من قواعد الصرف والنحو 


م 


- 


وكان يَسّْند دائمًا ما يستنيطه من القواعد والأحكام بالعلل الى تصور دقته 
فقه الأسرار اللغوية والعركيبية الى استقرتى دخائل العرب من قديم » وف 
ذلك يقول الزبيدى إنه «استنيط منعلل النحو مالم يستنبطه أحد ومالم يسبقه إلى 
مثله سابق » ولفت كثرة ما يورده ى النحو من علل بعس معاصريه فسأله أعن 
العْرب أخذت هذه العلل أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: فاإن العرب نطقت 
على سجيّتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها وقام فى عقرها علله وإن لم يتقتل' 
ذلك عنها » واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذى التمست : وإن تكن هناك علة له ( أخرى ) فثلى فى ذلك مثل رجل 
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حكم دخل دارا محكمة الزناء عجيبة النظام والأقسام وقد صحت عنده حكمة. 
بانيها بالحبر الصادق أو .بالبراهين الواضحة والحجج اللانحة» 'فكلما وتف هذا 
النجل ق الدار على شىء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا . 
وجائز أن يكون الحكم البانى للدار فعل ذلك للعلة الى . ذكرها هذا الذى دخل 
الدار» وجائز أن يكين فعله لغير تلك العلة إلا أن ذلك هما ذكره هذا الرجل محتمل 
أن يكون علة لذلك » فإن سنح لغيرى علة لما عللته من النحو هى أليق ما ذكرته 
للمعلول: فليأت ل ش 


وحن نسوق طائفة من تعليلاته الى تأحذ شكل سيول متلاحقة قَْ كتاب 
سيرويه والككتب النتحوية” الختلفة » مر ذلك.. أنه 'كان. بذهب: إلى أن الإعراب 
أصل فى الأسماء وأن البناء أصل ىَْ الأأفعال وامثر وف وأن الطرفين لا سكن 
عن هذا الأصل إلا لعلة » أما الأسماء فإنها تت حين تعترضهأ علة" شبهها 
بالحرف » ودعرب الفعل حين يشبه إلا سم على حو ما أعرب المضارع لشبيه 
باسم الفاعل من حيث الحركات والسكون سل أخطرج ورج وأكتب وكاتب .عه 
وقد ظلت. الحروف مينية ة لأن ا منها لا يشيه الاسم'" . و يعلل لعدم دخول 
الألف واللام على المنادى » إذ لا يصح أن يقال : « يا الحارث » مثلا » بل 
لا بد أن يقال : ويا أيها الحارث » بتوسط أى » يقول : إن الألف واللام إنما 
منعهما أن يدخلا فى النداء من قبيّل أن كل اسم فى النداء مرفوع معرفة وذلك أن 
التكم إذا قال .: ديا رجل » فعناه كمعبى : «يا أيها النجل » وصار معرفة لأنك 
أشرت إليه وقصدت قصده واكتفيت بهذا عن الألف واللام وصار كالأسماء 
التى .هى للإشارة تو هذائهما أشنه ذلك وشان معزقة يدان الك ولام » لآأنك 
إغا قصدت قصد ثىء بعينه» وصار هذا بدلا فى النداء منالآألف واللام واستغغى 
به عنهما كنا استغنيت يقولك : « اضرب » عن ١‏ لتضرب » و كا صار الخرور 
( بالكسرة) بدلا من التنوين ( أى فى حالة الإضافة) وكما صارت الكاف ى 
رأيتك بدلا من رأيت إياك . وإنما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئًا بعينه 
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قد رأيته أو سمعث به 2 فإذا قصدوا قصد الشىء بعينه دون غيره وعسنوه لم مجعلوه 
واحداً من أمة فقد استغنوا عن الألف واللام فن ثم لم يدخلرهما فى هذا (أى 
فى اسم الإشارة) ولا فى النداء . يما يدلك على أن يا رجلمعرفة قولك يا لكاع تريد 
يا لكعاء فصار هذا اسما . .كما صارت حذام ورقاش اسها للمرأة 300 
ويتوقف سيبويه ق حديثهعن الندبة فى مثل وازيداه ويا زيداه لينقل عن الحليل 
أنه لا يصح فبا أن يندب المنكدّر مثلرجل والمبهم مثل من وهذا مع تعليله لذلك 
يقول : «وقال الحليل إنما قبح وا رجلاه ويارجلاه لأنك أبهمت ألا ترى أنك 
لو قلت واهذاه كان قبيحًا لأنك إذا ندبت فإتما ينبغى لك أن تضجع بأعرف 

الأسماء وأن تخص” فلا تبهم لأن الندية على البيان ( أى بيان الشخص أوالشىء 
المتدوبت تفجعًا عليه وحزنًا) . ٠‏ وإتما كرهوا ذلك أنه تفاحش م :9 أن 
.يتفجعوا على غير معر وف ( بريد ىَّ مثل : وارجلاه ) فكذلك تفاحش علهم 
فى المبهم ( يريد ف مثل واهذا ) لإبهامه لأنك إذا لخر أنك قل ا 

فى عظم وأصابك جسم من الآمر فلا ينبغى لكأن تهم » وكذلك «وامن ق 
الداراه» ى اللي (لأن من مبهمة ) وزع أنه لا يستقبح :( وامدن” حفر زمزماه» 
لأن هذا معروف يعينه » كأن التبيين فى الندبة عذر للتفجع » فعلى هذا جرت 
الندبة فى كلام العرب » ' . وكان الحليل لا ييز العطف على الضمير المرفوع 
مستتراً أو ظاهراً متصلا » فلا يقال : « أفعل وعبد الله ) ولا « قعلت وعبذ الله » 
بل لا بد فى ذلك منتوكيد الضمير أو الإتيان بفاصل مثل « كنم أنم وأصحابكم» 
وايكتبونه ومن معهم» و (ما كتبنا ولا زملاؤنا» يقول سيبويه ٠:‏ وزعم الحليلأن هذا إعا 
تبج من قب لأن هذا الإضمار يُبسّى علية الفعل » فاستقبحوا أنيشرك المظهر مضمراً 
يغير الفعل عن حاله إذا يعد منهء وإنما حسنت شركته المنصوب ( ومثل كلمته 
1 » لأنه لا يغيّر فيه الفع لعن حالهالتىكانعليها قبلأن ينُضمر( أىأنالضمير 
المنصوب لي سكا حزء من الفعل بخلاف ضميرالرفع )فأشبهالمظور وصار منفصلا عندهم 
بمنزلة المظهر إذ كان الفعل لا يتغيئّر عن <اله قبل أن تضمر فيه » وأما فعلت ‏ 
فإنهم قد عرو عن حاله فى الإظهار » أسكنت فيه اللام » فكرهوا أن يتتشرك 
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المظهر مضمراً م له الفعل غير ينائه قَْ الإظهار حجى صار (أى ضمير 
الرفع ) كأنه شىء فكلمة لا يفارقها كألف أعطيت » فإن تعتله ( بريد أكدته) 
حسّن” أن بشركه المظورء وذلاك قواك « ذهيت أنت وزيد» وقال الله ع وجل 


( فاذهب أنت وربك) ( واسكن” أنت وزوجّك الحنة) وذلك أناك لا وصفته ' 


( بريد أكّدته) حسنالكلام حيث طولته ووكدتة . فأنت وأخواتها ترك 
المضمر وتصير عوضًا من السكون والتغيير ومن ترك العلامة فى مثل ضرية » 
وقال الله عمسن وجل" : ( لو .شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حر منا) .> 
لمكان لا ( يريد لوجود فاصل).. وعضى سربوية فيقول إنه لا يجوز العطف على 
الف المجحرور إلا بإعادة الحافض» فلا يجوز مررت بها وتحمد » بل لا بد 

من أن يقال مررت به و محمد » وعلل لذلك يأن الضمير شييه بالتنوين لذلك 
لا يجوز العطن عليه حى لو )كن » فلا بحوز.مررت به هو ومحفة » وكأن 
اتصال الضمير الجر وربجاره أشد من اتصال الفاعل المضمر يفعله .. وعقب سيبوية 


على ذلك بأن هذا قول الخليل”" . وقد جعلته هذه الدقة فى التعليل يتنبه تنيها ..١‏ 
واسعدًا إلى مواقع الكم فق العيا رات واستعمالاتها الدقيقة ‏ » ونضرب مثلا [ذلك 5 0 
تفرقته الدقيقة بين قولك هو زيد معروفا » و « هذا عيد الله منطلقًا » فمعر وفًا'؟. 


ومنطلقًا كلاهما حال ٠‏ ولكن الحال الأول مؤكدة » ولا يأنى وراء هو ى 
الصيغة الأول إلا مثل هذه الخال المؤكدة مثل « هو الحق بيناً ومعلوممًا » ومن 
أجل ذلك لا يصح أن تقول : « هو زيد منطلقنًا » لأن الانطلاق لا يؤكد هوية 
الشخصضن وماهيته ». فلا يصلح لأن يكون مؤكداً ٠:‏ كا تصلح الصفة العامة الى 
تفيد مدحًا أو تهديدا وما إلى ذلك 9) ا 

وعلى نحو ما تسيل علل الخليل وتعليلاته فى كتاب سييويه تسيل أقيسته » 
ولا نغلو إذا قلنا إذها كانت أه مادة شاد بها بناء النحو الوطيد » ويما يصور 
قوتها عنده وذقتها خواره مع تلميذه , قْ رفع المنادى إذا كان مفرداً ونصبه إذا 
كان مضافا أو نكرة غير ممصودة وجواز نصب نعت المنادى المفرد ورفعه وتحم 
النضب لنعت المنادئى المضاف » وهو يجرى على هذا النمط 7" 0 
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وزع الخليل أنهم : نصبوا المضاف نحو يا عبد الله ويا أخانا والتكرة حين قالوا 
يا رجلا صالحًا حين طال الكلام كما نصبوا هو قبلك وهو بعدك . ورفعوا المفرد 
كا رفعوا قبل و بعد وموضعهما واحد » وذلك قولك: يا زيد ويا عمرو. وتركوا 
التنوين ى المفرد كا تركوه ى قبل . قلت : أرأيت قولم. اك الطويل ‏ علام ‏ 
نصبوا الطؤيل ؟ قال : نتٌصب لأنه صفة لمنصوب » وقال : وإن شعت ت كان 
نصبئًا على أعبى . فقلت : أرأيت الرفع على أىشىء ء هو إذا قال :يا زيد الطويل” ؟ 
قال :هو صفة لمرفوع . قلت ٠‏ : ألست قد زعمت أن هذا المرفوع ى موضع 
نصب ؟ قيام ‏ لا يكون كقوله " : لقيته أمس ‏ الأحدث ؟ قال : من قوسل .أن 
0 مفرد فى التداء مرفوع أبدا وليس كل انم فى امرض أمس يكون 
مجرور » فلما اطترد الرفع فى كل مفرد فى النداء صار عدم وا 
بالابتداء أو بالفعل » فجعلوا وصفه إذا كان مفرد يرد : قلت : أفرأيت 
قول العرب كلهم : 


أزيد أخا ورقاء إن كنت ثائراآً فقد عرضت أحئناء” حيق” فخاصمر 


لأى شىء لم يجزفيه الرفع كنا جاز فى الطويل( يريد عبارة يا زيد الطويل السابقة ) 
قال :لأن المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته إذا كان ف موضعه» ولوجاز هذا 
لقلت : يا أخوذا » تريد أن تجعله فى موضع المفرد » وهذا لحن” : فالمضاف إذا 
وصف به المنادى فهو يمنزلته إذا ناديته » لأنه وصف" لمنادى قى موضع نصب © 
كنا انتصب حيث كان منادى لأنه فى موضع نصب ولح يكن فيه ما كان فى 
( كلمة) الطويل اطوله . وقال الخليل : كأنهم لما أضافوا ردوه إلى الأصل 
كقولك : إن أمسك قد مضى » . . 

والقطعة زاخرة بالأقيسة القائمة علىعلة المشابهة» فالمنادى يشب «قبل و بعد 
ويأخذ لذلك حكمهما » فهو إذا كان مفرداً رفع وحرم التنوين مثل قبل و بعد 
اللتين تبنيان على الضم ق حال إفرادههما » وإذا طال إما بالإضافة أو لآنه نكرة 
غير مقصودة موصوفة تتصب كا تلصف قبل وان عن تسافا فقال: قلت 
وبءدك . وإذا تنعت المنادى المفرد بمفرد جاز ى النعت النصب لأن محل هذا 


ون 
المنادى المضموم لفظًا النصب » ولك أن تقول إنه نعت مقطوع بتقدير أعنى . 
ومو اق هذا النعت الرفع باعتبار لفظ المنادى » وساغ. ذاث لاطراد الرفع. ى 
المنادى المفرد اطراده ف المبتدأ. والفاعل. أما إذا وصف النادى المفرد ينعت 
مضاف فإنه يتم فيه النصب ولا يجوز الرفع » لآنه بمنزلته لو كان منادى» 
وللنادى المضاف حقه النصب ء .فلا يجوز فيه إلا اعتبار امحل المنصوب . ويلاحظ 
الحليل ملاحظة دقيقة ى كلمة امن فإن أصلها النصب » وهى كلى عل الكنسن 
إذا كانت مفردة » فإذا أضيفت ردت إلى أصلها من النصب الذى يحرى ىف 
الظروف .. ' 

وكات د 00 الكثرة المطتردة من كلام الوب ٠‏ مع ننصّه دائمنًا 
على ما يخالفه » و#اولته ى أكثر الأحيان أن يحد له تأويلا » من ذلك أنه 
كان يرى أن القياس فى عطف المعرف بالألف واللام على المنادئ المرفوع. أن يكون 
مرفوعنًا » لأنه لوكان هو المنادى لتقد مته أنى مثل ايا أيها الحارث ورفع 0 
صفة لهاءء لأنها مبهمة يلزمها التفسير » فصارت هى والحارث بمنزلة اسم واحد 
كأنك قلت يا:غخارنف 7 » وبذاك يكون القياس فى مثل يا زيذ” والحارث الضم » 
يقول سيبويه : قال الخليل” ا يا زيد والتَضْرَ فنصب فإنما نصّب 
لأن هذا كان من المواضع الى يرد “فب الى ء إلى أصله ( أى إذا كان المعطوف 
مضافًا ) فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون : يا زيد والتّضر » وقرأ الأعرج : 
ريا جبال أوى معه. والطير” ) فرفع ؛ ويقولون ياعهرو والحارث » وقال اللخليل 
هو لقتل كأنه. قال : ويا حارث ١6‏ .. ومعروف أن الفعل لا يدخله التصغير » 
ولكن جاء:عن العرب ى فعل التعجب:« ما أمألحه » يقول سيبويه : « وسألته 
عن قول العرب ما أميلحه » فقال :.لم يكن ينبغى أن يكون فى -القياس لأن الفعل ‏ 
لا يحقّر وإنما تحقئّر الأسماء » لأنها توصف بما يعظم ويهون » والأفعال 
لا توصف . فكرهوا أن تكون الأفعال كالأسماء لخالفتها إياها فى أشياء كثيرة » 
ولكنهم حقتروا هذا اللفظوإنما يعنون الذئتصفه بالمائح » كأنك قلت ماتيح 
شبهوه بالشىء الذى تلفظ به وأنت تعى شيا آخر نحو قولك : يطؤهم الطربق. 


. (؟) الكتاب و/رهء#‎ ١٠. الكتاب 5/1.م‎ )١( 
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وصيد عليه يومانء ونحو هذا كثير فى الكلام. .. وليس شىء من الفعل. ولا شى ء 
مما سمى به الفعل حر إلاهذا وحده "١6‏ . ووجه المغايرة فى قوهم : «يطؤهم الطريق» 
أن أصلها يطؤهم أهل الطريق أى أن بيوتهم ع امو 2 
وأصل « صيد عليهيومان» صيد الصيد ق يومين» . فحذف الصيد وأقم يومين مقامه . 
وعلى هذا النحو كان يسجئل القياس والشاذ عليه » محاولا دائمنًا أن يجدمخرجا 
لل شف عن الأقيسة » بل كثيراً ما كان تستمد من ذهنه الخحصب قياسًا له » 
من ذلك جمع وجوه مع ذكر شخصين » يقول سيبويه : «سألت الحخليل عن 
رقيل )ها حصن وجوههما . فقال : لأن الاثنين جميع » وهذا بمنزلة قول 
الاثنين : نحن فعلنا »2 . وواضح أنه قاس جمع الوجوه مع أنهما لائنين على 
الضمير . الذى يأتى للاثنين والجماعة . ومن ذلك ما رواه 0 جتى من أنه سثل 
حمن يقولون من العرب. : « مررت يأخواك .وضربت أخواك » معاملين الأسماء 
لمثناة معاملة الأسماء المقصورة » فقال: « هؤلاء قوم على قياس الذين قالوا فى 
ييأس : ياءس » أبدلوا الياء لانفتاح ما قبلها » وقال : ومثله 3 العرب 
من أهل الحجاز : : ٠‏ يا تزن. وهم يا تعدون » روا من يوتزن ويوتعدون 76"" ومعبى 
ذلك أنه قاس النطق بالألف فى الممنى دشي لل لضب بالا عل لمالدن 
يبدلون الياء ألفًا فى بعض المواضع وكذلك من يبدلون الواو ألفنًا » لغرض اللحفة 
والسهولة » وقد أخرج القياس مخرج التعليل . : 
:وعرينا .أنه فى المنبج الذى رمم به العروض «المنهج الذىوضعه 556 
فى الأولالنص على الأوزان المهملة كما لاحظ فى الثانى النص على الكلماتغير 
المستعملة الى لم تجر على لسان العرب» وهذا نفسهيلاحظ فى بنائه للنحووأقيسته فقد 
كاذينص” على الشاذ كا أسلفنا 1 نفّاء وكان ينص عل المهملمن أساليب العرب: » 
ما لا. يدخل فى أقيسة لغتهم » ومرّ بنا أنه كان ينكر مثل : هو زيد 
منطلقمًا » وحمل كتاب سيبويه عنه مادة واصعة من مثل هذا الأسلوب الذى لم 
بح ب سكي ال كرأة كلها » من ذلك 


.؟١*”/١ والمنصف‎ ١4/5 الكتاب 0000 ا ( *) الحصائص‎ )١( 
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أن نراه يتعترض للمندوب الموصوف فى مثل؛ وازيد” الشاعر» فيقول إنه لا يصح أن 
يقال الشاعراه لأن الشاعر ليس بنادى » ولو جاز ذلك لحاز أن تقول :2 وازيدا 
أنت الفارس البطلاه » لأن هذا غير نداء كما أن :ذاك غير نداء » يقول : 
« وليس هذا مثلوا أمير المؤمنيناه » ولا مثل: « واعتبئدة قيئّساه » لأن المضاف 
لعا إليه عنزلة اسم وا واحد متنفرد » ال إليه هو 7 الاسمء ولذلك تلحقه 
ألف الندبة وهاؤها''" . ومن ذلك ننصّه على أن كلمة آخر وحدها هى التي تمنع 
من .الصرف-للوصفية والعدل دون أخواتها مثل الطُوّل والوشتط .والكثبر .والصغرن » 
لآنهن لايكن” صفة إلا وفيهن الألف واللام» يلاف أخر فإنها نجىء صفة بدوتهما » 
وثراه ينص على أنه لا يقال نسوة 00 هؤلاء نسوة وسط ولا تقول هؤلاء قوم 
أصاغر » فكل ذلك لم يأت فى اللغة. » أما أخخر فقد خالفت هذا الأصل وجاءث 
صفة للمنكر غير مقترنة بالألف واللام » ومنثّم” تركوا صرفها'" » ومن أجل 
ذلك قال النحاة. بعده إنها منعت من الصرف لأنها معدولة عن الآخر ذات 
الآلف واللام . | 
وى رأينا أن الحليل وتلميذه سيبويه هما اللذان فتحا باب التمارين غير العملية 
على مصاريعه » حيث ذرى سيبويه يتوقف: فى كتابه مرازاً ليسأله أستاذه عن تطبيق 
قاعدة فى مثال لم تأت عن" الغرب" . وعمم النحأة ذلك فا بعد واتسعوا فيه 
إظهاراً لمهارتهم وقد يكون بعض ذلك حاولة تدريب ناشئة النحاة على الدقة فى 
التطبيق » فن ذلك ما ذكره سيبويه من أنه سأل الحليا ل عن رجل سمى «أولو » 
من قوله عر وجل ١‏ عن ارق لاسي ديد واي «ذووامن 
قوم ذووعزة » وكيف يجرى إعرابهما حسب ا الكلام » فقال : أقول : 
« هذا ذؤون ء وهذا أن » لأنى لم أضف ( أى لم أتبعهما المضاف إليه ) وإنما 
ذهبت النون فى الإضافة'"" . ومعروف أن كلمة قاض تنون مصروفة هى وما 
على مثالها » ويقول سيبويه : « وسألته عن رجل ينُسمى ” ير أو أربى “ فقال : 
أنونه لأنه إذا صار اسم فهو عنزلة قاض إذا كان اسم امرأة »'؟' وكأن مجيثه 
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دالاة على أنثى أو علمًا عليها لايعنع تنوينه ولا صَرفه . .ويكثر سيبويه كثرة 
ففرطة من نقل مثل هذه الهارين عن أستاذه.فى علم الصرف » ويك أن نضرت 
مثلا لذلك » يقول . : «سألته كيف ينبغى له أن يقول : أفعلت فى القياس من 
اليوم على .من قال : أطولت وأجودت ؛ فقال : أينّمت فتقلب الواو ههنا رياء) 
“كما قلبتها : فى أيام » » وكذلك تقلبها ف- كل موضع تصح فيه ياء أيقنت ٠»‏ فإذا 
قلت أفعل. ويفْعسل ومفعسل قلت : أووم » ويووم » ومووم” » لآن الياء 
لا يلزمها أن تكون بعدها ياء كفعّلت من بعت » وقد تقع وحدها ذكيا اجزية 
فيعل توف وْعلت جرىق بيعت وصومغت كذلك جرى هذا مجر ىأيقنت . وإذا 
قلت أفعل من اليوم قلت أيم” كما قلت أيام. » فإذا كسرت على الجمع همزت 
فقلت أيائم لآنها اعتلت 0 اعتلت فى سيد» والياء قد تستثقل مع الواو»''" . 
وواضح من كلما قدمنا أن الليليل يعد بحق واضع النحو العربى فى صورته 

المركبة » سواء من حيث عوامله ومعمولاته الظاهرة والمقدرة أو من حيث ما يجرى 
فيه من شواهد ومن علل وأقيسة » ونسّص" على العبارات المهملة والأخرى الشاذة 
وإحداث ما سرى فيه من تمارينغير عملية ينْصَد بها إلى التمرين والتدريب؛ 
ومد" ذلك فى علم الصرف والفقه بأبنية الكلم واشتقاقاتها وتصريفاتها وصورها 
الممدودة والمقصورة والممالة والمضغرة والمنسوبة وما يداخلها من قلب وإعلال . 


ا 
)١(‏ الكتاب 05/5" . 


نشاطه العلمى: . ئ 
شتهر بلقبه :سيبويه"' » وهو لقب أعجمى يدل على أصله الفارسى » 
واسمه عمرو بن عمان بن قتَتبتر » من موالى ببى ال حارث بن كعب » ولد 
بقرية من قرى شيراز: تسمى البيضاء » وفيها أو فى شيراز تلقن دروسه الأول » 
وطمحت ففسة للاستزادة من الثقافة الدينية » فقدم اأبصرة وهو لا يزال غلامًا 
ناشئًا » . والتحق بحلقات الفقهاء والمحدثين » ولزم حلقة حماد: بن سلمة 
ابن دينار المحدث المشهور حينئذ » وحدث أن لفته إلى أنه لحن فى نطقه بيبعض 
الأحاديث النبوية » فصمّم على التزود أكبر زاد بشئون اللغة والنحوء ولزم 
حلقات النحويين واللغويين وفى مقدمتهم عيسى بن عر والأخفش الكبير ويونس 
ابن حبيب » واختص بالمليل بن أحتمذ ء“وأخعق منه “كل ما عندة ف الدراسات 
النحوية والصرفية » مستملينا ومدونا ؛ واتبع فى ذلك طر يقتين : طريقة الاستملاء 
العادية » وطريقة السؤال والاستفسار ء مع كتابة كل إجابة وكل رأى يدلى به 
وكل شاهد بريه عن العرب » وبذلك احتفظ بكل نظراته النحوية والصرفية . 


(1) انظر ترجمة سيبويه فى مراتب النحويين ١‏ :.-. وبغية الوعاة ص 75 وطبقات «القراء. لابن 
ص 50 و«السيراق دن 48. والزبيدى من 55 الحزرى +.+/١‏ سسرآة الحنان  "48/١‏ 
ومجالس العلماء لاتجاجى ص م » 4 ومقدمة وكذرات الأهب. ١/+هم‏ وغزانة الأدب 
تبذيب اللغة للأزهرى » والفؤرست لابن الندم . , 22 للبغدادى ١/لم‏ » ١74/١‏ والتتجوم الزاهرة 
ص 8١‏ ونزهة :الألباء ص 5١‏ وتاريخ بغداد 6/رةة وكتاب سيبويه إمام النحاة. لعلى 
ممعج الأدياء ١١4/١١‏ وابن النجدى ناصف ( طبع مطبعة لمنة البيان العربي 
خلكان فى عرو » وإنباء الرواة 4578م 2 بالقاهرة ) . 


وروضاتالخحناتص ٠ ١‏ هوتاج العر وس ١‏ / م.م" 
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ولم تذكر كتب التراجم أنه رحل إلى البادية فى طلب اللغة والسماع عن العرب 
ومشافهتهم » غير أن ما يترد”د ى كتابه من مثل قوله : « معنا بعض العرب 
يقول » و «سمعنا العرب تنشد هذا الشعر ) و «وسمعنا من العرب ) وهو « كثير 
ىُْ جميع لغات العرب ) و«عرى كثير )او «عرلى جيد) و (قل سمعناهم ) 
و « قال قوم من العرب ترذضى عر بيتهم » و ( سمعنا من العرب من يوق بعر بيته ) 
يدل - فى رأينا - على أنه رحل إلى بوادى نجد والحجاز مثل أستاذه الخليل. ' 
والكتاب يفيض بسيول من أقوال العرب وأشعارهم, لا يروها عن شيوخه. 
وهى بدورها تؤكد. بل تحتم, أنه رحل إلى ينابيع اللغة والنحو يستمد منها مادة 
وعتادا فصيحًا صحيحًا بشاراته فى النطق وهيآته. | 
ولا توفى الحليل ختلفه ‏ على ما يظهر ‏ فى حَلّقته إذ نجد كتب طبقات 
النحاة تنص على طائفة من تلاميذه مثل الأخفش الأوسط وقتطثرب» وأكبً 
حينئذ على تصنيف الكتاب » وسرعان ما أخذ نجمه يتألق لا فى البصرة دار النحو 
فحسب » بل أيضنًا فى بغداد » ورحل إليها طامحاً إلى الشهرة ى حاضرة الدولة » 
وحدث أن التتى بالكسائى مقرى* الكوفة ومؤدب الأمين بن الرشيد » وكان ذلك 
فى دار يحبى البرمكى » وقيل بل فى دار الرشيد» ويقال إنه لقيه قبل الكسالى 
بعض سخا : الأحمر وهشام والفراء ليوهنوا منه . ولم يلبث صاحبهم أن 
تعرض له بالسؤال ف المسألة الزأثْبنوريةءإذ قال له كيف تقول : « قد كنت 
أظن أن العقرب أشد” لتسمْعة من الردّتْبُور فإذا هو هى أو فإذا هوإياها ؟ » 
فقال سيبويه : فإذا هو هى » ولا يجوز النصب . قال الكساتى لحنت » العرب 
ترفع ذلك كله وتنصبه . فدفع سيبويه قوله » وطال بينهما الحدال » وكان 
بالباب نفر" من عرب الحتطتمة النازلين بيغداد .ممن ليسوا فى درجة عالية من 
الفصاحة » فطلب الكساتى سؤاهم » ولا سئلوا تابعوه فى رأيه . فانكسر سيبويه 
6 .كما يقول الرواة » وإن كنا نتنّهم قولهم . لأن الحق كان فى جانبه » للا يقتضيه 
القياس فى هذا الموضع » ولأنه يرد الرفع فيه فى آى الذكر الحكم من مثل : 
وزع يده فإذا هى بيضاء لاناظرين) ( فإنما هى زجرة واحدة ) ( فإذا هم ' 
خامدون) وكأنها هى وما بعدها ميتدأ ونخبر . أما النصب فيكون على الحالية 
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وتوجيهه ضعيف . وكان سيبويه ونحاة البصرة يمُهدرون ما يجرى على لسان عرب 
المطللة "دغل غل: سلاققهم عن ضمت بيت لقابتهم فى .لحافهرة ا 
لقد كانوا يهدرون ما جاء على ألسنة بعض البدو من لغات شاذة لا تجرى 
مع القياس المستنبط من كثرة ما يدور على ألسنة المعاء كابكر بلعل وابخزم 
بلن . ولا بد أن سيبويه .شرح ذلك فى حواره ومناظرته مع الكسانى » وإن كان 
الرواة للحادئة لم يدوثوه . ويقال إن يحبى البرمكى أجازه بعشرة آلاف درهم . 
ويظهر أنه الم تطب له الإقامة. ببغداد فول وجهه نحو موطنه » غير أن الموت 
عاجله ق شيراز » وقيل فى همذان أو ضار » واختلف الرواة و فى تاريخ وفاته 2 
والأرجح أنه توق سنة 18١‏ للهجرة . ٠‏ 


الكتاب 

من المؤكد أن سنييويه بدأ تأليف الكتاب بعذنوقاة الكليل » إذاثراة ف بعض 
المواضع 2 يعقّب على ذكره لاسمه بكلمة: رحمه الله » . وقد حمله عنه تلميذه 
الأقش الأوسط سعيد بن مسغدة + وأذاعه ف "الناس :يا باسمم ( الكتاب » عناتمنًا 
00 به هذا المصدّف وحده دون بقيّة المضنفات فى مره محيث: كان 
فى البصرة 0 قر فلان الكتاب» فيعاتم أنه كتاب وه دون شك . وظل 
هذا الاسم خاقمًا بذ دلالة على روعة تأليفه وإحكامه . ونرى كثير ين من 
النحاة وغيرهم ينوهون به تنويهًا عظيمًا » من ذللك قول أنى عمان المازْقَ: تلميذ 
الأخفش : «من أراد أن يعمل كتابًا كبيراً : 00 بعد كتاب سيبويه 
فليستحى 0 ويقول الحاحظ : « أردت الدروج !ا لى محمد بن عبد الملك 
( الزيات وزير المعتصم ) 0 شىء أهديه إليه » فلم أجد شيئنًا سك 

كتابت سيبويه » وقلت له : أردت أن أهدى إليك شيئنًا» ففكرت» فإذا كل 
عندك » ٠‏ فلم أر أشرف من هذا الكتاب» وقد اشير يته من ميراث لكا 1 
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. اللغى فيه وى كتابه : « هو أعلم الناس بالنحو بعد الخليل » وألّف كتابه الذى 
سماه الناس قرآن النحو » . ويقول السيراف : « وعمل كتابه الذى لم يسبقه إلى مثله 
أحد قبله » ولم يلحق به من" .بعده » . ويقول المبرد. : «لم يعمل كتاب.فى 
علم من العلوم مثل كتاب سيبويه » . ويقول صاعد بن أحمد الأندلسى .: 
ولا أعرف كتابًا لف فى علم من العلوم قديمها وحديثها » اشتمل على جميع 
ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك الفن غير ثلائة كتب.ء أحدها المجسطى لبطليموس 
ىْ علم هيئة الأفلاك : والثانى كتاب أرسططاليس فى علم المنطق » والثالث 
كتاب سيبويه البصرى النحوى » فإن كل واحد من هذه لم يشذ” امه 
فنه شىء إلا ما لا خطر لدع , 

ولعل أول ما يلاحظ على الكتاب أن سيبويه لم يضع له اسما يفترده به » 
وربما أعجلته وفاته عن تسميته كما أعجلته عن وضع مقدمة بين يديه وخائمة 
ينتهى بها » فنحن نفاجأ فى أول سطر فيه بهذا العنوان : « هذا باب .عل ما 
الكلم من العر بية » وفيه تحدث عن أقسام الكلمة وأنها اسم وقعل 25700 
معه إلى نهاية. الكتاب ٠‏ فنجد الحديث ينقطع عند بيان حذف. يعض العرب 
لحروف فى بعض الأبنية تخفيفًا على الاسان» ومثثّل لذلك فما مثثّل بقول بعضهم 
)( عللماء بنو افلان » بحذف اللام. ف. على أى على الماء بنو فلان. ونتخحس ' كأنه 
كانت 1 تزال فى نفسه بقية بريد أن يضيفها إلى الكتاب . ولعلنا 5 
قلنا إنه لم يأخذ الفرصة الكافية كى -- الكتاب وك كد ا لا 
وربما كان هذا هو بين الحقيبى فى أننا نجد عنده أحيانًا شيشا من الاستطراد 
كأن يتحدث فى بعض أبواب النحو عن مسائل صرفية » 58 لبعض 
صيغ ليست من الباب كتعرضه لبعض صيخ الحال فى حديئه عن النعت » وقد 
يتحدث عن باب فى موضعين على نحو ما صنع مجموع التكسير فى الحزء الثانى 

من الكتاب . 

وينبخى أن لا نظن من ذلك أن الكتاب لم يُكتقل له منهج سديد فى التصنيف 
فقد نسّق سيبويه أبوابه وأحكمها إحكامًا دقيقًا » وخاصة إذا عرفنا أنه أول 
كتاب جامع فى قواعد النحو والصرف . وقد جعله فى قسمين كبيرين » أما 


3 


الْقَسم , الأول فخصه مه بالنحو ومباحثه » وكاد لا يرك فى. هذه المباحث جانبًا إلا 
استقصاه من جميع أطرافه فى الحزء الأول من الكتاب وأوائل"اللحزء الثانى » .حو 
إذا فرغ من .هذه المباحث انتقل يبسط فى دقة القسم . الثاني وما محخوض فيه من 
المباحث الصرفية عديطًا بكل تفاصيلها إحاطة تامة واصلا ذا بمادة صوتية واسعة 
من مثل الحديث عن الإمالة والوقف والروم والإشهام والإشباع وما إلى ذاك. . 

وقد تحول ما ذكره من قواعد الندو والصرف إلى ما يشبه نجومًا قطبية ثابتة 
ظل النحاة بعده إلى اليوم يهتدون بأضوائها فى مباحثهم ومصنفاتهم . ويمكن. أن 
نقول بصفة عامة إن الكترة من المصطاحات النحوية والضرفية الى لا تزال شائعة 
عن كل لسان:ى عضرنا كان 00 الأول .؛ فى . إشاعتها :وإذاعتها طوال 
العصورء وكأنة م يرك لائحلة هن بعده إلا مالا خطرله »كا قال صاعد آنفا 
كأن عيزوا بعذن المصطاحات 7 يضنيفوا. مصطلحات جديدة لغرض الدقة ف 
التوضيح » فن ذلك أنه عرض لأبواب التوابع عرضا. واسعاً » وجرت على 
لسانه كلمات النعت «البدل والتوكيد والعطض ويريد به عطف البيان .» ولكنها 
جميعًا يتداخل بعضها فى «بعض ء يحيث. يسميها أحيانا. صفة » وقد 
يسمى عطف البيان نعتًا''؟ » وجعل التوكيد قسمين :. قدا مكرراً وقسما 
غير مكرر 7غ وممَّاهنا خالفوه التوكيد اللفظى.والتوكيد المعنوى . وكان يسمى 
عطف النسق الشركة وحروفه مثل الواو حروف” الإشراك 0 . وقد لا يضع 
الاصطلاح الخاص المميز كأن تجده يقول : « هذا باب نظائر ضربته ضرية 
ورف وا , وسمى النحاة الباب بعده ( اسم المرة ). ويقول : « هذا باب 
ا عالحت به(*, وسماه النحاة يعده « اسم الآلة , مثل المقص . ويقول 
و هذا باب اشتقاقاك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التى ليست فيا زيادة من 
لفظها »0 مثل مجلس ٠‏ وسمى النحاة بعده ذلا ١‏ بام المكان المشتق » . ومن 
مصطلحاته الى تركها الصرفيون مصطلح اأبيانوالتبيين '') وقد سموه باسم فك 
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الإدغام 6. ويقول :« هذا باب الفاع اسن والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل 
بفاعله مثل الذى يفعل به وما كنا : نحو ذلك ١٠١‏ مثل كلمت وكلمنى محمد 
سعى النحاة هذا الباب باسم « بابك التنازع ». ويقول : « هذا باب ما يكون 
ل تي ل 
وسعى النحاة الباب بام « باب الاشتغال » . ومن ذلاك عنوانه فى أوك الكتاب : 
« هذا باب مجارى أواخر الكلم ص العر بية ١)‏ ' وهو ما سماه النحاة بعده باسم ٠‏ 
١‏ أنواع الإعراب واليئاء * . 

وتلقانا فى مواطن. مختلفة من الكتاب ظلال من الغدوض والإبهام » وقد 
يرجع ذلك فى الكثير لأكثر ! إلى أن سيبويه كان يضع قوانين النحو والضرف 
وضعًا مفصلا متشعبًا لأول مرة » فطبيعى أن يتصعب عليه لخر اانا وأن 
يداخله من حين إلى حين شى ء من الإبهام والالتواء . وكثيراً ما يوجز:.فى .موضع 
يفتقر إلى ى ء من البسط. » ويصور ذلك من بعض الوجوه أن نجده يتحدث عن 
الحذف ف الكلام وما قد يحرى فيه حدف الفعل » ويمثل لذلك بقوفم : 00 
الآن » على تقدير حينئذ اسمع الآن » يما يمثل بمثال بم : 
أغفله عنك شيثًا » وظل النحاة <بى عصبر المبرد لا يدرون معنى العبارة 3 
يعرفون بالتالى موضع حذف الفعل حبى جاء الزنجاج » فقال إن العبارة تعليق على 
كلام تقدام » كأن قائلا قال:: « زيد ليس بغافل عبى ) فأجابه صاحبه : 
وما أغفله عنك ‏ شيئًا » على تقديرانظر شيئًا » يريد أن يقول له : تفقد* 
أمرك ودع الشك عنك'؟ » وبذلك فهمت العبارة واتضحت بعد أن كانت 
عنل من ن سبقه من النحاة كأنها لغز من الألغاز . 

وهذا الغموض قى جوانب من الكتاب كان سبيًا ى. أن ار كثير ون: من 
النحاة بالش رح والتفسير والتعليق وى مقدمتهم تلميذه الأخفش وأصحابه من مثل 
الجترى: والمازنى » وكلما تقدمنا مع الزمن تكائرت .شروحه وتفسيراته والتعليقات 
عليه »ومن أشهرها شرح السميرافى وشرح ال مان . وعمنوا عناية واسعة بشرح شواهده 
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الشعرية.ونسبة. الموهول. منها إلى من: تظموه مِن العرب.» وكان أول من عبى. بذلك 
الجترى » وى ذلك يقول : « نظرت فى كتاب سيبويه » فإذا منه ألف وخمسون 
يتنا » فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأئبشهنا » وأما الحمسون فلم أعرف 
أسماء قائليها. ١»‏ . وى بعده كثيرون بشرح هذه الشواهد وفى مقدمتهم المبرد 
والنجاج والسيراى . وكان سيبويه من الثقة بحيث لم يطعن أحد فى شىء ما أنشده 
من الأشعار الجهولة القائل ولا تعلق عليه باتهام أو إنكار » وى ذلك يقول صاحب 
الحزانة : « الشاهد المجهول . . . إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا » 
ولهذا كانت أبيات. سيبويه أصح الشواهد » اعتمد عليها: سلف بعد سلف : مع 
أن فيها أبياتًا عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها »'"ا 


! 0 
التعريفات والعوامل والمعمولاات ١‏ 1 
يغلب على سيبويه أن يَعنّنّى فى توضيح الباب الذى يتحدث عنه بذكر أمثلته 
الى تكشفه » يقول مثلا فى باب التنازع بعد ذكر عنوانه السَالف : « وهو قواك 
ضربت وضربى زيد» وضربى وضربت زيداً تحمل الاسم على الفعل الذى يليه 
فالعامل فى اللفظ أحد الفعلين وأما فى المعبى فقد ملم أن الأول قد وقع إلا أنه 
لا .يعمل ف أسم وأخد رفع" ونصب » وإئما كان الذى يليه أولى لقَرب جواره ( 
ويقول فى باب الإمالة : « هذا باب ما تثمال فيه الألفات» فالألف تمال إذا 
كان بعدها حرف" مكسور » يذلك قولاث عايد وعالم ومساجد ومفاتيح وعذافر 
وهابيل )7 . والكثرة الغالبة فى أبواب الكتاب تجرى على هذا النحو من تصويرها 
عن طريق التمثيل وذكر الشواهد » وقد يعمد إلى ذكر الأقسام المنطوى عليها 
الباب » كقوله فى فاتحة كتابه : ( الكلم | سم وفعل وحرف جاء لمعبى ليس با 
ولا فعل ) وقوه مقسما المنادى لك مندوب ونراوج : « هذا باب التداء » ٠‏ اعلم 
أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره » 
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والمفرد. رفم" وهو ىق موضع اسم منصوب "١١‏ » وقوله فى باب التصغير . مصوراً له 
فى أمثلته أو صيغه:: « هذا باب التصغير » اعلم أن التصغير إنما هو فى الكلام 
عن ثلاثة أمثلة على فنعسيئل وفعسيئعل وفعيتعيل»”" ثم يذكر الأمثلة مثل جبتيل 
وجعتيفر ومصيبيح . وكأنه فى كل ذلك آثر المنهج التحليلى الذى يُعْتَى فى 
تصؤير: الموضوع ببيان أقسامه وتفريعاته ‏ مباشرة . وقد يعمد إلى المنهج العقلى 
المبرد » فيحاول أن يحد” بعض ما يتحدث عنه من أبواب عن ظريق التعريف 
الكلى الخامع » من ذلك تعر يفه للفعل ى السطور الأول من الكتاب إذ يقول : 
« وأما الفعل فأمثلة أخذت -من لفظ أحداث ( مصادر ) الأسماء وبنيت لما مضى 
ولا يكون وم يقع وما هو كائن لم ينقطع » وهو تعريف دقيق إذجمع فيه بين 
دلالة الفعل على الحدث أى المصدر ودلالته على الزمان الماغى والمستقبل والحاضر» 
وبذلك شمل التعريف أقسام الفعل الثلاثة : الماضى والأمر والمضارع . وتضمن 
التعريف مسألة دقيقة طال اللحدل بعده فيها بين خالفيهمنالبصر بين انين الكوفيين» 
وهى مسألة م هو الأصل المصدر أو الفعل ؟ أو بعبارة أخرى أيهما اشتق” 
من صاحبه ؟ وواضح: من قول سيبويه : « أما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ 
أحداث الأسماء » أن المصدر ‏ فى رأيه ‏ هو الأصل وأن الفعل مشتق منه . ورأى 
الكوفيون أن الفعل هو الأصل واشتق منه المصدر . ومن تعر يفاته .الخامعة تعر يفه 
للمبتدأ بأنه «وكل ١‏ سم ابتندى* به م عليه كلام ) ورف الرخم بأنه 
« حذف أواخر كسما المفردة تخفيفًا » ويةول إنه لا يكون إلا فى النداء "1 
هو الذى وضع :فى النحو فكرة التعريف للأبواب تعر يفنا جامعنًا مجمع قضاياها 

وجزئياتها ال#تلفة » وإن كان لم يتسع بذلك ا اتسع الئحاة بعده . 

وتتداخل نظرية العوامل ى كل أبواب الكتاب وفصوله النحوية » بل لا 
ظ نغلو إذا قلنا إنها دائمًا الأساس الذى يبْبى عليه حديثه فى مباحث النحوء وهى 
تلقانا منذ السطور الأول فى الكتاب » فقد عقنّب على حديثه عن مجارى أواخر 
الكلم الّانية » أو بعبارة أخرى عن أنواع الإعراب والبناء للكلمات بقوله : « وإنما 
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ذكرت لك مانية مجار : لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعةعا ينُحْدث 
فيه العامل ولس شىء 3 إلا وهو يزول عنه . و بينما تتاعلله الرقيناة لايزول. 
عنه لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوا مل البى لكل عامل منها ضر ب من اللفظاقى 
الحروف . وذلك ال حرف حرف الإعراب ( . فالعامل هو الذى محدث الإعراب 
وعلاماته من الرقع والنصب والحر والسكون . وقد مضى يوزع الأبواب باعتبار 
العوامل ء وبدأ بالفعل 2 ددن الأنوات الأول على لز ومه وتعديه إلى مفعول 
واحد ومفعولين وثلاثة مفاعيل . م تحدث عا يعمل عله من أسماء الفاعل 
والمفعول والمصادر ونراه 'ق الفعل 0 إلى مفعول واجد لا يققف عند المفعول يه ؛ 
بل يضيف إلى ذلك عمله ف المصادر أو بعبارة أخرى المفاعيل المطلقة مثل ذهب الذهاب 
الشديد وقعد القرقتصاء ورجع القهقرى ٠‏ كا يضيف عله ف المفعول فيه أو بعبارة 
أدق فى ظرف الزمان والمكان''" . ويذكر عمله فى رود ع طريق الحار""؟ , 
ويلاحظ هنا أن حرف الحر الأصلى قد يحذف » ويتصب امجرور علىتزع. 
الخافض مثل تباث زيداً يقول كذا أى عن زيد . ويفرق بين مثل هذا 
الحرف المنوى تقديره وحرف الحر الزائد فإنه إذا حذف من مثل دكن بالله 
شهيدا ) أصبح لفظ الحلالة فاعلا : ولم تقد ر باء ذوفة . ويعرض .لصيغ المبى 
المجؤول إذا كان متعديا لمفعولين ء ويقول إن أوذما هو الذى ينوب عن الفاعل» 
مثل كسبى عبد" الله الثوى”7” " .ويتحدث عن عمل الفعلى الحا لمفرقًا بينه وبين 
المفعول 440 ع إذ الحال صفة للفاعل أو للمفعول . ويقف عند كان وأخواتها : 
صار وما دام وليس وما كان تحوهن من الفعل . ويقول إن المنصوب بعدها 
ليس مفعولا : وإتما هو خب رلا : وهى بذلك أفعال ناتصة ': وقد تأتى تامة 
فكت بفاعل كغيرها من الأفعال مثل كان الأمر أى وقع وأصبح محمد أى دخل 
فى الصباح غ ويقول إن ليس لاناق إلا ناقصة”0) . ويتحدث عن عمل ما 
لثافية 'عتد المنجازيين عل ليس: مثل” 2 (ما هقا يثياً) ويذكر' :لات 
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أنها' تعمل أيضنا عمل ليس غير أنها لاتعمل إلا فالحين مع إضمار مرفوعهاء. 
وقد يس 3 م يلها مع إضهار خخبرهاء ولكن الأول هو |الذائع الشائع كاف الذكر 
الحكيم : (ولات حين مناضص ) : فى قراءة ابلدمهور سوا امد 4 
ونع هنا أن تعطف جملة على معمولين لعاملين مختلفين » فلا يمال 
مثلا : «ما زيد عنطلق ولا قائم مرو » يجر قائم عطفنًا على منطلق ورقع 
عمرو عطفنًا علىزيد''؟ © وهى صورة بينة الفساد . ويفتح بابا لبحث صورة. 
التنازع المعروفة فى مثل « قام ومضبى المحمدون ». وهنا تصل نظرية الفعل العامل, 
الذروة » إذ يرفض سبيويه مثل هذاالتعبير 6 الك الفعل الثاى فى كلمة 
« المحمدون ؛ لقره » ويضمر فى الأول حيث يقال : « قاموا ومفى امحمدون ». 
حتى 'لا يكون الفاعل الواحد فاعلا لفعلين » فيجتمع بذلك مان على أثر 
واحد . وكأنما العوامل النحو باتلخل ىُْ المؤثرا نت الكقيفية 6 :وهو يد فى تصور 
خطر العامل 'النحوى ٠‏ وقد جره 0 حر التحاة بعده إلى أن. يرفضوا الصورة 
الأول الى جاءت فعلا عن العرب » نا مكانها هذه الصورة المقارحة""" ' 
ويغقد اباي يضور افيه عمل ا م الفاعل واسمر المفعول عمل" الفعل ويتحدث 
عن عمل صيغ البالغة وأنها فى ذلك تشاكل ام م الفاععل ؛ وهى صيغ فعول ٠‏ 
ومفعال وفعال وقتعيل 0 ا ويقوكٍ إن 0 قد يتقدم عليها كما يدع 
على اسم الفاعل والفعل: وقد قصل بينه و بينها الظرف وابخار والخرور 7 
يتحدث عن المصادر وأنها تعململ أفعاطا مثلوضربنًا ز يدأ أى اضرب زيدا' ا 
و يرد باينا لَبيَان الإعمال والإلخاعة للأفغال ى باب ظن وأخواتها » أما الإعمال 
فيتحم إذا ا تقدم الفعل فى مقل وظننت محمداً منطاتًا) » وأما الإلغاء فيجوز إذا 
تأر الفغل عن “مفعوايه أو لوط مثل و#هدا 'منظلتا ظنتت؛»: ووعخمدا لس 
منظلقا)» ويجوز الرفع ى المتعرلن عل اخيها معدا وخبر » وحينئك بلغى جل 
ظن”"' .. وينص عللأن الفعل يعمل فى البدل 15 يعمل فى المبدل منه ا 


60 الكتاب ١1/و؟‏ وما بعدها . < ٠‏ 2 اكات لات + 
(؟) هامش الكتاب "1/١‏ . | (0) الكتاب ١/روه‏ . 
»)2 راجع كتاب الرد على النحاة لابن مضاء . (5) الكتاب 53/1١‏ . 
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ل ف تكد مت ويه الا 
كلهم ع0 . ويفتح فصل لاسم. الفاعل الذى يجرى حرق عار 
ويعمل عمله 2 لدلالته .على الاستقبال مثل : : «هذا ضارب زيدا غدا ) فمعناه 
وعمله مثل « هذا بضرب زيداً غدأ» 2 وبذكر أن أ م الفاعل قد يضاف إلى 
ما بعده » وحينئل تحذف نونه إذا كان مثنى أو 0 مثل ولو ترى 
إذ اخجرمون ناكسو رعوصهم ) ويشير هنا إلى أنه قد يفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف والخار اشر وى ف العي! . ويتحدث عن اسم الفاعل 
المعرف با بالألف واللام وأن ما بعده ينصب مثل «هذا الضارت زيدآم وقد يضاف 
مثل هذا الضارب العلل كمدو. الكل حر ه بالإضافة » وكأن الألف واللام 
فيه على فية الانفصال 1 . ويعقد باينا للمصادر الى تعمل عمل المضارع وتؤدى 
معناه مثل عجبت من ضرب زيد” عيرا'؛" . ويتحدث عن عمل الصفة المشبهة 
وأفعل التفضيل و يجعل المنصوب بعدهما فى مثل محمد حسن وجَنُونًا 7 قل هل 
ا تتبسشكم بالأخبرين أعمالا ) مشبهكًا بالمفعول به”©) .ويفرد بايا لتعليق ظن وأخواتها 
عن العمل » إما لكون المنعول الأول اسم استفهام أو لأن المفعولين دخلت عليهما 
أداة الاستفهام أو لام الابتداء مثل : ( ولقد 00 ل اشيراه ماله ْ الآخرة ‏ 7 
خلاق) ومثل ( ولنعلم أ الحزيين حصي 0 . ويعقد 57 لأسماء الفعل 
ألدالة على الأمر والنهى مثل دهلي” ورويداً)ويتبعها بأسماء الفعل المولة عن أ" أسماء 
المكان والزمان والخار واغرور مثل رمكانك وبعمدك)إذا حذارت الخاطب شي 
خلفه ومثل وعندك» بمعنى قطي روو راءلك عع تأخدّر ودإليك)عغى تنح 00 
إنها لا تنصرف تصرف الأفعال وكذلك لا تصرف تصرف الأسماء فتكون مبتدا 
أو فاعلاء وحكمهاق العم لكحكم أ أفعاها فثل و 55 ععبى أمتهل”" تتعدى 
فيال رفك زيداً»ء بخلاف (صه ) معى اسكت” . ويقول أبفت إن الكاف 
فى مثل الاي رلا تطايدة وهى مجرورة فى مثل هلم لك """ . ويذهب 


. الكتاب 1/ره,. ش (0) الكتاب ١/روة وما بعذها‎ )١( 
2.3179 ر/١ (؟) الكتاب ا/رهم 2 ١زو. 1 30 الكتاب‎ 
. 17/5 الكتاب 1/سة وما بعدها , ْ (7) الكتاب‎ )( 


(:) الكتاب ر/رلاو . 


م 

إلى أن الفعل يعمل ف المفعول معه بواسطة الوا مثلاستوى الماء والحشبة” 2١‏ ع أما 
المفعول له فيعمل فيه الفعل مباشرة مثل فعلت ذاك حذارٌ الشر”" . وعنده أن 
العامل فى الحر المضاف أو حرف الحر الذى يصل به الفعل أو يوصله إليه"" . 
أما العامل ى المبتدأ فالابتداء » وهو العامل المعنوى الوحيد الذى أثبته سيبويه”! . 
ويعمل المبتدأ فِها بعده عمل الفعل » أى أنه هو العامل فى الخبر وكل ما يكون 
بعده”*؟ من مثل الخال . ويفتح فصولا لإن وأخواتها ذاكراً أنها عملت فها 
بعدها النصب والرفع تشبهاً بالفعل ٠‏ وكأنها بمنزلة كان للزوم المبتدأ والخبر 
لا : ما جعلها تعمل عمل كان معكوي'" . ويتابع الخليل فى الوقوف عند 
دخول ما عليها وجواز إلغاء عملها ويقول إن إن عدصت تللغى وتدخخلها اللام 
الفارقة بينها وبين إن العاملة مثل: (و إذكل. أ جميع لدينا مُحفسرون) ار 
أن بعض العرب يسعملها وهى مخففة فيقول : «إن ' عمرا لمنطلق»”" . وايفف عند 
صور التمييز مثل وطاق امام بويع كف عكانا» راق درة بعلةه 
ورجلا فى مثل ١‏ نعم رجلا عبد الله » وعنده أن نعم وبئس فعلان وأن التمييز 

يعمل فيه ما قبله”" . وليست يا هى العاملة فى النداء والندبة وما إليهما وإنما 
العامل الفعل” المهذوف إذ التقدير فى مثل يا عبد الله أدعو عبد اللّه”" » وكأن المنادى 
عنده عنزلة المفعول به . وتعمل لا النافية للجنس عل إن" ويُحّذف التنوين من 
اسممها فيكون 17 على لفت ٠١”‏ '. ويتحدث عن الاستثناء وأدواته » ويفوم من 
كلامه أن إلا هى العاملة فى المستنى بعدها : وقد يحمل كلامه على أنها توصل 
الفعل السابق للعمل فيا بعدها مثل واو المعية فى باب المفعول معه"١2.‏ وعنده 
أن عدا فى الاستثناء فعل داقكا د أما ناكا :حرق عر ما بندة وا ”115 ب.وكان 
يذه إل آذ لزلا ذا ولبيا" امسن عفن لولاك كانت حرف جر وما بعدها 


. 589/١ الكتاب ر/ر٠ه١. ( ؛ ) الكتاب‎ )١( 


(؟) الكتاب 148/1 . ( م ) الككتاب ١/م‏ و١‏ وبا بعدها . 
(؟) الكتاب 1/ة١؟‏ . ( و) الكتاب 0/1" . 
(:) الكتاب (/رما؟ . )٠١(‏ الكتاب (/رء84 . 
(:) الكتاب (//ر١.؟؟‏ . (11) الكتاب إ/رع هع وما بعدها . 


(+) الكتاب ١/رة؟؟‏ رما بعدها . (؟١)‏ الكتاب 5/لالا” . 


الى 
مجرور بها" . ويتحدث عن نواصب المضارع وجوازمه''' : وكان يرى أن إذن 
تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كا ذهب الخليل'" . ويتحدث عن 
أدوات الشرط وجزمها للفعلين ويفيض ى صور الحزم ورفع الحواب أحياتا!؟ » 
ويتحدث عن جزم المضارع فى جواب الأمر والنهى » ويعود إلى إن” وأن" 
ومواضعهما فى الاستعمال . وكان يرى أن أما فى مثل أما زيد فذاهب تفيد ٠‏ 
التوكيد والشرط وأن حار والجرور والظرف إذا ولياها فى مثل « أما تى الدار فإن 
زيداً جالس » ورأما اليوم فإنى ذاهب» عملت فيهما لما فيها من معنى الفعل» ' 
ومنع أن يكون العامل فيهما خبر إن لأن معموله لا يتقدم بحال عليها؟ . 


والعوامل تعمل مذ كورة وذوفة . ويكثر حذف الفعل وبقاء عله :ها جعل ‏ 
سيبويه يفرد لذلك صحفا كثيرة » حاول فيها أن يستقهبى صور حذفه استقصاء 
دقيقا»وهداه ذلك منذ بادئ الأمر إلى اكتشاف باب الاشتغال الذى يُشغل 
فيه الفعل أوشبهه بضمير أو علابسه عن العمل فى الاسم مثل « زيداً كلمته وزيدا 
مررت به وزيدآً قرأت كتايهم: ٠.‏ وقد جعل كا ذلاك كله مفغولا به لفعل 
#ذوف يفسره الفعل المذكور . ومذى يس:قصى صور اباب موزعنًا الكلام 
فيها على ما يحب نصبه وما يسختار فيه النصب وما يستوى فيه النصب و«الرفع وما 
يختار فيه الرفع ومأ جب رفعه أما وجوبت النصب فبعدك دروف التحضيض وحرف 
الشرط . لآنه لا يليها جميعنًا إلا الأفعال : لذاك يجب نصب ما بعدها على أنه 
مفعول لفعلذوف مثل رهلا زيداً كلمته» »و دإن زيداً كلمته كلمك)”7) ناز 
النصب مع النهى والأمر أما قوله تعالى : (والسارق” وااسارقة فاقطعوا أيديهما) فالخبر فيه 
مبنى على الإضمارءلأن الأصل فى خبر المبتدأ أن يكون خبريا لا طلبيا ولذاك لم 
يجعلسيبويه فعل الأمر خبراً عن السارق: بل جعل احبر مذوفًا تقديره فى الفرائض 
أو فها فترض عليكم'" . ويختار النصب أيضًا إذا تلا الاسم همزة" الاستفهاء'" 


.: الكتاب إ/رهم؟ . : (ه ) المفنى ص 5ه مما بعدها‎ )١( 


(؟) الكتاب (ر/رلاء: . (5) الكتاب (/راه > لاك . 
(؟) الكتاب (ك/ر؟١؛‏ . (0) الكتاب ر/رالا . 


(:) الكتاب 5/ ام . (8) الكتاب ١/رماغ‏ وما بعدها . 


١. 
أو ما ولا النافيتين "2 مثل «أزيداً لقيته » و «ما زيداً كلمته » وكذلك إذا‎ 
عطفت الحملة الى فيها الاسم الذى شل عنه الفعل على جملة فعلية مثل «ضربت‎ 
وعمراً أكرمته » ومنه قوله جل وعز : (يسد“خلمن يشاء فى رحمته والظالمين‎  اديز‎ 
أعد لهم عذابًا أليمًا)'" . ويستوى النصب ولرفع إذا عطف تجملة الاشتغال على‎ 
جملة مصدرة 6 وخبرها فعل أو جملة فعلية مثل:« زيد اك وعبدالله‎ 
لقيته » فعبد الله ير افع إن عطفتجملته على جملة المبتدا والخير ويسنصب. إن‎ 
عطفت على جملة الخبر لتناسب المعطوف والمعطوف عليه فى الودهين :و يختاز‎ 
الرفع إذا تلا الاسم جملة خبرية موجية ,مثل« زيد لقيته » لأننا لا تحتاج حينئذ‎ 
إلى تقدير فعل محذوف"'؟ . غير أن النصب جائز ومنه قوله تعالى : رإنا كل‎ 
شىء خلقناه بقدر ) وكذلك إذا فصل بين حرف الاستفهام والاسم المشغول عنه‎ 
الفعل بفاصل مثل : «أأنت عبد الله ضربته )!© . ويحب الرفع إذا توسّط بين‎ 
الا مم المشغول عنه الفعل وبين الفغعل أداة تشرط أو استفهام مثل « زيدإن تكرمه‎ 
و«زيدكم مر لقيته ) و « عمرو هل رأيته ) وكذلك إذا كان الفعل‎ 0 
ف موضع الصفة 0 « ماشىء حميته بمستباح» لأن جملة «حميته) صفة لثىء‎ 
و عستباح خبرها . يما يجب رفعه أيضسًا أن يكون الفعل معه صلة لموصول مثل‎ 
زيد الذى رأيته سأل عنك » وكذلك إن أبدلت منه أو وكدته مثل « زيد‎ « 

أن تكرمه خير من أن تبينه)لآن ما بعد أن الناصبة للفعل يعد من صلتها"" . 
والرفعم ىق كل ذلك إنما هو على الابتداء . وقال سيبويه إن« الاشتغال يكون فى 
الأفعال. الناقصة على نحو ما يكون .فى الأفغال التامة مفل : «أعبد الله كنت 
مثلة ©“ وزيداً لست مثله» ”© . وذكر أن اسم الفاعل والمفعول وأسماء المبالغة 
تجرى قن هذا الباب مجرى الأفعال واي أنت ضاريه »و «أزيداً أنت 
راف 4 وحتّم الرفع فى مثل «زيد أنت الضاربه» لأن الألف واللام بمعى 


. ه:/١ الكتاب ١/؟لا . (ه) الكتاب‎ )١( 


(؟) الكتاب ١/ر؟ة‏ . . (5) الكتاب 55/1١‏ وانظر 4٠‏ . 
(ع) الكتاب ا/رلاة . (7) الكتاب 1/ 5ه ٠١‏ 


(؛) الكتاب 45/1 . (م) الكتاب ١/رهه‏ وما بعدها . 
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7/١ 
فحكمها مع' لامع لاع كنك حك اص‎ ٠ » الذى ». فضاربه من صاتها‎ 
على االاتعداء ب مس‎ "١" ولذلك. يحب الرفع‎  » السالف..ق.الصلة.‎ 
.وم فعرض لكل صون الاشتغال عند سيبويه: إنما 'عرضننا .لصوره المشهورة»‎ 
وكأئما نير كنانة :اللغة بين يديه وجمع منها كل ما أراد من صور لا .هذا‎ 
الباب وحده... بل.. أيضًا فى كل الأبواب الى يشدف معها الفعل . وقد استكملٌ‎ 
صور حذفه مع: المفعول به- فيا.وراء .باب الاشتغال » من ذلك تصويره لخذقه‎ 
فى باب التحذير مثل الأسد الأسد'" » وإياك ». وإياك والأسد”" عوفى باب‎ 
وهو على تقدير أعنى ”؟) . ويصور‎ ٠ الاختصاص ,مثل « إنا .معشر العرب كرام”‎ 
حذفه جوازا إذا قامت قر ينة مثل. «مكة "لمن رأيته قاصداً الحجأى تريد مكة'*2.‎ 
و يعرضن لكثير .من الصور ا الى يحذف فيها وجوبنًا مثل «هذا ولا‎ 
: زعماتك » أى .ولا أتوهم زعماتك!" » .ومن ذلك. قول العرب فى بعض أمثالهم‎ 
وقول الله جل وعر .: (انتهوا‎ ٠ كليهما ومرا» أى أعطنى كليهما قرا‎ « 
خيراً ألكم) أى ائتوا خيرا لكي لها وقوظم ( مرحي ما وأهلا وسهلا» أى أدركت‎ 
مرحبنًا وأصهت أهلا ونزلت 00 :. دامراً. د أى دع. امرأ‎ 
ونفسه ) ثم : «مالك وزيداً » أى. وتناولك زيدا!! 5ء وقوفم « تربنًا‎ 
يدرك » أى ألزمك الله أو أطعمك59 . 2 2 ع‎ 
عقد الأبواب الى تصور حذف الفعل. مع المفعول‎ ٠ وقد أكثر سيبويه من‎ 
المطلق” جوازاً ووجوبًا » وهو إئما يحب إذا جاء .بدلا من فعله ,كقوفم فى الدعاء له‎ 
وسقيًا و رعيًا» أى سقاك الهو رعاك ل «هنيكا» أى لتهن ' وقولمم فى. الدعاء‎ 
عليه ويْا شوو يحك»! 3 وقوطم : :: «حمدأ وشكراً»' ) ' ' + وقوطهم «سبحاناللهومعا ذاليه‎ 


(3) الكتاب و/رجوني ا له لك فسان 0 اك( أو ) الكتاب ورو قو * 
)١(‏ الكتاب ١/رم؟١‏ . )٠١(‏ الكتاب 5/رمهة1. 
(؟) الكتاب ررم" . 0 )1١(‏ الكتاب 5/رة16. 
(4؛) الكتاب ز/ريام” :520025 1: )١١(‏ الكتاب ١/رمة]:.‏ 
(ه) الكتاب زرو ؟ ١‏ ,20 ف )١١(‏ الكتاب 5/لاة 1 . 
(1) الكتاب 141/3 : )١4(‏ الكتاب (/رةه( . 
(؛) الكتاب 4/15 مدت 2ه )١١(‏ الكتاب ور( . 


(م) الكتاب "14 للا )١5(‏ الكتاب زمر 1١5٠‏ . 


ف 
وعسمرك اللَّه 0١»‏ . وما اطرد فيه حذف الفعل. قوم :. وما أنت إلا سيرآ وما أنت 
إلاالسير» بالنصب وما أنت إلاالسير السيرة” " » وزعمسيبويه أنوم استخايموا 0 
الباب صفات مثل أقائما وقد قعد الناس '" وأتميميًا مرة وقيسيًا أخرى أى أتتحو 
ما قر يدا أخرى '؛ .ويما حذف معه الفعل المصادرٌ المثناة مثل د 
وعد يلل 00 وفنا فى قوم وهذا عبد الله حي (0) وعدرافًا ف قوهم : ٠‏ 
ألف درهم عرفاء'" .ويدف الفعل مع قتطلع 0 لَه 
الحمياك بالنصب”* : كا يحذف فى باب النداءعلى نحؤ ما ذكرنا ذلك آنفا. 
وليس الفعل التام وحده الذى يُحُْذف ء فكان الناقصة تحذف فى مواضع 
منها تجهم : «الناس مجز يدون بأعبالحم إن" خيراً فخير وإن قرا فشر وأى إن كان 
الجزاء خيراً فخيرء» وإن كان شً فثسر. وأجاز أن يقال إنخيرفخير” أى إن" 
كان فى أعمالهم خيير فالّذرى يسجئزون به خير .هكذا قدار العبارة''" .ومن مواضع 
جذف كان قوهم كيف أنت وزيداً وما أنت وزيداً على تقدير كيف تكون 
أنت وزيدا وما كنت وزيد!'"" : وإنما قدّر كان فى المثالين ليسبق المفعول 
معه فعل” تعمل فيه النصب. ومن تلك « المواضع قوهم : و أما أنت منطلقًا 
انطلقت معك » : على تقدير أن" كنت منطلقنًا انطلقت*١)2‏ فخذفت كان 
وانفصل اسمها وعنوض عنهما بلفظة ما . 000 
” ويما ‏ تظارد مله حذف العامل ابحارٌ والنجرور إذا كانا قى موضع الحال أو 
الصفة أو الحبر : إذ يقدرهها متعلقين بفعل استقر #ذوفاء فإذا قلت وف الدار 
زيده كان ذلك على ير استقر فى الدار زيد'"" . ومثلوما الظرف . ويطرد 
مع الام التعليل الى ينتصب بعدها المضارع وأخواتها مثل أو والواو والفاء حذف 


2 و‎ ٠. 


أن الناصية لدج والحليل هر بنا هو الذى نبّه على هذا | .لحذف وتتضمر رب 


ا ل (؟) الكتاب ور ١و1‏ 

(؟) الكتاب ١//رم ١‏ . 10 (ى) الكتاب ١/رم؛؟‏ . 

(ع) الكتاب (/رزلا؟ . 00 (5) الكتاب وثرء. ١+‏ وما يعدها . 
(:) الكتاب ر/رولا؟ .0 0 0 )٠١(‏ الكتاب 5/؟ه ١‏ وما بعدها . 
(ه) الكتاب 0.34/5 زح الكتابن /م؛1 ١.‏ 
زجع الكتاب زرحم .0 / 01 الكتاب 172/1 . 


رف 
بعد الواوق مثل قولالقائل “لزللة ليسيها أ وتحنك المضاف ويظل 
عمله أو أثره كقوهم :دما كل” داك مر “له م قبينضاء ف موضع 
جر على تقدير إضيار كل ا" 5 ذلك 
قول أن د واد : ش : 


أكز* + د قار : 3 0 اليل 

فقد أراد وكل” ار » ومن هنا قال إن لفظة نار محرورة. بكل اع مقدرة 
وليست معطوفة على امرى غ حى لا تكون الحملة اثثانية قف البيت والمثل السالف: 
معطوفة على غاملين عتلفين 3 فتكون شحمة ة معطوفة علىه عر هبوناراً معطوفة على 
«امزعاو 157 .ويكثر حذف المبتدأ العاه مل ى الخبر ها دامت #طلارينة تل حلي . 
وهو يضع ىق تضاعيف كلامه قاعدة عامة لعمل العوامل مضمرة” ؛إذ يقول : 
«وإذا كلك اعرف شيا مضمراً لم يخرج عن مله مظهراً ف اللمر والنصب 
والرفع . :1 "عل لارفع. : بحذف المبتدأ فى قواك واخلال» تريد هذا الهلال . ما 
يصح أن يدخلٍ فى حذف المبتداً 7 لله تعالى : (طاعة” 6 معر وف ) عى 
تقدير أمرى طاعة وقول معروف”*) » وقول" العرب : «الناس مجز يون بأعماهم 9 
خيراً فخير وإن ش فشر ») فقد قدر ب كما مرينا آنفا اق لفظة خير ا مرفوعة 
ومثلها شر المرفوعة أن يكونا خبر ين لمبتدأين محذوفين على تقدير فالذى جز ون به 
خيرء وكذلك فالذى يجزون به عام . ومن حذف المبتداً قواك : إن جرع وإن 
إجمال” صبر» أى فإما أمرى جزع وإما أمرى إجمال صبر " ءوقوام و فى الحطاب : 
«مصاحب مان ومبر ور مأجور» على تقدير أنت رد 
مأجور" '.وواضح من هذا التقدير أن سربويه لم يكن يعداد الجبرء 7 
خبر مبتدأ خاصًا به.ومن حذف المبتدأ أيضًا قول الله تعالى: (فصبر جميل” 
المستعان ) على تقدير الأمر صبر جميل ٠‏ ومثله قول بعض العرب : « من 9 ْ 


)١(‏ الكتاب 1/1. خا (4ه) الكتاب 3151/1ء 
(؟) الكتاب 5/م. 000 06 (1) الكتاب ا/ه37. 
(ع) الكتاب (/روه . ' (7) الكتاب 10/1 


(:) الكتاب 1/الا. 


1 
كك 


7 


زيد» أى «منأنتٍ كلامتك لك زيد”» فتركوا إظهار الرافع '" ءيريد إظهار المبتدأء 
وقول الله جل وعرّ : (كأن لم يلبثوا إلا ساعة” من نهار بلاغٌ) أى ذاك بلاغ ”9 , 
وما يطرد فيه حذف المبتدأ النعت المقطوع لدج أو ذم أو ترح مثل مورت بمبخمد 
الفاضل” أو الك يم أو المسكين *" . وكذلاك أى الموصولة إذا أضيفت وحُذف 
عائدها أو بعيارة ا بعدها مثل : (لنتزعن من ا أينهم. أشد” ( 
على تقديز هو أشد "5 

وعلى نحو ما اتسع سيبويه الحذيث عن حذف العوامل على هدى ما قاله 
أستاذه الخليل ف ذلك اتسع فى الحديث عن حذف المعفولات » فْنَ ذلك الحبر 
بعد مرفوع لولا ى مثل «لولا عبد الله للقيتك» » و يفوم من كلامه فيا أن جوابهاً 
أغنى عن الحبر ”*' . وكذلك احبر بعد لو فى مثل ( ولو أنهم صبر وا حتى تخرج 
إليهم لكان خيراً ذم ) فقد جعل أن وما بعدها فى محل رفع بالابتداء ٠»‏ وقال إن 
المبتدأ هنا لا يحتاج إلى خبر لاشهال صلة لولا على المسند إليه والمسند'" . و.يحذف 
الحبر ى مثل « «كل رجل وضيعته » و «أنت وشأنك» أى. مقر ونان" .وهو 
يحذف جوازاً كلما وخنت قرينة » وجعل من ذلك ( طاعة وقول معر وف ) ىق 
أحد توجيهيه » إذ قال من الممكن .أن يكون الخير دو امحذوف على تقدير طاعة 
وقول معر وف أمثل ”© ؛ وكان الخليل يقول بذاك "كا مر ينا فى غير هذا الموضع - 
ومن مواضع حذفه قوهم وما أنت إلا سيراً» أى تسير ضير ع وخراج عليه 
كا أسلفنا الآية الكريمة : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديوما) أئ فها فرض 
عليكم حت لايكون الحبر طلبينًا *' .ويحْذ ف خبر إن" مثل إن ولدا أىإن لنا ولداء 
وخبر ليت مثل : «يا ليت أيام الصبا رواجعاة»أىيا ليت لناء وكذلك خبر لا النافية 
للجنس » وجعل منه «ألاماء” باردا» أى لنا ٠٠”‏ » وكذلاك شير لاالعاملة عمل ليس مثل : 


. الكتاب رو . 5 202245200 (5) المغنى. ص 8و8‎ )١( 
. 161/1 (؟) الكتاب ١/3ة١1. (؟ ) الكتاب‎ 
.. الار/١ (ج) الكتاب‎ ٠. هع ويا بعدها‎ 8/١1 (؟) الكتاب‎ 

( 4 ) 'الكتاب 848/1١‏ وما يعدها . (9) انظر الكتاب 77/1١‏ . 


( ه) الكتاب 1/و7؟ . )٠١(‏ انظر فى الأمثلة المذكورة الكتاب 4/1م؟ . 
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تابع الخليل و قَْ ام إن وأخواتها إذا كان :ضمير شان حُذف ترا 
وسبق أن عونا ذلك 0 عن الخليل. ولا حظ أن اسم ركان وليس» المضمْر 
يكثر حذفه وعقد لذلك باب(" مثل وكان النامس” صتفان :صالح وطالح» ء 
ودليس كل وقت تل صاجيك» » وجعل إذمار اسمهما واجبمًا فى باب الاستثناء 
مثل جاء القوم لا يكون معدا »وليس مدا" . ويُحْذفٍ المفعول :به برو زة 
ف مثل «زيد رأيت»وقياسًا فى باب 50 ا ى الفعل كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع . ونحذف التمييز ىق مثل كم صبمت ؟إى كم يها ٠‏ وكثيراً ما 
يحذف عائد الصلة ؛ ودى. الموكد قد يحذف عنده وعند أستاذه الحليل » يقول : 
«سألته عن مررت يزيد وأتانى أخوه أنفسهما » ما موضع أنفسوما ؟ فقال افع 
على تقدير هما. ضاحباى أنفسماء و يجوز النصب عا لى تقدير أعنيهما أنفسهما»' 3 
ويحذف البدل ق مثل ظننت ذاك » فقد حل ذاك مفعولا مطلقنًا على تقدير 
.ظننت ذاك الظلن () .ويحذف المضاف ويح المضاف إليه محله ف مثل ( واسأل 
القرية) أى أهل القرية . ويخيل لمن يتابع صبيويه أن ليس ف اللغة معمول 
لا بحذفءوحى الحملة تحذف ء ويطرد ذلك إذا اجتمع الحزاء والقسم فى مثل 
لان فعلت ذلت لأكافئنك » فقد حذف جواب إن لدلالة جواب القسم 
عليه”" . وكان. يقدر. جواب الشرط محذوفًا فى مثل إن 0 زيد أقوم ويقول 
إن القن المضارع ' مؤثتر فى هذا المثالك من تقديم وأن الأصل أقوم إن قام زيد » 
وحذف الحواب لدلالة أقىم عليه" . 00000 ا 
-.وأكير سيبويه من .تجليل للعبارات حي تسج مع مانا لألفاظها من إعراب ء 
من ذلك أن نراه سعرب المصدر -حالا إذا اتجه ذلك فى مثل رذهب .به مشيًاأى 
ماشيا ‏ واشترط لذلك أن لا.تدخله الألف واللام إلا ما جاء سماعبًا مثل أرسلها 


)١(‏ الكتاب ١4/1ه؟‏ , : وه) اكات اي ش 


(؟) الكتاب 5/ره" .200 | (؟١)‏ الكتاب 444/١‏ . 
(؟) الكتاب رجام . (7) الكتاب 455/1 . 
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العراك أى معتركة "2 » ويمثل له ى موضع آخر بقرلم : ولقيته فجاءة ومفاجأة 
وعميانًا وودكلمته مشافهةوأتيته ركضًا وعند وا ومشياةووأخذت ذلك عنه مدعا وسماعا» 
م يقول : «وليس كل مصدر وإن كان ف القياس مثل ما مضى من هذا الباب 
يوضع هذا الموضع لأن المصدر ههنا قى موضع فاعل إِذا كان حالاء ألا تربى 
أنه لا يحسن : أتانا مسرعة ولا أتانا رجِالَة” » إذ المصدر فى الثالين ليس ى 
موضع فاعل'2 . وجعله إحساسه الدقيق بأن الحال يقع فيا الفعل أو بعبارة 
أخرى تقينّد يزمنه : فإنك إذا قلت جاء محمد ضاحكًا » كانت وضاحكا صفة 
له مقيكّدة بالفعل وزمنه ‏ وجعله ذلك يقول إنها حال مفعول فيها'" ٠‏ وكأنها 
تقع بين النعت وظرف الزمان .وهذا نفسه هو الذى لفته إلى أن يقول إن واو 
االحملة الحالية ؟ ف مثل «وجاء زيد والشهسن طالعة» قيند مع إذ؛ أى أنها تدذل 
على الزمان'؟' .ومن تحليلاته الطريفة ف باب الحال وقد تصوره مفعولا فيه ما عرض 
له فى الباب الذى عونه بقوله : «هذا باب ما ينتصب من الأسماء الى ليست 
بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه » يقول!0) 
«وذلك قولك كلمته فاه إلى فى و بابعته يذ بيد كأنه قال كلمته مشافهة وبابعته 
نقدا'ء أئ كلمته هذه ا حال وكين اقرف يقل كلض فون لق ىا كاله فرك 
كنمته وفوة إلى فق أى كلمته وهله حاله ) فالرفع آلى قولة كلمته وهذه حاله » 
والنصب على 1 كلمته قى هذه الحال فانتصب» لأنه حال ضِ فيه الفغل » وأما 
يدا بيد فليس فيه إلا النصب لأنه لا يحسن أن تقول بايععة ويد بيد ولم يرد أن 
يخبر أنه بايعه ويده ف يده ولكنه أراد أن يقول بايعته بالتغجيل ولا يبالى أقريباً 
كان أم بعيداً.وإذا قا لكلمته فوه إلى .فى فإنما يريد أن يخبر عن قر به منه وأنه 
شافهه ول يكن بينهما أحد . ومثله من المصادر ى أن تلزمه الإضافة وما بعده مما 
يحوز فيه الابتداء ويكون حالا قرم : رجع فلان عواده على بسداثه وانثتى فلان 
عوده عن بدئه كأنه قال.انثنى عوداً على بسد'ء . ولا يستعمل فى الكلام رجع 
)١(‏ الكتاب (/رهم١ ٠2 . ١‏ ال (4؛) المغى ص مو" . 


ز؟) الكتاب ركركير. 010000 ( ه) الكتعاب ١/ره؟ة١‏ ونا يعدها . 
زع) الكتاب (/ 4ه ١‏ رانظر 750/1 2 ْ 


ا 
عودا على بدءء ولكنه مكل به . ومن رفع فوه إلى فى أجاز الرفع فى قوله : رجع 
فلان وداه على بسداثه . وما ينتصب لأنه عال. . وقع فيه الفعل قواك: بعت 
الشاع شاة” ودرهمًا : وقامرته درهًا ىق درهم ؛ و بعقه دارى ذراءنا بلارهم » وبعت األمسر 
قفيزين بدرهم 3 وأخذت زكاة ماله درهمًا لكل أربعين درهمًا : وبينت له 
حسابه بايا يابا. » 2 قت يمالى درهمًا دره ما واعلم 
منها شىء دون .ما بعده: وذلك أنه لا وز أن تقول كلهته فاه حبى تقول. إلى 
.فى لأنك إنما تريد مشافهة » “والمشافهة لا تكون إلا من اثنين. ٠‏ فإنما يصح 
المعيى إذا قلت إلى ى . ولا يجوز أن . تقول بايعته يندا لأنك إنما تريد أن 
تقول أخذ ممى وأعطا » فإتما يصح المعبى « بيد» لأنوما عملان . ولا يحوز 
أن تقول انثى عوده.ء لأنك لا تريد أنه م يقطع ذهابه حي وصله برجوع 5 
وإتما أردت أنه رجع ف حاف رته أى نقض مجيئه برجوع . وقد يكون أن ينفح 
مجيئه 9 يرجع فيقول رجعت عوادى على يدالى أى رجعت كا جعت 
وانجىء موصول به الرجوع ٠‏ فهو بتد'ء” و رجوع عاد" . ولا يجوز أن تقول 
بعت دارى ذراعًا وأنت تريد بدرهم : فيسرَى امحخاطب أن 0 كلها ذراع . 
ولا يحوز أن تقول بعت شالق شاة:شاة” وأنت' تريد بلبرهم فيسرى الخاطب 3 
بعتها الأول فالأول” عا لى الولاء . ولا يحوز أن تقول نت له حسابه باب فيسرَى 
المخاطب أنك ما جعلت له حسابه ابا واحداً غير مفسسر دولا عون تمد قات 
بمالى درهمًا فيسركى الخاطب أنك تصداقت لارام واحد. وكذلك هذا 
وما أشيهه » . ا | م 

وواضح ما يحمله هذا التحليل من دقة الحس ودقة الفقه بأساليب: العربية 
واستعمالاتها ودلالاتها. ». ومن هنا كان كتاب سبيويه لايعلم العربية ة وقواعدها 
فحسب» بل يعلم أيضًا أسالييها ودقائقها التعبيرية . وعلى نحو ما نراه فى هذه. 
الفقرة يتوفف فى الكتاب مراراً لينص على ما لم يستعمله العرب ولا جترى :على ' 
ألسنتهم . ودائمًا تلقانا فى الكتاب مثل هذه التحليلات الرائعة. » فهو لا.يسجل. 
القواعد فقط ٠‏ وإما يفكر فى العبارات ويلاحظ ويتأمل و و يستتبط خواصها . 
ومعانيها بحسه الدقيق المرهفء : ويكى أن نقف عند أمثلة أخرى من باب فاء 


أن هذه الأشياء لا ينفرد 


2# 
السيبية الى ينْصّبْ بعدها المضارّع ؛ وقد يأقى مرفوعًا و37 : 
داعم أن "ما ينتصب .ق باب الفاء: قد :ينتصب على غير معبى واخدء وكل 
ذلك علي إضمازأن” إل أن المعانى. محتلفة كا أت « يعلم الله » يرتفع كما برقع 
يذهب زيد» و« علي الله » ينتصبكا ينتضب اذهب ازيد وفيهما معبى اليمين . . 
تقول : :ماتأتيئ 00 3 فالتصب 3 وجوين من المغانى أحدهما .ما تأتيئ 
فكيئف تحدئئ أى لو أتيتى :وأما الآخر فا تأتيئ أبداً إلالم تحدثى » 
أئّ منك إتيان كثير ولا حديث 0 ن أشركت بين الأول والآخر فدخحل 
الآخر فا دخل فيه الأول » فتقول ما تأتبى فتحدتى ( بالرقع ) كأنك قلت : 
ما تأتينى وما تحدثى » ؛ ومثل التصب قوله عر وجل ولا يقلضى عليهم فيموتوا ) 
ومثل الرقع قوله عسز وجل : (هذاء'يوم نا ينطتون: ولا دوُذن” هم فيعتذرون ) 
وإن شئت رفعت ( تحدثى ) على فجه آخدر كأنك قلت فأنت محدثنا:» ومثل 
ذلك قول 0 1 
- أنا 1 تأتنا بيقين ٠0‏ فشرجتى ‏ ونكثرث التأميلا 
كأنه قال : فنحن نرجى » فهذا فى موضع_ مبنى على المبتدا ( المحذوف ) .. 
عماجي فأثب عليه » إذا لم يكن كن الووب واقعًا » ومعناه أن لو 
شتمى لوثبت عليه . وإن كان الوثوب قد وقع فليس إلا الرفع ؛ لأن هذا بمنزلة 
قوله : ألست قد فعلت فأفعل » .. 1 
ويدخل فى هذا التحليل للعبارا ت وفرة” الا<هالات ف إعرابها » من ذلك 
و دخلوا الأول فالأول » جعله حالا مثل دخلوا واحناً فواحدا » وجو آل يقال 
دخلوا الأول” فالأول بالرفع على أن الأول .بدل من الضمير '" . ومن ذلك قولك : 
وإن زيدا منطلق العاقل اللبيب ) فقد جوز فيه النصب نعنا “لزيد نكا حول 
الرفع على وجهين ٠‏ أن يكون العاقق بدلا هن ٠‏ الضمير العائد على زيد فى منطلق غ٠‏ 
أو يكون خباً لمبتدأ محذنوف 2 وكأنه جواب على سؤال مقدر » كأنه قيل من 
هو '؟ فأجين“ بأنه المازن 0 ومن ذلك نعت اسم لا التافية للجنس 


00 لكا 5/١‏ نا كتف . (م) الكتاب 585/1 ٠‏ 
)22 الكتاب 152/1 . ْ ش 


4 

مثن لا رجل ل عندك» فقد .جور ىق : النعت أن يكون مبنينًا على الفتح 
غير_منوان مثل الاسم ء » وقال لأثرم .جعلوا. الموصوف :والوصف بمنزلة اسم واحد» 
وجوز أن يكون .متصويًا منونًا أى لارجل. ظريفًا عندك » يقول كأنهم بجعلوا 
الاسم ولا بمنزلة اسم واحد'") .. 

وهدته هذه التحليلات وما عاثلها إلى تبين حروف الخر الزائدة » وكلما 
التى بها فى تعبير نص" عليها » من ذلك «من» الزائدة مع الاستفووم والني ف 
المبتداً أو الفاعل مثل هل من طعام. أى هل طعام” وما من طعام أى وما طغام” 2 
ومثل ما أتنى من جل أى ما أتانى رجل”' . ومن ذلك الباء الزائدة فى حسبك 
٠‏ مثل قولم : بحسبك اقول السوءء بقَول : كأنوم قالوا: حسبك قول السوه ”2 , 
وكا تدخجل الباء على حسيك تدخل على المبتدأ بعذها إن فد رت خيراً مقدمًا 
مثل مررت برجل حسيك به من رجلكفبه هنا عنزلة هو فى. رأية ' ورأى أستادة 
الخليل !4 , ومن توجيؤاته الطريفة أنه كان يقول إن الواو فى لغة « أأكلوق 
اللراغيث» حرق دال على الجماعة كا أن الناء ىقالت حرف دال على التأنيث 0 , 
كان يذهب مع أستاذه الخليل إل أن كان قد أن كه أ ملغاة. 3 “مل 
قول القاطر :37 ١‏ 
“فكيف إذا ريت ديار” يِ : وجيران لنا نت كانوا. -كرام ّْ ا 

فقد زادت تببيًا لمنى المضى ! . وكان يرى كذلك أنه تراد أن" توكيدا 0 
لقسم بين اليمين وفعل القسم وما هك لو فعات لفعلت لفعلت' » وأقسم ش 
أن لو جئت لمشت 7" . وكان يسمي حروف ابخر حروف الإضافة لآنها تفي 


معاق الأفعال إلى الأسباء!", وعنده أن «إما» الكو المشددة مركبة من ن إن ١‏ كْ 
) 0( 


وما' وأن التنوين فى جوار وغواش عوضص عن الياء المحذوفة!"._ سس 
)00 الكعات وروم يك ب با حا (17) > الكتاث [/رموع 0 

(؟) الكتاب كترؤلاو. 000000 د (م) الكتاب ا/رو.9. 

(؟) الكتاب وموم . 00202000000000 (4) المتى ص .5١‏ 

(4) الكتاب ورم ا ا 5 ) )٠‏ الكتاب 48 وانظر تعليق السيزاى 
(ه) الكتاب /95؟ ىا 0 فى الهامش. . 


() الكتاب ررومر. ” 


0 


2 
وعلى هذا النحو لا تزال سيول من التحليلات حبى للحركات والحروف تلقانا 
عند سيبو يه :. وى كل مكان فراه يتوقف ليوجه النضب والرفع ف تعبير جاءعت 
كلمة":فيهعلى لشان العرب مرفوعة ومنصوبة : أو جاءت مرفوعة 55 فحس بأو منصوبة. 


4 
السماع والتعليل والقياس 


يمجرى سيبويه فى السماع على الأساس الذى وضعته مدرسته 5 5 رأينا : عند 
ابن أبى إسحق وعيسى بن عمر والخليل : وهو نقل عن ارا وعلماء الغة 
الموّقين والعرب الذينٍ يوق بفصاحتهم ٠‏ واسكن بمدرسنه فى قلة الاستشهاد 
بالحديث النبوى : روى با معنى لا بالافظ 6 ودخل ف روايته كثير ون من 
الأعاجم الذين لا يكمنون على اللحن . 
ويقول ابن الجزرى زنه أخف القراءة عن ن أنى عرو بن العلاء 00 إن 
صح ذلك أنه لم يأخعذها عنه مباشرة .: إنما أخعذها عن بعض تلاميذه » إذ نراه 
فى الكتاب لا يذكر ا طريق الرواية عن بعص هؤلاء التلاميذ 
وخاصة يونس بن حبيب »ء مما يدل على أنه لم يللقه . ونظن ظنًا أنه حمل قراعة 
ا بن موسى النحوى الذى يتردد ذكره فى الكتاب مع 
بعض القراءات الى يرويها » وكذلك عن أستاذه الحليل وغيره من أنمة القراءات 
ف البصرة لعصره مثل يعقوب بن إسحق الحضرى وهو أحد أثمة القراءات 
العشز. وكان سيبويه يقول: «القراءة لا تخالف لأنها السنة» ولذلك قلما يذكر 
القراءة التى تخالف القياس, بل عادة لا يعرض طاء وما وقف عنده الآية 
الكرية. : (كن فيكون) وكان ابن عامر يقرأ يكون. بالنصبء وهو بذلك عاك 
القياس, لأن المضارع لا ينصب بعد الفاء مع الأمرء على نحو ما 0 
ذلك سييويه. إلاإذا كان جوابًا له. وم يرد اقه فى رأيه أنه يقول للشىء. كن 
فيكون. وإنما أراد أنه يقول للشىء كن فحسبء ثم أخبر أنه يكون. ومعنى ذلك 
)١(‏ انظرترجمته فى نزهة الألباء +7 ١‏ 881/8 وتاريخ يغداد 5/١4‏ وطيقات 
«بعجم الأدباء 555/19 وإنياه الرواة القراء ؟ / 42 وبغية الوعاة ص 405 . 


41 
أن قوله : (فيكون) كلاما مستقلا له متزنيا على الأمر. ومن هنا نرى سيبويه 
يذكر فى الآية قراءة الجمهور بالرفع, ول يرن القرانة ابو قاض ١١‏ وذو 
ذلك أن نراه لا يعرض لقراءة حمزة: (تساءلون به والأرحام ) بخفض الأرحام 
وعطفها. على الضمير المخفوض دون إعاذة الخافض مع أنه يقرر أنه .لا يضح 
أن يقال: مررت بك وزيد. بل لابد من أن نقال: مررت بك وبزيد أى أنه لابد 
فى العطف على الضمير المجرور من إعادة حرف الجر" 
ويتردد فى الكتاب سماعه عن علماء اللغة ا موثةين ق- موطنه. وق مقدمتهم: 
أستاذه الحليل » وله.فى. الكتاب القداح المعلى » ويليه يونس بن حبرب» وقد 
نقل عنه أكثر.:من مائى-مرة ”27 » ثم الأخفش الكبير ومخذوع نةوله عنه سبعة 
وأربعون نقلا » م أبو عمروين العلاء.» وقد.زوى عنه أر بع وأربعين رقاية » 
ثم عيسى بن عمر » ومجموع نقوله عنه اثنتان وعثرون مرة » ثم ابن أبى إسحق وقد 
نقل عنه أريع مرات . وهو لا ينقل عنه ولا عن أبى عرو بن العلاء ٠ياشرة‏ . 


ويروى السيراى عن ألى زيد أنه كان يقول : كلما قال سيبويه : « وأخيرق - 


الثقة فأنا أخيرته » وتكررت الرواية فى الكتاب عن هذا الثقة تسع مرات .. ونقل 
أيضْمًا عن الكوفيين بعض وجوه من القراءات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواخدة. 


وذكرنا آنفًا أنه دخخل بوادى نجد والحجاز وأنه قيكّد كثيراً عن العرب 6 


ويطفح الكتاب بما قيده عنهم شعراً وذيراً . وكان موقفه من الغرب ذائممًا أن يسجل 
الصورة الشائعة على ألسنتوم فى التعبير معتمداً عليها فى تقرير قواعده : ولم يكن 
يسجلها وحدها ؛ بل كان يسجل دائمًا ما جاء شذوذاً على ألسنتوم ء وهو ينعته 
تارة بالضغت ويارة بالشذوذ أو القبح أو الغلط ٠‏ يقصد بذاك إلى أنه يخالف 
القياس الذى ينبغى اتباعه » هن ذلك قوله : « واعلم أن ناسنا من العرب يغلطون 
فيقولون :: إنهم أجمعونذاهبون وإنك وزيد ذاهبان »'؟! وهوبذاك يقر ر أن توكيد 
اسمإن والمعطوف " عليه ينبغى أن يكونا جميعًا منضوبين لأنهما يتبعان منصوبنًا .: 
)١(‏ الكتاب ١‏ 0 اا مقارناً بكتاب النشر 00 ١‏ 
(؟) الكتاب و/ذوع راوج "وكذلك (#) انظر ى عد هذا النقل عن يونس وغيره 


٠7‏ ف نحقيق همزة ثى مقارناً بكتاب النشر من التالين كتاب” سيبويه لمل التبدى فاضم 


4١5262 5/1‏ ورد فق 417/5 إدغام الراء صن 8ه وما بمدها . 
فى اللام فى مثل قوله تعالى (فيغفر لمن يشاء) ‏ (4) الكتاب ١/40؟‏ 


4 
ومعروف أن الفاء لامْصّب المضارع بعدها إلا إذل كانت كا قزرهو نفسه ‏ 
جواباً لأمر أونهى أُوتتمسن أو استفهام أونفى أوعرس أو تحفيض أو دعاءء فإن 
000 ق كلام ولم يكن جواباً لأحد هذه.المانية كان ذلك شذوذاً ْ 
وضعفًا إن جاء عن العرب, فى بعض أشعارهم توك 1 «وقد صور 008 1 

الواجب ى اضطرار الشعر . . فما صب فى الشعر .اضطراراً قول الشاعر .: : 

ساترلة . افتول. "الى ٠:‏ يرن ١‏ الى ايان تاستركيا 

وقال الأعشى وأنشدناه يونس : 0 4 عبد 

المت الا تجرونق عدا ولكن -شيجز يى . الإله: “فيعقيا. ٠‏ 
وهو ضعيف . فى الكلام » 2١"‏ . ويقول فى باب التصغير : « من العرب من 
يقول فى ناب نويت ء فيجىء :بالواو لأن .هذه الألف مبدلة من الواو أكثر ». 
وهو غلط منهم » (١‏ . وأساس. الغلط. عنده أن ما انيه حرف علة مقلوب.عن 
الياء أوالواو “يرد إلى أصله فى التصغير » فناب تصغر على تيب وبابٍ على 
بويب . ولذا كان يرى أن نيبا غلظ وأنه ينبغى أن وطيت ” . ويشير إلى 
العلة قَّ إجراء هؤلاء العرب نايا على مثال باب إذ الألف الزائدة. فى التصخذير 
إذا كانت ثانية ق اللفظة تقلب واوا » وا كان ذاك يجرى فى كثير من اأكلءات 
مثل كاتب وكؤيتب وشاعر وشويعر ظنوا أن من حقهم أن يقلبرا ألف ناب 
فى التصغير واواً . .وعلى هذا النحو كان سيبويه يعرضى سماعه على المقاييس, 
النحوية » أو بعبارة أدق كان يتخذ هذه المقاييس مما دار على ألسنة العرب, 
كثيراً ‏ وما خالفه ينح عليه بكلمات تدل على عخالفته لاذائع المشوور الذى 

استنبطت مئه القواعد » وينعته بالغاط يريد أن يأبت علمهم التوهم . فيه : 
...وتكير. التعليلات فى كتاب سيبويه كثرة مفرطة » سواء لالقواعد المطردة أو 
للأمثلة الشاذة: » :يقول فى فواتتح كتابه : « ولس شبى ء يضطرون ( العرب ) إليه 
إلا وهم يحاولون به وجهنًا.» فهو لا يعلل فقط لما كثر فى ألسنتهم:واستلتليطتت 
على أساسه القواعد ء بل يعلل أيضضًا لما يخرج على تلاك القواعد » وكأنما 

لا يوجد أسلوب وا لا توجد قاعدة بدون علة . وتحن لا نكاد عذى فى قراءته <تى 


)١(‏ الكتاب ررم َ 0 6 الكتاب 6إ 


4 
نجده يعلل لعدم جزم الأسماء ؛ يقول :و وليس فى الأهماء جزم لتمكنها والحاق 
الننو ين ء فإذا ذهب التنوين لم مجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة 0" . 
وواضح أنه لا يعلل لراقع الاسم فحسب ء ابعل أب ما لا يجحرى فى واقعه » 
نما جرى فى الأفعال امخض وجو الإعرا اب . وبذلك ونع التعليل فشمل 
ماهو واقع وما م بقع 6 قى الأسماء وق الأفعال 00 3 إذلا يلبث أن يقف 
عند إعراب ب المضارع » وأنه برفع * وينصب مع أدوات الخصب » ويحزم مع أدوات 
الخرم ٠»‏ وبلاحظ أنه لاجر و نحاول التعليل لذلكفيقول ٠:‏ وليس ف الأفعال 
المضارعة جر “كنا أنه للق فى الأمهاء جزم ٠‏ لآن البرور داخل ق 'الأضاف 
إليه معاقت للتتوايت* 6 وليدن ذلك فق هذه الأفعال )0 . وثراه يعلل لإعراب 
المضارع وتسميتة ياسمه بأنة بضارع أو نشابه 2 م القاءعل ق مغئاهة ؤوقوغه موقعه 
فإنك تقول إن عبد الله ليفعل ا تقول إن عيد 2 افاعل فم تريد” من" المعوئ: . 
وأيضًا فإنك تلحدق به لام الابتداء ويا أللاقتها ناه م القاعل فى نفءن العبارتين 
المذكورتين © وفق ) لا تدخمل إلا على الأسماء و بمتئع 0 على الأفعال الماضية.. 
و بهذا كله استه وا رع أن يتعترب وأن يدخ لعل آخره الرفع والنضبواباز م" : 
و تحمس كأنة يستشعر أنه كان الواجب أن “يكون آخر الماذئ :سنا كنا وكأن 
الأصل فى الأفعال أن تكون ساكنة الآخر ».ولا يلبث أن يعلل لفتخ آخره "بأن 
فيه بعض المضارعة » ولذلك كان يقع موقع اسم الفاعل والمضارع جميعنًا » إذ 
تقول« هذا رجل ضرب محمد »كنا تقول هذا رجل ضارب محمداً .: وتقول إن فعل 
فعلت كما تقول إن :يفعل أفغل . .ولذاك فارق الماذيئ السكون إلى الفتح ٠‏ ولم 
يعرب إغرابًا كاملا مثل: المضارع لأآن «شمارعته ناقصة.ء إذ لا تدخل عليه 
لام الابتداء”؟؟ . ومعبئ ذلك أن الأفعال ثلاثة أقسام قسم منها ضارع. الاسم 
مضارعة: تامة » فأ "عر ء وهو الفعل المضارع:» :وقدم.ضارعها أوانشايوها نكائية 
ناقضة + فَبّى على الفتح وهو الماضى » وقسم ثالث. بى على .أصله من السكون 
وهوفعل الأمر. ويلاحظ أن لتنا ف الأنتماء المثناة وامجموعة ليست ص الإعراب » 


() الكتاب مم 0 : 06 ا ورووق - 
(؟) الكتاب ا/رم . ا : 
( م) الكتاب 5/١‏ وانظر ى تعليله لرقعه 


4 
بل عتلمه حر وف اللين قبلها وهى الألف والياء فى المثى والواو والياء فجموالمذكر 
السالم » » أما النون فحرف يقابله تنوين ن الاسم المفرد » ولذلاثك كانت تحذف مثله 

فى حالة الإضافة . ويقارن بين هذه النون وبين أختوا فى الأفعال اللحمسة : 
يفعلان وتفعلان » ويفعلون وتفعلون ؛ وتفعلين » ويقول إن نون هذه الأفعال عم 
الرفعم » أما حروف اللين قبلها فضمائر وليست علمًا للأعراب يا دو الشأن فى . 
الأسماء المثناة والمجموعة » ويشرح ذلك شرحًا معلّلا وافيآ قائلا”9" : 

« واعلم أن التغنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعليئن لحقها 
ألف ونون ولم تكن الألف حرف الإعراب » لأنك لم ترد أن تثنى يفعل : هذا 
البناء ٠‏ فتضم ” إليه يفعلا آخر» ولكنك إنما ألحقته هذا علامة نافاعلين. ولمتكن 
( يفعل ) منوانة ولا تلزمها مها الحركة لأنه يدركها الخزم والسكون » فيكون الأول 
حرف الأعراب والآخر كالتنوين . فلما كان حال يفعل فى الواحد غير حال 
الاسم » وق التثنية لم يكن بمنزلته : فجعلوا إعرابه ى الرفع ثبات النون لتكون له 
ف التثنية علامة الرفعم كنا كان فى الواحد إذ مع حرف الإعراب ( بريد الشم) ‏ 
وجعاوا النون مكسورة كحافا ف الاسمء ولم بعلوها<ر فإعراب ( أىحرفًا يظهر 
عليه الإعراب ) إذ كانت متحركة لا تثبت فى ابازم . ولم يكونوا ليحذفوا الألف 
لأنها علامة الإضمار والتثنية فى قول من قال ار البراغيث و بمنزلة التاء فى 
قلت وقالت » فأثبتوها فى الرفع » » وحذفوها فى الحزم » "كا حذفوا الحركة فى 
الواحد . ووافق النصب الحزم ف للدت + كل حزافق الفيي انر ف 
الأسماء.ء . لآأن الحزم فى الأفعال نظير الحر فى الأسماء » وليس للأسماء فى ازم 
نصيب 2 كا أنه ليس افعل فى الحر نصيب » وذلك قولك : هما يفعلان » 
ولن يفعلا وم يفعلا . وكذلك إذ الحقت الأفعال علامة للجيع لحقتها زائدتان » 
إلا أن الأول واو مضموم ما قبلها لثلا يكون الجمع كالتثنية » ونونها. مفتوحة 
بمنزلتها فى الأسماء »كما فعلت ذلك فى التثنية » لأنهما وقعتا فى التثنية والجمع 
ههنا كا أنهما فى الأسماء كذاك » ودو قوات هم يفعلون ول يففعلوا ولن يفعلوا . 
وكذلك إذا ألحقت التأنيث ف المخاطبة إلا أن الأولى ياء وتشنتح د لأن الزيادة 
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التى قبلها بمنزلة الريادة الى ف اللجمع » وهى عن ف الأسماء فى الحر والتصب » 
وذلك قولك : أنت تفعلين » ولم تفعلى ولن تفعل ؛ . ظ 

. وبمضى سيبويه » فيعلل لدخول التنوين على الأسماء المتمكنة دون الأفعال 
المضارعة فضلا عن غيرها من الأفعال » بسبب خفته وثقلها » يقول : «وا 
أن بعض الكلام أثقل من بعض ٠»‏ فالأفعال أثقل من الأسماء ء لأن الأسماء هى 
الأول ( يريد ما ذهب إليه من أن المصادر أصل الأفعال » ولذلك كانت الأسماء 
تتقدم الأفعال فى الرتبة) وهى أشد تمكنا ع فن ثم لم يلحقها ( أى الأفعال) 
تنوين ولحقها الحزم والسكون » وإتما هى من الأسماء ( أىأنها مشتقة من المصادر ) 
ألا ترى أن. الفع للا بدله من الاسم( أىأنه ل » إذ لا يوجدفعل بدون 
فاعل ) وإلا لم يكن كلامًا » والاسم قد يستغى عن الفعل تقول : الله إلهنا » 
وعبد الله أخونا ”22 . ويلاحظ أن الاسم إذا د المضارع فى بنائه منعوه من 
التنوين والحر: .ء فيجر بالفتحة » 0 : #فاعلم أن ما ضارع الفعل" المضارع 

من الأسماء فى الكلام. . ووافقه فى البناء. أجرى لفظه مجرى ما يستثقلون ‏ 
ومنعوه ما يكون لما يستخفون (.أى من الأسماء المتمكنة ) فيكون ى موضع الحر 
مفتوحا » استثقلوه حيث قارب الفعل ىف 0 0 البناء وذاك نحو أييض 
وأسود وأحمر وأصفر » فهلذا بناء افدجوا عل . . ويقول إن الاسم ير بالفتحة 
أيضًا إذا دقل عن المضارع مثل يشكر علممًا على شخصن ويجمل التنوين مطردا 
فى: كل ما هو أشد تمكنًا » ولذلك كان أكير الكلام ينو بن إذا كان منكراً ع 
وكذلك ينون المفردولا ينون م الذى لا يكون له مثال فى المفرد مثل مصابيح . 
وأيضًا ينون الاسم المذكر لأنه أخنف عليوم:من المؤنث » ولذاك حرموه وي 2 
ويقول : جميع مالا ينصرف إذا مدل عليه الألف واللام أو أضيف انحر لآنها 
أسماء أذخل عليوا ما يدخل على اأنهسرف ء وأدخل فيها الهرور كا يدخل فى 
ا منصرف . .. وجميع ما ينتشرك” صرفه ( تنوينه) مضارع .به الفعل » 1 إنها 0 
مات لتر مكن خيزه الا م نا 


)00 الكتاب 5 6 الكتاب 10/1 
(؟) الكتاب 5/1 . : 
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وكل هذه التعليلات فى الصفحات الأول من الكثاب ». إذ 0 ننجاوزحى الآن 
الصفحة السابعة فيه » وبذلك ثيّتَ سيبويه جذور التعليل ف اان<ووالصرفومدها 
فى جميع قواعدههما ومسائلهما » فليس هناك شثىء لا يعثّل .» بل لكل شىء علته 
بمسك يها فى بمينه . وتنتشر هذه التعليلات ف أكثر صفحات الكتاب » ويك 
أن نذكر منهأ أطراقًا » فن ذلك تعليلة ‏ لاختصاص الاستفهام بالأفعاك وأن 

الأصل فيها أن تدخل عليها لا على الأسماء اشابهتها حروف. الحزاء أو الشرط » 
ولأن جوابها. يحزم أحيانًا كما جرم الأمر وأدواتالشرط إنها يليها دائممًا الأفعال+ 
يقول : « وحروف الاستفهام كذاك نيت لافعل إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدأوا 
بعدها الأعفاء » والأصل غير ذلك ألا ترى أنوم يقولون هل زيد منطلق وهل زيد 
فى الدار وكيف زيد آخف ؟ فإن قلت كيف زيدا رأيت؟ وهلزيد يذهب ؟ قبح 
( لأنه ينبغئ تقديم الفعل متى كان موجودا مع أداة الاستفهام) وم نج إلا 
فى شعر ء لأنة لما اجتمع الفعل والا-.م حملوه على الأصل .. . وإبما فعلوا هذا 
بالاستفهام لآنه كالأمر فى أنه غير واجب وأنه يريد به من المخاطب أمراً لم يستقر 
عئد السائل ألا :ترى أن جوابه جزم (أى كنا يكون جواب الأمر جين يستخدم 
حرف جزاء وشرطه) فلهذا اختر اانصب وكرهوا تقديم الاسم ر أىفى مثل هل زيداً 
أنت ) لأنها حروف ضارعت بما بعدها ما بعد حروف الخزاء. وجوابها كجوابه . . 
إذا قلت أين عبد" الله آته ١'أيكا‏ تقول ائتنى 1 تك . ومن أجل ذلاك كله 
اختارف باف الاشتغال كما مر بنا نصبالامم المشغولعنه بعد أدوات الاستفهام ؛ 
حى يكون بعدها فعل ف التقدير . ويعلل لقصور الضفة المشبهة عن اسم الفاعل 
فى قوة العمل بأنها ليست فى معت الفعل المضارع : لا فى زمنه ولا فى بنائه » إذ تدل 
على الثبوت » وهى .لا تقا بله. فى. الحركات والسكنات مثل اسم الفاعل ء ولذلك 
استخسن أن يكون:ما بعدها معرفا باللام والألف وهضافا ‏ إليها.مثل محمد 
حسن الوجه ». حب يبعد : شببها عن. اسم الفاعل '". الذى يجرى مجرى المضارع 
فى العمل . ويعلل لحذف التاء كثيزا فى ترخم المنادى بأنها تنقابهاء فى الوقف ء 
ولذلك كان حذفها أولل» وأيضًا فإن المناد ى بمثل « ياضباعنا » بدلا من ياضباعة 


لاس سس : 
)١(‏ الكتاب ١/رزاه‏ . 1 (؟) الكتاب ١/رةى‏ . . 
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عادة يمد ضوته. » وكأنما. جعلوا المدّة اللى تلحق المنادى المرنمّم بدلا منها"" . 
ويعلل الحزم المضارع فى جواب الأمر والنهى والاستفهام والتمبى والعرض بأنهم 
00 غير مستغن عنه » بالضبط كما يكون الشرط © فقولك 
ثننى آبْك هو كقولك إن تأتتى. تك » ولذلك جزموه :كما جزموجواب الشرط » 
8 هناك شرطًا مقدراً ل '. ويعلل -لحذف الفعل فى التحذير مع العطف 0 
يسميه هنا التثنية بة بقوله : « يقول رأسك والخائط وهو يحذاره » كأنه قال : 
َك والحائط » وإنهاحذفوا الفعل فى هذهالأشياء حين نوا لكثرتها كلهم 
واستغناء بم يرون من الحال وبما جرى من الذكر» ”15 1 ْ 
وعلى نحو ما ب بتسع سيبو به بالتعليل ى النحو يتسع به فى الصرف وخاصة فق - 
باب القلب والإعلال » يقول فه أيق » جمع ثاقة :كان “القياسن”قيها أن 
تجمع على أنوق » وإما أن يكونوا قدموا الواو على النون وأبدلوها ياء. »و بذلك 
حدث فيها قلب وإعلال ٠‏ وزتها على هذا التحول « أعفل » وإما أن يكونوا قد 
حذقرا الواو' من « أنوق 4 وجعليا: الباة. حوضمًا لماء .وزننهاغ :هذا الأساس 
«أيفل 47 2 قن لفظة واظمات" » [ق أن أضلها « طأمن ».موحد بها 
قلب أو بعبارة أخرى تقديم امم على. الهمزة ”2 . ويقول إن قياس مصدر فعل 
المضاعف الفتعال ؛: ولكن العرب عدلت عن .ذلك البناءإلىالتفعيل مثل قطلع 
تقطيعًا » و يعلل لذلاك بقوله' : « جعلوا التاء البى فق أوله بدلا من العين الزائدة 
قن فعلت» » وجعلوا الياء لدم ا مما ال 
أوله كا عرو نم0067 
وطبيعى أن يكثر القياسق كتاب شيبويه 0 مفرطة »: لأنه الأساس الذى 
يقوم عليه وضع القواعد النحوية والصرفية واطرادها » وهويعتمد عنده فى أكبر 
الأمر على الشائع فى الاستعمال على ألسنة -العرب »كا يقوم على المشابهة بين 
استعما لاتههم فى الأبنية والعبارات الختلفة » فن :ذلك أن ثراه يقيمن حذف العائد فى 
النعث على حذفه فى الصلة متمثلا بقول جرير : : ا 


| الكتاب ؟/؟9؟1.‎ ):( 5 . 781/9١ الكتاب‎ )١( 
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. الكتاب (/رم"١1 .ان 000 030( الكتاب 47/1 ؟‎ )#( 


44م 
أبحت حمتى تهامة” بعد نَجند ١‏ وما شىء” حميتة بمستباج. 
يريد الهاء ( أى حميته) وقول الحارث بن كتلئدة : 0 0 
فا أدرى أغيتره ..متناء وطول” العهد أم مال" أصابوا . 


بريد أصابو '. .. يقول: ذكا.لم يكن التصب ( أى الفشمير المنصوب) فيا 
أتممت به الاسم يعى الصلة » ويقول إن حذفه فى الصلة أحسن لآن الموصول 
والصلة بمنزلة اسم واحد فكرهوا طرنها ء أما ف الصفة فحذقه حدن ولكنه لا يبلغ 
فى الحسن مبلغ حذفه فى الصلة : ولذلك جعل الحذف ى الصلة الأصل وقاس 
عليه الحذف فى الصفة وضعّف حذف العائد فى الخبر ا لآن احبر غير انخبر 
عد وليس معه كشبىء واحد ء كا دو الحال فى الصلة والصفة!9 :2 

ويقيس اسم الفاعل واسم المفعول وصيخ المبالغة على الفعل المضارع ف العمل » 
ويريّب على ذلك أنه يجوز فى المعمولات معها من التقديم والتأخير والإظهار والإضمار 
ما يجوز مع الفعل'") . ويضع قاعدة عامة لاحال أنه دائمًا يأقى نكرة » ويرتب على 
ذلك أن المصدر إذا كان حالا منع القياس دخول الألف واللام عليه » فلا يقال 
ذهب زيد المشيّ بالنصب على الحال. وإنما يقال ذهب زيد ماشيا"”, 
ونصة على ما جاه من ذلك شذوذاً عن العرب مثل آرسلها العراك ء وقد أوله 
ُستاذه الخليل على أن العرب تكلمت بمثل هذا امال المعرف على نية طرح الألف 
واللام”؟' . ويقيس عمل إن وأخواتها على عمل الفعل المتعدى » غير أن المنصوب 
معها يتقدم على المرفوع .» دلالة على أنها ليست أصلا فى عمل الرفع والتصب"'" . 
ونزاه يقف عند استعمال ما النافية استعمال ليس . ى رفع اسمها ونصب خيرها فى 
مثل وما زيد منطلقاء ثم يعقب بلغة تمم يها وأنها لا تعملها ٠»‏ يقول : « وأما 
وهل » وهو القياس لأنها ليست بفعل » وليس ما كليس » 


بنو نمم فيجر ونهأ مجرى أما ْ 
: 0ن 


ولا يكون فيها إضمار + أما أهل الحجاز فيشبهونوا بليس »إذ كان معناها كمعناها ؛ 


(:) الكتاب 164/91 . 
)2( الكتاب 2 ف 81 
(5) الكتاب 56/١‏ . 


(5) الكتاب ١/ه2‏ . . 
)20 انكتاب ١/رمه‏ وما بعدهأ 
(م) الكتاب 1/هاد. 00 
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وكأنه يرى نقصًا فى قياس الحجاز بين لها على ليس إذ لا يكى أن تكون بمعناها » 
بل لا بد لما يعمل الرفع والنصب متوالبين أن يكون فعلا يصح الإغمار فيه . ويقيس 
حدف الحزء الثانى من أربعة عشير ومعد يككرب ف الترخم على حذفه في الندب » 
ويقول بل هوالأجدر أن يحذف ف ترم : إذ يذف فيه ما لا يحذف ف النسبء 
فإنك تنسب إلى جعفر جعفرى: وإذا رخمته حذفتالياء والراء فقات ياجعف. '") 
ويقيس فى باب الاشتغال .حروف الاستفهام على حروف اللحزاء » ويقيس عليها. 
خروف التى .. وجعل الأمر والنهى فى هذا الباب يضارعان حروف الحزاء أيضًا ء 
مع أنهما لا يكونان إلا بفعل'" . ويقيس المصدر على الفعل ى عملة ومعناة 2ع 
كا يقيس على المصدر ما جرى من الأسماء والصفات مجراه مثل جتدلا : وهنيئاً 
مريئاً'؟ . ويقيس المكان المختص على المكان غير المختص فى نصبه سماعًا مثل 
هو مى منزلة” الشغاف ومناطة الثْريا **. ويقيس البدل على التوكيد فى إعرابه 
إعراب متبوعه'" . ويقيس التميرز بعد نعر فى مثل نع, رجلا عبد الله علىقواك 
خسيك به رجلا عبد الله سواء ل ما قبله فيه أو فى المعى لأنهماجميعا ثناء 
فى استيجابهما المنزلة الرفيعة » ولانهم إنما بدأوا فيوما بالإغمار على شريطة ا 
وقد جمع بين حسبك به رجلا وويحه رجلا ولله دره رجلا » فجميعها يوضح 
التمييز فيها جهة التعجب ء وقاس على ويحه رجلا قوفية ريه رجلا » فكل هذه 
العبارات تفسير لإضمار سابق'" '. ْ ' 
والصرف عنده كله أقيسة + وقد أظهر ق حتصشر أبنية الأفعال ا 
المجردة والمزيدة وما يقابلها من ااتفاعيل ذكاء 3 النظير وخاضة أبنية الأسماء . 
إذ أورد لها ثلاتماثة مثال ( تفعيلة ) ومانية'*» . ودو ق كل مثال يبحث عن 
نظائره فى اللغةء فإن لم يجد لكلمة مثالا أو تفعيلة رداها إلى مثال آخر قاسها عليه» 
من ذلك كلمة عزويت أى قصير + فإنه لم يجد لها فى اللغة نظيراً فى صيغتها » 


)١(‏ الكتاب ا/ 4 . 1 (5) الكتاب إ/رولا. 

(؟) الكتاب 7/1 . (07) الكتاب ١/هةة؟‏ وما بعدها . 

(ع) الكتاب ر/رباة .000 0 (5) المزهر للسيولى ( طبعة ‏ عينى البان 
( ؛:) الكتاب رمه ء وهزب. 00 ا 0 
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فأنى أن يضع لها مثالا على وزنها » وهو فعويل ؛ وحملها أو: بعبارة أخرق 

قاسها على « فعليت » لوجود النظيرئى هذا المثال » وهو عفريت ونفريت"" . 
وأساس ذلك عنده أن القاعدة لا توضنع مثال واحد شاذ » وإتما توضع لأمثلة 
كثيرة » وإذا وجد مثال “شاذ حمل على غيره ودخل فى قياسه . وإذا نطقوا. 
كلمة على ضيغتين وكانت إحداهما مقيسة والثانية شاذة نص..على ذلك 
قوضو جح مُؤثرًا لبناء المقيسة على الشاذة» من ذلك كلمة ثور» فقد جمعها العرب 
على ثورة ة جمعًا قياسينًا ع ها تقول: قْ كوز كوزة وعود عودة وزهوج زوجة 
ناف على يرة جمعًا شاذا يقول : « وقد-قالوا ثورة وثيرة. قلبوها 
حيث كانت بعد كسرة © واستثقلوا ذلا » 15 استثقلوا أن. تغبت - فى ديم 9 
وهذا ليس بنمطرد يحئ _ثيسرة » '" . وعنده. أن وده ضام صوم لأنه واوى 
الأصل + ويقول إنه سمع من العرب من يقول ى جمعتها صينم بالياء حملا لها 
وفياسًا على عضى '": . ويقول إنهم جمعون حتلقة على اق شذوذاً محدثين 
فيها هذا النقص وتغيير خركة اللام كنا صنعوا فى: النسب » إذ نسبوا ثقيفنا. 
قائلين ثقفينًا يحذف الياء وفتح القاف » والقياس فيوا عنده ثقييى '؟. ويقيس 
جمع. مثل بازل بزل وشارف وششرف «لى جمع مثل صبور وصب ر" وغاقوز 
وغتفر.. وجعل علة القياس أن كلا هن المثالين على أربعة. أحرفوبه حرف 
زائد هو الواو ى مثل صبور والألف فى مثل بازل'"* : ويقول إن القياس فى جمع 
مثل مضروب مضروبون غير أنوج قد .قالوا .مكسور ومكاسير..وملعون وملاعين 
ومشثوم ومشائيم» شبنَّووا هذه الألفاظ أو :بعيارة أخرى قاسوها على ما يكرن من 
الأمعاء.على هذا الوزن مثل. بهلول وبهاليل'"" ..ويقول إنزم:قاسوا المصدر من 
سسخخط .اللازم على المصدر .من غضب المتعدى ٠‏ فجعلوه سخدطتًا”" . ودائما 
يتشدد سيبويه فى القياس » وقد يفضى به تشدده إلى أن يرفقى القياس ءلى بعفن 


(3) الكتاب و/ى1” .000 (ه) الكتاب 5١5/0‏ . 


(؟) الكتاب ا ١‏ (5) الكتاب 51١١/5‏ . , 
(م) الكتاب و/رءلا" .08 ج2. (02) الكتاب 516/5 . 
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ما جاء عن العرب كيرا »ومن خير ما يوضح ذاك عنده النسية” إلى فتعيل وفُعيئل 
مثل شقيف ودسذ “يدل » فقد كثرعن العرب ى كين الثالين أن يصوغرهما على 
قعل وفعسلى فتقول ثقفى ودسذ 3 » توما قرثى . وم يرتض سوبويه 
أن يكون ذلك قياسًا مطرداً » إذ رأى أن حق مثل هذه الألفاظ إقرار الياء ف 
النسب » كقولوم فى حديف حنيى » وبذاك منع أن يقاس على ما ورد.عن 
العرب من ذلاك » وإن كثر على ألسنتهم ٠‏ فثل سعيد ينيغى أن تكون اانسية 
إليه سعدا + وكانه اتتخل من المثال النادر وهو <نيف أصلا لاقياس + ورففن 
الكثير المستعمل لأن قياسه فى رأيه المع 1 


وإذا كنا لاحظنا عند الخليل أنه فتح باب التمارين على قوانين النحو والصرف 
وقواعدهماء فإن سيبويه ف لسع فى فتحه بكلتا يديه سعة شديدة, فإذا هو يصوغ 
فى كل جانب .من كتابه امثله توضح تلك القواعد والمقاييس. وحقا 
لايتسع : بذلات ب النحو 7 | اتسع / به الصمرف »ع فتك كان يسير فى النحو. ممذاء 
ما سمعه عن العرب وشيوخه وما ثقفه من قرا قراءات الذكر الحكم » بوقلما عمد ل 
وضع الأمثلة. أما فى الصرف فقد 2 قَْ ذاك اتساعنًا كبيراً » لفن ذاك 
نراه فى الممنوع من الصرف يعرضص أبنية كثيرة ل لمع ءن ن العرب ؛ يقول مثلا : 
«وإن سميت رجلا ضير بوا فيون قال أكاون البراغيث ليطن مل الوا معاملة 
تاء التأنيث ) قلت دهذا ضربون” قد أقبل) تلحق النون كما تلحقها فأولى لو سيت 
5 رجلا من قوله ع 0 ( أول" أجنحة) ودن قالهدا مساحو ف اسم جل 
قال هذا ضربون ورأيت ضربين» وكذات يذيربون فى هذا القول . فإن جعلت 
النون .حرف ار أن فين قال هذا لين" وغلمئا عل تهون ]قلت هذا 
ضربين قد جاء » '" . وتكثر مثل هذه الأبنية المظنولة أو المقتر<ة فى الصرف ء 
حتى اثراه يعمّذ لها أحيانًا فصولا برمتها . ومن خخير ما يصور ذاك عنده وباب 
ما قيس من المعتل من بنات الياء والواو 0 غَئ فى الكلام إلا نظيره من غير 
المعتل» ”17 1 ويأخذ ىق عرض ذلك عرض يطول -ه ى يشخل أكير من ا اربع 


. 8905/5 الكتاب ؟/ 4ه وما بعدها . ( ؟) الكتاب‎ )١( 
. (؟) الكتاب 8/م‎ 


8١ 


ف 

صفحات طويلة » وكلها فى صيغ من بنات أفكاره يحاول أن يقيسها عل ميخ 
معر وفة . وعلى هذا النسق و باب ما قيس من المضاعف الذى عينه ولامه من موضع 
واحد اق عي قْ 0 إلا نظيره من غيره » ويستهله على هذا الندو : « تقول 
ف فى فتعتل من رددت رداد كما أخرجت فعلا على الأصل لأنه لا يكون 
فعلا ؛ وتقول ىق فعلان ردادان 0 37 "دان بجرى المصدر فى هذا مجراه 
لط تكن بعده زيادة ألاتراهم قالوا ششاء : وقول فى فلات ردان" وفتعلان 
ردان أجريتهما على 58 وهما على ثلاثة أحرف ليس بعدها” شبىء كا فعلت 
ذلك بعل وفسعل وتقول فق فعلول من رد اذ ارد دوو وفسعليل رداديد 
كما فعلت ذلك بفتعلان "١‏ .وعلى هذا النحو لايحيط سيبويه بأبنية اللغة وشاراتها 
النحوية فحسب » بل يمد" بحثه فيهما إلى كل مظنون فى التعبيز وكل صيغة 
ممكنة : ؛ مع دعم كلامه بالأقيسة والعلل دعا لا يعلّم به النحو والصرف فحسب ) 
بل يعلم به أيضًا العقل ) رفوت اسن" اشرق عند قارئه » إذ لا يزال يعرض 
علية دقائق التعبير وخصائص الأبنية عتَرض” من أتقنوا علمًا وفقونًا وتحليلا. 
ويدل على ذلك من يعض الوجوه وقوفه عند المصادر الى جاءت على وزن فعلان» 
إذ نراه يحس فيها دلالة على الاضطراب والحركة فى أحدائها لبوا الخركات 
فى بنائها » يقول : « ومن المصادر الى جاءت على مثال واحد <ين تقاربت 
المعانى قولك : التّزوان والشّقزان والقتفزان ء» وإتما هذه الأشياء فى زعزعة البدن 
واهتزازه فى ارتفاع » ومثله العسلان والرتكان .. ومثل هذا الغليان لآنه زعزعة 
وتحرك ‏ ومثل ذلك اللهبان .. والوهجان لأنه تحرك الحروثؤوره » فإتما هو بمنزلة 
الغليان » '". وبهذا الحس المرهف وما سنده من ماكات عقلية .باهرة رمت 
سيبويهأصول العر بية وصاغ لا قوانينعا الإعرابية والصرفية» وفيه يقول ابن جى : 
«لما كان النحويون بالعرب لاحقين وعلى متهم آخذين وبألفاظوم متحاين 


ولعانيهم وقتصودهم امنخاز ساس هذا العلم (سييو يه )الذى جمعشتعتاعه 7" 5 


. الكتاب 5/ر؟١: . ( ؟) شعاعه :'متفرقه‎ )١( 


)220 الكتاب ؟/“/١؟‏ . 


٠ 

وشرع أوضاعنه ورسم. أشكاله “ووسم أغتفاله "١‏ ولج أشنطانه'") وبع" 

أحضانه وزم شواردهء وأفاء'؟) فوارده أن يرى فيه نموا مما رأوا ويحذاوه' 

على أمثلتهم الى نذا » لا سها والقياس إليه مْصّغْ ٠‏ وله قابل » وعنه غير 
متثاقل »!*. 37 


.. أغفاله : جمع غفل وهو ما لا سمة له . (9) بعج : فتق‎ )١( 
. (؟) خلج : جذب » أشطانه : جمع شطن ( ؛ ) أفاء الفوارد : رجع الشوارد‎ 
وهو الخبل الطويل 7 0 اخصائس ا/مء؟‎ 


الفصل الرابع 
الأخفش الأوسط وتلاميذه 


الأخفش 2١١‏ الأوسط 

هو أبو الحسن سعيد بن ممستْعدة» فارسبى الأصل مثل سيبويه » وقد لزمه 
وتلمذ له » وأخذ عنه كل ما عنده » وهو الذى روى عنه كتابه » بل كان 
الطريق الوحيدة إليه » إذ لا مرف أحد سواه قرأه على سيبويه أو قرأه سيبويه 
عليه » رو عنه أنه كان يقول ٠:‏ وكنث أسأل سيبويه عما أشكل على منه 
فإن تصعّب الشبىء منه قرأته عليه » . وقد جلس بعده اطلاب عليه ويشرحه 
ويبيسّته» وعنه أخذه تلاميذهالبهمريون من مثل الى والمازنى » وأخذه عنه علماء 
الكوفة وعلى رأسهم إمامهم الكسائى . ونا رأى اههام تلاميذه الكوفيين جميعنا 
بالمسائل المتفرقة فى النحو والصرف صنع لهم كتاب المسائل الكبير + وله وراءه 
كتب أخرى سقطات من يد الزمن مثل كتاب الأوسط فى الندو وتاب المقاييس 
وكتتاب الاشتقاق وكتاب المسائل الصغير . وكان يَُمْنَى بشرح الأشعار » وله 
فيها كتاب معانى الشعر » ويقال إنه أول من أملى غريب كل بيت من الشعر 
تحته . وله فى العروض ولقوانفى كتاب نوه به القدماء » ويقال إنه زاد فيه على 
الخليل بحر المتدارك أو الخبب » ويظهر أنه إنما زاد اسمه فقط إذ يمد للخليل 
أشعاراً على وزنه”"" . ويقول الحاحظ إنه كان ينشر فى مصنفاته ضربًا من. 


)١(‏ انظر ى ترجمة الأأخفش أبا الطيب 2 الرواة "5/٠‏ وما به من مراجع ومرأة الحنان 
اللغوى ص 58 والسيرافى ص ٠ه‏ والزبيدى ؟/ ١ه‏ وشذرات الذهب */5” وبخية الوعاة 
ص 74 والفهرست لابن التدم ص م ونزهة الألباء ص 508 . 

مم١‏ ومعج الآدباء- 5١4/11‏ وروضات (؟) إنباه الرواة "47/١‏ . 
الحنات ص 0١+‏ واين خلكان ى سعيد و إنباه ١‏ 


ْ 5 
الغموض والعسر © حتّى يلتمسن منه الناس تفسيرها. رغبة” فى التكسب بها"" 
وقد ترك البصرة إلى بغداد بأخجرة من مره .وما زال قارب يقبلون س 0 أحدب 
على در وسه وإملائاته دى توق شنة "1١‏ للوعجرة 3 

وهو ان أنمة-التعذو اليدريين عد سيو يه 43 وف رأينا أنه هو الذئ. فتح 
أبوات الخلاف عليه بل هو الذىأعد لتنشأء فيا بعد ملاردة” الكوفة ثم المدارس ' 
المتأخرة اغتلفة » فإنه كان عالمًا بلغات العرب» وكان ثاقب الذهن حاة الذاكاء»” 
يتسعون فيه '» فتكونت -مدرستهم . ولا بد أن نلاحظ منذ الآن أن خلافاته 
وخلافات المدارس: التالية» وكذات تخلافات الندريين التالين له » إما هى خلافات 
فى بعض الفروع » فإن النحو وأصوله وقواعده الأساسية تكونت نهائينا على يد 
سدم واية وأستاذه اليل 6 وكأنهما. م برا للأجيال :اأتالية شوق للافات فرعية 

/ 
تتسع وتضيق. <حسب المدارسن وحسبب النحاة . 

و يبك أن الأخفش عى بالحدوة .والتعرن: قات أكثر م علق 'أستاذه سييو نه 76 
ومن التعريفات الى روتها اله اكقب النيحاة تعريفة الاسم وكان شيو نه اكتق 
بالتمثيل له قائلا : , والاسم رنجل-وفرسوحائط "١4‏ أماهو فقال : « م امأ جاز 
نه تفعى: وضر بق ( يويك أنه ما حاو أن: 0 5 وعلىن 00 مااع 
بالتعر قات عئ بالتعليللات 5 حدى. تعليل ما لم بقع ق: الاغة من ذلاك ميق 
امتناع الفعل المضارع * من اللفذفن »وكان تجيوية يعال لذاك بأن اروز داخل 1 
ىُ المضاف إليه وأنه يعاقب :الكو ةن 'والمضارع. لا ينون" ٠‏ وثرق «الأخفةن حك 
سن هذا التعليل : موقفنين : موقفًا بششرحه فيه قائلا 0 لا يلخل: “الأ فعال” الخر © 
لأنه لا يضاف إلى الفعل'» والافذن. لا يكون ‏ إلا بالإضافة:». ولو أضيف إلى 
الفعل 4 والفعل لانخاو من قال 6 :وجت أن يقوم الفعل وفاعاه مقام التذوين 3 
لأن المضاف إليه يقوم. مقام التنوين » وهو زيادة فى. المضاف "ا أن التنوين 
زيادة . فلم يجز أن تقيم الفعل والفاعل مقام التنوين لأن الاسم لا 00 بادتين» 
)١(‏ الحيوان للجاحظ ١/١1ة‏ . (ع) الإيشاح ف علل شمو ليباجي من 4 . 
(؟) الكتاب ١/؟‏ . ' 1 


1 


١‏ ولم يباغ من قلة التنوين - وهو واحد - أن يقوما مقامه » كما لم يحتمل الاسم 
ش الألف واللاممع التنوين ١١»‏ . والموقف الثانى هو محاولة الإدلاءبعلة جديدة إذ يقول: 
1 الم يدخل الأفعال جر لأنها أدلة » وليست الأدلة بالشذىء الذى تدل عليه . 
وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الشىء بعينه » وإنما يضاف إلى الشىء بعينه 
لا إلى ما يدل عليه » وليس يكون جر فى شىء منالكلام إلا بالإضافة!"» . وهو ' 
يريد أن الفعل دليل على الفاعل والمفعول والحدث . والإضافة إثما تكون إلى هذه 
الأشياء لا إلى ما دل" عليها مما يصو ر حركات الفاعلين . ويعلل لإضافة امم 
الزمان إلى الفعل بقوله : « إنما “أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال لأن الأزمنة كلها 
ظروف للأفعال والمصادر » والظروف أضعف الأسماء فقووها بالإضافة إلى 

الأفعال » * | 
وقلنا آنا إنه هو الذى فتح للكوفيين أبواب الحلاف على سيبويه وأستاذه 
الخليل بما بسط من وجوهه » وقد تابعوه فى كثير من هذه الوجوه بحيث يمكن أن 
---- يقال بحق إنه الأستاذ الحقيى للمدرسة الكوفية : لالآن إمامها الكسالى والفراء 
تتلمذا له فحسب » بل أيضمًا لأنوما تابعاه فى كثير من آرائه الى حاول بها 
نقض طائةة من آراء سيبويه والحليل : وقد مضيا هما وغيرههما من أعلام النحاة 
فى الكوفة يتخذون من آرائه قَبسسمًا للاهتداء به فيا نفذوا إليه من آراء أعدأت 
لعيام المدرسة الكوفية. وحسينا. أن نعرض مجموعة من آرائه اابى وافقه فيها الكساق 

والغراء والكوفيون لتتضح صحة ما نزعمه من أنه الإمام الحقيى لهم ولدرستهم 
أما الكسانى فتراه يرى رأيه فى أنه يجوز تأكيد عائد الصلة المحذوف والعطف عليه 
مثل جاء الذئ ضربت نفسّه أى ضربته نفسه »..ومثل جاءنى الذى. كلمت 
وعمرا » أى كلمته وعمرا”؟») . وكان يذهب مذهبه فى أن من الحارة تزاد.قى 
الإيجاب مثل : ( ملنتزعن منكل شيعة أيهم أشد) » (ولقد جاءك من نبأ 
المرسلين ) (يغفر لكم من ذنوبكم ) (يُحَلّون فيها من أساور من ذهب) 
)١(‏ الزجاجى مس 11١‏ ( ؛) همع الموامع للسيويلى ( طبعة الحانجى ) 


(؟) الزجاجى ص 1٠١9‏ . ل/لة. 
(5) الرجاجى مس 2.3115 


( نكفر عنكم من سيئاتكم )' 


5/ 


''. وتابعه فى إعمال إن" إذا دخلتها ما الكافة جواز؟ً 


مثل إتما زيدا قائم'"' » وى أن من معانى لعل التعليل كا فى الآية الكريمة : 
( فقولا له قولا لينًا لعله يتذكر أو يخذى )") و أن لولا قد تأق ععبى هلا 


1 ف آبة الذكر الحكم 


أن كلمة ( فيه ) 0 من قوله عدا وجل 


ره 


عن نفس شيئنًا) 


: ( فلولا كانت 5" آمنت فنفعيا إعانها) !4 وف 


: (واتقوا يوم لا تجدزى نفس 


. وكان يذهب مذديه فق أن الخال السادة مسد الحير ىق 


مشل « كلامى محمدًا ا قدناق فعلا مثل «رَأَىُ لجان مدا يعطى 
الكثير»''". ومضى فى إثره يجيز فى مثل ثالث ثلاثة أن تكون ثالث منونة وثلائة 


ينا 
منصوية ة أى متهم ثلاثة 


وتابعه الفراء فى كثير من الآراء »من ذاك تأخير احير إذا كان المبتدأ مبدومًا 


بأن” المفتوحة مثل . « أن" العلم 


نور قول مشهور » قاسه الأخفش على مجيئه 


مؤخراً مع أن المصدرية فى مثل : ( وأن' تصوموا خير لك" . ومن ذلك 
جواز ترخم الاسم الثلانى وكان بمنع ذلاك م » فلا تقول فى نداء الثلاثى 
مثل مثل وسكا ياحك بالترخمء وخالفه الأخفش'1). ومن ذلك جواز دخول لام 
الابتداء على نيم 0 0 وإن #مداً ليم البجل»''" . ومن ذلك أن إلا 
الاستثنائية قد تأى عاطفة بمعبى الواو ومنزلتها فى التشريك لفظًا ومعبى » وجعلا 


منه قوله تغالى 


: (لثلا يكون لئاس ا إلا الذين ظلموا منهم 2 له 


يخاف لدى المرسلون إلا من ظام " بم بد ال حسدنًا بعد سوء ) أى ولا الذين ظاموا 
ْ ولا من ظلم 32 :وتأول الجمهور١‏ إلا ( قْ الأرين على الاستثناء المنقطع ٠ 21١"‏ وتابع 
الفراء” الأخفش أيضًا فى أنه يجوز العطف على معمولى عاملين #تلفين» فى مثل 


)2000 المغى لابن هشام ص 75٠0‏ . 
( ؟) شرح الرضىعل الكافية ( طبعة الآستانة ) 
5 وانظر. شرح ابن عقيل على الأآلفية 
(نشرة محى الدين عبد الجميد ) ١/رة‏ ١م‏ . 
(؟) الفي ص 2.056 
(4) المفى ص ...م . 
(5) المغى ص 6مه . 


(د) المع 1١١5/١‏ . 
(7) الشمع 5/ده1. 
)م الشمع ٠١/١‏ . 
(4) الطمع ١85/١‏ والرضى على الكافية 
. 
ك6 الطمع .1١:١/١‏ 
)١١(‏ المغنى ص 75 . 
المدارس التحوية 
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وى الدارزيد والحجرة عمرو» بعطئ الحجرة على الدار وهر وعلى زيد'' . وذهب 
مذهبه فى أن المنادى المفرد العلم المرفوع إذا عن عقاف جاز افيه النقسة ‏ 
والرفع إذ حكى عن بعض العرب يا تيم كلم بالرفع "2 . وها تابعه فيه أن 
حاشا فى الاستثناء لا تكون جارة فقط كا ذه.بسيبويه » بل قد تكون فعلا متعدياً 
جامدا”" » وفاعلها حينئذ فى رأى الأخفش ضمير مستكن فيها واجب الإخمار 
عائد على البعض المفووم من الكلام فثل قام القوم حاشا زيدا تقديره حاشا هو 
أى بعضهم_زيدا . وتبع الفراء الأخفش فى أن.عامل الرفع فى المضارع هو تجرده 
من النواصب والحوازم 7 . 

وتنص” كتب النحو كثيراً على أن الكوفرين تابعوا الأخفش فى هذا الرأى 
أو ذاك » وبما تابعوه فيه أن اسم الموصول قد تحذف إذا عم » كقول حسان : 

أن يهجو رسول" الله منكم ويمدحه ويتصرة سواء 

إذ كان يقدار : ومن بمدحه'*2 . وكان يجيز ‏ وتابغه الكوفيون - فى المبتداً 
إذا كان اسم فاعل أن يغنى فاعله عن الخبر بدون اعمّاد على استفهام أو نى » 
مثل قائم الردان 1ل » وكذلك إذا كان اسم الفاعل اسممًا لإن » مثل إن قانم 
الزيدان'" . وكان سيبويه لا يز إلغاء ظن ا إذا تلاها المفعولان» وجواز 
ذلك الأخفش وتابعه الكوفيون » مستدلين جميعًا بقول بعض الشعراء : «إف 
رأيت ملاك الشيمة الأدب) + وقول "آخر : و وما إخال: لدينا منلك 'تفويل , (8) 
وتبعه الكوفيون فى أنه يجوز إقامة غير المفعول به فن انظرف والحار واغجرور نائب 
فاعل مع وجوده فى الحملة » لنجىء ذاك فى قراءة أى حفر :+ البتشرئ فوما 
بما كانوا يكسبون ) فقد تُصبت قوسا » وهى مفعول » وجدعل لحار وار ور نائينا 
للفاعل » إذ الفعل مببى 0 (؟) . وما تابعوه فيه أن إذا الفجائية ى مثل 


«خرجت فإذا محمد يالباب )حرف وأن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم . عليه مثل 
)١(‏ المغى ص 89"مه . ش )١(‏ المع 44/١‏ 

(؟) الممع 115/6 . 1 (7) الطمع 5/1" . 

(ع) المغى 1/. م1 واطمع 550/١‏ . (م) المع إ/رعه1. 

. 155/١ الطمع‎ )9( . ١54/١ الطمع‎ ):( 


( ه) المغى ص52 والممع 24/1 . )0٠١(‏ المغى ص 5ه والطمع 5١1/١‏ . 


44 
وأمامك زيد7١)‏ ومماعند سيبويه خبر مقدم وزيدميتداً مؤخر. وتبعوه فى أن الفعل 
الماضى يصح أن بأتى حالا. بدون تقدم قد والواو عليه » وكان يستدل بالاية 
الكريمة : (أو جاعوكم صرت صدورم ) ومثلها ( هذه بضاعتنا ردت 
إلينا)'" . وما ذهبوا مذهيه فيه أن المرفوع بعد إن الشرطية وإذا فى مثل ( وإن 
أحد” من المشركين استجارك) و ( وإذا السماءء انشقت) لايعرب فاعلا لفعل 
محذوف كما ذهب سيبويه » وإنما يعربمبتدأ ". وجرّزوا مثله توكيد النكرة 
إذا كانت محدودة مثل. صمت شهراً جميعه'؟' . وكان سيبويه يذهب إلى أن 
المصدر فى مثل أتيته ركضا حال مؤولة بالمشتق أى راكضًا » وذهب الأخفش- 
ب وتبعه الكوفيون ‏ إلى إعراب المصدر فى مثل هذا الموضع مفعولا مطلقنًا » 
وكان جعله معمولا لفعل مقدر هن .لفظه » وذلات الفعل هو الحال » فتقدير المثال 
الآنف : أتيته أركض ركض (0) . وكانوا رون مثله ترك صَرافما ينصرف ق 
ضرورة الشعر''' وكذلك مد المقصورا" . 
وهذه أطراف هما نجده منثوراً فى كتب النحو من متابعة الكوفيين والكسائى 
والفراء للأخفش فى آرائه النحوية » فإذا قلنا إنه ينعد بحق الإمام” الأول للمدرسة 
الكوفية مم نكن مبعدين ولا مغالين » وحبى ما اشتهرت به هذه المدرسة من قياسها 
على الشاذ أحيانًا نجده واضحًا فى كثير من هذه الآراء التى أسلفناها . وأيضً 
ما اشتهر به جمهور هذه المدرسة من الاعتداد بالقراءاتالشاذةعلىمةاييس سيبويه 
نجد أساسه عند الأخفش» فقد أخسذء كا مربناء بقراءة ألى جعفر : ( ليسجرى 
قومًا با كانوا يكسبون ) مشتقنامنها قاعدة جواز إقامة غيرا النعزلانة مع وجوده نائب 


فاعل مالفا بذلك أستاذه'* . ومرً بنا أن سيبويه لم يكن يجيز العطف على الضمير 


. 35488 الإنصاف لابن الأنبارى ( طبع أوريا) صن‎ )١( 

المسألة م 5. وأسرار العر بية . لنفس المؤلت ش 0:0 الممع 154 . 

( طبعة دمشق ) ص 7١‏ » .780 والرضى على (ه) المع ١/ممم.‏ 

الكافية 4/1م 0( (1) الإنصاف + المسألة“زقم 7١‏ والمع 
(؟) الإنصاف» : المسألة م نض واطمع ١/ىا؟.‏ 

00 (7) الإنصاف ص 0م . 


(©) اللمنافي لأبن ج ار ارال ( 8) المع ١/؟١١‏ وابن يعيش 17/8. 


٠٠ 


الخفوض بدون إعادة اللدافض ء وم ن أجل ذلك ضعف البصر يونالمتأخر ون قراءةحمزة 
الآية” الكر بمة : ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) باحر عطفًا على الضمير 
اوور بالباء وج ى الأخفش- وتبعه حمهور الكوفيين ‏ قاعدة سيبويه المذ كورة» 
وجوز مثل عدا السملكن » مستشهد] بقراءة حمزة للآية السالفة'١)‏ . وقال سيبويه : 
لا يلفصل بين المضاف «المضاف إليه إلا بالظرف وخصّص” ذلك ار » ومن 
دنا ضعف بعض البصر بين قرا ءة ابن عامر قوله تعالى: ( وكذلك زبن لكثير 

من المشركين قستل” أولاد”هم شركائهم ) بنصب أولادهم وخفض شركائهم » وهو 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول بهلقسثل » يجوز ذلك الأخفش - وتبعه' 
الكوفيون - منشدا! قول بعض الشعراء : 

مرَجَبْئُها عجّة زج القتلوص أب متزاده”" 

فقد فصل الشاعر بين زج وأنى مزاده بكلمة القاوص » وهى مفعول به 
لزج ”' . ولعل من الغريب أن نحد بعض المعاصرين يكثرون من أن الكوفيين 
كانوا يختلفون مع البصريين فى قبول بعض القراءات الشاذة وتوجيهها » بانين 
أراءهم فى ذلك 7 هاتين الأفين غالبا ٠‏ وها هو الأخفش البصرى يقبلهما » 
بل هو فى رأينا الذى دفع الكوفيين إلى اتخاذ القراءات مصدراً للقواعد » مهما 
كانت شاذة . وبذلك لا يكون هناك ثىء يتميز به النحو الكوق من النحو البصرى 
إلا نجد أصوله عند الأخفش» لامن حيث قبول القراءات الشاذة على مقاييس 
سييويه والخليل فحدب » بل أيفسًا._من حيث قبول بعض الأشعار الشاذة 
واتخاذها أصلا للقياس . 


وحن نعرض فى إجمال لطائفة من آرائه الكثيرة الى خالف فيها سيبويه 


وا حليل إماى البصرة » فن ذاك أنهما كانا يريان أن إعرابالمثى واللجمع المذ كر 
السالح إنما هو حركات مقدرة قَْ الآألف و! واو والياء » أى أنها نابت عن حركات 
الرفع والنصب واخر ؛ أما هو فكان يذهب إلى أن حروف الاين هذه دلائل 


)١(‏ المع 1١9/٠‏ . (؟) شرح ابن يعيش على المفصل للزحشرى 
(؟) زججبما : طعتنها . القلوص : الناقة . . 


الل 
الإعراب لاحروف الإعراب.(١)‏ وكان ليورة والفليل يريان أن إعراب الأفعال 
الحمسة : يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين إنما هو بالنون التالية حرف 
اللين أو بعبارة أخرى ‏ لضهائر التثنية والجماعة. اما » أما هو فكان يرى 
أن إعرابها بحركات مقدرة على ما قبل تلك الفمائر '"" . وهو أيضًا رأى غير 
دقيق » لأن نون تللك الأفعال تسقط فى حالبى النصب والحزم » ومن هنا كانت 
علمًا للرفع ف المضارع . وكان سيبويه والخليل يذهيان إلى أن الأسماء الحمسة : 
أباك وأخواتها معر بة خركات مقدرة فى حروف اللين : الواو والألف والياء » أما 
هو فكان يرى أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك الخروف تمشيًا مع 
رأبية السالفين فى إعرات الك ى والجمع والأفدال اتتي 2 . ومعروف أن 5 
التثنية والجمع وامخاطبة الى تلحق بالأفعال الحمسة وكذلك ضمير النسوة فى مثل 
قلن' تعرب فواعل فى رأى سيبويه والحليل » وكان الأخفش يذهب إلى أنها 
جميعًا حروف والفاعل مستثر » وكأما الذى دفعه إلى ذاك لغة أكلونى البراغيثٌ» 
فقد رأى سيبويه يرتضى فى أحد توجيهيه لتلك الاغة أن الضمير فى أكلوتى وما 
عائلها حرف كالتاء المؤنثة فى قالت » وجعلها فى التوجيه الثانى الفاعل والمرفوع 
بعدها بدلا منها') . وكان سيبويه يذهب إلى أن المحذوف فى الأفعال الحمسة 
ف مثل أتعدانى هو نون الرفع » أما هو فكان يرى أن المحذوف نون الوقاية لأنها 
لا تدل على إعراب » فهى أولى بالحذف”' . وكان يذهب سيبويه إلى أن العامل 
ف النعت هو العامل فى المنعوت » وذهب الأخفش إلى أن العامل فى النعت المنعوت 
نفسه. إذ عرب بإعرايه 8) . وذهب سيبويه إلى أن المضاف هو عامل الخفض 
فى المضاف إليه » وقال الأخفش بل العامل فيه الإضافة المعنوية''' . وكان 
سيبوية يرى أن عامل المفعول معه فى مثل «استوى الماء واالحشبة » الفعل الذى قبله 
بتوسط الواو » وذهب الأخفش إلى أنه منصوب انتصاب الظرف » لأن أصل 


)١(‏ الرضى ١5/1؟‏ وقابل باطمع 407/١‏ (4) المغتى ص 4٠04‏ ء 4١8‏ ع واطمع 
والإنصاف ص م١‏ وأسرار العربية ص ١ه‏ ا/لاه. 

والتجاجى ص .1١4١ 2 ١٠‏ ( ه) اطمع ١/ر؟ه..‏ 

55 المع ارده . (1) أسرار العربية ص‎ )١( 


(ع) اغمم اروم . (7) المع 5/6 . 


0١ 
هذا التعبير وما عاثله استوى الماء مع الحشية فلما حلفت و مع 0 وكانت منتصبة على‎ 
الظرفية أقيمت الواو مقامها وانتصب ما بعدها انتصاب « مع» الى وقعت الواو‎ 
كما اتتصب ما بعد إلا الواقعة موقع‎ ٠ موقعها » إذ لا يصح انتصاب الحروف‎ 
غير فى الاستثناء فى مثل قام القوم إلا زيدا » وكأتما كان الأصل قام القوم‎ 
غير زيد' . وكان سيبويه يذهب إلى أن العامل فى الخبر هو اابتدأ وذهب‎ 

الأخفش إلى أن العامل فيه هو العامل فى الميتدأ ودو الابتداء”" . 


وكان صيبويه يرى - وتبعه الحموور- أن جمع المزنث السالم فى حالة النصب 
معرب بالكسرة نيابة عن الفتحة وأن الممنوع من الصرف فى حالة اللخر معرب 
بالفتحة نيابة عن الكسرة » وذهب الأخفش إلى أنهما جميعًا فى الحالتين 
مبنيان2 . ولا توجد علة واضحة طذا البناء !. وذهب سيبويه إلى أنه إذا ولى 
ولولا» ضمير متصلى مثل لولاى ولولاك ولولاه كانت جارة» وذهب الأخفش 
- وتبعه الفراء ‏ إلى أن الضمير فى هذه الأمثلة مبتدأ مرفوع » وكل ما فى الأمر 
أن العرب أنابت فيها الضمير المخفوض عن الضمير المرفوع أى أنهم أنابوا مثل 
لولاك عن لولا أنت . واستدل بأنهم أنابوا علامة الرفع عن علامة ادر فى مثل 
وما أنا كأنت ». وذهب الأخفش فى قول ثان إلى أن الذمائر فى لولاى ولولاك 
ولولاه حروف حضور وخطاب وغيبة!*! . وكان سربويه لا ييز دول الواو 
على خبر كان وأواتها إذا كان جملة » وكان الأخفش ييز ذلك مثل كان 
محمد ولاحمْق عنده وليس شىء إلا وفيه نقص» وكان ينشد منه قول” الشاعر : 


ليس:.ثىء” إلا. وفيه إذا ما 2 قابلته عين . البصير اعتبار 
وقول الآخر : 


ما كان من بشر إلاومياتتاه ١‏ تومة” لكن الآجال تختلفه _ 


.1١9/١ سر صناعة الإعراب لابن جى ( طبعة (ع) المع‎ )١( 
بأبن يعيش‎ ١89/7  صئاصخلا‎ ): ( ١١١ضص والإنصاف‎ ١44/١ ) الحلى بالقاهرة‎ 
. "٠7 و'المغنى ص‎ ١؟؟/#م‎ . 5٠١/١ والرضى عل الكافية١ / 60و (واطمع‎ 


.ةه1/١ المع‎ )١( 


ش 50 
وأو الجمهور ذلك على حذف الحبر"" . وكان سيبويه لا يجين زيادة 
الواو فى الكلام » وكان الأخفش مجيز ذلك وتبعه فيه الككوفيونء وكان يعثل لرأيه 
بقوله تعالى ( حتى إذا جاعوها وفتحت أبوابها) » ( فلما أسلما وله للجبين 
وناديناه ). وأو اا جمهور مثل ذلك على أن الواو عاطفة وجواب إذا ولا نوف '” 
وكان سيبويه يذهب إلى أن ما فىمثل« ما أحسن السماء »وغيرها من صيغ التعجب 
نكرة تامة ميتدأ والحملة الفعلية بعدها خبر » وذهب الأخفش مذهبين اق توجيه 
وما » أولمما أنها اسم موصول وما بعدها صلة لا ممل لما من الإعراب» والثاتى أنها 
نكرة موصوفة والحملة بعدها ى موضع رفع نعمتلا » وعليهما خبر المبتدأ محذوف 
تقديره شىء عظم ونحوى (؟ ' . ولويكن سيبو به وز زيادة الياء ف الخير الميجب 
مثل زيد بقاكم أى زيد قائم وجوز ذلك الأخفة ىن مستدلا بقوله تعالى : (فجزاء” 
سيئة. بمثلها ) وعند الحمهور أن الحبر محذوف تقديره واقع © . 


وكان سيبويه ‏ هما قدمنا ‏ يرى أن لات تعمل عمل ليس ويليها إما 
ش الاسم مرفوعً وإما الخبر منصويً ودو دائمًا الحين مثل ( وات حينَ مناص ) 
ومع الرفع يكون الخبر محذوفًا ومع النصب يكون اسمها محذوفاء وذهب الأخفش 
إلى أنها غير عاملة » وقال إذا تلاها مرفوع أعرب مبتدأ والخير محذوف »و إذا تلاها 
منصوب أعرب مقعولا. به 4 على تقدير فعل محذوف » وقداره ؛ فى الاية الكريمة 

ولاث أرى. حين 1 5 . وذهب سيبويه إل أن عسى فى مثل ١‏ عبات رما 
وعساو) | أجريت مجرى لعل. ى نصب الاسم ورفع الخبر كما أحرة لعل مجراها. 
ف جواز اقتران خبرها بأن' فى 1 لعل محمداً أن يقوم » وذهب ٠‏ الأخفش إلى 
أن. عسى فى الأمثلة المذكورة. لا تزال عاملة عمل كاد وأخواتها. ٠‏ أى أنه 

لايزال يلها اسمها المرفوع »وكل ما 00 انعد قفي النصب لضميرالرفع » 

كم استعير له ضمير لحر ف لولاى ولولاه”" . وكان سيبويهيرى أن كيف ظرف" 
دائمًا ففوضعها عنده النصب » وكان الأخفش يرى أنها ليست ظرقًا » وإنما هى 


(1) اطمم كا . 1 (:) اطمع ١/١‏ . 
(؟) المغى ص :4 واطمع 10/8 . (8) المغى صن ١ث؟‏ واطمع 156/0 . 


(؟) المغى ص 89” . (5) المغى ص 154 وابن يعيش +/؟١.‏ 


0 
اسم كبقية الأسماء المبنية » فهى فى موضع رفع فى مثل كيف زيد وق موضع 
نصب ف مثل كيف كنت 27 . وذهب سيبويه إلى أن كلمة «فاه إلىرف» 
قّ قوم «كلمته فاه إلى فى حال بمعبى مشافهة”» وذهب الأخفش إلى أن الكلمة 
منصوبة على ذزع الحافض وأصلها كلمته من فاه إلى فى فحذفت من'" . 
وكان سيبويه يذهب إلى أن كى المنصوب بعدها المضارع تنصبه بنفسها » فهى 
بمنزلة أن المصدرية معبى وعملا » وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر دائماً وأن 

المضارع بعدها منصوب بأن'مقدرة” بدليل ظهورها بعدها فى قول الشاعر : 
فقالت' أكل” الناس أصبحت مانحًا ‏ لسانك كما أن تَغر وتخدعا"" 
وكان سيبويه يرى أن مثل دخلت الدارَ والمسجد” منصوب علىالظرفية » 
تشييههًا للمكان امختص وهو الدار والمسجد بالمكان غير امختص » وذهب الأخفش 
إلى أن الفعل هنا ليس لازمًا وما هو متعد بنفسه » والدار مفعول به" . وكان 
يعد «لاسيبا» من أدوات الاستثناء. والجمهور على أن سىّ اسم لا النافية 
للجنس. وما بعدها فى مثل «لاسيما زيد» إما محرور بإضافتها إليه واعتبار 
ما زائدة, وإما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما موصولة بعنى الذى 
والتقدير لاسي الذى هو زيد. وإما منصوب على التمييز'". وكان يجيز تقديم 
الحال على الجملة المكونة من ظرف أو جار ويحر ور ومبتدأ مثل قائمً فى الدار 
زيدا". وجرّز توكيد متعاطفين إذا اتحد معنى عامليهيا وإن اختلفا لفظًا مثل 
انطلق عمرو وذهب زيد كلاهما'". وكان يغرب الجملة التالية لإلافى مثل 
«ما مررت بأحد إلا محمد خير منه» نعتّاء وهى عند الجمهور حال من اث 
ودعب أل أن المصوي اظيا 
وكان سيبويه يعرب «أىّ» فى ياأمها الناس منادى مبنى على الضم والناس صفة, 


.؟؛م/١ المع‎ )1( . 7١5 المغى ص‎ )١( 
. 31١4/١ (؟) المغى ص "4ه . (7) المع‎ 
. (ه) المغتى صن /الا4‎ . 0/١ والطمع‎ ١94 (؟) المغنى صن‎ 
. المتى ص دده‎ )4( . ٠٠١/١ الممع‎ 0) 


(ه) المع 7584/1 . 


1 ف 
وذهب الأخفش بعيداء إذ أعرب «أى» اسم موصول وجعل الناس خيرًا لمبتدا 
عدذوق و الله قلا والتقدس يا مق هع النائن!"". وكان يذهب إلى أن .مذ مسد 
فى مثل مذ يوم الخميس برفع يوم ومنذ يومان ظرفان وهما خبران لما بعدهها 
والجمهور على أنهها مبتدآن وما بعدها خبر'"'. وكان يرى أن ضمة غير فى مثل 
لمن غير بسك طلمة ثناءة:واغا ف «ضمة إغراب: وكان يعرها اسم ليس 
والخين عزوق ١‏ 

ومن المؤكد أن "كثيراً من الصور النحوية فى التعبيرات والصيغ أثارها الأخفش 
لأول مرة » ونضرب لذلك مثلا ما ذهب إليه النحاة من أن الأفعال المؤثرة إذا 
وقعت من الفاعل بنفسه لم يجز أن تتعدى إلى ضميره فلا يقال كلمتتى أى 
كلمت نفسى ولا كلمتّك أى كلمت أنت نفسك . وإما م حر ذلك لأن هذه 
الأفعال المتعدية إتما تتقع على غير المتكلم وأما أفعالالإنسان بنفسه فالأصل 
أن لا تتعدى مثل قام وذهب وخرج وانطلق . واستثى النحاة من هذه القاعدة 
باب ظن والفعلين : فقد وعدم» إذ جاء عن العرب ظننتنى وفقدتى وعدمتى » 
واستثنى النحاة أيضمًا فعل ضرب » تقول :“ما ضربى إلا أنا . وهذا الاستثناء 
جعل الأخفش يثير صورتين من التعبير نى باب الاشتغال لبيان حق المشغول 
عنه من النصب ولرفع » وهما : «أزيداً لم يضربه إلا هو » و « أزيد لم يضرب 
إلا إياه » وحاول أن يضع قاعدة عامة بها ننصب ورقع » وهى أننا نحمل المشغول 
عنه على الضمير الذى يمكنأن نستغى عنه بذكروء أما فى المثال الأول فإننا 
لو جعلنا زيدًا مكان الهاء فى قولك «أزيدًا م يضر به إلا هو» استقام الكلام لأن 
ضمير الفاعل ضمير منفصلء. فكأننا قلنا «أزيدًا لم يضر به إلا عمرو» ولو 
حملناه على الضمير المتصل فرفعناه صار تقدير العبارة «أزيد لم يضر به» وهى 
عبارة فاسدة. وبالمثل «أزيد لم يضرب إلا إياه» ينبغى رفع زيد حملا على . 
ضميره الذى فى يضرب. لأننا إذا قلنا «أم يضرب زيد إلا إياه» استقام الكلام» 
ولو نصينا زيدًا حملا على إياه. فقلنا «أزيدًا لم يضرب إلا إياه» ثم حذفنا 


(1) الى بس.١47.‏ . : (:) اتتنظر هامش كتاب الرد على النحاة 
(؟) المغى ص "#07 . (الطبعة الثانية) ص .٠١7‏ 1ش 
رع المغنى ص. ٠. ١7١‏ 


6١5 
الضمير الذى حملنا زيدًا عليه صار التقدير «أزيدًا لم يضرب» اضطرب الكلام‎ 
ولم يحصل المراد منه'''. وتحليل الأخفش لماتين العبارتين هو الذى أهم‎ 
ابن مضاء أن يضع قاعدة عامة لباب الاشتغال تريح الناشئة من معرفة‎ 
الأحكام المعقدة فى نصب المشغول عنه ورفعه. وهى تتلخص فى أن الاسم‎ 
المتقدم إذا عاد عليه ضمير منصوب أو ضمير متصل بمنصوب كان حقه النصبء‎ 

وإن عاد عليه ضمير مرفوع أو متصل بمرفوع كان حقه الرفع'". 

ونستطيع أن نلاحظ من كل ما تقدم أن عقل الأخفش كان عقلا خصبآ 
أمداه بما لايكاد محصى من الآراء الحديدة الى خالف فيها ماسجله سيبويه 
فى كتابه » وقد فسح للقياس على الأشعار الشاذة الى لا تطّرد مع قوانين 
أستاذه النحوية » كما فسح للقراءات واحتج بها مهما خالفت قواعد النحو القياسية 
عند سيبويه . وعلى نحوما كان يخالف سيبويه فى كثير من مسائل النحو كان 
يخالفه ى كثير من مسائل الصرف ٠‏ من ذلك أن الحمهور كان ينع اشتقاق 
صيغة التعجب من غير الفعل الثلاثى » وجوزها الأخفش من كل فعل مزيد 
مثل ما أتقنه وما أخطأه » كما جوزها من العاهات » وتبعه فى ذلك الكسائى 
مثل ما أعوره"" . والقياس فى جمع مثل فرزدق حذف الرابع فيقال فرازق » 
وكان الأخفش - وتبعه الكوفيون ‏ مجيز حذف الحرف الثالث ٠‏ فيقال فى فرزدق 
فرادق”*؟ . وكان سيبويه يذهب فى نسب فعولة مثلحتمولة إلى حذف التاء والواو 
فيقال حملى” ؛ وذهب الأخفش إلى النسب إليه على لفظه فيقال حمول » لا 
أبمع. عن العرب من نسبتهم إلى أزد شسنومة شتوى !*) .وكان سيبويه ينسب إلى مثل 
بنت بنوى كالنسب إلى مذاكرها وهو ابن » وكان الأخفش يحذف التاء 
ويبى ما قبلها على سكونه وما قبل الساكن على حركته » فيقول فى بنت«بترى» 
بكسر الباء وسكون النون'" . وكان سيبويه ينسب إلى شاه شاهى بإبقاء الألف 


)١(‏ انظر شرح السيراق على سيبويه (؟) الطمع و/رككر. 
(مخطولة دار الكتب المصرية) املد الأول 2 ( 4) الطمع 2181/6 
الورقة 4١١‏ وما بعدها . (0) المع 5/ه15. 
(؟) راجع كتاب الرد على النحاة لابن (5) المع ع/لاو1ا . 


مضاء القرطى ( نشر دار الفكر العربى )ص .*. 


١ 
. المبدلة فى شاه » وكان الأخفش يرد الألف إلى أصلها الواوى فيقول « شدوهى)'"‎ 
وكان الأخفش يخالفه أيضًا اق وزن بعض الكلمات المزيدة » من ذلك أن‎ 
سيبويه كان يذه بإلى أن وزن هجدُرع ( الطويل ) وهبّلع ( الأكول )فعلل»‎ 
وذهب الأخفش إلى أن وزنهما هفعل بزيادة الحاء فيهما قائلا إن الأولى مشتقة‎ 
من الجترع أى المكان السهل والثانية مشتقة من البلع'" . وبالمثل كان يخالفه‎ 
هو وجمهور البصريين فى مسائل من الإبدال والقلب والحذف » من ذلك بناء‎ 
وام » فالحمهور يبنيها « "أيم»» بقلب الهمزة الثانية ياء لمناسبة حركتهاء ومذهبه‎ 
إبدالها واواً لمناسبة حركة ما قبلها فتقول أوم » وكان دما يبدل الهمزة المكسورة‎ 
بعد ضم واو أوالمضمومة بعد الكسرة ياء'"'.ومر بنا أن الخليل وسيبويه كانا يريان‎ 
أن واو اسم المفعول فى مثل مقول ومبيع هى الذوفة » فوزن الكلمتين عندهما‎ 
» مسفْعدل ومسفئعل » وكان الأخفش يذهب إلى أن عين الصيغة هى المحذوفة‎ 
فوزن الكلمتين عنده مَقدول؟ . وكان الخليل وسيبو يه يذهبان إلى أنالطاء فى‎ 
مثل إقامة وإرادة من أقمثٌ وأردت عوض عن ألفإفعال الزائدة » إذ المصدر‎ 
منها أصله إقوامة وقلبت الواو ألفا » وذهب الأأخفش إلى أن الهاء عوض من عين‎ 
إفعال» فالمحذوف فى صيغة إفعالة» مثل إرادة» عينها » بيما كان يرى سيبويه‎ 
والحليل أن العين بقيت وقُلبت ألفا وحتّذفت الألف الزائدة ؛ لأن الزائد هو‎ 
الأين يلدت 147 نرتكان نيزت وبع سيواية نارق أن وزث أشياء لقدماء‎ 
كا مر بنا » ولذلك منعت من الصرف » وذهب الأخفش إلى أن كلمة شىء‎ 
. جمعت: على أشديئاء كأفعلاء ثم خففت فصارت أشياء علىوزن أفئعاء”"‎ 


وعلى هذا النحو كان الأخفش كثير لحلاف لسيبويه والقواعد النحوية 


)١(‏ المع ع/رحور. 

)١(‏ المنصف شرح تصريف المازف “لابن 
جى ( طبع القاهرة ) 75/١‏ والرضى على الشافية 
؟مهى 8 وانظر الكتاب 9/رهة#” . 

(ع) المع 5١١/8‏ . 

(:) الخصائصض «ره.م ا #/رك” 
والمنصف 5807/١‏ والمغى ص 585 والأشباه 


والنظائر للسيوطى 4٠/١‏ . 
(ه) الخصائص 5/ره ٠.‏ #والمنصف١97/1١‏ 
والمغنى. ص. +58 والأشباه والنظائر السيوطى 


ذر١ء:‏ 6 و١ل.‏ 
(5) المنصف 44/٠‏ وما بعدها والإنصاف 
ص 987 . 


ل 

والصرفية المبثوثة ىق كتابه » وهو خلاف بناه كما قلنا 1 نفمًا على خصب ملكاته 
وسعة معرفته بلغات العرب وقراءات الذكر الحكم وقدرته على النفوذ ىق حقائق 
اللغة التفصيلية إلى كثير من الآراء الطريفة » حتى ليصبح إمام” الحلاف ف النحو 
والصرف ومسائلهما وح لينعد فى قوة إلى ظهور لا المدرسة الكوفية وحدها » بل 
جميع المدراس التالية . 


و 


قطرب') 

هو محمد بن المستنير » بصرى المولد والمسربسى » وقد أقبل مبكرا على دراسة 
اللغة والنحو » ولزم سيبويه » وينقال إنه هو الذى ماه قطرباً إذ كان يبكبر 
للأخذ عنه » حتى كان سيبويه كلما خرج من داره سحراً رآه ببابه فقال 
له يومًا مداعبًا : «ما أنت إلا قتُطرب ليل » فثبتت الكلمة عليهولصقت يه» ‏ 2 
والقطرب د ويسبة تدب ولاتفتر .. وليس بين أيدينا ما :يدل دلالة قاطعة على أنه :+ 
تتلمذ للأخحفش » غير ما يُروَى من أنه أخذ عن جماعة من العلماء البصريين» 
ونظن ظنًا أنه أخخذ عن الأخفش ٠»‏ لأنه كا قدمنا كان الطريق إلى كتاب سيبونه 
بعده » وعنه حمله العلماء؛ وطبيعى أن محمله عنه قطرب فيمن حملوه » ما دام 
قد.عئ بالنحووالتقدم فيه » بل لقد اتخذه حرفة وأداة لتكسبه فى تعليم أبناء 
الطبقة الممتازة ببغداد . وذاعت شهرته فى ذلك فاتخذه الرشيد مؤدبًا لابنه 
الأمين » وقربه منه أبو د لف العجلى أحد قواد الرشيد والمأمون النابهينواتخذه 
مؤدبًا لأولاده » وظل يدُعسنى بتأديبهم إلى وفاتهسنة 7١+‏ للوجرة . وله فى النحو 
والصرف كتب محتلفة » منها كتاب العلل فى النحو وكتاب الاشتقاق فى 


)١(‏ انظر فق ترجمة قطرب أبا الطيب اللغوى اللغة للأزهرى ١4/١‏ وتاريخ بغداد 8/0و 
صن ٠07‏ والسيراق ص 44 والزبيدى ص ٠١١5‏ وإنباه الرواةم / 7١9‏ وشذرات الذهب */ره١‏ 
والفهرست ص :م ونزهة الألباء ص 4١‏ ومحججم ومرآة الحنان ان ولسان الميزان لابز. حجر 


الأدباء 1/ ؟ه وابن خلكان ق محمد وتبذيب ه/ ا" وبغية الوعاة ص 1٠١84‏ . 


لحيل 
التصريف + وصنف بجانب ذلك كتبًا متعددة فى اللغة مثل كتاب الأضداد 
وكتاب نحلو ق الفرس وكتاب خلق الإنسان وكتاب المثلث » وهو مطبوع » وكتاب 
ما خالف فيه الإنسان البهيمة . وكانت له عناية بالذكر الحكم والحديث النبوى » 
فألف كتابًا فق إعراب القرآن » وكتايا قَُ غريب الحديث. . وكتابه « الرد على 
الملحدين فى تشابه القرآن » يدل على صلته بالمعتزلة والمباحث الكلامية . 


ولم يصلناكتاب قطرب ف العلل النحوية» غير أن الكتب المتأخرة احتفظت 
ببعض آرائه فيه » ب كاله الح دعاك ل كردم » وقد مضى يعارض 
فيه ما ارتآه سيبويه وغيره من النحاة من أنه دخل الكلام فى العربية لبيان 0 
بان المعاق الى يريدها المتكلمون للكلمات إذ تكون فاعلة ومفعولة ومضافة د 
مضافًا إليها » يقول20 : 


007 الكلام للدلالة على المعانى والفرق بين بعضها وبعض » لأنا نجد 77 
ف كلامهم أسماء متفقة فى الإعراب مختلفة المعانى وأسماء تلفة فى الإعراب متفقة 
المعالى » مما اتفق إعرابه واختاف معناه قولك إن زيداً أخوك » ولعل زيداً 
أخوك ؛ وكأن زيدا أخوك » اتفق إعرابه واختلف معناه . وما اختلف إعرابه 
واتفق معناه قولك : ما زيد قائمًا (أى فى لغة الحجازيين ) وما زيد قائم ( أى 
ف لغة ببى يم ) اختلف إعرابه واتفق معناه . ومثله ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان 
ولا مال" عندك ولا مال” عندك 6.وما فى الذار أحد إلا زيد وما ى الدار أحد 
إلا زيدا. ومثله إذالقوم كلهم ذاهيون اوإن القوم كلهم ذاهبون» ومثله ( إن 
الأمر كل لله) و (إن الأم ركله لله ) قَرِى* بالوجهين جميعًا » ومثله ع 
زيد يجبان ولا بخيل » وليس زيد يجبان ولا بخيلا . ومثل هذا كثير جدًا 
ما اتفق إعرابه واختلف: معناه » ما اختلض إعرابه واتفق. معناه . 
فلو كان الإعراب إتما دخل الكلام للفرق بين المعانى لوجب أن يكون 
لكل مععى إعراب يدل" عليه لا يزول إلا بزواله . وإتما أعر بت العرب كلامها 
لأن الاسم فى حال الوقف يلزمه السكون للوقف » :فلو جعلوا وصله بالسكون 


. 0٠١ الزجاجى ص‎ )١1( 


1١٠ 
أيضًا لكان يازمه الإسكان فى الوقف والوصل وكانوا يبطئون عند الإدراج » فلما‎ 
وصلوا وأمكنهم التحر يك جعلوا التحريك معاقبنًا للإسكان ليعتدل الكلام » ألا‎ 
ولم مجمعوا بين‎ ٠ تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن‎ 
» ساكنين فى حشو الكلمة ولاى حشو بيت ولا بين أر بعة أحرف متحركة‎ 
لأنهم فى اجماع الساكنين يبطثون وى كثرة احروف المتحركة يستعجلون وتذهب‎ 
المهلة ىق كلامهم » فجعلوا الحركة عب الإسكان . وقيل له : فهلا لزموا‎ 
حركة واحدة ؟ فقال : لو فعلوا ذلك لضيّقوا على أنفسهم » فأرادوا الاتساع‎ 

فى الحركات وأن لا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة 6 

وعلى نحو ما علل لاختلاف حركات الإعراب بالاتساع فى الكلام عثّل 
لظاهرة الرادف ق اللغة بنشس العلة » إذ يقول : (١‏ إتما أوقعت العرب اللفظتين 
على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعوم ى كلامهم » كنا زاحفوا ى أجزاء الشعر 
ليدلوا على أن الكلام واسع عندهم وأن مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطاب 
والإطالة والإطناب2"0© . 


وم يكن يع بالحلاف على سيبويه والخليشق آرائهما النحوية والصرفية 
عناية” الأخفش » ومع ذلك نحد له طائفة من الآراء خالفهما فيها معنا أو خالف 
أستاذه سيبويه وحدهء أو خالف الأخفش . ومن هذه الاراء ما كان يذهب إليه 
من أن حرتكات الإعراب المسماة بالرفع والنصب وابخر واحزم هى نفسها حركات 
البناء المسماة بالضم والفتح والكسر والوقف أو السكون » ولا بأس من إطلاق_ كل 
منها على مقابلها فى الحالتين » فيال للرفع فى الكلمات المعربة الضم» ويقال ‏ 
للضم فى الكلمات المبنية الرفع » وهلم جرا'2 . ومر بنا أن الخليل وسيبويه كانا 
يريان أن إعراب المنى واللحمع المذكر إنما هو بحركات مقدرة فى الألف «الواد 
والياء » وأن الأخفش كان يرى أن إعرابهما بحركات مقدرة فما قبل الالف 
ولواو والياء أى على الدال فى مثل الزيدان «الزيديئن والزيدون والزيدرين » 
وذهب قطرب إلى إن إعرابهما بنفس هذه ال روف » إذ مثلها مثل حركات 


. 5١/١ الطمم‎ )0( . 14٠١ المزهرا/ر‎ )١( 


| يل 
الإعراب فى مفردها تتغير بتغير مواقع الكلمات وعواملها فى العبارات'" . ور 
بنا أيشًا . أن سيبؤيه كان برئ أن الأسماء اللخمسة-: أباك وأخواتها معرنة:مخركاث 
مقدرة فى حروف الواو والألف والياء رفسا ونصباً وجرا » وكان الأخفش يرى 
أنها. معربة بحركات مقدرة غلل ما قبل الواو والألف والياء أسوة” برأيه تى المثتى 
والجمع » وذهب قطرب » كما ذهب قى اللجمع والمثتى ؛ إلى أن هذه الأحرف 
نفسها هى عات » وكأنها نايت فيها عن رخاتت لا 

ولقطرب وراء ذلك آراء فرعية » تتداوهها كتب النحاة » منها أن واو العف 
تفيد الترتيب » لأن الترتيب ف اللفظ ءإذا قلت مثلا جاء زيد وتمروء يستدعى 
سببًا » وهو الترتيب فى الى .7" 
معدلا بقوله تغالى ‏ .3 إن نفعت الدكرئ م 7 
فى قوله جل وعدا : : (لاجر م أن" لهم النار) إلى أن لا رد لما قبلها » أى 
ليس الأمر كما وصفوا . ثم ابتدى* ما بعده» وجرم فعل لااسمء ومعتاة كيف 
وما بعده فاعل”؟ . 


. وكان يذهب إلى أنه قد تأى إن بمعبى قد 
3 وذهب 2 إعراب لاجر م 


أبو عانة الجرى 
هو صالح بن إسحق ؛ مولده ومنشؤه بالبصرة 2 وقد دأب منذ صغره على 
الاختلاف إلى حلقات علماء البصرة من النحاة واللغويين » ويقال إنه لم يلق 


ه١ وأسرار العربية ص‎ ١" الإنصاف ص‎ )١( 


: 40/١ والشمع‎ 


ص ١5‏ والأنساب للسمعاق الورقة مم ؟١:‏ 
وتاريخ. بغداد 5١8/5‏ والفهرست صن ٠ه‏ 


6 الشمع 58/١‏ . ومعجم الأدباء ١١/ره‏ وإنباه الرواة 5/١٠م‏ 
() المغى ص مومع والطمع 5/5؟1. وطبقات القراء لابن الحزرى 7857/١‏ وشذرات 
(:) المغى ص.؟؟ . الذهب ؟/لاه ومرآة الحنان لليافنئ. ؟/.٠هو‏ 
( ه) المغى ض 75 . وخزانة الأدب للبغدادى ١787/5١‏ وبغية الوعاة 


(5) راجع ترجمته ف أن .الطيب اللفويص 7٠‏ 
والسيراق ص١7‏ والزبيدى ص 75 ونزهة الألباء 


2 5١8 ص‎ 


يح 

سيبو يه » غير أنه لزم الأخفش وأخذ عنه كل ما عنده . ويزعم بعض الرواة 
أنه هو وزميله المازنى خشيا بعد وفاة سيبويه وحمل الأخفش لكتابه أن يدعيه 
لنفسه » وكان الحربى موسرا » فعرض عليه شيئنًا من المال ليقرأ هو وصاحبه عليه 
الكتاب » وأجابه إلى طلبه » فأخذا الكتاب عنه وأشاعاه ى الناس . ويقول . 
المبرد : عليه قرأتْ جماعة النحاة . ويذ' كر أنه قدم أصبها ن مع فيض بن 
محمد عند منصرفه من الحج » فأعطاه يوم مقدمه عشر ين ٠‏ ألف د رهم ) وكان 
يعطيه كل سنة اثنى عشر ألفًا . ونزل بغداد فى أوائل العقد الأول من القرن 
الثانى للهجرة » واختلف إليه الطلاب حاضمرهم فى كتاب سيرويه وعلى عليهم 
بعض مصنفاته » وظل بها إلى وفاته سنة 7 للهجرة . وله فى النحو والصرف 
كتب مختلفة » من أهمها كتاب المختصر فى النحو وكتاب الأبنية » وصنف فى 
العروض . وى بكتاب سيبويه » فألف فى غريبه كتابًا » وألف فى شواهده 
الشعرية كتابًا آخر نسب فيه الشواهد الى فاتت سيبويه نسبتها فى الكتاب 
إلى أصحابها ما عدا خمسين شاهداً لم يقف على قائليها . وكان علماء النحو 
ق عصره و بعده عصره يتداولون كتبه » وشسدوا كتابه المختصر مراراً . 


وكان لحري لسنا قوى الحجة » عالى الصوت ق مناظرته » ولذلاك سلمى 
النباج أى شديد الصياح ؛ ويقال إنه تعرض للأصمعى فسأله كيف تصغر 
مختاراً » فقال الأصمعى مسخَْيْتير » فقال له الدريى : أخطأت.ء إنا 577 
لأن التاء فيه زائدة . ودين نزل بغداد ناظر المراء نناطلة دوت شبريا ف 
الأساط النحوية » وكان موضوءها ما براه سيبويه من أن العامل فى المبتدأ هو 
الابتداء وما يراه الفراء وغيره من الكوفيين من أن العامل فى المبتدأ هو اللخبر » 
والمناظرة مروية على هذه الصورة"!' : 


« اجتمع أبو عمر الحربى وأبو زكريا تحى بن زياد القراء » فال الفراء 
للجرى : أخبرنى عن قوم : زيد منطاق لم رفعوا زيد"! ؟ فقالله الحربى: بالابتداء» 


)١(‏ باجم فى هذه المناظرة نزهة الألباء 
ص ه4١‏ وهامش إنباه الرواة 87/0 . 


١١ 
» فقالله الفرآء : وما معتى الابتداء ؟ فقال الحربى : تعريته من العوامل اللفظية‎ 
فك له لكزة ته ف كلع الك < علدا امعان الأ رط ورف زكرا أو امل يسعقوي!‎ 
قال الفراء : ما رأيت كاليوم‎ ٠ قال له الفراء : فَثّلْه » قال الحررى : لا يتمثّل‎ 
عاملا لا يظهر ولا يتمثّل . فقال الدربى : أخبرفى عن قوهم : زيد ضربته بم‎ 
رفعم زيدا ؟ قال الفراء : بافاء العائدة على زيد ( لآن الابر عنده إذا لم يكن‎ 
اسما رفع المبتدأ الضمير المتصل بالفعل) .. فقال الى : الهاء اسم فكيف يرقع‎ 
الاسم ؟ فقال الفراء : نحن لا نيالى من هذا فإنا يجعل كل واحد من المبتدأ‎ 
والخبر عاملا فى صاحبه فى تحو زيد منطاق . فقال له الخربى : يجوز أن يكون‎ 
كذلك فى زيد منطلق » لآن كل واحد من الاسمين #رفوع ف نفسه » فجاز‎ 
أن يرفع الآخر » وأما الهاء فى ضربته فهى فى محل نصب :كك ترفع الاسم ؟‎ 
يريد أن فاقد الذىء لا يعطيه لغيره) . فال الفراء : م نرقعة به وإئما رفعناه‎ ( 
بالعائد ( أى الضمير بصفته عائداً عليه لابصفته منصوبًا) فقا له املف‎ 
» وما العائد ؟ فقال الفراء : معبى » فقال الربى : أظهره » فقال لا يظهر‎ 
لا يتمثل . .ؤقال له الخو : لد وقعت فيا فررت‎ ٠ فقال له مله > فقال‎ 
. منه ) . وبذلك أسكته‎ 
والحربى يريد أن الفراء انتهى بعامل المبتدأ فى مثل زيد ضصربته إلى أنه عامل‎ 
معنوى » وغاية ما هنالك أنه تارة مجعله لفظينًا فى مثل زيد منطلق وتارة مجعله‎ 
او كما المثال الانف » وبذات يلتى برأى سيبويه القائل أن العامل معنوى‎ 
. دام » ومن هنأ أفحم الفراء” وألزمه ال حجة‎ 
وتدور فى الكتبالنحوية طائفة من آراء اربى تدل على دقة فكره وغتوصه‎ 
عل المعاني » من ذلاك أنه كان ذفن إلى أن إغراتت الما والجمع المذكر ليس‎ 
لفظينً وإنما هو معنوق ببقاء الآلف ف المثثى والواو فى التمع رفعا وانقلابهما‎ 
إلى الياء نصبًا وجرا » وبذلك أنكر الإعراب الظاهر عند سيبويه والمقدر عند‎ 
الأخفش على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع 017 . وذهب المذهب نفسه ى‎ 
٠ الأتفافه من 08 وأساف العرية‎ 
. 48/١١: واطمع‎ ١ 4١ ص ١ه والنجاجى ص‎ 


1 

إعراب الأسماء الحمسة » إذ قال إن إعرابها إنما هو بالتغير والانقلاب من الواو 
إلى الألنك والياء فى حالتى النصب واللحر وبعدم هذا الانقلاب فى حالة الرقع ''' . 
وسبوي والحمهور على أن اسم لا النافية للجنس إذا 0 0 5 
معها وبسنى ٠‏ على الفتح مثل لا 0 ٠‏ وذهبالحرى إلى أنه متعترب وحذف منه 
التنوين تخفيفًا""؟ . وكان يرى أن المفعول لأجله لا يكون إلا نكرة » وإذا 
جاء نات كانت الإضافة على نية الانفصال فثل ادخاره فى قول بعض 
الشعراء : « وأغفر عوراء الكر بم اد خاره» تقديرها ادخاراً له''" »وكذات إذا جاءت 
معه أداة التعريف مثل قول أحد الشعراء : « لاأقعد الجّبّن” عن الميجاء »كانت 
زائدة أى جِنُبْنًا”؟) . وكان يذهب إلى أن الفاء العاطفة لا تفيد ترتييًا فى المطر 
والأماكن مستدلا على ذلك بقول امرئ القيس ى بل معلقته : 

قفا نَبنْكِ من ذكرىحبيب ومنزل 2 بسقمط . الى بين الد خول فحتمل كَ 


وكان سيبويه يذهب إلى أن الفعل المضارع بعد أو يتتصب بأن مضمرة » 
وذهب الحرى إلى أنه ينتصب بأو نفسها'" . وكذلك كان نع تقدير أن مع 
المضارع المنصوب بعد فاء السببية وواو المعية » على نحو ما ذهب إلى ذلك 
سيبويه » قائلا : إنهما تنصبان المضارع بأنفسوما دون حاجة إلى تقدير'") 
ولعل ى ذلك ما يدل على أنه كان يأنى التعقيد فى النحو وكثرة التقديرات » 
وما يؤكد ذلك عنده أنه كان منع التنازع ى الأفعال الى تتعدى إلى مفعواين 
أوثلاثة » ذاهيًا إلى أنه ينبغى أن صرق لباب على السماع والقياس عليه دون 
الإتيان بصور معقدة لم يرد لها مثيل” عن العرب 27 ء فإن فى ذات تكلفًا وإيغالا 
فى تمرينات لا تفيد فى تعلم 
مضوا يطبقون الباب فى ظن وأخواتها وأعلم وأخواتها » مما كان سبِيمًا فى أن حمل 
عليهم ابن مضاء: فى كتابه الرد على النحاة » حملة شعواء . 


العربية » وإن كان النحاة لم يستمعوا إلى رأيه فقد 


. 11/5 الطمع ١/ة» . (5) المع‎ )١( 
.31٠١/؟ (؟) الطمع1145/1. (5) المع‎ 
. 58١-589 الإنصاف ص‎ )7( . ١88 أسرار العربية ص‎ )( 


(4؛) اطمع ١/4و‏ . (ى) المع «/رددد. 


' ل 
ولجرى يجانب ذلك بعض آناء صرفية خالف فيها سيبويه ٠‏ منها أن سيبويه 
لى مثل ذ فرى + وذهب الحربى إلى أن التاء 
فيها زائدة وأن وزنها لذاك فعنول 7 . وكان سيبويه يذهب كا أسلفنا » إلى أن 
كلية إطمان مقلورة كن طامقة وذهب الحربى إلى العكس وأن كلمة طأمن هى 
المقلوبة عن طمأن'"' . ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على دقة عمّله وسعة ذهنه . 


كان برى أن وزن « كلتا» فعا 


هه ا 


أبو عمان"" الازنى ٠‏ 

من أهل البصرة + بها 
مولدة ومسرباه » وأكب منذ صباة على حلقات النحاة واللغويين البصرنين كا 
أكب على حلقات المتكلمين ٠‏ ولزم الأخفش », وأخذ عنه كتاب سيبويه » 


هو بكر بن محمد بن بقية من ببى مازن الشيبانيين » 


حى إذا توفى هو وا حربى أصبح م اليصرة المفرد قف النحو والتصريف . ويقال 
إنه ورد بغداد ق عهود ا معتصم وأخمف عنه كثير ون : وعاد إلى موظنه » وحدث 


أن جاربة بضرية بيعث للوائق فغناته 007 


و 


0 إن" مصابكم رجلا أهدى السلام البيكم ظلم” 


أحس الاسم 


فرد بعض الحاضرين ‏ وهو التو ىالعالم الاخوى المعروف- عليها نَطبها 
رجلا » 0 أنه خير إنء وإنما هو مقعول به لاحصدر.( مصابكم » أى ابحم ؛ 
وظلم ى : آخر البيت خير ال 5 ذقَالت الخارية : للا أقبل هذا :ولا أغتره 04 وقد 


قرأته بهذه الصورة على أعل الناس بالبصرة أبى عمان المازنى» فأمر الوائق بإحضاره؛ 


والآنساب الورقة 5.٠‏ وابن خلكان فى بكر 
وعجر الأدياة ٠١7/17‏ م 
والفهرست صا 4٠‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 


٠١*“/١  صئاصحلا )١(‏ وسر صتاعة 
الإعراب ١١87/١‏ . 
(؟) الحصائص ؟/؛/اوالمنصف 9/ #4 .1٠١‏ 


)5١‏ انظر فى ترجمة المازى أبا الطيب اللغوى 
ص الا والسيراق ص 74 والزبيدى ص 7ه 
ونزهة الألباء ص ١8‏ وتاريخ بغداد 0/مه 


0 وشذرات الذهب ١/٠‏ ابا 
0 


55> 
فلما دخل عليه « بسر من رأى » أمر بإحضار التتّوزى وكان قد قال » كما أسلفنا 
آثفاء إن رجلا خبر إن . فقال له المازنى : كيف تقول «إن ضر بك زيداً ظلم» فقال 
التوزى : حسبى »وأدرك خطأه . وانصرف المازنى إلى البصرة وكتب الواثق إلى عاملها أن 
0 دينار كل شهر :واتضلت آسبات المازق بعك الوائق' بال متوكل + ونال 
. وسجلمع القدماء عا لى أنه كان أعظم النحاة فق عصره » وقد عاش يدرس 
0 كتاب سيبويه » 00 تعليقات وشروحاء منها عامير كات 
سييو به والديباج 2 جوامع كتاب سييو به وال فى علل النحو كتاباء 0 
التصريف بكتابٍ شرحه ابن جنى سماه المنصف » وقد طبع بالقاهرة . ومن 
مصنفاته كتاب ما يلنّحن فيه العامة وكتاب الألفواللام وكتاب العروض 
وكتاب القواق . واختلف فى سنة وفاته والراجح أنها كانت سنة 749 للهجرة . 
وكان المازنى فطنًا ذكيًا ومناظراً ألمعينًا » وعتقسّد له الواثق والمتوكل مناظرات 
بينه وبين علماء عصره ظهر فيها فضله وخصب عقله وقوة ذهنه وملكاته » مما 
جعله يفمّحم مناظريه دائممًا بالحجج القاطعة » ويقال إن الواثق جمع بينه وبين 
جماعة من حاة الكوفة 3 فبادرهم سائلا : ما تقولون ف قول الله تعالى : ( وما 
كانت أمّك ابغينا) لم لم يقل بغية وهى صفة لمؤنث ؟ فأجابوا إجابات غير 
مرضية » ولا عا بالإجابة قال : لو كانت «بغى» على تقدير فعيل بمعبى فاعلة 
للحقتها الهاء مثل كر يمة وظريفة ولو كانت ععى مفعولة معت الاء مثل امرأة 
قتيل وكف خضيب.. غير أن وابغ بغى » ليست على وزن فعيل » وإثما هى على 
وزن فعول » والهاء لاتلحقه إذا كان وصفًا لمؤنث مثل امرأة شكور + وأصل 
لح سرع تروت راو جام را شيرق وا يقلن رك ا لال ادل سبلا رسيت » 
وطلب إلية المتوكل أن يتناقتش مع ابن السكيت فى مسألة » فسأله المازنى ما وزن 
( نكتل ) الواردة ى سورة يوسف » فأجاب ابن السكيت وزنها نفعل » وراجعه 
فقال نفتعل » ولا رأى المازنى خطأة البَين قال له إن أصلها نكتال من كال » 
وحذفت العين أو الألف لسكون الحزم » فأصبحت نكتل على وزن.تفتل : 
وله آراء طريفة كثيرة يتناقله] النحاة » نسوق منها رأيه الذى استضاء فيه 
بأستاذه الأخفش » إذ كان يذهب مثله إلى أن ألف الاثنين فى قاما وواوالجماعة 


. 


مد 
فى قاموا ليستا فاعلين وإنما هما علامتان دالتان على الفاعل المستتر » تؤذنان بالتثنية 
والجمع ''" . وذهب مثل أستاذه نفس المذهب فى الألف والواو والياء فى المثى 
وجمع المذكر السالم إذ كان يرى أن هذه الحروف ليست حروف الإعراب إنما 
هى دالة عليه" . وكان يذهب مذهب أستاذه فى إذا الفجائية وأنها حرف»ء غير. 
أنه كان يضيف أن الفاء قبلها فى مثل وتخزجت فإذا مد بالباب» زائدة » بها 
كان يرى الزيادى معاصره أنها دخلت على حّد” دخولما فى جواب الشرط » ورّأئ 
المازثى أكثر دقة لآن إذا والفاء جميعًا تقعان فى جواب الشرط » وتغنى كل 
منهما عن الأخرى » مثل ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هر يقنطون) 
وإذا كان الموضع يشبه موضع جواب الشرط كما قال الزيادى فالأحرى أن تكون 
الفاء زائدة » لآن إذا تغنى عنها!. وكان مثل زميله الحرى يجيز تقديم التمييز 
على عامله فى مثل تصبب زيد عرقنًا نجيئه فى قول الشاعر : « وماكاد نفسًا بالفراق 
تطبب»!؟) » إذ قدم الشاعر نفسًَا على تطيب . وكان سييويه يحم الرفع ف مثل 
الرجل التالى لأى فى النداء فى قولك يا أيها الرجل لأن كلمة الرجل هى المفصودة 
بالنداء وإتما جاءت أى واسطة بينها وبين حرف النداء لأنها معرفة بالألف 
واللام » وذهب المازنى إلى أنه يجوز فيها النصب كنا جاز فى نعت المنادى المفرد 
فى مثل يا زيد الظريف”' . وكان ينكر النكرة غير المقصودة فى النداء فى مثل 
يا رجلا خف بيدى يقوفا الأعى 10 . | 

ومن آرائه أن كلمة «مثل ما) فى قوله تعالى : ( إنه ا 8 ما أنكم تنطقون ). 
إنما هى الع زاعد كاده ل 1 ري د 
دق وهنا مضافان: إل أن ونا يدنه" . وكان يذهب إلى أن بعض أسماء الأفعال 


. 8/66 ٠١١/١ م.م .بام الكافية‎ 2 724/٠ انظر المغى‎ )١( 


“لام » 4.4 »© ١٠غ‏ وانظر ص*١4‏ حيث (؟) الخصائص2. *#/0+# وسر صناعة 
ينص ابن هشام على أنه كان يرى أن ياء المخاطبة الإعراب 77/1 وما بعدها والمغئى ص 1١8٠‏ 
فى تقومين وقوبى حرف تأنيث والفاعل مستتر ( 4) أسرارالعربية ص4١‏ وأطمع 7017/1 . 
وكذلك كانيرى أن نون النسوة فى مثلقمن حرف () آسرار العربية ضص 509 . 

تأنيث والفاعل مستكن أومستتر . وانظر الرضى (5) الطمع 17/1 . 

على الكافية 2/9 . (7) الخصائص ١89/٠‏ . 


)١(‏ الزجاجى ص ١4١ ٠١*٠١‏ والرضى على 


لا 
منصوبة بأفعال مضمرة » على أنها مفعولات مطلقة » فهيهات وشتان مثلا مفعولان 
مطلقان لفعل محذوف ولتقدير بعد » وكأن معناهما بعد" . 

وذهب إلى وجوب بناء جمع المؤنث السام على الفتح مع لا النافية لجنس 
مثل لا مطيعات لك بفتح اناء”") . وكان يرى أن الواو والياء والألف ق الأسماء 
الحمسة : أبيك وأخواتها نشأت عن إشباع الحركات السابقة لها » وإذن فإعرابها 
إنما هو بتلك المركات » ففثل جاء أبوك تعرب أبوك فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة 
والواو إشباع ' » وهو رأى طريف . وكان يذهب إلى أن المضارع حين يجزم 
لا يكون معربًا » بل يكون مبنيًا » إذ إعرابه قائم ‏ كما قال سيبويه - على 
وقوعه موقع الاسم » ولا كان الاسم يمتنع وقوعه ىق موضع جزمه فقد ذهبت عنه 
علة الإعراب وعاد إلى الأصل فى الفعل وهو البناء ع فهو فى نحو لم تقم و إن تقم 
أقم مثل الأمر مبنى على السكون لا مجزوم” * . 

وكان سيبويهيذهب إلى أن مثل إياك وإياه وإيا» فيه ضمير والكاف والاء وما 
مائلها لواحق » وكان المازى يذهب مذهب الخليل فى أن إيا اسم مضمر والكاف 
فاه تاك مقافة إليي]'ةا . واثتلف النحاة فى أل فى مثل أفلح المتى ربه فنهم من 
جعلها اسم موصول » وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف » أما المازى فقال 
إنها موصول حرق » ويضعف ,أيه أنها لا تؤول بمصدر"" . 0 

وعناية” المازنى بالنحو ومسائله لا تقاس ى شىء إلى عنايته بالتصريف » وقد 
ألف فيه كتابًا وسّمه بهذا الاسم » شرحه ابن جنى "ما أسلفنا » وهو كتاب 
نفيس جمع فيه موضوعات التصريف المتنائرة فى كتاب سيبويه ونظّمها لأول مرة 
وصاغها صياغة علمية متقنة إلى أبعد حدود الإتقان » «نراه يقول بعد إيراده 
كثيراً من أمثلة ( أبنية ) الأسماء والأفعال البردة والمزيدة : « إنما كتبت لك ى 
صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة ( الأبنية) لتعلم كيف مذاهب العرب فها بنت 


(1) المع ١/١‏ . وأسرار العربية ص #830 . 
(؟) الخصائص #ثره .ع والطمع ١45/١‏ . (5) الطمع ١/اك.‏ 
(+) الإنصاف ص ١‏ والطمع 58/١‏ . (5) المع ١/كم.‏ 


)0 النجاجى ص 44 والإنصاف ص 56٠١‏ 


لحيل 
من الأسماء والأفعال » فإذا سّعلت عن مسألة فانظر هل بنت العرب على مثانها 
فإن كانت بنت فابن مثل ما بنت . . . وسأصنع لك من كل شىء من هذا 
الباب رممًا تقيس عليه ما كان مثله 3 ودائما 0 ما :قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب »"" ظ 

ف رأينا أنه هو الذى فتح باب المارين غير العملية ‏ قَُ الدصل قار يا 
كأن يقال : : ابن من ضَرب على مثال جعفر » فيقال ضرْبسّب © أو ابن منها 
على مثال قمطر فيقال ضرب”". أو ابن منوا على مثال سف جل فيقال 
رت ٠‏ وتقول من عتلم على نفس الوزن علمنّم ومن ظرف ظرفئّف 147 . 

"ركان يتشد د ى الأخذ بالقياس ويرد” ما لا يرد معه من لغة العرب ومن 

بعض القراءات للذكر الحكيم » ومن خير ما يصور ذلك عنده رداه لقراءة نافع 
ا بالهمز فى قوله 7 : ( ولقد مكناكم 2 0 وجعلنا لكم فيها معايش 
قليلا ما تشكرون ) فقد كان يقرأ معايش معائش بالهمز» والقياس فيها الياء. 
ونراه يعرض لتلك القراءة على هدى ما أثاره 00 على نحو ما سنصور ذلك 
فى الفصل الخاص به » يقول : « فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة معائش بالهمز 
فوى خطأ فلا يلْتَفَت إليها » وإنما “أحذت عن نافع بن ألى تُعنَيلم ولم يكن 
يدرى ما العربية ( علم النحو ) وله أحرف يقر ؤها لحنًا نحواً من هذا » وقد قالت 
العرب : مصائب » فهمزوا وهو غلط . . وكأنهم توتموا أن مصيبة على مثال 
فغيلة » فهمز وها حين جمعوها مان جمع سفينة سفائن ٠‏ وإنما مصيبة 
مفعلة من أصاب يصيب وأصلها مُصُوبة » فألقوا حركة الواو على الصاد » 
فانكسرت الصاد وبعدها واوساكنة » فدات ياء للكسرة قبلها ا كر العرت 
يقول مصاو ب فيج بىء بها على القياس »'). وإنا منع أن لجمع معيشة . على 
.معائش. با همز لآن حرف الاين عين الكلمة إذ هى من عاش » وحرف اللين 
إمما يقلب همزة إذا كان مزيداً على <روف الكلمة مثل رسالة ورسائل وعجوز 


. المنصف 5/هه . (4) المنصف 6/ره/ا؟‎ )١( 
. (؟) الخصائص ١/لاه” . (ه) المنصف ر/باءم‎ 
. ١/١ (؟) المنصف‎ 


ل 

وعجائز وصحيفة وصحائف . 

وخالف سيبويه فى كثير من مسائل التصريف عن بصيرة إذ كان يقول : 

« إذا قال العام قولا متقدمًا فللمتعلم الاقتداء به والانتصار له والاحتجاج لخلافه 
إن وجد إلى ذلك سبيلا )١"»‏ . ونحن نعرض بعض خلافاته مع سيبويه وأستاذه 
الخليل . من ذلك أن الخليل كان يرى أن وزن: د لامص أى الأملس البراق 
على مثال فُعامل بزيادة الميم علىرحروفها الأصلية لقول العرب : دليص ود لاص » 
وذهب المازنى إلى أن وزنها فعالل أى أن و عدا فى بنائها » وزكى ابن جى 
رأىّ الخليل نهىء دليص بمعناها عن العرب'") . وكان الخليل يرى أن خطايا 
وما بماثلها قكلبت لامها فى مفردها وهى الهمزة فى خطيئة موضع الياء » إذ 
كانت فى أصل جمعها خطانىء فقلبت ال همزة فق موضع الياء » فصارت خطاتى » 
فأبدلت الكسرة فتحة وإعلّت الياء فقكلبت ألفا وقلبت الهمزة الى تطرفت ياء 
5 خطايا على وزن فتَعالى . وذهب المازنى إلى أن خطايا وما يشاكلها مثا 
رزايا على وزن فعائل » لأنك تهمز ياءها فى المفرد حين تجمعها كما تهمز 0 
قبيلة وسفينة فتقول قبائل وسفائن » كذلك تقول خطائى بهمزتين » وتقلب الثانية 
باء فتصير خطالق » ْم تبدل مكان الياء أافًا فتصبح خطاءا » والهمزة قريبة 
امخرج من الآألف فكأنك جتنت “بين ثلاث ألفات + مما جغلهم يَبنُدلون 
الحمزة ياء ؛ وبذلك صارت خطايا"”) . وذهب الخليل إلى أن حذف عيبن صل 
« استحجي نفيك أصبح استحى إنما هو لالتقاء الساكنين فى مثل استحييث » 
ورأى المازنى أنها لو حذفت هذه العلة لوجب رجوعها حين تحر اللام بالضمة 
ويزول سكونها » فتصبح 0 » وق رأيه أن عين استحى إنما حذفت تخفيفًا 
لكثرة الاستعمال”؟) . وكان سيبويه برى أن صيغة فَع دل الحماسية لا تكون 
إلا صفة » وذهب المازى إلى أنها تكون صفة واسها*» . وذهب سيبويه إلى أن 
كلمة أشد-ه فق قوله تعالى : ( ولا بلغ أشده ) جمع إشدة كنعمة وأنعم » وذهب 
المازنى إلى أنها اسم جمع لا واحد له(" . وكان سيبويه يرى أن لا يرد المحذوف 
الاسسسة الح 0 لك 


. ٠١١/8 الخصائص ١/لا9ة١ . (4) المنصف‎ )١( 
"41 #وقابلبالكتاب؟5/‎ ٠ /١ المنصف ١/1اه1 . )2 المنصف‎ )١( 


(ع) المنصت «رعه- لاه . (5) الخصائص 86/١‏ . 


1١1١ 


ق بناء الكلمة حين يحول إلى صيغة التصغير » فتصغير مثل ار ٠‏ وهو الس 
ويضع آعم رجل 7 در ويضيّْع » وكان المازق يرى أن ره 00 / 
فيقال هو 0 وو 0-6 لآن أصل هار هائر وخدّففت » وأصل يضع 

من وضع وحذفت الواو "1 .وكان تشرطا ىق المصغّر كله أن 0 1 1 
الأسماء » ومن أجل ذلك كان بمنع من تصغير انفعال وافتعال » فلم جز 53 
أجاز سببويه - فى انطلاق تُطَيْليقَ ولا فى افتقار فتيقير لأنه ليس ما مثال 
فى الأسماء » بل ان عد ل لطت العو لادان لأسا 
فيقول ى تصغيرها طَيئق وفُقتَيّر . وكذاك كان لا يحيز فى المثالين جمعهما 
جمع تكسير على تطاليق وفتاقيز » كما ذهب إلى ذلك سيبويه » بل كان 
جمعهما على طلائق وفقائر يحذف الألف والنون والتاء''؟ . وكان سيبويه يرى 
قياس اسم التفضيل من صيغة الفعل الماضى المصوغ على أفعل مثل أكرم » 
فيقال هو أكرم من زيد » وذهب المازئى إلى منع القياس ى ذلك حى لا تلتبس 
صيغة اسم التفضيل المشتقة من الفعل الثلالى بصيغته من الفعل الر باعى » فأكرم 
'عنده تفضيلا مشتقة من كرم » أما التفضيل من أكرم فتطبئّق عليه طريقة 
الفعل المزيد » إذ يؤق بمصدره ويسبقه تفضيل من مثل كثر ٠‏ فيقال أكر 
إكرامًا”» . وكان يذهب إلى أن القياس فى الإلحاق إنا يطرد فى لام الكلمة 
مثل قعداد ومهداد آم الإلحاق فى وسط الكلمة ل الواو ىق جوهر 
وجدول والياء ى بطر فشاذ لا يقاس عليه'؟" . 


ولغل فيا قدمتحما يوضح إمامة المازتى وخاصة ف علم التصريف » و بدودكريب 

هو الذى نظلم قواعده ومسائله » وهو الذى قنصله عن النحو الذى كان مخلوظًا 

به ىق كتاب سييو ده 4 وأقامه علمًا مستقلا بأبنيته وأقيسته وتمارينه الكثيرة الى 

ذلل بها شوارده : ويسّرها للباحثين من بعده أمثال ألى على الفارسى وابن جى » 
ع و.ء 35 . 9 
)١(‏ الخصائص “/رالا . ص ه70 . 


(؟) المع رام ء للم1. (:) ال م 
(*) المفصل للزمخشرى ( الطبعة الأوى بالقاهرة ) 1/1 . 


ف 

صياغة تبْنى على الضبط الدقيق » وسلامة التطبيق . وعلى نحو ما كان إمامًا 
ف التصريف كان إمامًا ى النحو حى ليقول المبرد : لم يكن يعد سيبويه أعلم 
بالنحو من ألى عمان المازتى'' . والمبرد أشهر تلاميذه وأنبه نحاة البصرة من بعده. 
ولعل القارئ لاحظ أننا أسقطنا ى حديثنا عن نحاة النصف الأول من القرن 
الثالث الحجرى التتوَزى وأبا حاتم والز يادى والر ياشى لآن اهّامهم إنما انصب على 
رواية اللغة والشعر أكثر من انصبابه على النحو » ولذلك قلما صادقتنا لهم 
آراء نحوية » فهم بأن يكونوا لغويين أشبه منهم بأن يكونوا تحويين . وهذا نفسه 
يلاحظ فى تلاميذ الحليل سوى سيبويه ممن ذكرتهم كتب. تراجم النحاة مثل 
النتضر بن شسُميئّل ومؤرّج بن عمر والسدوسى وعلى بن نصر الحهضمى والليث ٠‏ 
ابن نصر بن سيار » فد كانوا لغوبين» وقلما عنوا بمسائل النحو ومشاكله . 


. 548/١ إنباه الرواة‎ )١( 


المبرو10) 

هو محمد بن يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة لعصره » ولك بها سنة 75٠١‏ 

للهجرة » وقيل سنة/701» وقيلبل سنة ١48‏ وأكب منذ نشأته على التزود من اللغة 
00 على أعلام عصره البصريين » وشغف بالنحو والتصريف فلزم أبا عمر الجترى 
يقرأ عليه كتاب ويه 4 حتى إذا توفى لزم أبا عمان امازل 4 تند ار 
حلقته يقرأ عليه الكتاب » والطلاب يسمعون قراعته . وبلغ من إعجاب المازى 
بغطته أن لقيه برد يكسر الراء. لحسن تثبته وتأتيه فى العلل » وحور الكوفيون 
اللقب إلى الميرد به يفتح الراء ء عنما له وسوء قصد وبلمع أمعه وتطير شهرته 4 
فيستدعيه المتوكل ووزيره الفتح بنخاقان إلى وسترمن رأى» سنة 147 ليفى 
الفتوى الصحيحة فى بعض المسائل اللغوية والنحوية » وينجزلا له فى العطاء » 
حبى إذا توفيا سنة /841 7 كتب مد بن عبد الله بن ظاهر صاحب شرطة بغداد 
يحث فى إشخاصه إليه » ويتقندم. إلى بغداد ويلتى بها عصاه » ويجرى 
عليه محمد .بن عبد الله راتيًا حى إذا توق تابع أخوه عبيد الله الذى خلفه 
على شرطة بغداد إجراء الر واتب عليه . وقد مضى يحاضر الطلاب ببغداد ق النحو 


)١ (‏ أنظر فى" ترجمة الميرد أيا الطيب اللغوى الررواة 1/8 4 ١‏ واللباب فى الأنساب 1937/1 
ض مم والستراق. ص .45 والزبيدى صن م١٠١‏ واسان الميزانه /.." #4وشذرات الذهب؟5/ ١51٠١‏ 

والفهرست ص م4 والأتساب للسمعانى الورقة ومرآة الحنان */ ١١١‏ وبغية الوعاة ص ١١5‏ 
١‏ ونزهة الألباء حى 7137 وتاريخ بغداد وا مزهر /7 4 والمبرد : حياته وآ ثاره: محمد 
08٠/6‏ وابن خلكان فى محمد بن يزيد ومعجم عبد الخالق عضيمة (نشر املس الأعلى الشئون 
الأدياء 1١١١/19‏ 0 الشعراء : للمرز باف الإسلامية بالقاهرة ). 


ص 44 وطيقات ‏ القراء 7/١‏ ١٠8؟‏ وإلنباه 


1١ 


ل 
واللغة»ء وسرعان ما اصطدم بعلب بتعلب زعم مدرسة الكوفة لعصره » وكثرت بينهما 
المناظرات » وكلتب له 35 دائممًا التفوق على صاحبه لقدرته على. االحدل وإصابته 
للحجة وحسن بيانه » ما جعل كثيرين من تلاميذ ثعلب يتحولون إلى حلقته » 
يتقدمهم ختنه أبو علىالدينورى . وما زال مفز ع طلاب اللغة والنحو ببغداد حى 
توفى سنة 7880 وقيل سنة 785 . 

لمر يعد حق ب آخخر أمةالمدرسةالبضرية المهمين ؛. وقد ذ كرا بنجنى 
فقال : « ع جيلا ق العلمء وإليه أفضت مقالات أصحاينا ( يريد البصريين) 
وهو الذى نقلها وقررها وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها »''' و يقول الأزهرى 
قْ مقدمة معجمه « تهذيب اللغة ) : « كان أعلم الناس بمذاهب البصريين قْ 
النحو ومقاييسه » . وله مصنفات كثيرة + طبع منها نسب عدنان وقحظان ٠‏ وما 
اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن اليد » وكتاب الفاضل وكتاب الكامل 
وما نصوص أدبية عدّى بشرحما فيها من لغة » وقد يعرض لبعض مسائل نحوية . 
و يشر له الآن بالقاهرة كتاب المقتضب فى النحو . وله وراء ذلك كتب 
نفيسة سقطث من يد الزمن » من أغننها كناب الاشتقاق وكتاب معانى القرآن 
وكتاب التصريف وكتاب المدخل إلى سيبويه وكتاب شرح شواهد الكتاب 
وكتاب معنى كتاب الأوسط للأخفش وكتاب إعراب القرآن . وكتب فى شبابه 
كتابًا ماه الرد على سيبويه أو مسائل الغلط » وفيه حاول أن يظهر مقدرته ف 
تخطئة إمام النحاة » جامعًا ملاحظات الأخفش وغيره فى هذا الصدد » وكان 
يقول بعد أن تقدمت به السن : «إن هذا كتاب كنا عملناهق أوان الشبيبة والحداثة» 
معتذراً بذلك عنه . ويقول ابن جنى : «١‏ أما ما تعقب به أبو العباس المبرد محمد 
ابن يزيد كتاب سيبويه فى المواضع الى معاها مسائل الغلط فقلما يلزم صاحب 
الكتاب إلا الشىء الشّرْر» وهو أيضًا مع قلته من كلام غير أنى العباس »""" 
ورد ابن ولاد المصرى على ما أورده من هذه المسائل ى كتاب سماه الانتصار 
لسيبويه » ومنه #طوطة بدار الكتب المصرية . 
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وإذا أخذنا نبحث قالأصول الى كان يرجع إليها المبرد فى نير آرائه النحوية 
والصرفية وجدناها نفس الأصول الى اعتمد عليها أثمة مدرسته من قبله » فهو 
يُعمْنَى بالتعر يف وبالعوامل والمعمولات وبالسماع والتعليل والقياس. أما التعريف 
فإنه يسوقه فى فاتحة كل باب من أبواب كتابه المقتضب . من ذلك حداه 
للاسم ف أوله وبيان العلامة التى تدل عليه » يقول : « الاسم ما كان واقعًا على 
معبى نحو رجل وفرس وزيد وعمرووما أشبه ذلك » ويعتبر الاسم بواحده » وكل 
ما دخل عليه حرف من حروف الحفض فهو اسم فإن امتنع من ذلك 
فليس باسم » . اي ا 

ونجد له بعض آراء متنائرة ى العوامل » من ذلك أنه ذهب فى أحد رأيين له 
فى نصبالمستثى ىمثل «قام القوم إلا زيداً, إلى أن «إلا»هى عاملة النصب فيه » 
وذهب فى الرأى الثانى إلى أن العامل فعل أستثى المفهوم من الكلام » وكان 
سيبويه يرىأنه معمول للفعل الساب قله المتءدى إليه بواسطة إلا" . وكان يذهب 
إلى أن العامل فى النعت وفى عطف البيان وى التوكيد هو العامل فى متبوع كل 
منهاء إذ ينصبٌ على تابعه انصبايً”". وكان سيبويه يذهب إلى أن الواو التى يجر 
بعدها المبتدأ المنكر فى مثل : 00 

وليل كوج البحر أرختى سدوله على بأنواع الحموم ليبتى. 

إئما هى واو عطف » ولمبتدأ المنكر بعدهامثل وليل» فى البيت مجرور برب 
امحذوفة » ومن هنا “ميت هذه الواو واورب. وذهب المبرد إلى أنها ليست عاطفة» 
بل هى حرف جر » واحتج بأن الشعراء يفتتحون بها أحيانًا قصائدم كقول 
رؤبة ى مطلع إخدى قصائده : وقاتم الأعماق خاوى امخترق "" ع مما ب كد 
أنها غير عاطفة » إذ لا يسبقها أحيانًا شىء يمكن أن تعطف عليه'؟ . وكان 
يرى أن كان الناقصة وأخواتها لا تدل على الحدث ٠‏ وإثما دل على الزمان 
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فقط"١)‏ » وكان يسمى اس مها فاعلا وخبرها مفعولا به » وإعله كان يريد بذلك 
التشبيه متأثراً بصنيع سيبويه نفسه ء كا أسلفناء فق تحليلعبارتها”" .ومر بنا أنسيبويه 
كان يطلق على الحالاسم المفعول فيهء إذ إن قولكجاء زيد ضاحكًا أى فى حالة 
الضحك ٠»‏ فوى مرتبطة بزمن الفعل مما يمجعلها شبيهة بالمفعول فيه » ومن هنا 
أطلق عليها المبرد اسم المفعول فيه » وكأنها تُنصّب عنده عكر ؛ إذ 
لفعل بقع فيها على ترما ب بقع النجىء فى المثال السالف فى وقت الضحك ٠‏ 

بالضبط كا تقول جاء زيد 7 » فالجىء » واقع ق اليوم » وبذلك كانت 
تشبه ظرفه الزمان”" . وكان سيبويه لا يحيز ىه حتى الحارة » أن تعمل ىمضمر » 
وأجاز ذلك المبرد محتجنًا بمثل قول الشاعر : 

أنت حناك تقصد كل فج | ترَجى منك أثها لا تخيب . 

وذهب جمهو رالبصربين إلى أن ذلك ضر ورة ولا يقاسعليه9» . وكان سيبويه 
يذه ب إلى أنه إذا ولى كلمةولوء أنالمفتوحة الهمزة المشددة النون مثل ول وأنكقمت 
أعر بت أن وما بعدها ف تأويل مصدر مبتدأ مثل تالى لولا » 0 
الحئت»ء ومثله أيضًا ق أن الحبر حذوفلا يجوز [ظهاره » وذهب المبرد مع الكوفيين 
إلى أنهفاعل بفعل مقدر تقديره ثبت»**. ومر بنا أن سيبويه كان يذهب فى مثل 
عساك وعساه وقول الشاعر : وفقلت عساها نار كأس وعلّها »برقع نار إلى أنعمل 
عسى عكس فنصبت اسمها ورفعت خبرفا حملا على لعل © بيها كان يذهب 
الأخفش إلى أنها لا تزال فى المثال ببابها ترفع الاسم وتنصب احبر » وكل ما ى 
الأمر أنه تجوز فى الضمير ٠‏ فجتعل مكان ضمير الرفع ضمير النصب ومحله 
محل رفع نيابة عن الضمير ا مرفوع الذى كان ينبغى أن يحل محله » هما ناب 
ضمير لحر عن ضمير الرفع ى لولاك ولولاه وى مثل أنا كأنت. وذهب المبرد 
لك أن الإناد أو بعبارة أدق: الإعراب كلب ٠»‏ فجمعل .افير عنهخيرا وخر 
عجرا عنه('2. وكان سيبويه .يذهب إلى أن المفعول معه لا ينصبه العامل المعنوى » 
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وإنما ينصبه عامل لفظى » ولذلك قدر فى صيغتيه المسموعتين : « ما أنت وزيدا ». 
و« كيف أنت وزيدا» أنهما على تقدير « ما كنت وزيدا » و« كيف تكون 
ندا وذهت المبرد إلى أنه يجوز ق العبارتين تقدير كان التامة ماضية أو 
مستقبلة » أى لا داعى للتقيد تى المثال الأول بكان الماضية وى المثال الثانى 
بتكون المستقبلة . ورد ابن ولاد على المبرد فقال إنه لا يحوز إلا ما قداره 
سيبويه لأن ما.ى المثال الأول دخحلها معنى التحقير والإنكار » فهو إنما.يقال 
ل أنكر على شخصٍ مخالطة زيد أو ملابسته ولخ الما فيك واسفر: 
أما مالم يثبت ثبت ولم يستقر فليس محلا لإنكار » وأما كيف فعلى بابها من الاستفهام» 
والمعنى كيف تكون إذا وقعت ملازستك لزيذ ى المستقبل!1 . 
وعلى نحو ما تكثر آرائه ى العوامل المحذوفة والمضمرة والملفوظة تكثر آراؤه 
فق المعمولات » من ذلك أن الأخفش كان 50 « غيرع فى مثل « أخذت. 
عشرة كتب ليس غير ) اأرفع والنصب مع حذف التنوين لانتظار المضاف إليه » 
أى أنه كان يرى أنها معرية اد م » وعلى الرفع يكون خبر ليس محذوفاً 
وال ا اندها مضمرا : أى.ليس المأخوذ غير ذلك فى المثالٍ المذكور. 
وأنى المبرد إلا رفع غير على أن رفعها ضمة بنا ء لا إعراب » وأن غير شبهت يقبل 
وا ول جا من أل كن عا الى ار عر آنا : أى على حذف 
احبر أو على إضمار الاسم ى ليس"'" . وكان حكن بلقي كاه ناه 
إل أن مذ ومنذ حين يليهما اسم مرفوع مثل مذيوم الخميس ومنذ يومان يكونان 
ظرفين مخبر بهما عما بعدهما » وذهب المبرد إلى أنهما ق المثالين المذكورين ' ميتدآن 
وما بعدهما خبر © ومعناهما الأمد إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً وأول المدة إن 
كان ماضيًا 7" . وكان جمهور اللصرييق "يلعب : قيله إلى أن اسم لا النافية 
للجنس إذا كان مثنى أو جمع مذكر ركب معها وبّى ٠‏ كما يُبى مفردها » 
وذهب المبرد إلى أن اسمها حينئذ يكون معربًا لآنه لم يعهد فيهما الركيب مع 
شبىء آخر ء وقال إنه لا يوجد فى كلام العرب مثى وجمعّ مبنيان » ودقض 
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قوله بأنهما يُبْنيان فى النداء''" . ومر بنا أن سيبويه ذهب إلى أن فاعل خلا 
وعدا إذا نصبا ما بعدهما فى الاستثناء ضمير مستكن ف الفعل لا يبر ز ءعائد 
على البعض المفهوم من الكلام ٠‏ ولذلك لا يثى ولا يمجمع ولا يؤنث لأنه عائد 
على مفرد مذكر ٠»‏ والتقدير فى مثل قام القوم خلا زيدا خلا هو أى بعضهم 
زيدا » وذهب المبرد إلى أنه عائد على « من" ) المفهوم من معنى الكلام المتقدم» 
فإذا قلت قام القوم علم انخاطب وحصل فى نفسه أن زيداً بعض من قام 2 
فإذا قلت عدا زيداً كان التقدير عدا هو أى عدا من قام زيدا'" . وكان 
سيبويه يذهب إلى أنه لا يجوز الدمع بين فاعل نعم وبئس وتمبيزه » فلا يقال 
نعم الرجل رجلا محمد » وذهب البرد إلى جواز ذلك » لوروده ى أشعار 
العرب مثل : 

تزود' مثل” زاد أبيك فينا فنعم الرَّاد زاد أبيك زادا 

وقول آخر : 

نعم الفتاة فتاة هند لو بذلتْ 2 رد التحية تُطدْقًا أو بإيماء 

وقيل إن زادا فى البيت الأول إنما هى معمولة لتزوّد فى أول البيت » وهى 
إما مفعول مطلق إن أريد بها الترودء وإما مفعول به إن أريد بها الشىء الذى 
يتزوده من أعمال البر . وقيل إن فتاة فى البيت الثاتى حال مؤكدة. ورأى” 
المبرد أدق وأصح . ومر بنا أن سيبويه كان يعرب ركضاً فى مثل جاء ركضاً 
حالا مؤولا بالمشتق: فتأويله راكضاء وكنان الأخفش يغرينه مفعولاً طلقا 
لفعل محذوف من صيغته أى جاء يركض ركضًا » أما المبرد فكان يعر به مفعولا 
مطلقا دالا على نوع الفعل أى دون حاجة إلى تقدير فعل عامل فيه كا ذهب ' 
الأخفش”؟ . وكان سيبويه يرى أن إذما الشرطية حرف مثل إن » أما هو فكان 
يرأها ظرفًا مثل إذ وإذا”*؟ . وذهب الأخفش ‏ كا قدمنا فى غير هذا الموضع ‏ 
إلى أن إذا الفجائية حرف ء وذهب المبرد إلى أنها ظرف مكان ٠»‏ وتكون خبرآ 
)١(‏ امس دوم ٍ 0 1 : (:) امع رمم . 
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علا 
مقدمًا فى مثل خرجت فإذا محمد وف « مثل خرجت فإذا محمد جالس»تكون 
منصوبة مالي 2027 . وقد ذكرنا أن ما بعدها مبتدأ فى رأى الأخفش خبره 
محذوف . وكان سيبويه يعرب ع قمثل م 2 أنك ذاهب»مفعول فيه منصوب 
على الظرفية » وهو خبر مقدم وأن وما بعدها مؤولان عصدر مبتدأ » فالتقدير 
أى الحق ذهابك » وكان الميرد يعرب 85 مفعوللا مطلقا حذف فعله أى حق" 
حقنًا » بأن وصلتها فاعل © . وكان سيبويه يذهب إلى أن«مامحين 
تدخل على قبل ونحوها مثل كثر وطال تكفها عن العمل » ولا يليها حينئذ 
إلا الفعل مثل قلما يكتب » فأما قولٍ المرار م 
صّددت فأطولت الصدودة وقلما وضال” على طول الصدود يدوم 


فقال فيه إنها دخلت على اسم ضرورة وهو فاعل لفعل حذوف مفسر 
والتتقدير يدوم » وذهب المبرد إلى أن ما ق قلما زائدة وهى لا تكفها عن العمل » 
فوصال فاعل لقلما'”2 . وكان يذهب إلى جواز دخول لام الابتداء على خبر إن 
ومعموله إذا كان ظرفًا أوجارًا ومجروراً»مثل إنزيد! لبك لوائق »وإنك لبحمدالله 
لناجح ** » والتكلف واضح فى. مثل هذا الأسلوب . وكان اللخمهور لا يجوز 
دخول لام الابتداء على خبر أن المفتوحة الهمزة وجوزه المبرد معتمداً على ما جاء 
فى بعض القراءات للآية الكريمة : ( ألا أنهم لبأكلون) بفتح الهمزة » وخرج 
اللمهور ذلك على الزيادة أو على شذوذ القراءة!*) . وكان لا يحيز ترخم الذكرة 
غير المقصودة مثل شجرة ونخلة » أما إن كانت مقصودة فلا بأس من ترخيمها 
فق زأنه كقول يعض الشعراء :وراناق سير عنقا فسيحاء 19 .وم بنا أن الخليل 
كان يرى أن المم ى لفظ اللدلالة « اللهم » عوض” عن ياء النداء» وكان يذهب 
هو وسيبويه إلى أن فاطر السموات والأرض فى قوله جل وعزاً: ( اللهم فاطر 
السموات والأرض )») على نداء آخر أى يا فاطر السموات والأرضء وذهب المرد 
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فل 

إلى جواز وصف اللهم بمرفوع على اللفظ أو بمنصوب على ا محل وجعل ( فاطر ) 
نعنًا للفظ الحلالة١١)‏ . وكان سيبويه يذهب إلى أن الخبر إذا كان مصدراً مكرراً 
أو محصوراً ننُصب على تقدير أنه مفعول مطلق لفعل محذوف هو الحبر » فثل 
وأنت سيرا سيرا » و«ما أنت إلاسيرا» تقديرهما اك سيزشرا شير :ونا الت :إلا 
تسير سيراً . وجوز المبرد ى الصورتين الرفع على الخبر ية» فتقول أنت سي سيئر 
وما أنت إلا سير" . ومن بنا أن أبا عمر الحربى كان بمنع إجراء التنازع ى الأفعال 
المتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة لعدم يجى ء ذلك عن العرب » ولآنه يؤدى إلى صور 
معقدة » ونجد المبرد يفتح لهذه الصور فصولا فى كتابه المقتضب عارضنًا طائفة 
شديدة التعقيدمهامثل أعطيت وأعطانيه زيداً ذرهمًا وظننت وظننيه زيداً شاخصءًا”' 
وكان سيبويه يفضل نصب المضارع حين يعطف على اسم صريح » كقول 
من قالت : 


0 


لدبس” عباءة وتقرّ عينى 2 أحب إلى من لبس الشفوف 


والفعل فى هذه الحالة منصوب بأن مضمرة ويجوز فيه الرفع'". وعرض 
سيبويه فى باب الاشتغال هذه الصورة : «أأنت عبداته ضربته» واختار فيها 


يلنها سل زعو سل عل 'أنت وعل عبداش مثاء لذلك سن ق نرايها نض 


ا 

(1) المع ا/رملاد. (4:) انظر ى “ذلك الكتاب 45١/١‏ 
(؟) المع ر/ "و1 . والمقتضب » الحلد الثانى» الورقة ١١4‏ 'الرد 
(م) انظر كتاب الرد على النحاة لابن مضاء على التحاة ص ١6٠١‏ . 

القرطى ( طبع دار الفكر العربى) ص ؟١١‏ ره راجع الكتاب 4/١‏ ه والرد على النحاة 
وقابل با محلد الغالث من المقتضب المخطوط نجامعة ص 8م ؟١‏ وأطمع ١١/6‏ . 
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وكان المبرد عي بالسماع عناية شديدة » ومضى ى إثر أستاذه المازى 
لا يرتضى بعضالقراءات الشاذة » ما دامت لا تطرد مع قواعده النحوية . وتشد د 
.مثل سالفيه فى قبول الرواية عن العرت ركان يط “فى وؤانة "نعضي الإاشعاز 
المأثورة ما دامت لا" تستقيم مع مقاييسه » حى لو وردت عند سيبويه. » فقد 
استشهد على تسكين افرع فى الضر ورة الشعرية بقول امرئخ: القيس ١!‏ : 
فاليوم أشرب غير مُستحقبٍ تنا من الله ولا واغل 
وقال المبرد : ليست هذه هل ره السنيكة اليك إنما روايته الصحيحة 
فى مطلعه هى : ( فاليوم فاشرب» وإذن يكون سكون الفعل يفنا لأنه فعل 
أمر » ويقول ابن جنى معنفًا له : « اعتراضّ أنى العباس فى هذا الموضع إنما هو 
رد اراي 0 على السماع بالشهوة مجردة من النصفة » ونفسّه ظلم لا من جعله 
خصمه) '''أ. وروى سببويه والأخفش عن العرب قوم : لولاك ولولاه » 
أسلفنا » ورفض المبرد روايتهما وما جاء عن بعض الشعراء من مثل: 0 
هذا العام لم أحجٌج_ ). محتجًا مثل قوله تعالى : (لولا أنم لكنا مؤمنين ) أى 
أنه كان يحم أن بليها الفمير مرفوعنا 77 .. ْ 
وكان يحاول دائماً أن يسند آراءه بالعلل» فلا بد لكل رأى من علة تبرره » 
وكان يتسع فى ذلك سعة جعلته يعممه فيا لاحاجة للنطق به » من ذلك تعليله 
. نجىء الإعراب ى آخر الكلم دون أوائلها وأواسظها ء يقول : « لم يمجعل 
الإعزاب أولا » لأن الأول تلزمه المركة .ضرورة للابتداء » لأنه لا يبيداً 
إلا بمتحرك » ولا يوقف إلا على ساكن فلما كانت الحركة تلزمه لم تدخل عليه 
حركة الإعرات » لآن الحركتين لا تجتمعان ق حرف واحد . ولا فات وقوعه 
أولا م يمكن أن يُجْعتل وسطًا » لأن أوساط الأسماء مختلفة لأنها تكون ثلاثية 
ورباعية وخماسية وسباعية » فأوساطها #تلفة » فلما فات ذلك جعل آخراً 
بعد كمال الاسم ببنائه وحركاته )7؟» . وكان يعلل تسكين الفعل قى مثل ضر 


)١(‏ الكتاب «/لاة؟ . وانظر تقريرات السيراق على طبعة بولاق من 
)١ (‏ الخصائص 7/١‏ والحزانة 5/ة/1؟» كتاب سيبويه 588/١‏ . 


او 43 ال جل ا 
؟) الانصاف ص منس أل 0 


يفيل 
ويضربئن بأنه لو لم يسكدّن لاجتمع أربع متحركات » . إذ الفعل والفاعل 
كالشىء الواحد . وق الوقت نفسه علل لتحرك نون النسوة المتصلة بالفعل بأنها 
لو لم تحرك لاجتمع ساكنان : وكأن سكون ما قبلها سبب حركتها''" . وعلّل 
لبناء «الآنه على الفتح بمصاحبة أداة التعريف لا داتمماء مع أنها ىأخواتها من , 
الظروف قد توجد وقد لا توجد أى أنها لا تلزمها هذا الازوم فى « الآن» مما 
جعلها تبن بسبب ذلك" . وكان يجمع مثل مةعنسس على قعاسس معتل بأن 
السين أشبه بالحرف الأصلى فى الكلمة لأنها من قعس » فلذلك كان ينبغى أن 
تظل لا أن تحذف وتذكر المم على نحو ما صنع سيبويه. إذ جمعها على مقاعس ''" . 
وكان سيبويه يصغر إبراهم وإسماعي ل على بْرَينْهِم وسميعيل وصغرهما المبرد على 
أبير يه وأسيميع » لأن الهمزة أصلية وليست زائدة» لأنها لا تزيد أولا إلا وبعدها 
أرة 05-6 أما الميم فإنها تحذف لأنها آخر الكلمة » وآخر الكلمة محذدف 
كثيراً فى الحمامى <ين يصغّر كتصغير سفرجل على سفيريج. '" وكان 
يعلل لوقف العرب على الكلمات ونقل خركتها إلى ما قيلها : إذ يقولون قام 
عمس بنقل حركة الراء إلى ميم عنروالشابقة لها كما يقولون مررت ببكر بكسر 
الكاف والوقف على الراء » بأنذلك للدلالة على الحركة المحذوفة فى آخرالكلمة”* . 
وكان بحتكم دائمًا إلى القياس ولكنه لم يكن يقدمه على السماع عنالعرب . 
حيث يرفض ما ورد على ألسنتهم أو قل على أكثر ألسنتهمء . فقدكان يرد 
ما يخالف الكثرة الكثيرة الدائرة فى أفواههم : ولكن<ين لا توجد هذه الكيرة كان 
يفسح للقياس» وكذلك كان يفسح له حين يشيع استعمال بين العرب . وليس 
معنى ذلك أنه كان يقيس على الشاذ والنادر. إتما كان يقيس على ما سمع 
كثيراً قائلا : « إذا جعلت النوادر والشواذ غرضلك واءتمدت عليها فى مقاييسك 
كثرت زلاتتك » ٠١‏ . فن ذلك أن العرب كثر على لسانهم استعمال صيغة فعال 
مستغنين بها عن باء النسب كخبّاز وبزّاز وقرّاز وسقناء وبنّاء وزجاج وبقال 


.ا١و؟/0 أبن مضاء ص 9ه . (:) الطمع‎ )١( 

. ١2/6 المع‎ )5( . 5١ الإنصاف ص‎ )١( 

( #) المع 1617 )١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى 49/8 . 
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وفل 
امل ونجتار ولِبنّان » وكذلك استعمال صيغة فاعل كحائك وشاعر أى ذى 
شعر .وفارس أى ذى فرص وطاعمأى ذى طعام . وقال سيبويه إن الصيغتين ى 
النسب موقوفتان على السلماع » ولا يقاس عليهما شىء وإن كان قد كير ى 
كلامهم فلا يقال لصاحب البسرّبرار ولا لصاحب الشعير شّعار ولا لصاحب 
الدقيق دّقّاق ولا لصالحب الفاكهة فكنّاه .وقاسالمبرد الصيغتين جميعا تجن 
بأن ذلك فى كلام ان أويسقعي ا مرا أنه جات عن 
العرب كثيراً فى النسبة إلى فتعيل وفعيئل حذف الياء مثل ثقيف وثقى لفرلشن + 
وقرشى وهنديل وهدّذلى » وعلى الرغم من كثرة ذلك قال سيبوبه إنهذا الصنيع 
لايقاس عليه إذ القياس ف رأيه أن تثبت الياء ف الصيغتين» فيقال ثقيى وهلذ يلى» 
وقاسه المبرد لأنه هو الذى كير عن العرب” . والقياس فى فعيلة فى النسب أن 
تحذف الياء » فيقال ى النسبة إلى بى . حنيفة "حنى وإلى ببى ربيعة ربعى. 
وقال سيبويه إن حكم فعولة فى النسب. حكم 'فعيلة » فتسقط الواو منها 
كما سققطت الياء ١‏ فى أخلها » فيقال ى بى شنوءة شتى » وخالفه المبرد » فقال 
بل يسنسب إليها على لفظها فيقال "شنوث » لآن الياء إنما حّذفت فى فعيلة تخفيفًا 
بسبب كثرة الياء والكسرات فيها إذا ؛بقيت على لفظها » فقيل مثلا فى حنيفة 
حنيى » وقال : مما يدل على ذلك دلالة” واضحة ة أنهم : نسبوا إلى على «"علوى» 
فحذفوا ياء وقلبوا الثانية واوا خشية الثقل ى النطق ء وهو ما لايوجد ى فعولة 
وموزوناتها » ويوضح ذلك أيضًا أنالعرب حين نسبت إلى مثل “تمر المكسور 
العين فتحوها فقالوا “مرى بفتح الممم » ولكنهم لا نشبوا :إلى مف منبمرة بضم المم 
أى شجرة لم يغير وا حزكة ادرف الثانى . وعلى نحو ما خالفت الكسرة الضمة 
فى تمر سمرة كذلك ينبغى أن تخالف الواوق فعولة الياء فى فعيلة » فلا تحذاف» 
لفقدان علة الحذدف ٠‏ وهى استثقاهم اجتماع المتجانسات أو يعبارة أخرى 
الكسرات والياءات”!؟) 
وفما قدمنا مايدل على أن المبرد لم يكن يقدم القياس" على السماع » فالأساس 


. اطمع ع5/مةا. ( *) ابن يعيش ه/45١ وما بعدها‎ )١( 


20 أطمع "ثره؟ةأ١‏ . 


نايل ٠‏ 
عنده السماع أولا » إذ القياس [إنما يستمدمنه » ويعتمد عليه » من ذلك أن 
القياس ق صيغة مفعول أن تحذف واوها إذا كانت مشتقة من فعل أجوف 
مثل مقول » ولكن ممع عن بى غم كثراً إثبات الواو فى الصيغة » مثل مقوول 
ومصوون فجعل المبرد ذلك قياس مطردا » فيقال مبيوع على نحو ما يشيع 
فى العامية المصرية 2١"‏ . وثراه دقيقًا فى استنباط القاعدة المقيسة » يشهد لذلك 
حكمهباطراد القياس فى باب المفعول معه فى كل صيغة يكون فيها ما قبل الواو 
سبباً فى ثاليها مثل جاء الشتاء وملابس الص وف » فالشتاء سيب فى استخدام 
ملابس الصوف » ولذلك تنصب الملابس مفعولا معه » ولاتعطف" . وكان 
بُعمى كثيراً يقياس الشبه على حو ما يلقانا عنده فى منع تقدم خير ليس الناقصة | 
الخامدة عليها قياس على فعل التعجب وأنه لا يصح تقدم معموله عليه » وكذلك 
الأؤعال الخامدة : عم ىو بئس وذعم »فكلها لا تتقدمها معمولاتها لعدمتصرفها'" . 
وتدل كتابات اهبرد الحتلفة على أنه كان دقيق الحس اللغوى دقة شديدة » 
فأودع كتبه ومصنفاته كثيراً من الملاحظات اللغوية والتعبير ية الى تدل على رهافة 
عه » من ذلك أله كان يرى أن عبارة وعبد الله قاتم » تستخدم 'قى موطن 
لاتستخدم فيه عبارتا «إنعبد اللدقائم, و دإن عبد الله لقائمى» فالعبارةالأولى تعير 
عن مجرد الإخبار بقيام عبد اللهء بِيمًا العبارة الثانية تستخدم للإجابة على سؤال 
سائل تأكيداً لهء أما العبارة الثالثة فت تسخددم فى خنطاب من ينكر قيام زيد 
ويبالغ فى إنكاره » ومن أجل ذلك تؤكد له العبارة بمؤكدين ”؟ . وسسثلعن الفرق 
بين العبارتين : «ضربت زيداً, » و« زيد ضربته «فقال: إننلك إذا قلت ضربت 
زيداً » فإنما أردت أن تخبر عن نفسك وتثبت أين وقع فعلك » وإذا قلت 

زيد ضربته فإنما اردت أن تخبر عن زيك . 
وإذا كنا برا فى تلاميذ الأخفش وسيبويه وأصحابهما بين من عق 
منهم باللغة وبين من عنتى بهم بالبعر والتصر يت فكذلك الشأن فى تلاميذ 
المبرد » كن اشتهر وا منهم ف الماعية اللكوية أبى ١‏ بكر حرف دار نه + والشتور 


7 صن ع*ا وأطمع ١/لا ١١‏ . 
(؟) الممع ا/روا؟. ( : ) دلائل الإعجاز للجرجافق ( طبع مطبعة 
)١(‏ الحصائص ١88/١‏ والإنصاف السعادة) ص 5١١‏ . 


ايل 
ابن د رستويه بالمباحث الصرفية » بيها اشتهر بالمباحث النحوية الأخفش الصغير 
على بن سلوان المتوى سنة #16 ومهمد بن على المعروف باسم مسَبئرمان المتوقى 
سنة 3375 » وأشهر منهما فى تلك المباحث الزجتّاج وأبوبكر بن السرّاج اللذان 
انتهت إليهما الرياسة فى النحو البصرى والإمامة فيه بعد المبرد » ونبغ من تلاميذ 
ابن السراج السيراى » وبه تنتهى المدرسة البصرية » ولعل من الخير أن نخص” 
كل واحد من هؤلاء الثلاثة الأخير ين بطرف من الحديث . 


الزجاج )١'‏ ظ 

هو أبو اسحق إبراهم بن السرئ بن سهل ء وكان فى حداثته يخرط 
... النجاج فتسب إليه » ورغبسباق درس النجو »فلزم المبرد وكان يعلّم مجانًا 6 
فجعل له على نفسه درضسًا كل يوم أجرةة على تعليمه » وظل يؤديه إليه طوال 
حياته . وحسن رأى المبرد فيه » حبى كان من يريد أن يقرأ عليه شيئئًا من كتاب 
سيبوية أو غيره يأمره بأن يعرض على الزجاج أولا ما يريد قراءته . 

والتمس منه بعض ذوى الوجاهة معلمًا لأولادهم . فأسماه لهم ء ولم يلبث 
عبيد الله بن سلوان وزير الخليفة المعتضد أن طلب منهمعلما لابنه القاسم » فقدمه 
إليه ٠‏ ولا وزرالقاسم بعد أبيه اتخذه كاتبنًا له. فأقبلت الدنيا عليه » وأضبح 
من ججلساء الخلفاء ومن تلجترى عليهم رواتبهم . وظل” فى عيشة رخينّة حى 
توق سنة "٠١‏ للهجرة . وله مصنفات مختلفة منها كتاب شرح أبيات سيبويه 
ومختصر فى النحو وكتاب الاشتقاق وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف وكتاب 
فعلت وأفعلت وكتاب معانى القرآن وكتاب القواق وكتابفى العروض . 


20 انظر ف ترجمة الزجاج السيراق ص ص 45 والز بيدى ص ١١١‏ ومعجم الأدياء 
م١‏ ونزهة الألباء ص 944 وابن خلكان فى 0/1" وإنباه الرواة ١/7هةه١‏ و«اللباب 
إبراهم وتاريخ يغداد 5ك/6م والأنساب الورقة 1« وتمبذيب الأساء واللغات ١/١/٠‏ 


مومقدمة تبذيب اللغة للأزهرى والفهرست وشذرات الذهب7/ 5 ه؟ وبغية الوعاقص9/!ا1. 


هيل 

وله آراء #تلفة تدور ق كتب النحو ٠»‏ منها ما يتصل بالعوامل ومنها ما ينصل 
بالتعليل » ومنها ما يتصل ببعض الأدوات » ومنها ما يتصل ببعض مسائل نحوية 
صرفية . فأما ما يتصل بالعوامل فنها أنه كاذيرى أن الفعلالمضارع لا يدل على 
الحال والاستقبال كما ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور النحاة » إتما يدل على 
الاستقبال فقط » لأن اللحظة الحالية الى ننطق فيها بكلمة يكتب بمجرد أن 
ننطق بها تصبح ماضية ١١‏ . وكان يحوز عمل لعل وكأن” إذا اتصلت بهما ما 
الزائدة فى مثل لعلما محمد! قادم وكأنما محمداً شاءر ''". وكان الخليلوسيبويه 
يذهبان إلى أن كأن مركبة من الكاف وأن: وزع الزجاج أن الكاف فيها جارة _ 
غير زائدة, أى بالإضافة,. فقال إنهاإسم بمنزلةمثلء 
وقد رها مبتدأ مذ وف الخبر وما بعدها فى تقدير مصدر مضاف إليها فثل كآن 
محمدا أخوك تقديره عنده مثل أخوة محمد إياك موجودة . وهو بعد" واضح فى 
التقدير ” . وكان سيبويه يذهب إلى أن ناصب المفعول له الفعل السابق له » لأنه 
علة لمضمونه ولذلك كان الأصل أن "مجر باللام مثل قمت للأدب» فتحذف 
اللام وأداة التعريف ويقال قمت أدبا » وذهب الزجاج إلى أنه صورة من صور 
المفعول المطلق لبيان النوع » كأنلك قلت فى المثال السابق » تأدبت بالقيام » 
فالتأديب مجمل والقيام بيان له ٠‏ كأنات قلت تأدبت بالقيام أدبا » ومن هنا قال 
إن المفعول له مفعول مطلق منتصب بفعل مضمر من لفظه جتعل عوضًا منه » 
ولذلك لا يظهر ”*؟' . وكان الحمهور يذهب إلى أن عامل القدرل معه الفعل أو 
معناه بتوسط الواو » وذهب الأخفش كا هر بنا إلى أنه منصوب على الظرفية » 
وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بفعل مضمر بعد الواو » فثل ‏ استيقظ وطلوع 
الفجر, تقديره عنده استيقظ ولابس طلوع الفجرء وما أشبه ذلك » لأن الفعل 
فى رأيه يعمل ف المفعول و بينهما الواو (©) » وكأنما فاته أنه يعمل المعطوف 
وبينهما الواو فى مثل أقبل محمد وعلى . ومعروف أن تمييزكم الاستفهامية يجوز 


)١(‏ الطمع 0/١‏ . ذ/ةةا. 
(؟) طبع ١ ١49/1‏ ره الرضى على الكافية ١7/١‏ والإنصاف 
( ؟) المنى ص ١4‏ ؟ والطمع 9/ر 1١84-١‏ . ص ١١١‏ وأسرار العربية ص ١88‏ واشمع 


:.(4) الرضى على الكافية /١‏ ه7١‏ واطمع 70/١‏ . 


١ 
0 : 
3 ١ 


1 


1 


جره إذا سيقها حرف جر مثل وعل كم معان حورته ودعي الحمووز إلى أن 
التمييز مجرو رحينئذ عن مقدرة حدفت تخفيفاء اتفق فى ذلك سيبويه والبصريون 
والكوفيون » 00 الزنجاج إلى أنه مجرور بالإضافة إلى م فهى العاملة فيه » 
لا من المضسمدة”1) 
وكان يعبى بالتعليل سواء ى لمسائل النظرية أو العملية » من ذلك استدلاله 

على صحة مذهب أصحابه البصريين فى أن المصدرهو الأصل وأن الفعل مشتق . 
منه » يقول : « لو كان المصدر بعد الفعل وكان مأخوذاً منه لوجب أن يكون 
لكل مصدر فعل قد أ"خذ منه لا مديص عن ذلك ولا مهرب منه» فلما رأينا ى 
كلام العرب مصادر كثيرة لاأفعال طا ألبته مثل العبودية والرجولية والبنوة والأمومة 
والأموة (من الأمة ) وما أشبه ذلك مما يطولتعداده من المصادر الى لم تؤخذ من 
الأفعال » ورأينا فى كلامها أيضعًا مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالها نحو 
الكرامة والعطاء ( يقصد أسماء المصادر ) وما أشبه ذلك علمنا أنه ليست الأفعال 
أصولا للمنصادر » 31 كانت المصادر توجد بغير أفعال ؛ وعلمنا ‏ أن المصادر هى 
الأصول » فنها ما أخذ منه فعل ‏ ومنها مالم يؤخذ منفعل ء وهذذا بين" واضح»'" . 

وكات يعلل لرفع الفاعل ونصب المفعول بقوله : « أنما فعل ذلك للفرق بينهما » 
ثم سأل نفسه فقال : فإن قيل : فهل علكست ال حال فكانت فرقنًا أيضا ؟ 
قيل : الذى فعلوه أحزم » وذلك أن الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد ‏ 
وقد يكون له مفعولات كثيرة » فرفع الفاعل لقلته ونتصب: المفعول لكيرته » 
وذلك ليقل” فى كلامهم ما يستثقلون ويكثر فى كلامهم ما يستخفونم"" 
وكان يعلل لعدم استخدام العرب.صيغة « ما زال زيد إلاقائما» بأنها نى للنى 
يُفضى إلى الإيجاب » فامتنعوا من ذلك 4) . وكان المإرد ياهب ٠.‏ كا عر بنا. » 
فى تعليل بناء الآن باقترانها دائمًا بأداة التعريف دون أخواتها » وذهب الزجاج , 
إلى أنها بيت لتضمنها معبى الإشارة » لأن معناها هذا الوقت” . وكان الخمهور 
يذهب إلى أن المثنى فى مثل الزيدان والزيدتين معرب ٠‏ وذهب الزجاج إلى أنه 
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. ؟4١/* الطمع ١/04؟. 5300 (:) الخصائص‎ )١1( 
. (؟) الزجاجى ص مه ع (6) الطمع ا‎ 
ش‎ . 11١/١ والمنصف‎ :4/١ الخصائص‎ )*( 


- 


يرل 


مبى" لتضمنه معنى الحرف » وهو العاطف » إذ أصل قام الزيدان قام زيد 
وزيد » وكأنه بى لنفس العلة الى بنيت نا الأغداد المركبة مثل ثلاثةعشرا'" . 

وكان يخالف جمهور اليصريين فى مشائل نحوية وصرفية كثيرة » من ذلك 
أن الحمهور كان يرى أن نون المثنى والدمع عوض” عن التنوين ف المفردء وذهب 
الزجاج إلى أنها عوض عن حركة الإعراب ف المفرد'" . وذهب جمهور البصريين 
إلى أن. وهو وهى» أصلان» فالضمير قى كل منهما مجموع الحرفين » وذهب 
الزجاج إلى أن الضمير فيهما الاء فقط والواو والياء زائدتان لخذفهما فى مثل هما 
وثم وحن ؛ وحذفهما أيضًا فى المفرد فى بعض لغات الأعراب كقول بعضهم : : ودار 
لسعدى إذه من هوا كام" .وذهب الحمهور إلى أن أمن ف مثل أن اله م رفوعة 
بالابتداء وخبرها محذوف » وذهب الزجاج إلى أنها جرف ج” وقسه ”ا كاأن 
الأخفش كان يرى أن إذا الفجائية حرف » ورأى المبرد أنها ظرف مكان » وذهب ٠‏ 
الزنجاج إلى أنها ظرف زمان » ولذللك منع أن تكونخبر"ا لما بعدها فى مثل و خرجت 
فإذا محمد»» بل احبر ذوف » لأن الزمان لا وأخبر به عن احثة '*! .وذهب الجمهور 
إلى أن جواب لى حين يكون جملة اسمية مثل.: ( ولو أنهم آمنوا واتقوا لثوبة” 
من عند الله خير ) محذوف وتقديره لأثيبوا » أما ( لمثوبة" من عند الله خير ) فجواب 
قسم تقديره والله لمثوبة وقالالزجاج بل الحملة جواب لو واللام الداخلة علها 
لست ' لاع قمم نما جى اللام الى تدخل عادة ى جواب لو0'). وكان الجمهور 
قبله يرب الرجل فى مثل مررت بهذا الرجل نعتاء نجىء ذلك »على لسان سيبويه ' 


. وكأنهم لم بلاحظوا ما سبق أن قلناه من أنه قد يسمى التوكيد وعطف البيان 


صفة » وتنيه لذلك النجاج 3 فأعرب الرجل ى المثال المذكور عطف بيان 
لا نعنا 27 و بنا أن المازق كان يذهب إلى أن الفاء فى مثل و 'خرجت فإذا 
محمد» زائدة » وذهن النجاج إلى أنها للسببية المحضة!" . وكان الجمهور يمنع 
ا د ودس وجوّز ذلك الزجاج 


)١(‏ اطمم 1/و١ا. ١‏ ) د وا مع */١‏ ل 
(؟) الحمم 486/١‏ . (5) المع 5/5 . 
(م) المع ١/راك.‏ (؟) المغى ص 571 . 


. القى ص18‎ )8( . 40/٠ واطمع‎ ٠١٠ المغى صن‎ )4 (٠ 


م 


مستدلا يقوك بعض الشعراء : 
خلا الله لا أرجو سواك. وإنما 2 أعد عيالى شعزبة من عيالكا"٠)‏ 


وارتقن “فق مسوغات الميلة: الديرية الى له ترف عل مير المتدا أن 
يضمر فى الشرط التالى لها مثل « زيد يقوم عمرو إن قام ,!") .يجوز أن تلبتعل لا 
الابتداء بعد إن على ال حبر ومعموله التالى له سواء أكان مفعولا أم ظرفًا أم جارا 
ومجرورا مثل«إن محمدا القالم لىالدار»و «إن محمد القارئ للكتاب'" ,» والتكلف 
2 فى مثل ذلك واضح . وذهب المهور إلى أن وزن ساسل فعلل » وذهب 
النجاج إلى أنها هى وما عاثلها كنحو كر بكب على وزن فعفل” “.و إذ كان يرى 
أن كل لفظتين اتفقتا ىق أكنثر الحروف لا بد أن تكون إحداهه] مشتقة من 
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نك 


الأخرى » ثلا سلسل مشتقة. من سل وحثشحث من حث ورقرق من رف ٠‏ 
وكان الحمهور يرى أن وزن اتخذت افعلت بتكرار التاء »وذهبالزجاج إلى أن 
أصلها أوتحدت: فتليت !الاو تا . “كان الللموور رتفت إل. أن الممرة فى 
مصائب من الشاذ الذى لا يقامن عليه » وأن القياس فيها مصاوب ء لأن الواو 
أصلية فلا تقلب ههمزة » إنما تقلب ق مثل صحيفة وصحائف وححتمولة وحمائل 
وقتلوص وقلائص» مما حرف المد فيه زائد على الحروف الأصلية » وذهب الزجاج 
إلى تصحيح مثل ذلك وأن الواو أبدلت همزة''2 ٠‏ وكأنه كان يرتضى أن تجمع 
معيشة على معائش » الفا بذلك سيبو يه ء كما أسلفناء وجمهور البصريينمن بعده. 


. الخصائص 9//رره‎ ):( : . 55/١ المع‎ )١( 
.؟١؟/؟ (؟) المع ا/مة .0 (ه) المع‎ 


(8) المع ر/و؟١.‏ (:) المنصف ر/رءم؟ . 


ال 


1 


ابن السراج )١'‏ 


هو أبو بكر محمد بن السّرى» كان من أحدث تلاميذ المبرد سنا مع ذكائه 
وحدة ذهنه » وعكف على دروس أستاذه » متزوداً بكل ما عنده من أزواد 
نحوية ولغوية. وى بجانب ذلك بدراسة المنطق والموسيى» وتحول بعد موت المبرد 
إلى حلقات الزجاج يعب منها وينهل» ثم استقل” عنه بحلقة كان يؤمسّها كثير ون 
فى مقدمتهم السيراق » وأبو على الفارسى وعليه قرأ كتاب سيبويه . وكان يعنى 
عناية واسعة بعلل النحو ومقاييسه » وفيهما صتّف كتاب الأصول الكبير : 
انتزعه من كتاب سربويه وأضاف إليه إضافات بارعة » ويقال إنه جعله تقاسم 
على طريقة المناطقة. وم يكتف فيه بآراء سيبويه » فقد خم إليه كثيراً من آراء 
الأخفش الأوسط والكوفيين موازنًا ومقارنًا . وقال له أحد تلاميذه وهو “يل 
بعض فصول هذا الكتاب إنه أحسن من كتاب المقتضب لامبرد أستاذه» فبادره 
بقوله : لا تقل" هذا فإنما استفدنا ما استفدناه من صاحب المقتضب » وأنشد: 
ولكن بكت قبل فهاج لى البّكا ٠‏ بكاها فقلتُ الفضل للمتقدام 

وكان حسن انظم الشعر وإنشاد المأثور منه فى الأوقات والمواقف المناسبة » 
وكانت فيه دقة حس ورقة شعور » ويقال إنه جاءه يوسا بتّنَىّ صغير له » 
فأظهر منالعطف عايهما جعل بعض جلسائهيسأله أتحبهأيها الشيخ؟ فقال متمثلا : 

أيه د الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 


وله وراء كتاب الأصول مصنفات نحوية #تلفة منها كتاب مّمل الأصول 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن السراج السيراق وإنباه الرواة */ره ١4‏ وابن خلكان وشذرات 
ص ١٠١8‏ والزبيدى ص؟؟١‏ والفهرستص:ه الذهب 77/5 واللباب 407/١‏ ه"ومرآة الحنان 
ونزهة الآلباء ص 45؟ وتاريخ. بقداد ه19/6؟ ؟/ 7٠‏ وبيغية الوعاة ص 44 . 


والأنساب الورقة ٠٠١6‏ ومعجم الأدباءم 1/1و ١‏ 


1١١ 
وكتاب الاشتقاق وشرح سيبويه وكتاب احتجاج الفراء . وما زال يفيد طلابه‎ 
. للهجرة‎ "١5 بعلمه الغزير حى توق سنة‎ 


وكتابه الأصول الكبيرلم ينشر حتى اليوم » غير أن المصنفات النحوية 

الى جاءت بعده احتفظت منه بنصوص ترينا من بعض الوجوه طريقته37" » من 
ذلك ما ذكره عنه ابن جبى من أنه فتح فى هذا الكتاب بايا لما سماه العلة وعلة 
العلة » ومثّل فيه برقع الفاعل » قال : فإذا سثلنا عن علة رفعه قلنا إنه ارتفع 
بفعله » فإذا قيل : ولم صار الفاعل مرفوعًا ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . ونحس 
كأنه استلهم تعليل الزجاج لاشتقاق الأفعال من المصادر وأن المصادر هى الأصل 
والأفعال فروع منها » إذ يقول : «لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال 
جارية عليها لوجب أن لا تختلف كا لا تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين الحاربة 
على أفعال نحو ضارب ومضروب وشام ومشتوم ومكر م ومكرام وما أبه ذلك مما 
لا ينكسر . ورأينا المصادر مختلفها أكثر مما جاء منها على الفعل كقولنا شرب 
تسر با وشرباً ومسشر بسنا وشرايًا وعد لعن ا حمق عدلا وعدولاوما أشبهذلك فعلمنا أنها 
غير جارية على الأفعال وأن الأفعال ليست بأصوها »'" . ويعلل لاختلاف 
صيغ الأفعال باختلاف أزمنتها بقوله : « كان حكر الأفعال أن تأتى كلها بلفظ 
واحد » لأنها لمعنى واحد » غير أنه لما كان الغرض فق صناعتها أن تفيد أزمنتها 
خولف بين مثلها ( أبنيتها) ليكون ذلك دليلا على المراد منهاء فإن أأمن اللّبْس” 
فيها جاز أن يقع بعضها موقع بعض » وذلك مع حرف الشرط نحوإن قمت 
جلست » لآن الشرط معلوم أنه لا يصح إلا مع الاستقبال » وكذلك لم يقم 
أمس ٠‏ وجب لدخول لم ما لولا هى لم يجز . ولآن المضارع أسبق فى الرتبة من 
الممضى » فإذا نب الأصل كان الفرع أشد انتفاء . وكذلك أيضًا حديث 
الشرط فى نحو إن قمت قمت جئت بلفظ الماضى الواجب تحقيقمًا للأمر وتثبيشًا 
له » أى أن هذا وعد موفى به لا محالة » كا أن الاقى رواحت لارعالة مخالة 7" , 


. فى الأشباه والنظائر السيوطى مادة وفيرة ( ؟) الزجاجى ص وه‎ )١( 
. من هذا الكتاب . (؟) الخصائص #/رامم‎ 


حل 
ؤيوضح تعليله نهىء الماضى بدل المضازع فى الشرط بصورة أكبر وضوحا من 
الصورة السالفة » إذ يتقول : « وقوله : : إن قمت قمت بجىء بلفظ الماضى والمعى 
معى المضارع » وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى » فجاء بمعنى المضارع المشكوك 
ف وقوعه بلفظ الماضى المقطوع بكونه حبى كأن هذا قد وقع واستقر » أنه 
متوقع مترقّب 2١»‏ . وكان يقول إن العامل ى ؛ الفعل من الحروف ينبغى أن 
بخص" بدخوله عليه من أجل عمله فيه . وعلّل عدم عل السين ىق المضارع ق 
مثل سيقوم بأنها كادزء منه لأنها حرف واحد لا يستقل” بنفسه » وألحق بها 
سوف . وكان يشبه الأداة الحازمة للمضارع بالدواء والحركة فى الفعل بالفضلة 
الى يخرجها الدواء » وكا أن الدواء إذا أصاب فضلة حذفها وإن لم يصادف فضلة 
جذامن شن جسم فكذلك م إذا دخل على الفعل إن وجد حركة أخذها 
وإلا أخذ من نفس الفعل » وستهكل حذف حرف العلة لسكونه » لأنه. بالسكون 


يضعءف فيصير ق فى حكم ا حركة » فكما أن الحركة تتُحذاف فكذلك حروف 


5 5 و4 
مثل يغزو ويرى ويخثى ‏ ". 


وكان ينُعْدى بالقياس عناية شديدة جعلته يهاجم من يعتد ون بالشواذ والنوادره 
داعيًا إلى إسقاطها حتى لا يحدث اضطراب ف المقابيس النحوية والصرفية » و 
ذلك يقول : وال إنوعا شنا شىء من بابه » فينبغى أن تعلم أن القياس إذا 
اطترد ىّ جميع الباب لم بنعان بالحرف الذى يشذ عنه . وهذا مستعمل قى جميع 
العلوم » ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكير الصناعات والعلوم :8 
فتى سمعت حرفا الفا لا شك فى خلافه هذه الأصول فاعلم أنه شسذ » فإن 
كان سسمع ممن تترضى عربيته فلا بد أن يكون قد حاول به مذهبًا أو نحا 
ذَنَحُواً من الوجوه أو استهواه أمر غلطه . وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى 
إسناد حجة” على الأصل الجمع عن م لا عر رد يم وإنما يركن 
إلى هذا ضّعّفة أهل النحو ( يريد الكوفيين ) ون ' لا حجة معه . وتأويل هذا 
وما أشبهه ق الإعراب كتأويل ضعفة أصحاب الحديث وأتشباع القنصّاص 2 


. "87 الخصائص «#//ره١٠31. (؟) أسرار العربية ص‎ )١( 


١ |‏ 
الفقه » (') وق هذا ما يدل ا بصيرته » إذ تنبه إلى أن الأساس ى 
الكل امد علي أن تطرد ع وأن يحكم على كل ما يخالفها بالشذوذ » لا أن 
يسشّخسذ قاعدة مستقلة كما يصنع ذلك الكوفيون فإن ذلك من شأنه أن يعطّل 
المواعد النحوية والصرفية ويصيبها بالشلل برد وجود بيت شاذ غليها أو كلام 
محفوظ بأسانيد ضعيفة . وكأنه كان يرى أنه يكى أن بض" لاو 
وأن لا حاول أحد تأويله أو تخريجه كنا كان يصنع أساتذته البصريون » و يشبسه 
صنيعهم بصنيع القنصاص وضعفة أصحاب الحديث فى تصحيح ما يقوم كذبه ' 
أو على الأقل شذوذه بالقياس إلى القواعد الفقهية المقررة . 

وله آراء نحو بة وصرفية كثيرة تداولتها كتب النحو الى جاءت بعده » منها 
أنه كان لا يرى ما يراه الحمهور من أن الظرف والخار وانخبر ور إذا وقعا خبرً 
أو حالا أو نعتًا يتعلقان بمحذوف تقديره مستقر أو استقر » إذ كان يذهب 
إلى أنهما قسم مستقل بنفسه يقابل الحملتين الاسمية والفعلية'" . وكان جمهور 
البصريين يذهب إلى أن ليس فعل ناقص لاتصامها بالضمائر مثل لست ولسما 
ولسن .» وذهب ابن السراج إلى أنها حرف لأنها لا تتصرّف » أى لايأتى منها 
المضارع والأمر ”؟) . ومثلها عسى ٠‏ كان يرى أنها حرف لعدم تصرفها كليس » 
بيما كان يرى الخمهور أنها فعل لاتصاها بالضمائر مثل عسالك وعساه”؟ . وكان 
يصحح جواز تقديم خبر كان ولو كان جملة وكذلك توسطه بينها وبين اسمهاء 
وكان الجمهؤر ر يمنع ذلك» غير أن ابنالسراج كان حنج بتقدم المعمول للخبر ق قوله 
تعالى : (أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون ) ( وأنفسهم كانوا يظلمون ) وكان يقول : تقديم 
المعمول يؤذن بتقدم العامل 7 ؟. وكان يحوز حذف مفعول ظن وأخواتها ولولم 
يكن هناك دليل على حذفهما »محتجًا بقوله ل وعسر : (أعنده علم الغيب 
فهويرى ) أى يعلم وقوله : ( وظننتم ظن السسّء)”"' . وكان الحمهوريرىتعليق 
ظن وأخواتها عن العمل إذا تقدم المفعولين أداة استفهام أو ما وإن النافيتان 


. 1٠١/١ واطنع‎ ١5 ؛) المغى صن‎ ( ١22 .؟”؟/1١ المزهر‎ )١( 
اطنع ررقو < 3 (5) المع 1/ما1.‎ )١( 
. المع رده‎ )5( . 1١/1 (؟) المغى ص 706 والطمع‎ 


1 
أولا م الابتداء وأضاف ابن السراج لا النافية ى مثل ظننت لايقوم زيد'" .ولم 
يكن الحمهور يصحح استعمال لا مكان ليس فق مثل قوهم قرأت كتابًا ليس 

غير ». بيهما ذهب ابن السراج إلى أنهاتستخدم مثلها فى هذا الموضع فيقال قرأت . 
كتابًا لا غير » أى أنه لم يكن يشترط فى غير المبنية على الضم_أن تكون تالية 
لليس وحدها دون لا" . وكان الحمهور عرب مثل القرفصاء فى قوهم قعد 
القرفصاء مفعولا مطلقًا » أماهو فكان يعر به صفة لموصوف محذوف هو المفعول 
المطلق » وتقديره عنده قعد القعدة القرفصاء”" .وذهب الحمهورإلىأن لما فمثل 
ولما جاءنى أكرمته) حرف وجود لوجودء بيمما ذهبابن السراج إلى أنها ظرف ععى 
حين 47 . وم بنا أن الأخفش كان يجوز العطف على العائد المنصوب المحذوف 
وتوكيده والبدل منه » مثل جاءنى الذى ضربت وتمراً. و لقيت الذى كلمت 
نفسّه» وكان ابن السراج بمنع ذلك منعًا بانًا”* .و زاد على ما ذكره سيبويه *ن 
أبنية الأسماء وصيغها اثنين وعشر ين .بناء'" » ونه القدماء طويلا بكتابه الذى صنفه 
فى الاشتقاق » وفيه يقول السيوطى : « هو أصح ما وضع فى هذا الفن من علوم 
اللسان » وكان يقول : « من اشتق اللفظ الأعجمى المعراً ب من العربى كان 
كن ادّعى أن الطير من الحوت » '" . 


)١(‏ المع ١/4ه١.‏ (ه) المع (/ذه. 


(؟) المع ا/١١1؟. )١1(‏ الزهر 4/١‏ . 
يي أسرار العربية ص ١95‏ . ( ؛) المزهر 561/1١‏ . 


( 4) المغى ص 5٠١‏ . 


20001 


السيراق ٠١‏ 
هوأبؤسعيد الحسن بوعيه الله بن المرز يان » ولد سيراف سنة ٠م58‏ 
للهجرة » كان أبرف عرسا يسم وراك + فأسلم وتسمى باسم عبد الله . ويظهر 
أنه دفع ابنه إلى التعلم منذ نعومة أظفاره » ولم يلبث التلميذ الناشى' أن أكب على 
دروس اللغة والدراسات الدينية ببلدثه » وم يكد يبلغ العشر ين من عمره حبى 
خرج إلى تمان وتفقئّه على شيوخها » » م تحول عنها إلى بغداد » فدرس اللغة على 
ابن دريد والنحو على ابن السراج والقراءات ع ىأبى بكر بن مجاهد » وتعمق ى 

الفقه تغمقنًاجعله يسُختار لتولى منصب القضاء ق الخخانب الشترّق لبقداد ‏ ولم * 
يلبث أن ولى قضاء الحانيين : الشرق والغرنى جميعًا » وهو فى أثناء ذلك يتولى 
تدريس الفقه الحتى للطلاب بمسجد الرصافة نحو خمسين عامًا . وبلغ من 
إجلال الناس له أن كانوا يخاطبونه بإمام المسلمين وشيخ الإسلام . ويجاب 
ذلك كان برا بالنحو ويفزع إليه الطللاب ق تفسير عويصه وحل مشا كله 
ومستغلقاته . وكان يعتنق الاعتزال مما جعله شديد الصلة بالمنطق والمباحث 
الفلسفية » وهى صلة سلّحته بقوة الحجة وسلامة البرهان ٠‏ ما أضرم فيه نار - 
الحدل » وجعله يظفر دائما بمناظريه . ممناظرته الى أفحم فيها متى بن 
يونس مشهورة » وكان موضوعها النحو والمنطق أيهما أدق فى معرفة صحيح الكلام 
من سقيمه وسديده من مدخوله . وكان يدافع فيها عن النحو ٠‏ وأغصّه بريقه . 
وكان يشغف شغفًا شديدا بكتاب سيبويه 2 فألف عليه شرحه المطول الذى لم 
يطبع إلى اليوم » وهو يضم" فيه آراء خالفيه من البصر بين والكوفيين جميعا » 


> /« انظر فى ترجمة السيراق تاريخ -يقداو- -- إنباء: وار رم وشذرات الذهب‎ )١( 
١77/4 والنجوم الزاهرة‎ 54٠/٠ ومعجم الأدباء ومرأة الحنان‎ 8٠0107 ونزهة الألباء ص‎ 8 5 
وسيراف من بلاد فارس‎ . 78١ ومعجم البلدان فى سيراف وابن خلكان 22 وبغية الوعاة ص‎ ١/4 
ف الحسن والفهرست ص 44 واللباب ١/85ه على ساحل البحر مما يلل كرمان.‎ 

والموهر المضية ى طبقات الحنفية ١95/1١‏ ْ 


١50 
متوقفًا دائمًا للرد على الأخير ين . وألف مصففاً ى شرح شواهد سيبويه ومصنفاً‎ 
جم لنحاة البصرة ق كتابه « أخبار النحاة‎ ٠ ثانينًا سماه المدخل إلى الكتاب‎ 
البصريين » . ومن مصنفاته كتاب ألفات الوصل والقطع وكتاب شرح مقصورة‎ .. 
ابن دريد وكتاب الإقناع ى النحو لم يتمه وكتاب صناعة الشعر والبلاغة وكتاب‎ 
جزيرة العرب . وما زال يوالى نشاطه فى التأليف والتصنيف حتى توق سنة 4م‎ 

للهجرة . 


وتوجد من شرحه للكتاب نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية © كتبها 
عبد اللطيف البغدادى العام الفيلسوف المعروف . وهولا يتخذ فى هذا الشرح منهج 
ثابتًا/ » إذ تارة يتقدم كلام سيبويه بموجز يوضحه » وتارة يبدأ بكلام سيبويه 
ويأخذ فى شرحه وتوضيحه » وإذا كان كلام سيبويه واض حالم يتعيض لشرحه  »‏ . 
ومن أجل ذلك قد يكرك فقرات وصفحات فى الكتاب دون شرح وتفسير » 4ه 
:اق رأيه لا تحتاج تفسيراً ولا شرحًا. وقد بذلجهداً خصبًا ف شر حكلما غمض 
3 أو استغلق ف الكتاب . وهو يسوق شرحه ف لغة بينة واضحة » و يفيض فى الشرح 
٠‏ :عار بالتفصيل آراء من .خلفوا سيبو يه من نحاة البصرة والكوفة ٠“‏ وكثيرآ ما 
ش يستخدم مع الأولين كلمة قال أصحابنا » معلنا بصريته . ودائمًا يقف معهم 
٠‏ مناصراً لهم ضد الكوفيين » واستقرقى نفسه إلى أقصى -حد أن سيبويه هو الإمام 
المتبوع وأن كتابه هو العم المنصوب » مما جعله يتصدى ف مواطن كثيرة للرد 
على مخَالفيه من الكوفيين » ومن البصريين أمثال الأخفش والمبرد . ومر بنا أن 
لبد صنف كتاببًا فى شبابه حاول فيه أن يتعقب سيبويه فيا ماه مسائل الغلط . 
وأن ابن ولاد تصدى له فى كتابه « الانتصار» يرد عليه . وكثيراً ما نرى السيراى ' 
يذكر تغليط المبرد لسيبويه » ويعمد إلى نقضه » وقد يقول فى أثناء ذلك : وذكر 
الراد" عليه » ويسوق رد ابن ولاآد دون ذكر اسمه . وهو يخالف نحاة البصرة من 
أمثال المبرد فى قبوله نات الشاذة دون تغليطها على نحو ما صنع ذلك 0 
من قبله . 


وقد 7١‏ تع البواق فى كثرة ما أضافه من شراهد فى شرحه للكتاب » كا 


17 
اتسع فى بيان وجوه الإعراب الممكنة لا ولا يسوقه سيبويه من شواهد » وأيضنًا 
لبعض ما يجرى فى كلام سيبويه من ألفاظ وتبدو الصورة الأخيرة واضحة منذ 
الحطوات الأول ف الشرح إذ يقف عند لفظة « ما » قأول عنوان بالكتاب وهو 
« هذا باب علم ما الكلم من العر بية؛ ويذكر ها خمسة عشر وجهّا من وجوه 
الإعراب . وثراه دانما يرد “كل اعتراض يوجه إلى سيبويه فى غباراته فن ذلك 
قوله فى أوائ لكتابه « هذا باب مجارى أواخر الكلم من العر بية» وهى عنده ثمانية مجار» 
ويقصد بالمجارى حركات أواخر الكلم . واعترض عليه بعض المتعقبين يأن الحركات 
تجرى وامجارى لاتجرى وإنما ييجْرَى فيهن » وأجاب السيراى على هذا الاعتراض 
بجوابين : أوهما أن أواخر الكلمء تنتقل من حركة إلى حركة » فجعل سيبويه 
كل حركة مجرى لذلك وجمعها على جار » وثانيهما أن >رىق معى جرى » 
فهو مصدر والمصادر قد تجمع . ولا يلبث السيراق أن يورد اعتراض المازنى 
على سيبويه ء لعد” ه حركات البناء » وهى الفتح والكسر والضم والوقف أو السكونء 
مجارى » لأن الحركات قى أواخخر المبنيات كالحركات فى أوائلها » والحرى 
إنما يكون لما يحدث فى شبىء مرة ثم يزول عنه » والمبى لا يزول عن بنائه » فكان 
ينبغى أن يقتصر سيبويه على أربعة مجار » وهى حركات الإعراب من الرفع 
والنصب والحر والحز م ويرك الأربعة الأخرى الخاصة بالبناء . وأجاب السيراى 
على هذا الاعتراض بأن أواخر الكلم هى مواضع التغيير : ومن هنا يجوز إطلاق 
كلمة « مجارى » على حركات البناء » وإن كان بعضها لازما'؟ . 
وكان السيراق يتوسع ف التعليل توسعنا أسعفه فيه عقله الحدلى ا لحصب» فليس 
هناك شى ء علله النحاة إلا وذ" كر عللهم فيه » وتضاف إليها علل جتديدة » 
وما لم يعللوه حاول جاهداً أن يحد له علة أوعللا تسنده » من ذلك أن نراه يعلل 
لعدم. جر المضارع 3[ 2 الاسم بسيع علل”؟ , ويفتك عند نصب جمع 
المذكر السلم بالياء دون الآلف ٠‏ ويذكر لذلك أريع علل » كما يذكر لعدم 
نصبه بالواو أربع علل أخرى » وأيضنًا فإنه يذكر لاختيار الألف دون الواو فى ' 


. وما بعدها‎ ١4 شرح السيراق على كنات سيبوية الورقة‎ )١( 
. مخطوطة دار الكتب المصرية) املد الأول (؟) السيرانى » املد الأول الورقة مم‎ ( 


1 
رفع المثتى ثلاث علل'" . وتتكاثر أمثال هذه العلل الميتافيز يقية فى كل جوانب 

الشرح . 
وينبغى أن نعرف أن وقوفه مع سيبويه لم يمنعه من مخالفته أحيانًا والأخذ بآراء 
غيره أو برأى من عندهء من ذلك أنه كان يرد رأى سيبويه فى أن كيفظرف» 


أن الحزم فى مثل « اثتنى أكرمك » بنفس الطلب لتضمنه معنى إن الشرطية » 
وذهب السيراى إلى أن المضارع مجز وم بالطلب لنيابته مناب الحازم الذى هو 
الشرط المقدر كنا أن النصب بضرباً فى قولك «ضرباً زيداً » لنيابته عن اضرب 
لالتضمنه معناه''' . ومر بنا أن الحليل وتابعه سيبويه » كان يرى أن الحز مق 
فعل أكن فى قوله تعالى : ( لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصّداق وأكن” من 
الصا حين ) للعطف على معتى لولا أخرتى أى إن أخرتتى ٠‏ وكان السيراق يذهب 
إلى أن ( أكن ) معطوفة على محل ( فأصّداق )”* . وكان سيبويه يذهب إلى أن 
ختفض خترب ف قوهم : « هذا جنحر ضَبْ خرب » للجوار لأن الكلمة نعت 
لالجحر وجرت بملاحظة ما يجاورها » وقال السيراق بل هى نعت لضب» حذفت 
بقيته » إذ أصل العبارة هذا جحر ضب خرب الححر منه » ثم حذف الضمير 
فى منه » للعلم به “.حول الإمناة إلى مير القنب 6 وعتفض افر + كا 

تقول مررت يرجل حسن الوجه ٠‏ بالإضافة » والأصل « حسن الوَجِْه منه » 

م أ بضمير الححر مكانه لتقدم ذكره فاستتر '" . تاريل فيه تكلف 
٠‏ بين . وكان يذه بإلى أن كان الزائدة ق مثل «ما كان أحسن زيداً » تامة وفاعلها 

المصدر الدالة عليه أى كان الكون'" . وكان بمنع ‏ خلافًا للمبرد - دخول 

لام الابتداء بعد إن على معمول خبرها ما دامت قد دخلت على الحبر نفسه”" . 

وكان يجعل لفظة الشر فى مثل ١‏ إياك والشر ٠‏ معطوفة على إياك لا معمولة لفعل 


. وما 49) الى من وله‎ ٠٠١ السيرانى » المحلد الأول الورقة‎ )١( 


بعدها . (5) المغنى ص ١5/ا.‏ 
)20 المغنى ص ٠85‏ والطمع 514/١‏ . (5) المع 18١/1‏ . 


(؟) المغى ص ه49؛؟ . (0) المع ١1/ة"١‏ . 


حل 

مضمر على تقدير من قد رعبارتها إياك باعد” منالشر واحفدر الشر ".لم 4 
يحيز فى « غير» المبنية على اذ أن يقال يجانب «ليس غير » فى مثل «قرأت كتابًا 
ليس غير » لم يكن غير '" ' . وكان يجيز دخول لام الابتداء على السين فى 
مثل. ٠‏ لسأقوم » كنا تقول لسوف أقوم '؟' 

وقد أكثر من تخر يجاته لوجوه الإعراب ف الصيغ والعبارات » من ذلك نصب_ 
( والمقيمين الصلاة) فى الآية الكريمة ( لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما إنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) وكان 
الخليل كما قدمنا يحعلها منصوبة على المدح يتقدير واذكر ( المقيمين الصلاة) 
وجوز السيراق أن تكون يمجرورة بالعطف على ما فيكون معناه ( يؤمنون بما أنزل 
إليك ) و بالمقيمين الصلاة أئ بعذاهبهم و بدينهه'*! . وواضح أنه تخر يج بعيد . 
وكان الحليل وسيبويه يذهبان إلى أن ليت إذا اتصلت بها «ما» جاز عملها 
وإلغاؤها » وإلغاؤها أحسن كقول بعض الشعراء : ْ 

قالت ألا ليها هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه ققد 

وواضح أن الشاعر ألغى ليت وجعل هذا مبتدأ ولنا خيراً ور الشترا ىأل 
تكون ما اسما موصولا يمنزله الذى » وهذا الحمام خبر لمبتدأ محذوف » والتقدير 
ألا ليت الذى هو هذا الحمام لنا'* » وهو تخريج بعيد . وكان المبرد يعرب 
«من لى إلا أبوك صديقًا » من مبتدأ وأبوك خبره وصديقًا حال » وجوّز السيراى 
أن تكون من مبتداً ولى خبره وأبوك بدل من مسن" 7" » وه وأيضًا تخريج بعيد. 

-لى أن كثرة تخريحاته لوجوه الإعراب جعلته بنّد'لى بطائفةمن الآراء الطريفة» 
من ذلك أنه كان يرىأن عبارة «مذ يومان» ف قولك : « ما رأيته مذ يومان » فى موضع 
الحال'") ..وكان يرى أن جملة أفعال الاستثناء مثل ليس ولا يكون وخلا 
وعدا ى موضع اتفدي ا خال + وحور قبها أن تكون سباق ...وكات نشول إن 


0 أطمع ا/ؤكا. 0 (ه) نفس المصدر 89/1١‏ وما بعدها. 
(؟) الطمع 55/١‏ . (5) نفس المصدر 7077/1١‏ . 
(؟) الطمم 7/6 . (7) المغنى ص 471 . 


( 4 ) تقريرات السيراق على كتاب سيبويه (8) المنى ص 479 . 
( طبعة بولاق) 749/١‏ . 


ل 
ما فى مثل « ما خلا » مصدرية » وتقدير الخال ى كل هذه الأفعال حين تقول 
قام القوم ليس زيداً أو ما خلا زيداً وحوهما هو : خالين عن زيد '"" .. 
وبالسيراى تنتهى مدرسة البصرة» وتصل إلى غايتها من تأصيل القواعد ومّد" 
الفروع المتشابكة . وكانت تقابلها منذ الكسائى وما ألهمه به الأخفش من ا لحلاف 
على سيبوبه مدرسة” الكوفة . ومن الحق أن مدرسة البصرة هى الى شادت » كما 
أسلفناء بناء النحو الشاهق » وقد تسلمت منها مدرسة الكوفة » ثم المدرسة البغدادية 
وما خافها من المدرستين الأندلسية والمصرية هذا البناء كاملا » ومضت كل 
مر تحاول أن تدخل على هذا البناء من الإضافات ما يتيحلها أن تكون ذات 


منهج جديك . 


. المغى ص ؟لالا‎ )١( 


القسمالثّاق 
المدرسةالكوفتته 


الفصل الأول 2 
نشأة النحو الكو وطوابعه 


النشأة 

تركت الكوفة للبصرة وضع نتقط الإعراب ف الذكر الحكيم ووضع نقط 
الإعجام » والأنظار النحوية والصرفية الأولى البى تبلورت عند ابن ألى إسحق والى 
أقام عليها قانونى القياس والتعليل » إذ كانت فى شغل ل ذلك بالفقه 
ووضع أصوله ومقابيسه وفتاواه وبالقراءات وروايتها رواية دقيقة » مما جعلها 
تحظى عذهب فقهى هو مذهب ألى حنيفة و بثلاثة من القراء السبعة الذي اعت 
قراءاتهم ف العالم العربى مم عاضم وحمزة والكسالى وفقية عا ذلك عناية 
واسعة بر واية الأشعار القديمة وصدّعة دواوين الشعر » وإن كانت لم تدعمْن” بالتحرى 
والتثبت فيا جمعت من أشعار » حى ليقول أبو الطيب اللغوى : ١‏ الشعر بالكوفة 
أكر وأجمع منه بالبصرة ولكن أكره مصنوع ومنسوب إلى مسن” لم يقله » وذلك 

بسن فق دواوينهم»'" 
وعادة تذكر كتب التراجم أولية” للنحو الكوق مجسسّدة فى أنى جعفر الرواسى 
ومعاذ الهتراء . أما الرواسى فيقول مترجموه'"' إنه أخذ النحو عن عيمسى بن 
عمر وأنى عمرو بن العلاء » وعاد إلى الكوفة فتلمذ عليه الكسائى » وألف لتلاميذه 
كتانا ف النحو سماه « الفسيصل »'" . وكان يزعم أن كل ما فق كتاب سيبو يه 
من قوله : « وقال الكوق » إنما يعنيه » غير أن الكتاب يخلو خلوا تاما من هذه 


. 54 مراتب النحويين لأنى الطيب اللغوى ص ومراتب النحويين ص‎ )١( 

7 (؟) انظر رأى الكساؤفيه وأنه كان مختصراً 
)١(‏ انظر فى ترجمته الزبيدى ص ١6‏ قليل القيمة ى مجالس العلماء للزجاجى ( طبع 
والفهرست ص ٠١١‏ ونزهة الألباء ص 4ه الكويت ) ص:62١؟‏ وانظرص 37١9‏ . 


16 
الكلمة وإن كان قد ذكر أهل الكوفة مع بعض القراءاتى ثلاثة مواضع'"" . 
ومن المؤكد أنه لم يدل فى النحو يآراء ذات قب تا يذلل أن القه م زر ى اكب 
الئحاة التالية لعصره » وفيه يقول أبو حاتم : « كان بالكوفة تحوى يقال له أبوجعفر 
الر وان ٠‏ وهو مطروح العلمى ليس بشى ء 0'" . وكان يعاصره معاذ'"" 0 
المتوق سنة تسعين ومائة » ويظهر أنه اختلف مثل سالفه إلى نحاة البصرة » فتلق 
عنهم النحو والصرف » ثم رجع إلى الكوفة » وقعد للإملاء عا 
أخذوا الفراء » وكل” ما أثر عنه أنه كان يعرض لبعض مسائل التصريف وأنه 
سأل يوا بعض مناظريه : « كيف تقول من ( تؤزهم أذ زا :يا فاعل افعل ؟ 
وصلها بيافاعل افعل من ( إذا الموعودة سّئلت ) 2470 . وبسنتى السيوطى على هذا 
احبر أنه واضع علم الصرف » والخبر لا يسنده كتاب وضعه فى هذا العلم » 
وهو لا يعدو معرفته بالتصريف ٠‏ وكتاب سيبويه زاخر به وبا لا يكاد يحصى 
من أمثلته وأبنيته » ومنه خلّصها المازنلى ووضع فيها كتابه « التصريف ») . 
وكيك التترلى: قي أدعا» الا لسن لعاة قم كته الفتوريف 2117 اتيس 
إليه ذات قيمة » وكأن علمه بالصرف مثل علم الرواسى فى النحو كان علمًا 
محدوداً لا غناء فيه ولا شى* ميزه من علم البصرة . 

إنما يبدأ النحو الكوق بدء حقيقيًا بالكساتى وتلميذه الفراء : فهما اللذان 
رسما صورة هذا النحو ووضعا أسسه وأصوله ٠‏ وأعداه بحذقهما وفطنهتما لتكون 
له خواصه الى يستقل بها عن النحو البصرى ٠‏ مرتبين لمقدماته : ومدققين فى 
قواعده . ومتخذين له الأسباب الى ترفع بنيانه . 


2 كتاب سيبويه للنجدى ص 47 . ضممت الزاى أو كستها فلك اودر‎ )١( 
(؟) مراتب النحويين ص 84 . فالفتح .لأنه أخف الحركات والكسر لأنه أحق‎ 
انظر فى ترجمته الزبيدى ص ه7١ بالتقاء الساكنين ». والضم للإتباع .. وكذلك ى‎ )*( 
ونزهة الألباء ص 5ه وإنباه المووودة تقول : يا وائد إد” » بكسراهمزة وسكون‎ ٠١١ والفهرست ص‎ 
الرواة '/88؟ مما به من مراجع . الدال مثل يا واعد عد يكسر العين فى الفعل‎ 


( 4) فى الزبيدى جواب المسألة المذكورة : وسكون الدال . 
يا آز أ بفتح الزاى فى الفعل » وإن شنت ش 


١6ه‎ 


النخو الكوق يشكل مدرسة مستقلة ظ 

أجمع القدماء على أن نحو الكوفيين يشككل مذهبًا مستقلا أو كا نقول 
بلغة العصر مدرسة مستقلة سواء منهم أصحاب كتب الطبقات «التراجم مثل ابن 
الند.م ى كتابه الفهرست والزبيدى ى كتابه طبقات النحويين واللغويين أو 
أصحاب كتب المباحث النحوية » إذ إذ نراهم داتمًا يعرضون ق المسائل ا#تلفة 
وجهى النظر المتقابلتين ىق المدرستين : الكوفية والبصرية . وقد أفرد أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنبارى >لد ضخمًا عرض فيه اللفلاف بين المدرستين 
إخدى مركت رين ومالة سآلا ومو ]ما عرض له ما" [عسلمياءفيةوى مسالل ش 
ف رأيه» ووراءها مسائل أخرى كثيرة مبثوثة فى الكتب النحوية ل ير التوسع بذكرها. 
ونعجب أن نرى « قايل » ناشر هذا الكتاب لآأول مرة يزعم قف مقدمته له أن 
الكوفة لم تؤسس لنفسها مدرسة نتحوية خاصة وأن خلافات نحاتها وخاصة الكسائى 
والفراء مع الخليل صر إئما هو امتداد لما سمعاه من أستاذهما البصرى يونس بن 
حبيب الذى نص القدماء على أن له قياسًا فى النحو اي به ومذاهب ينفرد 
بها . واستدل” عل ذلك بأن جميع المواضع الوذ كن ايخ الأنبارى اسه فيها 
بكتابه يذ" كر معه فيها الكوفيين متابعين له فى آرائه » وهى لا تعدو أر بعة آراء !. 
واستدل أيضًا بأن الزشرى قرن به الكوفيين فى خمس مسائل بكتابه المفصل . 
وهو استدلال واضح الضعف » إذا قسنا ما وقف فيه الكوفيون معه إلى ما وقفوه 
مع الحليل وسيبويه » فالكتب النحوية إنما تذكر خلافهم طما ولا تذكر مواضع 
اتفاقهم معهما » وهى أكثر من أن يحاط بها . ونفس سيبويه تقل عن يونس 
فى كتابه نحو مائئى رواية تتخللها آراؤه التى كان يتفرد بها دونه ودون أستاذه 
الحايل . 

والحق أذنا نا إذا أرذنا أن نبحث: بين 5006 عن ترجه الكنان والقراء ى 
إنشاء المذهب اك و ا أمامنا الأحفش الأوسط الذى روى عنه لكان 


5ها 
إمام الكوفة الأول كتاب سيبويه » فهو الذى فتح له وللغراء أبواب اللحلااف مع 
سيبويه والحليل على مصاريعها » وبذلك أعد هما للخلاف عليهما وتنمية هذا 
الحلاف بحيث نفذا إلى مذهبهما النحوى الحديد. وإذا كان قايل لاحظ أن 
بعض الكتب النحوي ية ذكرت اتفاق يونس والكوفيين فى مسائل لا تعدو أصابع 
اليد الواحدة فقد مر بنا فى ترجمة الأخفش اتفاق الكسانى والفراء والكوفيين معه 
فى نحو ثلاثين مسألة . وليس ذاثك فحسب »© فإنه هو أيضتًا الذى أهم ا 
مر نا - الكوفيين المتأخرين الاعتداد بالقراءات الشاذة للذكر اشكيم » ما جعله 

بحق الموج" ا لحقيى للكوفيين ى إحداث مدرستهم سواء من حيث أخذها بالقراءات 
الشاذة أو من حيث التوسع فى الرواية والاعّاد على الشواذ ى مخالفة سيبويه 
وأستاذه الحليل . 

أما ما زعمه قايل من أن الكوفة لم تكن لها مدرسة نحوية خاصة فقد ببى زحمه 
فيه على كثرة الحلافات بين أنمتها على نحوما سيلقانا بين الكسالى وتلميذه الفراء » 
وكأنها لا تؤلف جبهة علمية موحدة » إنما كل ما هناك اتجاه للخلاف على 
البصرة تمادوا فيه . وهو دليل منقوض » فقد كان نحاة الكوفة يكونون جبهة طالما 
تناظر أفرادها مع أفراد جبهة البصرة » وأكثر ابن جى وغيره من ذكر آرائها » 
بل لقد أفرد لها العلماء المصنفات على نحو ما مر بنا 1 نفًا عند أنى البركات 
ابن الأنبارى فى كتابه الإنصاف . على أن قايل نفسه يعود فيثبت للفراء مذهيًا_ 
فى النحو خالف به الكساثى ومعاصريه » وليس هذا المذهب إلا مذهب المدرسة 
الكوفية الى أنكرها » تكامل تشكدّله عنده . أما أنه خالف أستاذه الكساتى ى 

بعض المسائل فهذا من حقه » على نحو ما خالف سيبويه أستاذه الخليل » وعلى < 
ترما عالقهما ما لقعا اعون ون ير من الحائل وهر حدنا أله 
المدرسة البصرية . وسئرى قى غير هذا الموضع أن الفراء يقوم فى الكوفة مقام 
سيبويه فى البصرة : فهو الذى أعطى المدرسة الكوفية تشكدّلها النهائى إلا بعض 
إضافات زادها الكوفيون بعده وى مقدمتهم ثعلب . 

وغتف نتن لماصو فى كنات" لداعو القراء لاه رحو مك اللبرسة الكرفية 
وجعله إمام المدرسة البغدادية الى تكونت بعده بنحو مائة عام والى أقامت 


1١ /اه‎ 


مذهبها النحوى على عمد الانتخاب من آراء المدرستين الكوفية والبصرية . 
وها أرقمه ى. ذلك أنه رأ الفراء يتأثر المدرسة البصرية فى بعض آرائه 
ومنازعه''2 » كأن يعمد أحياننًا فى الإعراب إلى تقدير العوامل المحذوفة » أو 
يرفض بعض اللغات الشاذة » أو يأخذ بالقياس وضبط القواعد » أو يخطرء 
شاعراً فى تعبير . وكل ما رواه من ذلك ليس فيه شبىء انتخبه الفراء من آراء 
المدرسة البصرية وأقوال أنمتها النحويين» وإنما هو فيه يدلى بآزائه الخاصة . 
وأبنعسد فى الغلو فقال إنه تأثر البصريين فى تخطئة بعض القراءات متورطً 
فى ذلك مع بعض الباحثين » ورأينا فى ترجمة الأخفش كيف كان يوجنّه القراءات 
الى لا تجرى على مقاييس مدرسته » وليس فى كتاب سربويه تخطئة” واحدة 
لقراءة من القراءات مع كثرة ما استشهد به منها وقد صرح بقبوطا جميعًا مهما 
كانت شاذة على مقاييسه »إذ قال إن « القراءة لاتخالتف » لأنها سْنّة)'", 

ويظهر أن الكسانى هو الذى بدأ تخطية القراء إذ نرى الفسراء يتوقف فى كتايه 
معانى القرآن مراراً ليقول إن الكسانى كان لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاك » 
يقول تعليقًا على قراءة يكون بالرفع والنصب ف قوله تعالمى فى سورة النحل : ( إنما 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن" فيكون ) وقوله جل وعز ىسورة يس : 
( إنما أمره إذا أراد شيثنًا أن يقول له كن فيكون ) : بالنصب «٠‏ لأنها مردودة 
( أى معطوفة ) على فعل قد نصب بأن ٠‏ وأكثر القراء على رفعهما : والرفع 
صواب ء وذلك أن تعمل الكلام 2 عند قوله ( فى سورة النحل ) إذا ردنا 
أن نقول له كن » فقد ثم الكلام ٠‏ ثم قال : فيكون ما أراد الله . وإنه لأحب 
الوجهين إلى" ء وإن كان الكسائى لا يجيز الرفم فيهما ويذهب إلى النسق ( أى 
العطف عل الفعل المنصوب بأن ) »'" . وكأن الفراء هنا يخطىء أستاذه ويصحح 
القراءة » وسترى فى ترجمته أنه أنكر عدة- قراءات . ومن هنا كنا ذؤمن بأنه هو 
وأستاذه اللذان فتحا للبصريين التالين ما تخطئة بعض القراءات من أمثال 


)١ (‏ كتاب أ زكريا الفراء ومذهبه فى النحو ( *) معان القرآن للفراء ( طبعة داز الكتب 
واللغة ص 017" وما بعدها . المصرية) ١/رهلا.‏ 


(؟) ابن الحزرى 50/1 . 


١ مه‎ 

المازنى والمبرد والزجاج » با أغلق الكوفيون الذين خلفيهما هذا الباب » 3" لقد 
مضوا يتوسعون ق الاحتجاج بالقراءات الشاذة مقتدين بالأخفش . ولعل قى 
ما يسقّط التهمة الى اتهم بها يعض المعاصر ين نحاة اليصرة عامة » إذ زَعموا 7 
كانوا يطعنون على القراءات ٠»‏ كما زعموا أن 0 ان يقبلونها ويحتجون . 
بها . وسئرى أن الفراء الكوق هو الذى بدأ بقوة تخطة” القرآء . وينبغى أن 
نعرف أن حروفًا معدودة هى الى وقف عندها 7 والفراء ومن تلاهما من 
البصريين بحيث يكون من الإسراف أن يقال إنهم كانوا يخطثون القراء » إتما 
الذى ينبعى أن يقال آنهم وقفوا عند بعض حروف ف قراءات القرآن الكريم » رغبة 
منهم ق التحرى الدقيق للفظ الذ كر ا حكم ونطقه : 

على كل حال ليس الفراء بصرينًا ولا بغدادينًا » إنما هو كوق ٠‏ بل إن 

المدرسة الكوفية فى النحو لم يتم تشكلها إلا به و بآرائه ومقاييسه وما اعتمده من 
تفسير لبعض الظواهر الغو وما وضعه من مصطلحات نحوية خالف بها 
مصطلحات البصريين » مما مجعله الإمام الحقيق لهذه المدرسة . وحقنًا سبقه فيها 
أستاذه الكسالى » ولكن لم يكن له دقة عقله وغور ذهنه 3 حنث: دراشيق قواعد 
المدرسة و يرفع أركانها . .وإذا أعذنا حقق هذه القواعد والأركان وجدنا ثلاثة 
طوابع كبيرة تشيع فيها هىطابع الاتساع قالرواية » نحيث تنفمْتسح جميع الدر وب 

والمسالك للأشعار واللغات الشاذة » واج الاتساع قَْ القياس بحيث يقاس على 
الشاذ والنادر دون تقيد بندرتهوشذوذه »م م طابع اخالفة ف بعض المصطلحات النحوية 
وها يتصل بها من العوامل . 


_0 أن يستقر فى الأذهان أن المدرسة الكوفية لا تباين المارسة البصرية ف 
الأركان العامة للنحوء فقد بَنتْ نحوها على ما أحكمته البصرة من تلك الأركان » 
التى ظلت إلى اليوم راسخة فى النحو العرنى » غير أنها مع اعمّادها للك الأركان 
استطاعت أن تشق” لنفسها مذهيًا رن جديد] 4 له 8 وله أسسه ومبادؤه . 

وإذن فن الحطأ أن يرى معاصر * الكسائى أو الفراء يتأثر بالنحو البصرى » 
فيظن أنهها لس كوفيين وأنهما مقدمة المذهب اليغدادى أو المدرسة اليغدادية : 
فإن هذا التأثر عندهما وعند جميع أئمة الكوفة شبىء طبيعى » ومعر وف أن 


5 
الكسالى تتلمذ' الخليل ؛ بن أحمد وأنه قرأ كتاب سيبو به على الأخفش وقد 
رحل الفراء إلى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبيب وأكب على كتاب ميبويه 
يقر ؤه ويدرسه » كنا أكب عليه جميع أنمة الكوفة من بعده . 
ومعنى ذلك أن الصلة بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية فى النحو ظلت 
قائمة على مدار الزمن وأن من الطبيعى أن نجد دائمًا عند نحاة الكوفة تأثرات #تلفة 
بالمذهب البصرى » ولكنهم مع ذلك استطاعوا أن يتبينوا شخصياتهم إزاءه » 
وأن ينفذوا إلى مذهب مستقل بهم » له طوابعه وخصائصه الى تفرده عن المذهب 
البصرى إفراداً متميزاً واضحًا . 


الاتساع ف الرواية والقياس 
لعل أهم ما بميز المدرسة الكوفية من المدرسة البصرية اتساعها فى رواية الأشعار 
وعبارات اللغة عن جميع العرب بدويهم وحتضرينهم» بِيمًا كانت المدرسة البصرية 
تتشدد تشددًا جعل مها لا يثبتون فى كتبهم النحوية إلاما سمعوه من العرب 
الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآ فاته ٠‏ وهم سكان 
بوادى نحد والحجاز وتهامة من « قيس وكم وأسد فإن هؤلاء هم الذين عنهم 
ادم أخذ ومعظمه وعليهم اذكل” ى الغريب وق الإعراب والتصريف » 
ثم هذ ل وبعض كنانة و بعض الطائيين )وغ دعن عيرهي منسائر قبائلهم .” 
وبالحملة فإنه لم توخد عن حَتَصرى فظ .ولا حن مسُكتان البرارى ممن كان يسكن 
0 أطراف بلادهم انجاورة لسائر الأثم الذين حولم )'"'. 3 
ولبسن 96 ذلك أن أنمة الكوفة لم يكرنوا بوحلون" إل هدة التبائل القصييحة ) 
فقد كانوا يكيرون من الرحلة إليها » على نحو ما يحدثنا الرواة عن الكسائى » 
فقد قالوا إنه خرج إلى نحد وتهامة والحجاز « ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة 
حبر فى الكتابة عن العرب سوى ما حفظ » '"2. ولكن معناه أن الكوفيين وف 
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جل 
مقدمتهم إمامهم الكسائى كانوا لا يكتفون بما يأخذون عن فصحاء الأعراب » 
إذ كانوا يأخذون عَمّن*' سكن من العرب فى حواضرالعراق » وكثير منهم كان 
البصريون لا يأخذون عنهمولاعن قبائلهم المقيمة فى مواطنها الأصلية مثل تغلب 
ويكر نخالطتهما الفرس ومثل عبد اليس النازلة فى البحر ينعا لطتها الفرس والهند"١"‏ . 
وقد حمل البصريون على الكوفيين حملات شعواء حين وجدوه, يتسعون ف الرواية 
على هذه الشاكلة » وخَصوا الكسالى بكثير من هذه الحملات » قائلين « إنه 
كان يسمع الشاذ الذى لا يحوزء من اللحطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة 
والضرورات »فيجعل ذلك أصلا » ويقيسعليه حتى أفسد النحو »'". وقالوا 
إنه لقى عشيرة من بنى عبد القيس تسمى الخطتمة كانت نازلة ببغداد » فأخذ 
عنها كثيراً من الحطأ واللحن ”» مما اتضح أثره فى مناظرته المشهورة لسيبويه » 
فإن سيبويه 'تمسلك فيها بما سمعه عن العرب الفصحاء فى مثل : «قد كنت 
أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنُبور فإذا هو هى» حتى إذا قال الكسالى إنه 
يجوز و فإذا هو إياها » أنكر ذلك إنكاراً شديداً . وسرعان ما استعان عليه 
الكسائى بأعراب عشيرة الحطمة ٠‏ فأينّدوه » وتأبيده لاقيمة له ى رأى سيبويه 
. ومدرسته ©» لآنهم ليسوا من الفصحاء المتبدين فى قيعان نجد وتهامة والحجاز 2 
ممن يؤخذ عن لسانهم النحو واللغة . ظ 

وكان ذلك بتداءاً لحلاف واسع بين المدرستين » فالبصرة تتشدد ى فصاحة 
العربى الذى تأخذ عنه اللغة والشعر » والكوفة تتساهل ٠»‏ فتأخذ عن الأعراب 
الذين قطنوا حواضر العراق » مما جعل بعض البصريين يفخر على الكوفيين 
بقوله : « نحن تأخذ اللغة عن حرشة ( أكلة) الضّباب وأكلةاللرابيع ( أى البدو 
الخلّص) وأنم تأخذونها عن أكله الشوار يز (؟) وباعة الكواميخ'*؟ ( أى عرب 
المدن) » . 

ولم تقف المسألة عند حد الاتساع فى الرواية » بل امتدت إلى الاتساع 


)١(‏ المزهر ١/؟١؟.‏ ( 4) الشواريز : جمع شيراز » وهو اللبن 
' (؟) معج الأدباء 189/119 . الرائب المصى . 
(؟) مجم الأدباء ١87/1‏ وإنباه الرواة 0 الكواميخ : جمع كامخ وهو مخلل 
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فى القياس وضبط القواعد النحوية » ذلك أن البصريين اشترطوا فى الشواهد 
المستمد منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب الفصحاء وأن تكون كثيرة 
بحيث تمثل اللهجة الفصحى وبحيث يمكن أن تتقدنتج منها القاعدة المطردة . 
وبذلك أحكموا قواعد النحو وضبطوها ضبطًا دقيقًا » بحيث أصبحت علمًا 
:واضح” المعالى .بين الحخدود.والففصول: : وجعلهم ذلك يرفضون ما شذ على قواعدهم 
ومقايسهم لسبب طبيعى » وهو ما ينيغى للقواعد فى العلوم من اطرادها و بسط 
سلطانها على الحزئيات اغتلفة المندرجة فيها . ولم يقفوا عند حد الرفض أحياننًا » 
إذ وصفوا بعض ما شذ على قواعدهم ثما جرى عا لى ألسئة بعض العرب بأنه غلط 
ولحن » وهم لا يقصدون اتهامهم بذِلك حسب المدلول الظاهر للكلمتين » إتما. 
يقصدون أنه شاذ على القياس الموضوع وخارج عليه فلا يلتفت إليه . وتوقف 
كثير من المعاصرين الذين يخوضون فى المباحث النحوية عند هذين اللفظين 
وحاولوا الرد على البصريين غير متنبهين لمدلول الكلمتين عندهم ومقصدهم منهما . 
وكل من يعرف كيف توضع القواعد ه فى العلوم يدرك دقة ة البصريين قْ وضعهم 
لقواعد النحو والتمكين لما ينبغى ها من صحة وسلامةوسداد ء بحيث يطدرد سلطانها 
وينبسط على جميع الألسنة » وبحيث تصبح هى المتحكمة إزاء جميع العيون 
وتجاه جميع الأسماع » وبحيث لا يفسدها شذوذ قد يند” على بعض الأفواه . 
وقد وقف .الكوفيون من هذا البناء العلمى امحكم موقفمًا يدل على نقص فهمهم 
لما ينيغ للقواعد العلمية من سلامة واطراد » إذ اعتد وا بأقوال وأشعار المتحضرين 
من العرب » كنا اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة الى سمعوها على ألسنة الفصخاءء 
ما خرج على قواعد البصريين وأقيستهم وما نعتوه بالخطأ والغلط . ول يكتفوا 
بذلك فقد حاولوا أن يقيسوا عليها وقاسوا كثيراً » ثما أحدث اختلاطًا وتشويشًا 
اق وهم » لما أدخلوه على القواعد الكلية العامة من قواعد فرعية قد تنقضها 
نقضًا » مع ما يؤول إليه ذلك من خلل فى القواعد وخلل فى الأذهان » بحيث 
لا تستطيع فهم ذلك إلا بأن يعكس عليها هراراً وتكراراً - لاختلاط القواعد 
وتضاربها » وأحس> ذلك القدماء فى وضوحفقالوا : « لو سمع الكوفيون بيتنًا واحداً 


المدارس ااندوية 


كح 
فيه جواز شبىء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه »''2 وقالوا: « عادة 
الكوفيين إذا سمعوا لفظًا فى شعر أو نادر كلام جعلوه باينا أوفصلا » '"' . 

ولعلنا يذلك نستطيع أن نفهم سدق أن نحو المدرسة البصرية هو الذى 
ظل مسيطراً على المدارس النحوية التالية وعلى جميع الأجيال العربية الى جاءت 
من بعدهم ٠‏ لآن قواعدهم هى هى القواعد المطردة مع الفصحى » ونقصد الكثير 
فيها الذى استُخرجت منه تلك القواعد 0 مصفى مروقاً أروع ما يكون 
المرويق والتصفية . 

على أنة ينبغئ أن نعرف أن المدرسة البصرية حين تحت الشواذ عن قواعدها 
لم تحذفها ولم تُسّقطها : بل أثبتتها » أوعلى الأقل أثبتت جمهورها ٠‏ نافذة 
فى كثير منها إلى تأويلها » حبى تنحى عن قواعدها ما قد يتبادر إلى بعض 
الأذهان من أن خللا يشوبها » وحتى لا يغمض الوجه الصحيح ف النطق على 
أوساط المتعلمين » إذ قد يظنون الشاذ صحيحًا مستقيمًا » سد 
المطتّرد فى لغة العرب الفصيحة وتصاريف عباراتهم وألفاظهم . ومن هنا يتضح 
خطر قواعدهم بالقياس إلى ما زاده الكوفيون من قواعد 0 من الشواذ 
النادرة » إذ إن ذلك يعرض الألسنة للبلبلة » لما يعترضها من تلك القواعد الى 
قد تخنق القواعد العامة . وقد ينجذب إليها بعض من لم يفقه الفرق بين القاعدة 
الدائرة على كثرة الأفواه بل على كثيرها الأكثر والقاعدة التى ل يرد منها إلا 
شاهد واحد : ما قد يؤول إلى اضطراب شديد فى الآلسنة . 

وكأنما غاب غمَور هذا العمل وما أرسى بهومن على النحوعلى يعض المعاصرين 
فإذا هو يطعن على البصريين لذلك الموقف با محمد للكوفيين موقفهم .مطريا لهم 
7« أنهم كانوا أدق من البصريين_ فى فقه طبيعة العر بية والإحساس بدقائقها 

ى لا تخضع دائممًا لمنطق العقل . ودو كلام لا يقوله إلا من لا يعرف كيف 
توضع اوعد فى القلق أله يض ل 1 كور 
بحيث تبسط: سلطانها على جميع العناصر والخزئيات بسطنًا تاما كاملا . 


)١ (‏ الاقتراح للسيوطى ( طبعة حيدر آباد) (؟) همع افوامع ١/ره؛‏ . 
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اتذدلا 


أ رف كتايًا بعلم دقة الحس اللغوى على نحو ما فلمها كتاب ا سيبويه » حيث 
لا أغلو إذا قلت إنه يلق ن قارئه سليقة العر بية والحس” بها حسً دقيقًا مرهفًا 
والشعور بها شعوراً رقيقًا حادًا . 20 
ونحن نخلص من ذلك كله إلى أن المدرسة الكوفية توسعت فى الرواية وق 
القياس توسعًا جعل البصرة أصح قياسمًا منها » لأنها لم تقس على الشواذ النادرة 
ف العربية وطلبت فى قواعدها الاطراد والعموم والشمول » كا جعلها أ كير 
تحرينا منها لارواية عن الأء راب وكير تثبثًا » لأنها لم ترو إلاحمن خلصت 
عربيتهم من شوائب التحضر :ولح 1 بل ظلت مصفنّاة منقاة ع 
ولافسدت ألسنتهم بل ظلت تجرى على عرق العروية الأصيل وإرثها القدم . 
والجق أن المدرصة البصرية كانت أدق حسًا م ن المدرسة الكوفية فى الفقه 
بدقائق العر بية وأسرارها فقد تعمقت ظواهرها 0 النحوية والصرفية .تعمقًا 
أتاح ما أن م تحوها وضعًا سديداً قوعم بل لقد بلغ من تعمقها أن أجذت 
'تصحح ما ند عن بعض. الشعراء عن طريق 0" والتخر بيج والتحجليل الدقيق 
البصير ».لا عا لى أسس عقلية فحسب » بل أيضمًا على أسس سليقية » مما 
سال فى فطر عياقرتها من ن أمثال الحليل واضع العروض ويه مشوع النحو 
وصائخ قواعده وقوانينه . 
ويكى أن نرجع إلى الكتاب ونقرأ فيه تحليلات هذين لعتلمين البصريين » 
لنرى كيف معاد العر بية تمثلا رائعًا »؛ وكيف كانا يتذوقان صياغاتها تذوقًا 
بارعا . كنا يزخر بملاحظاتهما الى لا تقف عند الإحاطة باللخصائص 
اللغوية والنحوية» بل تمتدأيضاً إلى الحصائص البيانية والأدبية مع ما يتناثر فى أثناء 
ذلك من خواطر ما كانت لترد لما على بال لولم يكونا قد استوعبا طبيعة اللغة 
وأتقنا العم بجواهرها وأعراضها وخفاياها وظواهر. ها إتقانا يبلغ حد الكمال . وكل 
من يحاول أنيرفع أحداً من معاصر نهقًا عليهما فى الم بالعر بية وتذوقها والكعس 
بها يكون مجانبًا الصواب ٠‏ بل متورطًا فى خطأً عظم . 
وينبغى أن نعرف أن الكوفيين لم يقفوا خاصيم عند ما سمعوه ‏ ممن 
فسدت سلائقهم من أغرات الخد لو على ألسنة بعض أعراب البدو ء 


ىآ 
فقد استخدموا القياس أحيانًا بدون استناد إلى أى سماع ٠»‏ ونضرب لذلك مثلا 
قياسهم العطف يلكن فى الإيجاب على العطف ببل فى مثل « قام زيد بل خمرو ' 

بقوا ذلك على لكن وأجازوا « قام زيد لكن عمرو » بدون أى سماع عن 
العرب 6 حرم هذا القياس'' 

وريما كان من أهم ما يدل على أنهم كانوا يرفضون السماع أحيانًا و بالتالى 
يرفضون ما يبْتى عليه من قواعد وأحكام أنهم رفضوا الاعتداد بما رواه سيبويهق 
الكتاب من إعمال أسماء المبالغة فى أقوال العرب الفصحاء وأشعارهم ٠‏ فقد روى 
قونم فى الاختيار : « أما العسل" فأنا شاب » ينصب العسل مفعولا به لشراب » 
كنا روى طائفة من الأشعار » عملت فيها صيغ فءول ومفعال وفتعيل وفشعل»ء 
وعلى الرغم من ذلك كات الكسانى والفَراء ل ران عمل هذه الأسماء ختجين هم 
وأصحابهم بأنها فرع عن أسماء الأفعال » وأسماء الأفعال فرع عن الفعل 
المضارع » ولذلك ضعف عملها'" . ويما رفضوا فيه السماع لاسماع أبيات قد تكون 
شاذة » بل سماع إحدى القراءات إعمال إن المخففة من الثقيلة النصب ٠»‏ فقد 
عموا أن الثقيلة إنما عملت لشبهها بالفعل الماضى فى بنائها على ثلاثة أحرف 
وأنها مبنيّة على الفتحمثله » فإذا خنُفمتزال شيهها به س1 أن 0 عملها » 
ول يلتفتوا لاحتجاج البصربين عليهم ها 4 وابن كثير ‏ ن القراءعات 
السبع :(وإن" كلدة لا ليوفنيّهم ربّك أعمالهم )'" . وكأنما ل 
المنطنى االخالص : سواء فى هذه المسألة أو ى سابقتهاء عن منطق اللغة وتصاريف 
عباراتها الفصيحة السليمة . 

وق هذا وتحوه مأ ما يرد أقوى رد على من يزعمون أن الكوفيين كانوا أكثر بصرا 
بروح اللغة وأدق حسًا وأنهم ل يخضعوا - مثل البصريين- للمنطق والفاسفة + 
فقّد كانوا يخضعون بدوره لما بل ر بما زادوا عنهم خضوعنًا أحيانًا على نحو 
هنا تو ذلك المسألتان السالفتان . ومعروف أن الفراء » وهو الواضع الحقيبى , 
للنحو الكوى » كان معتزلينًا ومتكلمًا متفلسفًا يل قال المثر جمون له إنه كات 
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1 
يتفلسف ىَُ تصانيفه و يصطنع فيها ألفاظ الفلاسفة . ومن يرجع إلى كتاب 
الإنصاف فى مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين يحد فيه عتاداً 
غزيراً.من الحجج المنطقية العقلية الى أدلى بها الكوفيون فى حوارهم وجدالهم 
الواسع مع البصريين مما ينقض الزعم السالف نضا 
ومعبى ذلك أنه ينبغى أن تحذر 3 يالغات المتشيعين للكوفيين حون يزحموث 
أنهم كانوا يبنون قياسهم دائْممًا على السماع ٠‏ فقد كازوا يجافونه أحيانًا ويضر بون 
عامة دون ماع من أفواه الفصحاء الخلتّص وها يخوضون فيه من الشعر والكلام . 


3 
المصطلحا توما يتصل بها من العوامل والمعمولات 


لعل ما يدل أكير الدلالة على أن الكوفيين كانوا يقصدون قصداً إلى أن 
تكون نهم ف ى النحو مدرسة يستقلون بها أنهم على ارم من تلمذة أغتهم الأولين 
على - الطرهان 3 جمريعًا على كتاب سييو يه 2 منهة ويتعساود 
إلى 0 خاصة بهم ىَْ بعض العوامل والمعمولاات : 

ونحن نعرض لأهم مصطلحاتهم الى تداولوها على ألسنتهم وسجللت فى 
تصانيفهم وتصانيف من” حلنوم من النحاةء شن ذلك اصطلاح و اليللاف) 
وهو عامل معنوى كانوا يجعلونه علة النصب ى الظرف إذا وقع خبراً فى مثل 
« محمد أمامك ١»‏ بيبا كان البصريون يجعلون الظارف متعلقنًا بمحذوف خير 
للمبتداً السايق له . ومن ذلك اصطلاح الصف جعله الفراء عاة لنصب المفعول 
معه . مثل رجاء محمد وطلوع الشمس 4 بيما ذهب جمهور اابصريين إلى أنه 


)220 الإنصاف : المسألة له رقم اح وأضمع 


١/رمة‏ والرضى /١‏ 6ه ابن يعيش 1١/١‏ ؟ة. 


مدل 

منصوب. بالفعل الذى قبله .بتوسط الواو 270 كنا جعله: علة نصب المضارع يعد 
واو المعية وفاء السيبية وآو قى مثل .«لأسسهلن الصغب أوأدرك المبى» و اما 
تأتينا فنتحدث معك » و« لادنّه عن خلق وتأنى مثله » بيها ذهب جموور 


٠. ٠. . 0‏ :1 7 1 
البصريين إلى أن المضارع يعد هذه اروف منصوب يأن مضمرة وجوبا"” 


ومن ذلك 00 » وقد 00 به 0 رهذا» ق مثل 


وجا يوا مو رين 


«١ 


بدا تعرت اليصريون قائمًا حال" 0 ما قبلنها ع يا 5 


عنده, م الفعل الماذضى والفعل المستقبل الشام !1 لفعا 0 والأهر 


3 0 يقابل 


0 . وكأعا دفعهم إلى ذلك أنهم وجدوه يعمل عمل الفعل 2 0 
الأخفش الأوسط بجيز عمله معرفنًا بالألف واللام » وغير معرف يدون أى شرط 

من الشروط التى اشترطها جمهور البصريين » وهى اعمّاده على ذى أو استفهام 
أوأن يكون نعشًا أو خيراً أوخالا فنفذوا من ذلك إلى أنه فعل وسموه فعلا داًا'؟ . 


ومن ذلك اصطلاح المكى" والكناية ويقصدون به الضمير'"» . وكانوا 


يصطلحون على تسمية ضمير الشان با 


وتسمية ضمير الفصل باسم العماد و 


سم ا جهول قَْ 0 وإنة ا حار البق 
0 مد هو الشاء, " ا 


وكانوا لا يطلقون كلمة المفعول إلا على المفعول به ٠»‏ أما بقية المفاعيل » وهى 
المفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول معه فكانوا يسمونها أشياه 
مفاعيل 0 » وسموا الظرف « الصفة وا محل 2170 والبدل١‏ « الترجمة !"2 والتمييز 


)١ (‏ انظر معافى القرآن للفراء 54/١‏ ونسب 
النحاة إلى الفراء أنه كان يقول بأن المفعول معه 
منصوب على الخلاف ء انظر الرفى 554/5 . 
)١(‏ هكذا فى معانى القرآن 54/١‏ » ه؟ 


وق | أرضى أن الفراء كان يقولهنا أيفاً بالنصب” 


05 الجلاف . 
220 مجالشن ثعلب .ص مه ومعاى القرآن 
للفراء ١1/؟١‏ والممع 1١١/1١‏ . 


والأشباه والنظائر «/ة؟ . 


(ه) ثعلت ص 8م" وابن يعيثن 814/7 . 


(1) ابن يعيش “/رة١21.‏ 
(7) .ابن يعيش */ ١١١‏ والرضى على الكافية 
00 


(م) المع ر//ره١١.‏ 


(9) معافى القرآن ١/ر؟‏ + :.11١8‏ هلام 
ومجالس تعلب ص 8١‏ . 
)٠١(‏ امالس ص 85 :. 


نح 
« التفسير» . 2١١‏ وسموا لا النافية للجنس ف مثل «ولارجل قف الدار » ياسم ولا 
التبرئة » والصفة فى مثل « محمد الشاعر قم » باسم التعت (؟2 وكان يطلقة سييوية 
كا مرف ترجمته على عطف البيان »وأخذ المتأخرون باسمهم كا أخذوا بتسميتهم 
للعطض بالحروف « عطف النسق 276. وسموا حر وف النى باسم حروف المتحد'؟) 
أى الإنكار غ ”ما مر حروف الزيادة مثل إن ى قولك « ما إن" أحد رأيته » 
باسم حروف الصلة والحشو!* .وسهوا المصروف والممنوع من الصرف باسم ١‏ ما يجرى 
وما لا يجرى» '" . ونموا لام الابتداء ى مثل « محمد شاعر » لام القسم زاعمين 
أن الحملة جواب لقسم 0 
وواضح أن هذه المصطلحات ظلت لا تسود فى النحو العربى » إذا نحن 
استثنينا اصطلاح النعت وعطف النسق ٠‏ لأن نظامه الذى وضعه البصريون هو 
الذى عم بين العلماء والناس ىق جميع الأمصار والأعصار» وهو 0 يعم عفواً » 
ا 7 لدقته المنطقية » وكأن عقول البصريين كانت أكثر خضوعنًا وإذعانا 
لسلطان المنطق ء ومناهجه الصارمة » لما قدمنا فى غير هذا الموضع من صلة البصرة 
المبكرة. بالدراسات المنطقية والفلسفية » وما هى إلا أن يكب بعض عباقرتها على 
0 فإذا يصوؤونه صياغة. نهائية» ملائمين بين قواعده ومقاييسه ملاءمة 
قبقة إلى أبعد حدود الدقة ء ملاءمة تخلو من أى عوج أو نقص 3 انتحرااف ع 
وكأنها كان بأيديهم قسطاس مستقم وضع كل قاعدة نحوية قى موضعها بحيث 
لا تجور قاعدة على قاعدة . وارجع إلى مصظلح لحلاف الذى وضعه الكوفيون 
فسيراه يشتمل على صياغات متباعدة 3 وأين الظارف الواقع خديرا من المفعول معه 
ومن الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية مثلا؟ . ومثل هذا الإصطلاح ق 
اضطرابه اصطلاح التقريب الذى أدخلوا به اسم الإشارة فى كان وأخواتها الى 
تتصرف تصرف الأفعال . وليست بقية المصطلحات بأكتر من ماولات خالفة 


)١(‏ امالس ض 4# وسمى القراء المفعول ( ه) ابن يعيش ١58/8‏ والأشباه.والنظائر 
لأجله تفسيراً . انظر معافى القرآن ١7/1١‏ . أ/روهء؟ . 

(؟) الممع ؟/6١1.‏ (1) المجالس ص 1١88‏ . 

(+) الممع 152/9 . 0007 7 ) الإفصاف : المسألة رقم 8ه . 


(4) المجالس ص 478 . 


38 
عدا اصطلاح النعت وعطف النسقكا قدمنا » على أن كلمى العطف والنعت 
والحق أنها مصطلحات أ ريد بها أوعلى الأقل بأكثرها إلى مجرد االجلاف على 
مدرسة البصرة » «هما يدل على ذلك أوضح الدلالة موقف هؤلاء النحاة من ألقاب 
الإعراب «البناء التى وضعتها المدرسة البصرية » إذ ميزت بين حركات أواخر 
الكلمات المعربة والمبنية » فجعلت الرفع والنصب وا حر والحزم للمعربة » وجعلت 
الضم والفتح والكسر والوقف أو السكون للمبنية » وفكر الكوفيون طويلا هل يمن 
أن يضعوا هذه الألقاب أسماء جديدة ‏ ؟ حى إذا أعياهم ذلك لحثوا إلى قلبعا : 
فجعلوا ألقاب الإعراب للمبى من الكلمات وألقاب. البناء ل ونث 11 » وطيعنًا 

تلقّى النحاة من حوطهم ومن بعدهم ذلك الزفض البات 3 لأنه لا تدعو إليه حداجة) 1 
ولأنه يؤول إلى إفساد ما بأيديهم من كتب النحو البصرى الذى اتخذوه إمامهم » 
بل كان أيضنًا إمامًا للكوفيين وعلمًا مرفوعًا » يهتدون به ويستمدون منه مدداً . 
لا ينضب معينه . 0 ٠‏ ش 0 
وعلى نحو ما حاولوا الخحلاف على المدرسة البصرية ى بعض مصطلحاتها 
النحوية حاولوا الحلاف عليها فى جوانب من العوامل والمعمولات » من ذلك 
إعراب المبتدأ والخبر » فقد ذهب البصريون إلى أن العامل فى المبتدأ الرفع و 
الابتداء 34 أما اليم فذهب جمهورهم إلى أله مرفوع بالمبتداً 4 وقال قوم وم 
إنه مرفوع بالأنياءة مثلدق ذلك مثل المبتداً 0 الكوفيون إلى تالمبتداً يرفع 
ادير 34 . والخير يرفع المبتدأ 34 فهما مترافعان!؟) . وهو رأى واضح الضعف 34 
لأنه .ينتهى بالكوفيين إلى الدور المحال غ كما يزو إلى أن يرتفع المدا بكىء 
يحرى على اللسان قبل النطق به . وقد لا يكون الخير اسم مرفوعًا بل يكون فعلا 
8 فى مثل ١‏ محمد كلمته ») وقد ذهبوا ىق هذه العيارة إلى أن رافع المبتداً هو الضمير | 
المنصوب العائد على المبتدأ العطل بالفعل» وهو إبعاد ىق تقداير العامل ف المبعدأ » : 
بل هو تكلف شديد » ومر بنا ق ترجمة الخرى مناظرته مع الفراء ى مثل هذا 


44/1 0 : وابن (؟) الإنصاف‎ 5/5 251/١ الرضى على الكافية‎ )١( 
84/١ وابن يعيش‎ /8/١ والرضى‎ . 7/5/١ يعيش‎ 


حل 


التعبير وكيف أسكته وأفحمه . 
ومن ذلك إعراب الفعل المضارع المرفوع » فقد ذهب سيبويه وجمهور 

البصربين إلى أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم فإن كلمة يقوم فى مثل ١‏ زيد يقوم ) 
تقع موقع قاكم : وذهب الأخفش إلى أنه مرفوع لتعريه من العوامل الافظية . 
واضطرب الكوفيون ى علة إعرابه والعامل فيه » فذهب الكساتى” إلى أنه بقع 
بحروف المضارعة : فأقوم مثلا مرفوع بالهمزة » وواضح أنه يجعل جزءاً من 
أجزاء الفعل عاملا فيه وكأن الذشىء يعمل ق نفسه وم يرتفن هذا الرأىالفراء » 
فاختار رأى الأخفش ولكنه حاول التغيير والتحريف و«التبديل فيه » فقال إنه 
مرفوع بتجرده من النواصب واخوازم » وواضح أنه نفس رأى الأخفش بصيغة 
جديدة )2 ولعل ذلك ما خاي يذهب إلى أنه مرفوع بالمضارعة ععاولا بذلك 
النفوذ إلى رأى جديد ' ش 

ومن ذلك إعراب الفعلين المضارعين ا جز ومين ى الحملة الشرطية مثل « من 
يتم قم معه ) فد ذهب الحليل وجمهور البصريين إل أن أداة الشرط هى الى 
تعمل فى فعل الشرط اللحز م" » وما معآ يعملانه ق ال حزاء . وذهب الأخفش قف 
الحزاء إلى أنه روم بفعل الشرط وحده . بيما ذهب الكوفيون إلى أن الحزاء ' 
بجزوم بالخوار » أى لخحواره فعل الشرط الحجزوم'" '» وفاتهم أن فعل الشرط 
قد يكون ماضيًا ولا تفع سادرم إلا تقديراً . 

وكانوا يذهبون إلى أن « إن وأخواتها » تعمل النصب فى اسمها فقط » أما 
الحبر فإنها لا تعمل فيه شيثنًا » بل هو باق على رفعه قبل دخوها » بِيما ذهب 
البصريون إلى أنه مرفوع يهاء مثله مثل اسمها!'' طرداً لباب على وتيرة واحدة . وهو 
أدخل فى القياس وإحكام القواعد .. ! 

وكان البصريون وجمهور الكوفيين يرون أن رافع الفاعل هو الفعل » وذهب 


. 84 والإنصاف : المسألة رقم‎ ١ وانظر الإنصاف : ؟/‎ ١54/١ المع‎ )١( 
و«الرضى ؟/ر"4؟‎ ٠١١/1١ المسألة رقم 74 والرضى */0١؟ وابن يعيش (*) أبن يعيش‎ 
. 3١4/١ والطمع‎ 1 5 


(؟) الرضى على الكافية ؟/ 554 والطمع 


38 
هشام الضرير من الأخير ين إلى أن رافعه العامل فيه هو الإسناد لا الفعل » وكأنه 
نفذ إلى هذا الرأى حين رأى الكسائى يقول إن رافعه كونه داخخلا فوصف فعله'"" . 
وكان الفراء يذهب ق مثل «قام وقعد على ») إلى أن علي فاعل للفعلين جميعا ‏ 
فهما يعملان فيه معنا(" » وذهب الكسائى إلى أن الفاعل حذف مع أحد الفعلين» 
فعلى فاعل لقام وقعد حذف فاعلها . ويتضح ذلك أكثر فى بابالتنازع » 
فقد كان يرى أن كلمى فى مثل «كلمنى وكلمت مدا ) محذوف معها الفاعل 
لا مضمر”" . والبصريون يضمر ونالفاعل فق الفعل الأول و يرفضون رأى الفراء لأنه 
يترتب على ذلك إخلال بالقاعدة النحوية العامة الى تجعل لكل فاعل فعلا » 
مما قد يحدث تشويشا فى أذهانالمتعلمين » لعدم اطراد القاعدة» وكذلك يرفضون 
رأى الكسائى لذلك ولأن الأخذ برأيه يؤول إلى اعتبار الفاعل >ذوفًا فى مثل 

زيد قام » وهو مالا يقول به نحوى . 

ونضرب بعض الأمثلة البى تصور مدى بعد الكوفيين فى التأويلوالتقدير شغفًا 
بالللاف على المدرسة البصرية » أما المثال الأول فهو الاستثناء بإلانى مثل قام 
القوم إلا محمداً فقد كان جمهور البصريين وف مقدمتهم سيبويه يرون أن ناصب 
المستثنى هو الفعل قبله بواسطة إلا. وذهب قوم منهم إلىأنهه إلا) نفسها . وذهب 
الكسائى إلى أنه منصوب بإن مقدرة بعد إلا محذوفة الخبر » فتقدير « قام القوم 
إلا محمداً» عنده «قام القوم إلا أن محمداً لم يقم». ولا يذى ما ىهذا التقدير 
من تمحل بعيد . وذهب الفراء إلى أن إلا مركبة من إن" ولاء وحذفت من إن 
النون الثانية تخفيفًا» وأدغمت الأولى فى لام ولا) بعد شىء من التقديم والتأخير 
إذ زعم أن أصل العبارة « قام القوم. إن مدا لا قام » . وهو تمحل أشد من 
بحل أستاذه » ويظهر فساده ف الاستثناء المفرغ فى مثل ما قام إلا محمد ء 
فإن كلمة محمد مرفوعة بعد إلا وليست منصوبة!؟ . والمثال الثانى المنادى فى مثل 


ويا محمد) فقد ذهب جمهور البصريين إل أنه مبى على الم فى محل نصب © 


| . المع 1/ؤه١1. #/ا وابن يعيش 1/لالا‎ )1١( 
. /5/0 والرضى ١1/1ا. ( ؛) الرصى ١//ا١٠7 وأبن يعيش‎ ٠١5/٠ (؟) الممع‎ 
والمغى ص‎ 807/1١ الرضى على الكافية‎ )( 
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وناصبه فعل مقدر تقديره أدعو وحذف الفعل حذفًا لازمسًا لكيرة الاستعمال 
ولذلالة جرت النداء عليه :زهي المبرف إلى أنه منصوف ها تسد اها مسا الفعل ٠.‏ 
وذهب الكسانى إلى أنه مرفوع لتجرده من الغوامل اللفظية » وفاته أنه مسبوق بياء 
وأنه غير منون . أما الفراء فذهب مذهباً بعبداً » إذ زعم أن أصل ديا زيد» مثلا: 
يا زيداً » ثم اكتدتى بيا وحّذفت الألف الملحقة به » فبى على الضم وفويعك 
واضح فى التقدير "١‏ . والمثال الثالث كلمة حبى حين تجر ما بعدها من الأسماء 
مثل « قرأت الكتاب حى الصحيفة الأخيرة منه » فقّد جعلها البصريون حرفا 
جارًا بنفسه ء وأى الكسائىإلا أن يحعل ما بعدها مجروراً لا بها وإنماء بإلى اللحارة 
مضمرة”' » دون حاجة إلى هذا الإضار والتقدير » إلا تصور أن الأصل فيها أن 
يليها الأفعال ! . والمثال الرابعة لولا » :ىمثل « لولا محمد بحئت» فإن البصريين . 
00 الا م ال مرفوع ب بعدها مبتدأ رافعهالا بتداء وخيره لوف » وذهبالفراء إلى 
أن 5 :الى عملت الرفع فيه وأنها. نابت مناب فعل محذوف تقديرة 
يمتنع """ » وليس فق حروفها ولانى مادتها ما يشير إلى هذاالفعل ٠‏ وكأنه أوجحد 
بين اروف أداة” تعمل الرفع فى الأسماء » وهو إبعاد واضح فى التقدير . 

وعلى هذه الشاكلة كان الكوفيون يحارلون النفوذ إلى آراء جديدة فى العوامل- 
والمعمولات , كما كانوا يحاولون النفوذ إلى بعض المصطلحات الى يخالفون بها 
ما اصطلح عليه البصريون » حى يفترق نحوهم على الأقل بعض الافئراق من 
نحو البصرة . وبذلك كله وما سنفصل فيه الحديث عند أعلامهم استطاعوا أن» 
يكونوا لهم مدرسة نحوية مستقلة »لا ترق حقنًا إلى منزلة المدرسة البصرية » ولكنها 
على كل حال مدرسة بيسنة المعالم واضحة القسمات والملامح . 


)١١‏ الرضى ١١9/١‏ . والإنصاف : المسألة 9م. 
(؟) ابن يعيش ١/لالا‏ والرضى ١41١/09‏ ( ).أبن يعيش 48/١‏ . 


الفصل الثانى 


الكسائى وتلاميذه 


نشاطه العلمى 

هو على "١١‏ بن حمزة » من أصل فارسى ٠‏ ولد بالكوفة ى سنة تسع عشرة 
ومائة للهجرة ٠‏ ونشأ بها » وأكب منذ نشأته على حلقات القراء مثل سلمان بن ' 
أرقم راوى'"" قراءة الحسن البصرى ٠‏ بأنى بكر شعبة بن عياش راوى'" قراءة 
عاصم بن أنى التّجود إمام قراء الكوفة فى اليل السابق للكساى ٠‏ وسفيان 
ابن عنْسيئّنة راوى '؟) قراءة عبد الله بن كثير إمام قنراء مكة . ولزم حلقة حمزة 
ابن حبيب الزيات المتوق سنة ١65‏ للهجرة إمام قراء الكوفيين لعصره » حى حذق 
قراءته » ويُقال إنه لقب بلقبه الكساتى ى مجالسه . لأنه كان يلبس كساء 
أسود تميناً » ويقال : بل دُقب بذلك لأنه أحْرم فى كساء . وكان فطناً ذكينًا » 
فرأى أنه لن يبرع فى قراءة الذكر الحكم إلا إذا عرف إعرابه » فاءتلف إلى 
حلقات أى مكار واس وإلى كتابه الفيتصل ولم يحد عنده ما يريد » فرحل إلى 
البادية رحلته الأول '" » ثم عاد إلى الكوفة . وكأنه رأى أنه لن يحسن العر بية 
إلا إذا استمع إلى معلميها بالبصرة فرحل إليهم » وأخذ ينتقل بين حلقات عيسى 


»5١7/١ انظر فى ترجمة الكساق أبا. الطيب الحنان ١/١؟: وشذرات الذهب‎ )١( 
والنجوم الزاهرة‎ 47١ والفهرست وروضات الحنات ص‎ ١68 اللغوى ص 4, والزبيدى ص‎ 
. ”8#5 وبغية الوعاة ص‎ ١٠١/٠ ونزهة الألباء ص 57 » 76 وتاريخ‎ ٠١ ص‎ 

بغداد 99/«.؛ والأنساب الورقة ؟م4 (١؟)‏ ابن الحزرى "١١/١‏ . 

ومقدمة ت“بذيب اللغة للأزهرى ومعجم الآدياء (؟) ابن الحزرى ١/ه؟”‏ . 

1/ة؟١‏ وإنباه الرواة ؟/55؟ واللباب قى (:) ابن الحزرى 308/1 . 

الأنساب ع/١؛‏ وتاريخ ابن كثير ٠١1/1١‏ (ه) مجالس العلماء للزجاجى ( طبع الكويت ) 
وطبقات القراء لابن الحزرى ١1/ه*ه‏ ومرآة ص 5565 . 


١/1 


ازذلا 


ابن عمر المتوق سنة ١54‏ للهجرة وأبى عمرو , بن العلاء ويونس بن حبيب . وعكف 
على حلقة الحليل بن أحمد 4 وراعته روايته لأشعار العرب وأقوالهم 34 فسأله يومًا 
عن ينابيع هذه الرواية » فال له إنها من ملابسة أهل البوادى فى نجد والحجاز 
وتهامة , فضى إليهم فق رحلة ثانية » ومعه خمس عشرة قنينة حير » وظل يكتب 
ما يسمعه من أفواههم و يدونه ىق صحفه 3 حى أنفد” كل ما حمله من حبر . 
ورجع إلى مسقط رأسه » وقد بُسط له لسانه وذ شل له منطقه واستقامت 
فصاحته وعر بيته 4 وأخذ يستغل ذلك استغلالا حستنًا فق قراءته للذكر الحكم 
بقراءة أستاذه حمزة الذى كان قد لبى نداء ربه . فكان يتلو القرآن على الناس 
من أوله إلى آخره » والناس من حوله سمعون ويكتبون مصاحفهم . وذاعت شو رثه 
فطلبه المهدى ليتخذه مؤدباً لابنه هرون الرشيد » حبى إذا ولى الخلافة بعد أبيه 
اتخذه مؤدبا لابنيه الأمين والمأمون 1 وظل مذدة يقرى* الناس قَّ بغداد بقراءة 
حمزة » م اختار لنفسه قراءة » صارت إحدى القراءات اميم المتواترة » وأقرأ 
بها حلقًا كثيراً . وكان بجلس بالمسجد اجامع على مقعل مرتفع 4 والناس من 
حوله يكتبون المصاحف بقراءته وينقطونها و يضبطونها ويرسمون مقاطع الآيات 
ومبادثها . وكان الرشيد يجله ويوقره ويفسح له فى مجالسه » وكثيراً ما كان يتخذه 
إمامه ى صلواته و رفيقه ى غز واته ومقامه بالرقفة . ويظهر أنه لم يكفه حينئذ 
ما أخذهمن اللغة وشواردها عن البدو الخلّص ف اللزيرة العربية فقد مضى يكثر 
. من سماعه عن أعراب اخطسمة : وهم عشيرة من ببى عبد القيس نزلت بغدادء وأقامت 
يها » وكأنه م يكن يد بأساق الأحذ عن هؤلاء الأعراب 3 با كان البصريون 
لايروون اللغة عن أمثالهم من العرب المتحضرينالذين يمك ن أن يكون قد دخخل الفساد 
على ألسنتهم » وسرعان ما ظهرأثر ذلك ى مناظته 7) لسيبويه حين قدم بغداد 
على تحوما مر بذا فى غير هذا الموضع » فقد سبقه إليه تلاميذه: الفراء والأحمر وهشام 
ابنمعاوية الضرير وحمد بن سعدان » وسأله الأحمرعن مسائل » وكلما أجابه 
يحواب قال له أخطأت يا بصرى . وواق الكسانى ومعه طائفة من عرب الخطتمة» 


)0020 انظر المناظرة و فى الزبيدى ‏ ص >2١‏ وما بعدها . 


1/5 
ا : كيف تقول « خرجت فإذا زيد قالم » فنطق بها سيبويه : 

فقال له الكسائى : أبجوز : و فإذا زيد قامًا » فتمال سيبويه : لا » لآن العرب 
الفصحاء الذي نأخذ 0 ال حليل لاينطقون مثل دقائما » ذا امال 
ونحوه إلا مرفوعة : وق القرآن الكريم ( فإذا هى بقباء 4 (فإذا عى حية ) أئ 
عل أن ما بعد إذا فى هذه الأمثلة مبتدأ وخبر مرفوعان . وأظهر الكسانى تعجبه 


ى 
من رفضه لنصب كلمة ( قاكم ) وقال 7 ف 2-5 حضرنا هن العرب ٠‏ 
وكانوا من عرب د 0 53 وسا كت تقولون ١:‏ قد كنت 


ع 


أحسب أن العقرب أشد لسعة من الرزتْبور فإذا اد إياها » فقال نفر منهم : 
« فإذا الزنبور وال جرد « فإذا الزنبور إياها ». ويبالغ رواة هذه المناظرة» 
فيقولون إن سيبويه حتصر وأفلحم » وف لأينا أنه لم يفحسم ولم لحصيرء 
لآنه كان لا يعت بما قد يفد على ألسنة مثل هؤلاء العرب المتمحضرين : مما 
يخالف استخدام الفصحاء ويشذ على القياس الى على استعمالهم وما يدور ف 
ألسنتهم . والمهم أن هذه المناظرة أرست أصلا من أصول المدرسة الكوفية : 
وهو الأخذ باللغات الشاذة الخالفة للأقيسة البصرية من جهة ولأشائع المتداول 
على أفواه العرب من جهة ثانية . 

ومن المؤكد أن هذه المناظرة أقنعت الكساثى بأن ما بيده من النحو وقواده 
قليل وأنه ينيغى أن يتزود من نحاة. البصرة وعلمهم الغزير » وتضادف أن توفنى 
سيبويه عقب المناظرة » غير أنه علم أن الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة حمل 
كتابه النفيس عنه ء وأنه يمليه على الطلاب ويدرسه حم »وأنه إليه انتهى علم 
البصرة بالنحو ؛ ولم تعيه الأسباب ق الاتصال به ورواية الكتاب عنه . ووجده 
يكثر من الحلاف على صاحبه وعلى الحليل مستضيئًا بمعرفته الواسعة بلغات العرب » 
فاستقر ف نفسه أن بتابعه ى هذا الاتجاهء وبذلكأعده الأخفش إعدادً! حسنا 
لكى ينم رغبته الملحة فى مخالفة النحو البصرى ذالفة تقوم على الاتساع ى 
الرواية والقياس ٠‏ بل لقد نفذ إلى تأسيس مدرسة نحوية جديدة » يعينه فى ذلك 
تلاميذه وخاصة الفراء . 
والحق أن الأخفش لم يبعث هذا الاتجاه فق نفسه لأول مرة : فد كان 


ا 
اتجاهًا قديمًا فى صدره منذ قعوده للقراءة والتعلم ف الكوفة » ورأينا آثاره ى 
مناظرته مع سيبويه » ولكنا ذؤمن بأن الاعتد وهو اللي دنع دفعًا ق هذا الاتجاه» 
ولم بدفعه وحده » بل دفع معه تلاميذه ومن ' خلفوم على المدرسة الكوفية . ونرى 
الكسانى. بنشط لا فى تأليف كتب تتصل بالقرآن الكريم وقراءاته ومعانيه فحسب» 
بل يؤلف أيضنًا ى النحو كتابين هما مختضر النحو وكتاب الحدود فى النحو . 
وألف ق أغلاط العامة كتابًا سماه « ما تلحن فيه العوام » وهو مطبوع . وما زال 
يوالى هذا النشاط العلمى حى خرج مع الرشيد فى مسيره إلى خخراسان سنة ١89‏ 
للهجرة واعتل علة شديدة لم يلبث أن توفى منها بقرية رَنْبويه بالقرب من الررَئْ » 
وتوفى معه الفقيه المشهور مد بن الحسن الشيبانى » فحزن الرشيد عليهما حزنًا 
شديداً » وقال : « دفدًا الفقه والنحو بالوى )ا 


تأسيسه للمدرسة الكوفية 


لاريب فى أن الكسائى 0 إمام مدرسة الكوفة » فهو الذى وضع رسومها 
ووط منهجها » وفيه يقول أبوالطيب اللغويى « كان عالم أهل الكوفة وإمامهم » 
إليه ينتهون بعلمهم © وعليه. يعولون ف روايتهم ») وينبغى أن لا نلتفت إلى 
ما يقوله أبو حاتم بدافع العصبية للبصرة إذ إذ يزيم أنه «لم يكز ن لجميع الكوفيين عالم 
بالقرآن ولا كلام العرب» ولولا أن الكسانى دنا من الحلفاء فرفعوا من ذكره لم يكن 
شيئا » وعلمه مختلط بلا حجج ولا علل إلا حكايات عن الأعراب مطروحة » 
لأنه. كان يلقنهم ما يريد » وهو على ذلك أعلم الكوفيين بالعر بية والقرآن وهو 
86 وتهم وإليه يرجعون » . وكأن 1 حاتم نقض بنهاية كلامه طعنه فى الكسانى » 
وهو قد طعنه ى خصلقه وأنه كان يلقدّن الأعراب ما يريد من نحو شاذ » وهو 
طعن لا يعيا” به » إذ كان معر وف بالثقة والأمانة والصدق فها يسَروى » وعنه 
حمل معاصروه ومن تلاهم إحدى القراءات السبغ الوثيقة » أما أن علمه ليس 


ل 


منظ-ما » وأنه يفتقر إلى الحجج والعلل فقد يكون ذلك صحيحًا إذا قسناه إلى 


ك/ا١‏ 
سيبويه » ولكن من المؤكد أنه تلقن عنه وعن الخليل وعيسبى بن عمر معرفة العلل 
والأقيسة » بل لتّد كان يؤمن بأن النحو إما هو ضروب من القياس وما يطوى 
فيه من عبلل وح عجج تنشد ه وتقم أوّده 3 حبى ليقول : 

0 ع 7 ل 0 8 ع اه 

وحقا إنه توسع فى القياس » فلم يقف به عند المستعمل الشائع ع! لى الألسنة 
ولا عند أعراب البدو بل مله ليشمل ما ينطق به العرب المتحضرون ممن يمكن 
أن يكون قد دخل اللحن على ألسنتهم فى رأى البصريين ؛ولعله من أجل ذلك 
ألف كتابه بى لحن العوام” ليدل على أنه كان يفرق بين لغات العرب وبين هذا 
اللحن. ٠‏ وأهم من ذلك أنه م النحو ليشمل الشاذ النادر من تلك اللغات مما لم يكن 
سيبويه والحليل تحفلان به 2 ولا يريان له قدراً 2 لسبب طبيعى تحدثنا عنه ق 
الفصل الماضى : وهو أنهما كانا يريدان أن يضعا ؟ ق صورة حازمة صارمة 
قوانين النحو 3 نحيث لا يعبر يها الاضطراب والحلل » ونحيث تطرد ولا تتأرجح 
بين موازين محتلفة . 

وكير الظن أن الذى دفع الكساثى إلى هذا 5 من حوهمأ وأن يفسح قُْ 
العر بية للغات الشاذة النادرة آنه انيه كا عرفنا ند من القراء للذكر الحكم » 
وكانت تجرى فق قراءاته وو تشذ على قواعد النحو البصرى ©» فخشى 1 
يُظَن” بهذه الحروف أنها غير جائزة وأنها لا تجرى على العر بية السليمة » ور بما 
ما هو متواتر وهو القراءات السبع ومنها ما هو غير متواتر : وهو ما وراءها من . 
قراءات » وجميعها صحيح » وينبغى أن نتوسع ى قواعد النحو والصرف حى 
تشمله . ور بنا أن سيبويه والخليل جميعًا م يوهنا من قراءة: م د سميو ده 
إله القراءة 3 7 يريك أنه لايصح التعرض لا بتصويب أو : تخطعة تخطئة » وكأنما 
ثليه الأخفش للقضية 2 فوجّه هما لا حظنا ١‏ 1( ترجمته ما اصطدم من عقي 
المراءعات بقواعد مدرسته » وهو اصطدام فق الظاهر » لآن سيبو بيه احتفظ ق 
كتابه عمادة وفيرة من الأشعار والأقوال الشاذة على مقاييسه 4 يريد أن ينص ”على 
أنها جرت على ألسنة بعض الأعراب الفصحاء ولكنها لا تجرى على القواعد 


١/1 

الكلية العامة للنحو: كما تصوره هو وأستاذه ٠‏ أو بعبارة أدق ٠‏ يريد أن يبعدها 
عن ألسنة الناس » حى تستقم لألسنتهم عر بيتهم فى أفصح هيئة مكنة . 

غير أن الكسا؟ فى - فها نظورلنا درا أن هاف النظر فق هذا التأصيل العام 
لقواعد النحو وأن بلفسح فيها للقراءات واللغات الشاذة» و بذلك خرج إلى صورة 
جديدة من النحو » صورة لا تتفق والمناهج الدقيقة ى وضع العلوم الى تقتضى 
قواعدها الاطراد والتعميم والشمول » ولكنها على كل حال فتحت الأبواب 
لا للاحتفاظ با دروف الشاذة فى قراءات الذكر الحكم فهذه كانت ستحتفظ بها 
الأجيال العر بية لتعلقها بالدين الحنيف » وإنما للاحتفاظ بشواذ الاغات والهجات 
وصونها وحمايتها من الضياع . ولا أظننا ى حاجة إلى أن نبدى* ونعيد نى أن 
البصريين عدنوا بهذه الشواذ وتسجيلها » ولكنها عناية من باب آخخر ء إذ أرادوا 
أن يوضخرا الميية فى استخدامها وأن حصنا قواعدهم وألسنة الناس منها . 
و بذلك تعاون الطرفان المتعارضان على إثباتها » مع اختلاف الغاية . 


ونبدأ بما وقف عنده الكسانى من بعض حروف ف القراءات ٠‏ فن ذلك 
الآية الكريمة : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن 
بالله واليوم الآخر وعمل” صامًا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقد لاحظ أن 
كلمة (١.‏ والصابئون ) عطفت بالرفع على أسم إن المنصوب قبل تمام الخبر » وهو 
( من آمن بالله واليوم الآخر ) فوضع 5 عامة : أنه يجوز العطف على موضع 
إن واسمها أن وموضعهما الابتداء ودو مرفوع » قبل مجىء الحبر » فيال إن محمداً 
وعلى مسافران. . ومنع ذلك البصريون » وأجابوا عن الآية جوابين : أحدهما أن 
خبر إن محذوف تقديره مأجورون أو آمنون أو فرحون ء والصابئون مبتدأ وما 
بعدهة خبره » واستشهدو لذلاك يقول بعضن الشعراء : 


خليل” هل طب فاق ات © عدوزن لم تبوحا بالهوى ‏ دانفان 


أى فإنى دنف كا تدل على “ذلك بقية العبارة . والحواب الثانى أن احبر 
0 الآبة خبر إن » أما ر الصابئون]) فخبرها محذوف » تقديره كذلك . 


ستشهدوا مل المتواب بقول ضانى* ل الخاريث المرجعى 


4 

فن يك أمسى بالمدينة ْله فإنى وقَيّارٌ بها لغريب 

فغريب خبر إن بدليل دخول لام التوكيد عليه وخبر « قيار» محذوف ء 
تقديره كذلك . وكأنما أحس” الفراء تلميذ الكساتى أن البصريين مصيبون ى 
موقفهم لعدم جريان ذلك على ألسنة العرب » فرأى أن يتوقف عند نص الاية 
وأن يخصّص القاعدة ما بماثلها » فقال إنه لا يجوز ذلك إلا فما لم يظهر فيه عمل 
إن » وهو الاسم المبى مثل الذين فى الآبية وضمير المتكام ف بيت ضائئ 17 . 

ومن ذلك الآية الكريمة : ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم ) 
ف قراءة سعيد بن جستيئّر بنصب كلمة ( عبادا ) ما جعل الكسائى يضع قاعدة 
عامة » وهى أن إن" النافية إذا دخلت على الحملة الاسمية عملت عمل ليس » 
فرفعت الاسم ونصبت الحبر. وهى - فى رأى سيبويه - لاتعمل بل تلُهتمل 
دائمًا » وكأن قراءة سعيد بن جبير فى رأيه شاذة فذة لا يصح أن تشّخذ منها 

. ولعل من الطر يف أن نعرف أن الفراء كان يتابع سيبويه فى رأيه 00 

كان يتابع المبرد البصرى الكساى فما ارتّآه من عملها'" . وى ذلك ما يشهد بأن 
مدار د ببن المدرستين الكوفية والبصرية وأتمتهما لم يكن يسراد به إلىالمناقضة » 
وإعا كان يراد به إلى تبين وجه الصواب فى إخلاص » ولذلك كثر بينهم الالتقاء 
فى الآراء وأن يتابع الكوق البصر بين والبصرى الكرفيين » وكأنهم جميعًا أغصان 
من دوع ة واحدة . 1 


ومن ذلك الآبة الكرعة : : ( وتحسبوم أيقاظًا وهم رقود ونقدبهم ذات اليمين 
وذات الشهال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) فقد لاحظ أن ا سم الفاعل ( باسط ) 
مع أنه بمعبى المحضى ف الآبة » لأنة يحكى قصة 27 » عمل النصب 
ف كلمة ذراعيه » فوضع قاعدة عامة » هى أنه يعمل النصب بمعبى الماضى 
وبمعى الخال والاستقيال » بيها كان بمنع البصر يون عمله النصب فها بعده على 
المفعولية وهو بمعبى الماضى ». وتأولوا ( باسط ) فى الآية على حكاية الخال الماضية » 


١447/١ الإنصاف : المسألة رقم ؟؟ والمفتى ص )0 5-0 والرضى‎ )١( 
١١4/1١ والطمع‎ ١5 راشم 4 ؤرادز ار المرجة قن م والمنى ص‎ 


4 
بدليل حكايتها بالمضارع ف الفعل السابق: ( ونقلبهم ) وكأن التقدير : وكلبهم 
ببسط ذراعيه . غير أن الكساتى تمسك بالآية واتخذ منها قاعدة كلية مجوزا 
مثل «زيد معط عمراً أمس درهصًا» . وتابعه فى ذلك تلميذه هشام بيما ظل الفراء 
مع جمهور البصريين لا ييز إعمال اسم الفاعل فى امفعول به إذا كان بمعبى 
الماضى '!' ب 

ومن ذلك الآية الكريمة :( قل" لعبادى الذين آمنوا يُقيموا الصلاة) فقد 
رأى المضارع فيها محذوف النون » فقال إنها حتذفت على :ة تقدير لام الأمر . 
واتخذ من ذلك قاعدة عامة » هى حذف.لام الآمر من المضارع بشرط تقدم 
« كل" عليه كما فى الآية ء بها كان البصريون يرون أن الفعل المضارع مجزوم ى 
جواب الأمر مثله فى نحو « ائتى أكرماك )"'") 

وعلى نحو ما كان يتخذ من بعض ال حر وف فى القراءات قواعد يخالف: فيها 
سيبويه والحليل كان يصنع ذلك تلقاء الأقوال والأشعار الحارجة على مقاييسهما » 
بل لقد وجد فيها مادة أوسع وأغزر + من ذلك أنه رأى بعون العرب يقول 
«ولاعبد الله ثفن الدار» . بإعمال لاعمل إن ونصب عبدالله » ومعبى العبارة أن 
ألجيد] من اليامن لا يوجد فى الداز» لاستعمال عبد الله هنا فى أىرجل كان »غير أنه 
قاسعلى عبد الله بقية الأعلام.منتهيًا إلى قاعدة عامة » هى أن لا النافية الجنس 
عر أن انها العسلم فيتقال : : «لازيد فى الدار» لامك لا وعدا 7 
.ولذلك رفض تلميذه الفراء قاعدته » لأن لاالنافية للجنس تتطلب أن يكون اسمها 
نكرة أو كالنكرة حتى تفيد النى العام الشامل كنا لاحظ البصريون . ولعل فى ذلك 
ما يلفت إلى أن الكسائى كانت تفلت منه أحيانا. العلة السديدة الى توجب 
القاعدة النحوية : وكأنه لم يكن سير الشواهد الى يشتق منها أحكامه النحوية 
دانم ا ين . 


ومن ذلك أن البصريين منعوا تقديم لمن فى كول الكلام موجبًا كان أو 


. 4 /؟ه‎ ١ وانظر الكتاب‎ ١48 ع واطمع لاسيوطى (.؟) المغى. ص‎ 707١ المغنى ص‎ )١( 
. 1١غها/ز ا 1 (ع) الممع‎ 


10 
منفينًا » فلا يقال « إلا زيداً قام القوم » ولا «إلازيداً ما أكل أحد طعامًا » 
ولا هما إلا زيداً ‏ قام القوم » وسمع الكسانى : : 

خلا الله لا أرجو سواك وَإمًا أعل عيالى شعمبة من عبيالكا 


فلم يلتفت إلى أن ذلك ضرورة شعرية دفعت الشاعر إلى اللخالفة المنطقية لترتيب 
الكلام » فسوغه لاى رخلا » وحدها بل أيضمًا مع إلا»ء بحجةأنها الأصل ف الباب 
وخلا فرع لا . والأصل أولى بما يجوز ى الفرع ٠‏ وبذلك وضع قاعدة عامة 
هى جواز تقديم المستفى ق أول الكلام سواء أكان موجباً أم يفي" ووراق 
الأخفش يجيز تأخير المعمول للفعل إذا كان ظرفًا أو جارًا ويجر وراً وتقدم المستئنى 
عليه لقوله تعالى: ( وما أرسلنا من قبلك إلارجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لا تعلمون بالبينات والزبر ) فقد تأخر الخار وا هر ور ( بالبينات والزبر ) 
م المستثنى ( إلا رجالا ) ووقع له قى بعض الشعر : « هما زادتى إلاغرامًا 
كلامها ٠‏ بتوسط المستثئى بين الفعل والفاعل » فوضع قاعدة عامة » خالف بها 
جمهور البصريين » وهى أنه يجوز تقديم المستثئى على المعمول للفعل مرفوعنًا كان 
أو منصوبًا أو مجروراً'' . وذهب سيبويه والبصريون وجمهور الكوفيين إلى أن 
و خلا»إذا تقدمتها ما المصدرية تعينّن نصب المستثبى بعدها » وجوز الكسالى فيه 
الجر على أن تكون ما زائدة فتقول «قام القوم ما خلا محمداً بالنصب » وما خلا 
محمد بالحر. وعلق ابن هشام على ذلك فى المغنى بأن القياس بمنع ذلك لآن« ما» 
لاتزاد قبل الحار وار ورء إنما تزاد بعد حرف اللحر مثل ( عما قليل ) ( فها رحمة ) 
وقال: إن احتج بالسماع فهو من الشذوذ الذى لا يصحالقياس 000 ورا 
كان أغرب ما ذهب إليه الكساتى من أحكام فى باب الاستثناء أنه جتوز فى مثل 
ما قام إلا محمد» نصب محمد على الاسئتناء » مستدلا بقول بعض الشعراء : 
يبق إلا امد والقصائدا غيرك يابن” الأكرمين والدا 
بنصب الجد وغيرك . ورد عليه جمهور النحاة بأن غيرك هى الفاعل وفتحتها 


. 5١/١ والطمع (؟) المع‎ 7١ الإنصاف : المسألة رقم‎ )١( 
.7؟5/1١ وانظر ال طمع‎ ١47 (ع) المغى ص‎ 0 0/١ 
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ليست فتحة إعراب و إنما هى فتحة بناء لإضافتها إلى مببى . وقد لديم فى هذا 

الحكم قينا مع قاعدته اللى أشرنا إليها فى الفصل الماضى » وهى أنه قد محذف 

الفاعل ٠‏ ع فلي وكأنه لم يلاحظ فى مثل «ما قام إلا محمد» ما لا حظه 

عر وجمهور ‏ الكوفيين من أن الفاعل مذكو ر. بعد إلا وأن الاسيئناء 

مفرغ . وربما كان أشد ىق ) الغرابة أنه أعرب لفظة مد ق ف حالة الرفع بدلا من 
الفاعل الذوف 20 , 

و النحاة فق التمييز توسطه بين الفعل ومرفوعه مثله طاب نفس محمد » 
أما اتقدمة عل معمزله مثل « نفسا طاب مد ) فنعه سيبويه وجموور البصريين 
وجوزه الكسالى وتبعه فى ذلك المازنى والمبرد »ء لوروده على لسان بعض الشعراء 
فى قوله : 

أتهجر سلمى بالفراق حبيبتها رما كان نفسًا بالفراق تطيب” 

واحتج لبمريث بأن ذلك لم يرد ى نين + وإما جاء على .لسان الشاعر 
ضرورة » ولا يحمج بالضرورة لأنها تبيح مالا يباح'" 


وكان سييو به يذهب هو وجمهور البصريين إلى أن «وحيث اتلزم الإضافة 
إلى جملة اسمية أو فعلية وأنه لا بحوز إضافتها إلى المفرد » وذهب الكسائى إلى 
جواز ذلك » بل جعله قياسيًا لقول بعض الشعراء : | 


ونطعنهم تحت الحم 9 بعل ضربهم : ببيض المواخى 1 لى العمائم ”” 
أما ترى حيث سو طالعا م يضىء كالشهاب لامعا 


والبصريون يجعلون ذلك" من النادر الذى ليا يصح أن" تخد منه القياس 
والأحكام” النحوية الكلية العامة 06 


. (؟) تحت الحبا : .ف أوساطهم‎ ١ .؟؟م/١ المع‎ )1١( 
. 708/1١ واطمع‎ ١4١ واطمع (4) المغى صن‎ 7٠١ (؟) الإنصاف : المسألة رقم‎ 


. 7/7/7 دأبن يعيش‎ ١ 


يديل 

وله فى نواصب المضارع أحكام كثيرة لاتسندها. الشواهد ولا القياس » من 
ذلك أن سيبويه كان لايجوز الفصل بين ١‏ لن » والفعل المضارع المنصوب بعدهاء. 
وتابعه ىذلك البصريون وهشام» وخالفه الكساتى . فجوز الفصل بين لن «الفعل 
بالقسم وبمعموله » فتقول : « لن والله أقرأ الكتاب » و« لن الكتاب أقرأ » وأحس” 
الفراء ما فى المثال الأخير من النبو ٠‏ فلم يوافقه إلا على الفصل بالقسم ٠‏ غير 
أنه عاد فجوز الفصل بكلمة أظن مسيًا أن يقال : «ولن أظن أزورك » بالنصب» 
وكذلك بالشرط مثل «لن - إن تزرنى - أزورك » وهما صيغتان نابيتان وليبس 
هناك مايؤيدهما من الشواهد .2١١‏ ومن هذا الباب أن البصريين وهشامًا ومن تابعه 
من الكوفيين كانوا لايجيزون الفصل بين كى ومعموطا إلا بما ولا الزائدتين 
مثل «جئت كما أتعلم ٠‏ و( كيلا يكون دولة) وجوز الكسانى الفصل بينها وبين 
الفعل بمعموله مطلقًا . وأغرب من ذلك أنه جوز أن يتقدم عليها المعمول للفعل 
مئل « جئت الرياضة” كى كى أتعلم » 1 ومن ذلك أن ور الي ا يجيز 
الفصل بين إذن ومعموها بلا النافية وبالة-سم اورود ذلك ى الاختيار وف الشعر 
مثل « إذن والله ترميسهم بحرب » وتوسع الكسالى وتبعه هشام فجوز الفصل 
بمعمول الفعل مطلقًا مثل « إذن صاحبتك أكرم » ويب الكسانى لإذن عملهاء 
ويلغيه هشام رافعًا للمضارع . وكان سيبويه والبصريون يشيرطون لنصبها المضارع 
أن تكون فى صدر العبارة » وسمع الكسالى بعض الرجاز يقول : 8 

لا. تتركتئى فيهمث 2 شطيراً إلى إذن أهلك” أو أطيرا9" 

فذهب إلى إلغاء هذا الشرط بعد إن . وقاس عليها كان ٠»‏ تمول « كان 
عبد الله إذن يكرمك » وتوقف تلميذه الفراء . فوافقه فى إن" وخالفه فى كان . 
رافضًا ما ارتآه أستاذه من هذا القياس 29 . 


وواضح ما قدمنا أن الكسالى كان يتوسع أحيانًا فى القياس وأنه كان يدلى 


)١(‏ الطمم 5 / ؛. والمغنى ص ١١‏ حيث ذكر ابن هشام أن 
(؟) المع 1/ هم 5 /5. البصر يين يتأولون البيت على أن خبر إن محذوف 
(؟) شطيراً : غريياً 0 -- تقديره : إفى لا أقدر على ذلك.. واستأنف الشاعر 


( ؛ ) معافى القرآن للفراء 5074/١‏ والطمع 01/١‏ مابعده . 


انيل 


أحيانًا بأحكام دون شواهد تسندها من اللغة ويما جرى ف الندرة على ألسئة بعض 
العرب . وما نسوقه أيضًا من توسعه فى القياس حكمه بأن صلة الموصول يجوز 
أن تكون طلبية ٠‏ نيجنا بقول الفرزدق : 

وإف لراج_ نظرةة قبل الى لعى-وإن شط تنواها أزورها 

والصلة فى البيت - إن صحت - إنشائية لا طلبية» وقد تأول البيت البصريون 
بأحد توجبييك © .إنا أن الصلة محذوفة على إضمار القول » أتى « قبل الى أقول 
٠‏ لعلى ») أو على أن الصلة هى جملة « أزورها ) فى آخر البيت وخبر لعل محذوف 
تقديره « لعلى أفعل ذلك » . وإما منع البصريون أن تكون الصلة إنشائية » لأنها 
معرفة للموصول » فلا بد من تقدمها عليه وأن تكون معهودة مما يستلزم خبر يتهاء 
وما خالف ذلك ينبغى تأويله . ولسلامة هذا المنطق فى استعمال العرب الموصول 
والصلة توقف تلميذه هشام » فلم برض أن تكون الصلة طلبية» بحيث يفسّح 
لثل « الذى كدّمْه أولا تخاطيه محمد » كنا ذهب الكسائى » وارتضى فقط طبقنًا' 
للبيت السالف أن تكون إنشائية مصدارة بلعل» وقاس عليها ليت وعسى » فيقال 
« الذى 8 ليتهيأتى أو عساه أن يأنى - زيد )"3 . 

وتدور للكسائى فى كتب النحو وراء ذلك آراء كثيرة لا تسندها الشواهد » 
فن ذلك أنه كان يجيز الفصل”بين فعل الشرط وأداته بمعموله مثل « من زيدا 
يكرم أكرمه ) والفصل > أيضدًا بعطف وت وكيد» ومنع ذلك الفراء لعدم وروده. ف 
السماع "ا . وكان يجوز ع 0 0 واحواب على الأداة مثل « خيراً 
إن تفعل تكرم ) واه خيراً إن أتيتى تُصب" » ومنع ذلك أيضنًا الفراء » إذ 
لايؤيده شىء من السماع عن العرب 7() 
00 ك أنه م وخيره ا مثل ١‏ قراءق 


م صس .)و مه 


ومنع ذلك 000 7 يرد فيه 057 . ومن ذلك أن العرة كانوا يوجبون 


. . . 5410 الممع ١/روح وانظر المغى ص‎ )١( 
٠١/1 اطمع اوه . (؛) المع‎ )9( 
. 16١/1١ وانظر الرضى‎ 5١/٠ الممع‎ )( 


1 
فى إن" الكسرحين تع جوايًا لقسم مثل « والله إن #مداً مسافر » لكثرة ذلك ف 
السماع عن العرب » وخالفهم الكسائى » فجوز الكسر والفتح واختار فتحها مع 
ندرته فى السماع )١'‏ . ومن ذلك أنه جوز العطف بالرفع على المفعول الأول لظن 
إذا كان المفعول الثانىفعلا » فيال « أظن مدا وعلى سافرا » ولم سند ذلك بأى 
سماع أو أى شاهد عن العرب » ولعل ذلك ما جع لالفراء تلميذه يقف ف صفوف 
الضرين متكرا هذا الحكم الغريب” . ومن ذلك أنه كان يجحيز ى الاختيار تقديم 
الخال على صاحبها مثل « زيد طالعة” الشمس » وهو حكم لايتفق ومنطق التعبير 
وبسياقه”" . وربما كان أغرب ما انتهى إليه هو وتلميذه الفراء من حكم لا يسنده 
أى سماع ولا أى شاهد ما ذهبا إليه من بناء فعلى « كان وجعل» للمجهول 
فيقال« كين قائم وكين يقام وجعل ينْفْمْعتل » بنياية احبر عن الاسم مع الفعلين 
الناقصين » إذ بر يدان وجعل»البى تدخل فى أفعال المقار بة . وهى صياغات غر بية ؛ 
ولذلك أنكرها الرضى فى شرحه على الكافية إنكاراً شديداً/*) 
ولعل فى ذلك وأمثاله ما نيحده عند الكسائى ونحاة الكوفة ما يدل أكبر الدلالة 
على خطأ من يحاولون رفع المدرسة الكوفية فوق المدرسة البصرية فى الحس اللغوى 
وتبين روح اللغة زاعمين أنهم لم يكونوا يتعدون الرواية والسماع وهم قد تعدوصا 
كثيراً » كما تعدوا حدود القياس السديد . وقد حاولوا ‏ جاهدين - أن يخالفوا 
سيبو يه وغيره من نحاة اايصرة فى كثير من وجوه الإعراب والتقدير فى العبارات » 
مما جرهم أ كثير من الأمر إلى صور مختافة من التعقيد واابعد فى التأويل » ُن 
ذلك إعراب الأسماء الحمسة: « أبوك وأخواتها » فقدكان سيبويه وجمهور البصريين 
يرون أنها معربة بركات مقدرة فى الحروف أى ف الواو رفعًا والألف نصبنًا 
والياء جسرًا » وذهب الأخفش إلى أنها معربة بحركات مقدرة على ما قبل تلك 
الحروف ٠»‏ بيما ذهب الكسائى - وتبعه الفراء ‏ إلى أنها معر بة من مكانين بالحروف 
والحركات السابقة لها معنا » غير ملتفتنين إلى أن علامات الإعراب إما أن تكون 


(1) الطمع 10/١‏ . ( ؛) الرضى على الكافية 74/١‏ واطمم 
(؟) المع ك//ره4١.‏ ذ/ غ5 . 
(0) المع 545/١‏ . 


١ 
بالحركات كنا فى المفردات وإما أن تكون بالحروف كما فى المثنى وآلة كان ينبغى‎ 
الذلك أن يختارا إعرابًا لها إما بالحروف كما ذهب سيبويه » وإما بالحركات‎ 
كا ذهب الآأخفش'" . ومن ذلك أن سيبويه والبصريين كانوا يعربون ضحير‎ 
الفصل فق مثل « عمد «و الشاعر » على أنه لا ل له من الإعراب » وذهب‎ 
الكتال إل أن مله لل ما بعده رفعًا أو نصبنًا كاثال السابق ومثل «كان محمد‎ 
هو المسافر » وكأئها تنبه الفراء إلى ماق .هذا الرأئى من خخلل ؛ إذ تعرب«هوم'‎ 
بتاليها قبل النطق به » فذهب إلى أن إعرابها هو إعراب  ما قبلها » فنى مثل‎ 
محمد قو المسافر » تحلها الرفع وى مثل “« إن مدا هوالمسافر » محلها‎ 0 
النصب ء بها محلها الرفع فى تقدير الكسائى . وكل. ذلك أعفانا  فته سيبويه‎ 
لأنه لا يترتب عليه شىء فى النطق فضلا عن البعد فى تقدير امل‎ ٠» والبصر يون‎ 
"' المزعوم‎ 
الكتاب فإن سيبويه والبصريين يجعلون الكتاب وما عاثله مفعولا . به .لفعل :يفسره‎ 
لد كود ؛*وذهب الكساق إلى أنه مفعول للقغل التالى والضمير المتصل به ملغى‎ 
ور ده البضريون بأن: الفعل قد يكون لازم مثل:( الكتاب نظرت فيه » فلا يصح‎ 
تعديه المفعول السايق . وكأنما أحسٌ الفراء ما ى رأى أستاذه من خلل لا من‎ 
هذه الناحية ولكن من ناحية إلغاء الضمير » فال إن الفعل: عامل ى الضمير والمفعول‎ 
المتقدممعًا ء ورد بتعدى الفعل اللازم. وأن الفعلالمتعدى أواحديصبح متعديالفعولين‎ 
الكتاب قرأته ) وهو نتقض للقواعد المقررة فى لزوم الأفعال وتعديها‎ ١ فى مثل‎ 
32 إلاولحد أو ا‎ 
ولعل ق كل ما قدمنا ما يصور إمامة الكسائى لمدرسة الكوفة النحدوية والأسس‎ 
الى وضعها لقيامها » وهى أسس تقوم على الاتساع فى الرواية والقياس والنفوذ‎ 
إلى أحكام وآراء لم. تقع فى خاطر البصريين . » سواء سندتها الشواهد أو لم‎ 
. تسندها » مع كلما يمكن من #الفتومق توجيه الإعراب فى الصيغ والعبارات‎ 


. ومن ذلا إعغراب صيغة الاشتغال ق- مثل « الكتاب قرأته ) بنصب 


.1١١4/56 .المع ١1/م0. (ع) المع‎ )١( 
58/١ ا ممع‎ 0 


كلما 


5 
تلاميذ الكسائق 

كان الكسائى متعدد الحوانب » إذ كان من أنمة القرّاء واللغويين والنحاة . 
ولذلك كثر تلاميذه وتعددوا حسب ا حوانب الى كان يتقنها ويحاضر فيها ويملى » 
فنهم من أخذ عنه القراءات واللغة» ولعل أشهرهم أبوغييد القاسه ١!‏ بن سلام ء 
وقد جمع من إملاءاته كثيراً فى كتابه « معانى القرآن » وصور قراءته ى كتابه 
عن القراءات . وكانت لهعناية شديدة باللغة ورواية غريبها على نحو ما هو معروف 
فى كتابه الغريب المصنف . وتذكر له كتب النحو أنه كان يذكر أن بين 
العرب قومًا ينصبون بإن وأخواتها الاسم والخبر جميعا » كقول بعض الشعراء : 
إذا اسود نشي الليل فلتأت ولتكن* 2 خطاك خخفافاً إن خراسنا أسندا 
واجمهور يتأولون ذلك ومثله على الخال وأن الخبر محذوف'" . ومنهم من شدا 
عنه اللغة والشعر وأطرافًا من النحو » وهم جماعة من المؤدبين ؛ لعل أشهرهم 
على''' بن المبارك الأحمر مؤدب الأمين » وكان يحفظ كثيراً من القصائد وأبيات 
الغريب + وروى السيوطى أنه كان يزعم - مع الفراء - أن ما قد تكون أداة. 
استثناء » بدليلقول بعض العرب : «كل شىء مَهنّه ( سبل )ما النساء” وذكرهن » 
أى إلا النساء وذ كرهن . وتأوله النحاة بأن فعل الاستثناء بعد ما ذف » والتقدير 
ما خلا أوما عدا النساء وذكرهن”؟) . 

ويمن قرأ عليه اللغة والنحووقراءة حمزة محمد”*2 بن سعئدان الضرير وكان 


)١ (‏ انظر ى ترجمة القامم بن سلام الزبيدى 
ص 5١7‏ ونزهة الألباء ص ١55‏ وأبا الطيب 
اللغيى ص 45 والفهرست ص ؟١١‏ ومعجم 
الأدباء 4/1 6؟ وتاريخ بغداد 4٠8/11‏ 
وطبقات الشافعية 7١ / ١‏ ؟وطبقاتالقراء؟ / ١5‏ 
وهذيب الهذيب ه/ ه١‏ *وإنباه الرواة5/؟7١‏ 
وبغية الوعاة ص 5/ا” . 

(؟) هم الحوامع ١١4/١‏ . 

(؟) راجم ترجمته فى الزبيدىي ص ١47‏ 


وأتى الطيب للغوى ص ه «وتار يخ يغداد ٠١ 4/١15١‏ 
ونزهة الألياء ص 947 ومعجم الأدباء 7١1/ه‏ 
وإنباه الرواة +«/ 7١‏ وبغية الوعاة ص4 77. 
(:) المع 1/م؟؟ . 

( ه) انظر ى ترجمته الزبيدى ص ١١"‏ 
والفهرست .ص ١١٠١-‏ وتاريخ بغداد 5514/٠‏ 
ونزهة الألياء ص4 ١ومعجمالأدباء ٠١1/18‏ 
وطبقات القراء 5 /#: ١وبغية‏ الوعاة ص 88 . 


181/ 


له كتاب كبير فق القراءات » وألف 8 النحو ختصراً وكاآن ور نداء انس 
المعراّف بالألف واللام المشبه به مثل ويا الأسد ) أى يا مثل الأسد'١'‏ . ومعروف 
أن الجمهور لا مجيز ذلك إلا مع أى 2 تقول « يا أيها الأسد » ولا جوز 
يا الأنية # الينة : 

ومن غليت عليه اللغة من تلاميذه غ7 ن حازم الباق » وكان بتصدر 
للإملاء قى زمن الفراء »واشتهر بكتاب الاغة يسمى< النوادر» . ودارت فكتب 
النحو له روايتان شاذتان شنو شديدا أما الأول فروايته أن من ل من يجزم 
بأن الناصبة المضارع » إذ ذكر أن بعض ببى صباح من 1 أنشده قول 
امو القن 
إذا ما دنا قال وَلْدَانُ أهلنا ‏ تعالوا إلى أن بأتنا الصيد تتحطبٍ 

وقول بعض الرجتاز : 0 
أحاذر أن تعل" بها فَردهما فتركها تقل على 5ا هيا 

وسُروى البيت الأول «. إلى أن يأتى الصيد » وإذن تسقط رواية اللحيانى » 
أما البيت الثاانى فقال ابن هشام : فيه نظر » لآن الزاجز عطف على الفعل المسكن 
أفعالامنصوية مما يدل جلى أنه مسكن للضرورة لا مجزوم 7" , وأما الرواية الثانية 
ها ذكره من أنه مع بعض بعض العرب يصب 0 ا حازمة ا تمامًا كققول بعض 
١ 0‏ : : 
2 ق: أى: يو مق اموت أ 0 يدر أم يوم .قدار. 

وكقراءة بعض القراء شذوذاً (ألم تشرح. اك ضدرك ) بفتخ الحاء وخترج 
ذلك بعض النحاة على أن الأضل للم درن دو رم 20 5 ريك 
نون التوكيد الحفيفة وبقيت الفتحة دليلا عليها'* .. فهى على. كل حال صيغ 
شاذة لا يعول عليها فى التمواعد المطردة . 

على كل حال ليس بين من هيناجم من تلاميذ الكسائى من 55 أن يقال 


)00 الطمع “ةما ٠١١/4 ٠.‏ وإنياه الزؤاة ؟/روه ؟وبغية الوعاة 
(؟) راجم فى ترجمته الزبيدى ‏ ص ١402‏ صن 45" : 
رأبا الا يب اللغوى عن 4+ ونزهة الألباء ء ص17 (9) المغى صن 7.097 


ب مذيب اللفة للأزهرى ومعجم الأدباء (50) المغى صن 017" 0< 


184 
عنه إنه ذتمى النحو الكوق : وكأن هزؤلاء التلاميذ تركوا هذه المهمة لعلمين 
هما الفراء» وسنفرد له فصلا خاصاء وهشام بن معاوية الضرير : وحرى أن شخصه 

5 4 0 3 ٠. 


هشام ''' بن معاوية الضرير 
هو أنبه تلاميذ الكسائى بعد الفراء » ويظهر أنه كان يتصدار اتدريس 
والإملاء على الطلاب كنا كان يؤدب بعض أبناء الأثرياء وذوى الحاه : فى أخباره 
١‏ لواحت كان مقع علد فى كل حو لم كاين أن إل + 
إبراهم بن مصعب القائم على شرطة بغداد فى عهد المأمون لزمه وقرأ النحو عليه . 
وما زال مشغولا بالتأديب والتعليم حبى توق سنة 7١9‏ للهجرة . واراه يُعْنتى 
بالتصنيف ف النحو ٠:‏ فيؤلف فيه ثلاثة كتب هى الحدود والمختصر والقياس . 
ويقول مبرجموه : « له فق النحو مققالة تعرئ إليه »). ومن يرجع إلى كتب 
النحاة يجد له آراء كثيرة تدور فيها » وهى لا تفصله عن مدرسته الكوفية : بل 
تجعله منمّيا لحاء باعشًا على نشاطها . وهو فيا تارة يتفق مع أستاذهءوتارة يعد ل 
فى آرائه » وكثيراً ما ينفرد بآراء يختص بها وحده . فمما اتفق فيه مع أستاذه 
القول” بن الفاعل قد يحذف على نحو ما يلقانا ى باب التنازع فى مثل « قام 
وقعد على » فى رأيهما أن لفظة على فاعل لمعل الثانى وأن الفعل الأول حذف 
فاعله » حتى لا يكون هناك إضمار قبل ذكر الفاعل . ويتضح ذلك أكثر فى 
حالى التثنية والجمع . فذهب سيبويه فيهما أن يقال فى التثنية : « بربائى 
وضربت الزيدين » وق الجمع « ضربى وضربت الزيد ين » أما ى مذهب 
الكسانى وهشام فيقال ف التثنية : « ضرَبى وضربت الريْدين» وف الجمع 


)01 انظر فى ترجمة هشام الفهرست ص ١١١‏ الطميان للصفدى ص .”م وبغية الوعاة 
ومعجر الأدباء ١41/1١4‏ ونزهة الآلباء ص ١554‏ للسيوطى ص 4٠9‏ . 


وابن خلكان وإنباه الرواة */554 ونكت 


11 
) ضر بى وضر بت اليد ين » فتوحدل الفعل الأول معهمًا أخلوه من الضمير )١(‏ 5 
ويما اتفقا فيه د إجمال اسم الفاعل الذي بمعبى الماضى فى المفعول به مثل 
« على فاظم قصيدته أمس )'') . واتفقا فى أن الفعل اللازم. إذا ببى للمجهول 
وإما ضمير ا مخهول » لأنه يعود إما على المضدر أو الوقت أو المكان » مما يعمل 
فيه الفعل عادة”" . وكذلك اتفقا ى أن الماضبى المحرد هن قد الواقعة جملته 
خيراً لإن يصح دخول لام الابتداء عليه مثل « إن جمداً لقام » على إذمار قدء 
ومنع ذلك اللحمهور 2 . وذهب الأخفش إلى أن صيغة التعجب تنصاغ من 
العاهات فيقال : روما أعوره 1 وقاس على ذلك الكساى ‏ وتبعة هشام مت صماغته 
من الألوان مثل وما أحمرة )و («ما أبيضه )او ( ما أسوده 3 روما أخضره ا 
وما وافق فيه أستاذه مع شىء من التعديل تقدم المفعولك به على المبتداً قَّ 
مثل « زيداً أخوه ضارب » و «زيداً أخوه ضرب » فقد كان الكساتى ييز 
الصورة الأول ولا يحيز الصورة الثانية » وأجازهما معاهشام ''' . وكان يجيز 
مع أستاذه الفصل بين إذن والمضارع المنصوب بها ععموله مطلقنًا » غير أن 
الكسانى كان يرجح النصب » أما هو فكان يرجح الرفع ' . وصورنا فها أسلفنا 
خلافه مع أستاذه فى وقوع الحملة الطلبية صاة » وقد خالفه فى طائفة من 
الآراء » فن ذلك ذهاب الكسائى كما مر بنا - إلى أن الأسماء الحمسة معربة 
من مكانين بالحركات والحروف معنا » بِيما ذهب هشام إلى أن الأحرف : الواو 
والألف والياء هى الإعراب وأنها نابت عن الحركات”' . ومر بنا أن الكسائى كان 
5 ذاث هشام آخذا بوجهة نظر البصريين”') . وكان الكسانى يرى رفع لفظة اليوم 
٠.‏ لع 3-5 ٠.‏ 
ئَّ مثل « اليوم الاحد ») وجوز هشام قكلمة م اليوم ) النتصب على الظرفية لأنها 


)1 الطمع ١/١‏ .أبن يعيش ١/لالا‏ )ه22 الحمم 155/١‏ . 
والمغنى ص 51/7 . )3 الحمع ٠١5/١‏ . 
(؟) المعتى ص ملالا . (؛) المغى ص 15 . 
(م) المع ١/ر‏ وكا . ٠‏ (م) الممع امم . 


(:) المغى ص +0 ؟ . (9) الممع 4/١6‏ . 


١4 
وله آراء كثيرة انفرد بها ودارت ىكتب النحاة ».من ذلك‎ . ١١ حينئذ بمعبى الان‎ 
أنه كان يرى  ها مر بنا ى غير هذا الموضع  أن عامل الرفع فى الفاعل‎ 
» هو الإسناد أى إسناد الفعل له » وذهب إلى أن العامل فى المفعول به هو الفاعل‎ 
وزعم ف مثل « ظننت‎ ٠ فثل قرأت الكتاب العامل فى الكتاب النصب «و التاء‎ 
زيداً قائممًا » أن الناء نصبت زيدآءأما «قامتا) فخصبها الظان”؟) 30 يذهب‎ 
تامسن ين د مع جمع مؤنث سالا مثل عدة وعدات وثابّة وثبات‎ 
7 ينصب بالفتحة مستدلاعلى ذلك يحكايته عن العرب ( سمعت لغاتتهم ) بالنصب‎ 
وجاء عن العرب «كلمته فاه إلى فى » ومر بنا أن سيبويه كان يعرب كلمة « فاه‎ 
إلى ف» حالا على تقدير : مشافهة » وأعر بها الإخفش منصوبة بتقدير «من) أى‎ 
على نزع الحافض » وأعر بها الكوفيون مفعولا به على تقدير « جاعلا فاه إلى ف‎ 
وذهب الحمهور إلى أنه لا يقاس على هذا الركيب فلا يقال : « كلمته وجهه‎ 
إلى وجهى ولا عمينه إلى عينى ) وذهب حا إلى القيان عليه » فأجاز مثل‎ 
» ماشيته قدمه إلى قدى » وجاوزته بيته إلى بيبى » وناضلته قوسه عن قودوى‎ « 
ونحو ذلك . وكان يذهب مذهب قُطُرب فى أن واو العطف تفيد الترتيب ىف‎ 
مثل قام زيد وعمرو '*) . ومعروف أن الحمهور كان يغرب : ( لا أيالك » عل‎ 
أن أبا اسم مضاف إلى الضمير اغرور باللام واللام زائدة لا اعتداد بها والخير‎ 
محذوف . وذهب هشام ى إعرابها إلى أن الخار.واغهرور صفة لآن والحير‎ 
على.وف (0) . وكان يجير أن يقال «زيد وحده » لسماع ذلاك عن العرب » وكان‎ 
يعرب «( وحده ») على أنه منصوب انتصاب الظارف مثل عنده. وز زعم ف مثل (نجاء‎ 
زيد وحده).أن 5 ذهب سييوايه مؤولاٌ ها يكلمة «منفرداً » إئما‎ 
هى منصوبة ة على الظرفية” . وذهب إلى أن الفاء العاطفة قد تستعمل  ممععى إلى‎ 

مستدلٌ بقول امرى”" القيمس 


. 15/1 : ”م7/١ الرضى على الكافية‎ )١( 

(؟) الإنصاف : المسألة رقم ١1‏ والممع' (5) المغتى ص ؟ؤم والطمع 159/٠‏ . 
١ك/رةك"|‏ . (5) المع ر/ره؛١1.‏ 

(0) المع 1/؟؟ . ش (7) الطمع 54١/١‏ . 


( ؛) الممع 7/١‏ والرضي على الكافي 


14١ 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 20 بسقاط الذوىبين الداخول فتحومل‎ 
وعلى شاكلته ذهايّه إلى أن كيف قد تأ‎ 1 01١ وهو إبعاد فى الهم والتقدير‎ 
: حرف عطف » وأنشد على ذلك قول بعض الشعراء‎ 
إذا قل مال” المرء لانت قناته وهان على الأدنى فكيف الأباعدٍ‎ 
وهو خطأ واضح لاقترانها  كما قال ابن هشام  بالفاء » وقد خرجها على‎ 
مضاف محذوف » تقديره : فكيف حال الأباعد. ويمكن أن يكون جر الأباعدٍ‎ 
ضرورة شعرية وأن البيت من قصيدة مكسورة الدال'" . وله من هذا القبيل آراء‎ 
يَغدْربِ فيها إغرابًا بعيدا» من ذلك أنه كان يذهب إلى أن الفاعل ونائب الفاعل‎ 
قد يكرنان جملة مثل « يعجبى تقو » واخمهور يؤوّل ما قد ينُظَن” فيه ذلك‎ 
من صور الكلام”" . وكان يذهب فى مثل « مؤدبى » إلى أن النون فيها تنوين‎ 
لا نون » حبى يفسح لإعمال اسم الفاعل ى الياء النصب ء ورد ذلك ابن هشام‎ 
» بأنها لو كانت تنوينآ للا دخلت على اسم الفاعل الألف واللام فى مثل « الموافيى‎ 
من قول الشاعر : « وليس الموافيى ليرْفد 249 خائيًا** ). ومن ذلك أن البصريين‎ 
وجمهور النحاة كانوا لا يجيزون الجمع بين الفاعل والمفعول فى نعت واحد » فلا‎ 
. 2" يقال « ضرب زيد عمرا الظر يفان » وجوز ذلك هشام مع اختيار الرفع‎ 
وكان يذهب إلى أن الواو العاطفة للجمل تُغنى غناء الضمير فى الربط بين‎ 
المبتدأ وخبره فيقال مثلا « زيد جاءت هند وأكرمها » ومنع ذلك ابلدمهور لآنه‎ 
لم يرد" به ماع ولآن الواو إنما تكون للجمع ف المفردات لا فى الحمل بدليل جواز‎ 
| 0 » د هذان : قائم وقاعد » دون « هذان يقوم ويقعد‎ 
ولعل ىق كل ما أسلفنا ما يوضح نشاط هشام ق درس النحو على ضوء‎ 
» الأشعة البى سالت من آراء الكساتى وأصوله البى وضعها لنحاة الكوفة من بعده‎ 
وقد مضى فق إثره يكثر من الاتساع فى الرواية والقياس والحلاف على البصريين.‎ 
٠ والنفوذ إلى آراء جديدة » يداخلها كثير من البعد والإغراب.‎ 


)١(‏ الرفى ؟/7١٠:”.‏ ش | (5) المغى ص 1م 15ا. 
(؟) المغى ص ١١07‏ والطمع 1١8/1٠‏ . | (5) الرضى ١/١9؟.‏ 
(0) المغى ص 446 » 4لا . (7) المغى ص ههه واطمع 48/1 . 


ادق يرفد : يعطى . 


الفصل الثالث 


الفراء 


نشاطه العلمى 


هو يحى ' ') بن زياد بن عبد الله » من أصل فارسى بق ادام ولي 
بالكوفة سنة ١484‏ للهجرة » ونشأ بها ؛ وأخذ يكب منذ نشأته على ) حلقات 
محدئين والقترّاء أمثال ألى بكر بن عَينّاش وسفيان بن عسيئّنة» واختلف إلى 
حلقات الفقهاء ورواة الأشعار والأخبار والأيام.. وأكثر من الاختلاف إلى حلقة 
أنى جعفر الرواسى وكأنه لم يمد عنده كل ما يريد من مرلامية مما جعله” 
يرحل إلى البصرة و يتتلمذ على يونس بن حبيب وحمل كثيراً عنه ما كان يرويه 
من لغات الأعراب وأشعارهم . ونظن ظنًا أنه اختلف حينئذ إلى حلقات المعتزلة 
الى كانت مهوى قلوب الشباب والمثقفين والأدباء فى البصرة ٠‏ وأنه تلقن حينئذ 
مبادئ الاعتزال ». وظل مؤمثًا بها حدفينًا » مما جعل مترجموه يقولون إنه كان 
متكلمًا بميل إلى الاعتزال » وآثار اله واضحة فى كتابه معانى القرآن إذ 
نراه فيه يتوقف مراراً للرد على الحبر ية . ولعل صلته بالاعتزال والمعتزلة هى الى 
دفعته إلى قراءة كتب الفلسفة والطب والنجوم » فقد كان ال معتزلة حر صون على 
قراءة هذه الكتب حتى ليقول احاح ظ كا مر بنا : «لا يكون المتكاجامعا لأقطار 
الكلام متمكنًا ى الصناعة. حبى يكون الذى يُحدّْسن منكلام الدين فى وزن 
الذىيحسن من كلام الفلسفة » والعالح عندنا ( يريد المعتزلة )» هوالذى يجمعهما ) . 


)١ (‏ انظر فى ترجمة الفراء الزبيدى ص /٠ ١8‏ وطبقات الحفاظ 541١/5‏ وطبقات 
وأبا الطيب اللغوى ص 5 والفهرست صن ٠١4‏ القراء 5071/1 وتمذيب: البذيب 5١١/1١‏ 
ومقدمة تمذيب اللغة للأزهرى ونزهة الألباء وشذرات الذهب */ ١4‏ ومرآة الحنان ٠‏ /م* 
ص8 ووتاريخ بغداد ١44/1١4‏ وابن خلكان ى وبغية الوعاة ص 41١١‏ . 
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ظ فلل 
ومعى ذلك . كله أن :الفراء عدي منذ نشأته فى الكوفة والبصرة: بالوقوف على 
ثقافات عصره الدينية والعر بيةوالكلامية والفلسفية والعلمية »و يشههد: بذلك معاصروه » 
فيقول”حامة بن أشرس وقد جلس إليه بأخرّة:من حياته. : وجلست إليه » ففاتشته 
عن اللغة» فوجدتهبحراء وفاتشته عن النحو » فوجدته نسيج وحده + وعن الفقه 
فوجدته رجلا فقيومًا عارفًا باختلاف القوم » وبالنجوم ماهراً » وبالطب خبيراً: 
وَبأيام العرب وأخخبارها وأشتغارها حاذقًا ». ويصفه مترجموه بالتفلسف فق تصانيفه 
وأنه كان يستعمل فيها ألفاظ الفلسفة . 
وقد تعسّقه ميل شديد لإتقان العر بية » والعتاية بالقرآن الكريم وقراءانه وتفسيره 
وعاد إلى مسقط رأسه بعد أن حمل من ذلك أزواداً كثيرة .. وكانت 5هرة مواطنه ' 
الكسانى قدأخذت تدوىق بلدته » فرحل إلىبغداد» ولزمه منذ عصر المهدى 217 
وأخذ كل ما عنده . ويظور أن أستاذه عرفا الرشيد به » إذثزاه يحضر مجالسه . ' 
ومضى يفرغ لانحو واللغة والقرآن » حى إذا وجد أستاذه يطلب كتاب سيبوية 
ومليه عليه الأخفش انقض“ على هذا الكتاب يلتهمه التهامًا :» ويلتهم معه 
كتابات الأخفش ق النحو » ومن طريف ما يروى عنه أنه مات وتحت رأسه 
الكتار + وكأنه لم يكن يفارقة . وأكبر الظن أن هذه انسخة اكتاب الى 
وجدات تحت رأسه هئ نفسها النسخة الى أهداها الحاحظ إلى ابن الزيات وزير 
المعتصم والواثق » إذ ذكر الرواة أنه أهداهكتاب سيبويه بخط الفترّاء وعتردض 
الكسانى ومقابلته ؛ فتقبله قبولا حسنًا » شاكراً مثنينًا!" . 
وقد مضى ف إثر أستاذه يكث ر “من الزواية عزن الأغراب الذيق نزلوا بغداد : 
غير ملتفت لطعن البصريين فيهم وى أمثالهم ممن اختلطوا بأهل الحضز . وتدور 
ق كتابه معانى القرآن روايات كثيرة عن جماعة منهم ق مقدمتها أبو دثار 
الفنقنعسى وأبو زياد الكلانى وأبوثّروان وأبو الخراح العقبل» فقا وجد دم عاد 
وفيرة من الشعر واللغة . ٠‏ 
ونان طن آله تصدر للمحاضرة والإملاء على الطلاب ى فى #سجد كان يجوار 


: )00 مجالس العلماء للزجاجى ص 859 . (*) إنباه الرواة ؟/رزه” ,* ٠‏ 
ش المذارس التحوية 


15 
منزله ». وأستاذه الكسائى لا يزال على قيد الحياة . و[نا يدفعنا إلى هذا الظن أننا 
لانجد أحاديث عنه قدل على كثرة مخالطته للقضّر ى عصر الرشيد والأمين ورجال 
دولتهما » وكأنما وجد.ى ال حياةالعلمية. الخالصة عالمه الذى شغف به وملك قلبه 
وفؤاده ملكا صرفه عن العالم الخارجى وكل ما كان يحرى فيه . وقد مضى ينفق 
أيامه فى مراجعة كتاب سيبويه وتسجيل ملاحظاته عليه » كما مضى يحاول 
التصنيف لظلا به نى اللغة والنحو والدراسات المتصلة بالقرآن الكريم » وكثرت 
تصانيفه » من مثل كتاب لغات القرآن وكتاب المصادر فى القرآن وكتاب الجمع . 
والتثنية فى القرآن وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف وكتاب 
الوقف والابتداء فى القرآن ومثل كتاب آلة الكتاب وكتاب الفاخر وكتاب النوادر 
وكتاب مشكل اللغة وكتاب الأيام والليالى والشهور وكتاب الواو وكتاب يافع 
ويافعة .وكتاب المقصور والممدود وكتاب فعل وأفعل وكتاب فى النحو سماه 
الكتاب الكبير . . 1 ش 

ويظل فى هذه الحياة العلمية الحصبة حتى سنة 5١1‏ للهجرة » ويحدث أن 
يكتب إليه عمر بن بكير الراوية الإخبارى النسّابة » وكان منقطعًا إلى الحسن 
ابن سهل ق أثناء نيايته عن المأمون ببغدادحين كان لا يزال برو قبل تحوله منها 
إلى عاصمته .: بأن الحسن بن سهل يسأله عن الشىء بعد الثشىء من القران 
الكريم فلا يحضره فيه جواب ٠‏ والتمس منه أن يكتب للناس كتاينًا ٠»‏ يرجع - 
معهم إليه » وكأنه أثار ق نفسه عزيمة كان قد اعتزمها فى تصنيف كتاب جامع 
فى القرآن » وسرعان ما عد للناس مجالس أملى فيها كتابه الرائع « معانى القرآن » 
وامتدت هذه المجالس من رمضان ف السنة المذكورة حى شهور هن منة ٠١4‏ 
للهجرة » وهو فيه لا يفسر الذكر الحكم بالطريقة المعروفة » وإنما يتخير 
من الآيات على ترتيب السور ما يدير حوله مباحثه اللغوية والنحوية . و بذاك 
يحل مشكلها ويوضح غامضها » مذليا دائمًا بآرائه النحوية » ومعبراً بما اختاره 
النحو من. مصطلحات جديدة » ناثراً من حين إلى حين آراء أستاذه الكسألى 
وآراء النحويين البصريين . 

ويقّدم المأمون بغدادء ويعقد للعلماء من كل صنف مجالس بحضرته 


ه46 


يتحاورون فيها. ويتتاققون ». ولايكاد يترك له :مستشاز وه:.مق مثل ثمامة: نأشرم 
المعتزلى عالمًا إلا ويشخصينهإلى مجالسه » و يطلب تمامة الفراء » ويلقاه » ويعجت 
به وبثقافته كما مر بنا إعجاببًا شديدآء ويقدامه إلى المأمون» فيحظى بإعجابه . 
ورا أعجبهما فيه بالإضافة إلى علمه الغزير باللغة والنحو والقرآن اغتزاله » إذ كان 
المأمون يعتنق الاعتزال مثل مستشاره ثمامة . ولم يلبث أن اختاره مؤدبًا 
لابنيه . و بسعثه على تأليف كتاب يجمع أصول النحو » ويقال إنه أفرد له حجرة 
ف الدار ووكّل به من يقومون بكل حاجاتة » اوصيتر له جماعة منالوراقين 
ليمل عليهم الكتاب . ويقال إنه ظل عليه و يصذيف فصوله ومواده فى سنتين 
وهو كتاب الحدود » وق فهرست ابن النديم. تعر يط دقيق بما تشمل الحدود فيه 
من فصول النحو وعتاده . 7 / اسك 

وق هذه الآثناء ذراه. يتصل 017 بن كين قائد اللأمون المشهور الذ 
قضى -له فضاء 27 على أخيه الأمين . وكان يعبى بابنه عبد الله وفصاحتة : 
ولو انه له عله يتفض اللحن والخطأ ى كلامه أو ق بعض كتابته » فطلب 
إلى 'الفراء أن يكتب له كتابًا يتقفه فيه على اللحن المتفشى على ألسنة العوام : 
فصنف كتابه البهاء أو البهى فيا تلحن فيه العامة . وصنئف لعرد :الله كتايًا انيم 
هو كتابه « الم كر -والمؤنث » و مطبوع . وما زال يتابع هذا الجهد العلمي 
المثمر حئ لبى نداء ز به ىق طريقه إلى مكة سنة 837 للهجرة ١‏ 


وضعه النهانى النحو الكوق ومصطلحاته 

رأينا الكسانى يرسم منهج النحو الكوق على أسس ثلاثة هى الاتساع ى 
الرواية بحيث تفمتح الأبواب على مصاريعها ارواية الأشعار والأقوال والقراءات 
الشاذة : والاتساع قى القياس بحيث يعد" فى قواعد النحو بالشاذ والقليل 
النادرء والاتساع فى مخالفة البصريين اتساعنًا قد يؤول إلى مسد القواعد و بتسمطها 
بآراء لا تسندها الشواهد اللغوية » بل قد يؤول أحيانًا ل رفض المسموع 
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الشائع. على نحو موقفه وموقف الفراء من إعمال أسماء المبالغة على نحو ما مر بنا 
ف غير هذا ا موضع 

وقد مضى الفراء ‏ ق أثر أستاذه 2 بهذه الحوانب ٠‏ وكان عمّله 
أدق” وأخصب من عقل الكسائى » إذكان مثقفنًا ‏ كا أسافنا ‏ ثقافة كلامية 
فلسفية » فكانت قدرته على الاستنباط والتحليلٍ والنركيب واسةخراج القواعد 
والأق. قيسةوالاحتيال للآراء وترتيب مقدماتها لاد ارم إليها قدرة أستاذه » وقد تحول 
بها إلى تنظم واسع لما تركه من أسس بانيآ عليه من اجتهاده ما أعطى النحو 
الكوق صورته النهائية » وهى صورة تقوم على الحلاف مع نحاة البصرة ف كثير 

من الأصول ؛ مع النفوذ إلى وضع مصطلحات جديدة والحلاف مع الحليل وسيبويه 
ف تحليل بعض الكلمات والأدوات وق كثير من العوامل والمعمولات » ومع 7 
القياس و بَسْطه ليشمل كثيراً من اللغات » والإبقاء مع ذاك على فكرة الشذوذ 
ومخالفة القياس حبى ف القراءات . 


أما الأصول فقد خخالف البصريين فيها ى أربع مسائل أساسية » أما المسألة 
الأول فعدم تفرقته بين ألقاب الإعراب,البناء » على حو ما مر بنا فى حديثنا عن 
مدرسة الكوفة » وكان حرينًا به أن يفصل بينهما كنا فصات مدرسة اليصرة » 
تمييزاً للألقاب الى بتبعها التنوين من الأخرى الى لا يتبعها . والمسألة الثانية 
هى أن المصدر مشتق من الفعل » لا كما ذهب إليه البصريون من أن المصدر هو 
.. :الأصل والفعل مشتق منه » وكان يؤيد رأيه هو والكوفيون بأن المصدر يصح بصحة 
الفعل ويعتلباعتلاله» فتقول قواممن قاوم وقيام من قامء وأن الفعل يعمل فيه 
النصب » تقول كتب كتابة» وأنه يؤكده كالمثال المذكور »والمؤكد يتلوما يؤكده» 
وأيضًا فإنه توجد أفعال لا مصادر لها مثل نعم وبئس وليس» إلى غير ذاك من 
حجج تحاور معهم فيها البصريون طويلا مؤيدين رأيهم بيبراهين كثيرة ١‏ . والمسألة 
لثالقة هى إعراب الأفعال » وأنه أصل فيها. كالأسماء لا أنه أصل فى الأسماء 


)١(‏ الإنصاف : المسألة رتم 58 وانظر 
الإيضاح فى علل الحو لازنجاجى ص كه 6 ”5 2 


ا / 
فرع فى الأفعال» وكان سيبويه والبصريون يذهبون إلى الرأى الثانى لآن الاسم 
تتعاوره. معان محتلفة » هى الفاعلية والمفعولية والإضافة ولولا الإعراب ما استبانت 
هذه المعان ق صيغة الاسم ولوقع اللبس : بخلاف لمعل فإن اختلاف صيغه 
فى التركيب يؤمن من اللبس فيه . وذهب الفراء إلى أن الإعراب أصل فى الأفعال 
كالأسماء . واحتج بأنها هى الأخرى تختلف معانيها الزمنيةء فقد تدل على 
الخال » وقد تدل على الاستقبال » وقد تدل على المضى ٠‏ ومعروف أن المضارع 

قد يدل على الاستمرار فى مثل « يشعر » إذ تقوم مقام شاعر: وق هذه الحالة 
يصبح المضارع مثل الاسم الذى يلزم المسمى ولا يزايله ”3 . 

والمسألة الرابعة مسألة الأفعال وأقسامها ‏ أما البصريون فيقسمون الفعل القسمة 
المعروفة إلى ماض ومضارع وأمر : وأما الفرّاء : وتبعه الكوفيون » فقسمه 
إلى ماض ومضارع ودام » وهولا يريد بالدام فعل الآمر : وما يريد اسم 
الفاعل كم 3 ينا ف فصل المدرسة الكوفية (؟) . أما فعل الأمر فقنطع عنده من 
المضارع اليزوم بلام الأمرء يقول : « العرب حذفت اللام من فعل المأمور 
المواجته لكثرة الأمر خاصة ى كلامهم : فحذفوا اللام كما حدذفوا التاء من 
الفعل ( المضارع ى مثل لتضرب) وأنت تعلم أن الحازم أو ااناصب لا يقعان 
إلاعلى الفعل الذى أوله الياء والتاء والنون والألف . فلما حُذفت التاء ذهبت 
باللام » وأحدثت الألف ف قولك : اضرب وافرح . لأن الضاد ساكنة » فلم 
يستقم أن يستأنتف بحرف ساكن فأدخلوا ألفًا خفيفة ر يريد ألف الوصل) 
يقع بها الابتداء » كما قال : ( اداركوا) و ر اثتاقلم ). وكان الكسانى يعيب 
قولهم ( فلتفرحوا) لأنه وجده قليلا فجعاه عيبا » 5 الأصل ( يريد أصل 
الأمر) ولقد سمعت عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال ى بعض المشاهد : 
لتأخذوا مصافكم يريد 5 حدذوا مصافكم )'" . وبذلك يكون الأمر عنده 


)١(‏ الزجاجى ضَ ١٠م‏ والرضى على الكافية ‏ 20 الفعل الماضى بالداتم و يريد اسم الفاعل وقارن 
١/واءاطمع‏ ١ر١‏ . بصفحة مم , 


( ؟) انظر معاف القرآن /١‏ ه١١‏ حيث يقرن (؟) ععاف القران ١1/ة"4؛‏ . 
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مجزوم الآخر لا مبنينًا » فهو معرب إعراب أصله المقتطع منه'" . وعلى ضوء 
ماهو معروف عند المعتزلة من أن امسلم الفاسق فى منزلة وسطى بين المؤمن والكافر 
ولا فعلا بل هى ف مرتبة متوسطة بينوما » واحتج لذاك بأنها لا تنفرد أى أنه 
ليس لا مفرد » وأنها كالفعل الماضى المعتل الآخر اأنقلبة ألفه عن ياء » إذا 
وليها اسم ظاهر. لزمتها الألف : وإذا وليها: ضمير قتلبت ياء فتقول رأيت كلا 
الرجلين ورأي تكليهما » كا تقول قتضى ا حق وقضيته'"" 


وأكثر من التبديل ولتغيير ى المصطلحات النحوية الى وضعها الحليل 
وسيبو نه وأضاف إلهِها بعض المصطلحات الحديدة » ونحن نعرض ذلك .عنده 
من كلامهوم نكتب النحاة » وأول ما نعرض اصطلاحالتقريب ويريد به اسم الإشارة 
حنين يليه احبر وحال منصوبة فى مثل « هذا زيد شاعراً » و « هذا الأسد مخوفًا) 
فإنهم يكنيعرب الحملةعلىهذا النحو الذى ذكرناه» أو بعبارةأخرى على تو ما كان 
يعر بها سيبويه» بل كان يجعل اسم الإشارة كأنه منْشدْبه لكان إذ يليه مثلها ‏ 
مرفوع ومنصوب © ويقول إن المنصوب إنصدب بخلوه من العامل » كا تتصب 
خبر كان » أى لعدم: وجود رافع له يرفعه”' » ولعل ذا ما جعل بعون خالفيه 

من الكوفيين بعل هذا من أخوات كان : وما وراءها اسعها وخبرها : أما «هذاع 
فيعرت افر م ش 1 

وما نتقدمق قراءة كتابه «معانى القرآن) كثيراً حبى نجده يتحدث عن مصطاح 
ثان له وضعه هو مصطلح ال رف ويقصد به النصب فى بابين هما باب الفعل 
المضارع المنصوب بعد الوا او والغاء وأو وباب المفعول معهءإذ تُصرّف المضارع 
والمفعول معه عما قبله » فلا تكون الواو فيهما عاطفة » بل تكون واو صرف 


)١ )‏ المع ل ص 31855. 
نا ذكرناه عنده من قلب ألقاب الإعراب والبنا (*) معان القرآن ١١/١‏ وما بعدها . 


.1١١/١ طبقات النحويين واللغويين لاز بيدى (4) المع‎ )١( 
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لهما عما قبلهما » ومثلها الفاء وأوء ويشرح ذلك مع الواو''' وأو فيقول : الصرف : 
١‏ أن تأتى بالواو معطوفة على كلام فق أوله حادثة” لاتستقم إعادتها على ما عنظف 
عليها . كقول الشاعر : ْ | 
لا تنبله عن ختلق وى .مكته” عار عليك إذا فعلت ش عظيم 

ألا ترى أنه لا يحوز إعادة لا فى «تأتى مثله » فلذاك سمى حيرفًا إذ كان 
معطوفًا ولم يستقم أن يُعاد فيه الحادث الذى قبله . ومثله من الأسماء اأبى نصبتها 
العرب وهى معطوفة على مرفوع قولمم« لو لو تمركت :والأسد لأ كلك » وهالو ليت 
ورأيك لضالت ». . . والعرب تقول : ل لأنى إن م أقتلاك أو تذهب 
نفسى » ويقولون : ١‏ والله لأضر رننّك اي ف الأرض» فهذا مردود ( معطوف ) 
على أول الكلام ومعناه الصّرّف لأنه لا يجوز على الثانى إعادة الحزم بلم ولا إعادة 
اليمين على والله لتسبةسدى » وتجد ذلك إذا امتحنت الكلام »''" .. ويقول فى موضع 
ثان : «الصرف أن جتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء أو أو وق أوهما حَحد 
( ننى) أواستفهام ثم ترى ذلك الليحد أو الاستفهام ممتنعًا أن كر فى العطعف 
فذلك الصرف كن . 


_ 


ونرى هذا الاصطلاح عتك الفراء تقدرن 55 يشدب إليه أرض 0 
هو الحلاف » إذ يقول الرذى إن الأفعال المضارعة تنصب بعد الواو والفاء وأو 


عند الفراء على الحلاف ». ويشرح رأيه فيقول : «أى أن المعطوف بها صار 
مالفا للمعطوف عليه فى المعبى » فخالفه ى الإعراب كما انتصب الاسم الذى 
بعد الواو ى المفعول معه لما تخالف ما قبله» وما صل التخالف ههنا بينهما » 
لأنه طرأ على الفاء معبى السيبية وعلى :الواو' مهى' الجذعية وعلى أو معنى النهاية 
والاستثناء »(؟) . ولعله كان يتداول الاصطلاحين فى كتاباته » ومن. هنا كنا 


. معروف أن الواو- والفاء الناصبتين ' اهز » وإنما تنصبه بأن مضمرة وجوباً‎ )١( 
. 84/1 للمضارع لا تنصبانه إلا بعد نفى أو طلب » ( ؟) ععاف القرآن‎ 

وتسميان عند البصر يي واو المعية وفاء السببية ١١.‏ (8) ممعافى القرآن 888/١‏ . 

وأو لا تنصب المضارع إلا إذا كان معناها إلى ( ؛) الرغى على الكافية 984/٠‏ وانظر ابن' 


أو إلا . وثلاثنها لا تنصبه .عند البصريين يعيش 9/ة: والطمع 5١١/١‏ . 


0 
ا ل ل نو 
منصوب على الحلاف ١ 5 )١'‏ 


وتتردد فى كتاب معانى القرآن تسمية الفعل المتعدى باسم الفعل الواقع » كا 
ترادة 1 انق عليه الفعل » بدلا من «عدايت إليه 'الفعل» "2 . ويسمى الفغعل 
المبى للمجهول باسم « الذى لم ينسم فاعله »'' كنا يسمى الضمير المكنى 
والكناية '؟؟. وكان يصطلح على تسمية ضميرى الشان والفَصّل باءم العماد ى 
مثل ( وهو حرم عليكم إخراجهم )أى ا حال والشان أن الإخراج محرم عليكي. !*' 
وف مثل ( وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو ا حق. من عندك) يقول :« فى ( الحق ) 
النصب والرفع إن جعلت هو اسما رفعت لمق بها وإن جعلتها عماداً بمنزلة الصلة 
(أى الخشو) نصيت الحق » وكذلك فافعل” ق أخوات كان وظن وأخواتها كنا 
قال الله تبارك وتعالى : ( ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إلياك من ربك هو 
الحق” ) تنصب الحق لآن رأيت من أخرات ظندت "ان 


واصطلح على تسمية التتى باسم الحخد » كنا مر آنفًا ى بعض حديثه » 
وبقول : «وضعت بلى لكل إقرار فى أوله حَحْد (أى نى) ووضعت نعم 
للاستفهام الذى لا جسَحد فيه » فيل منزلة نعم إلا أنها لا تكون إلا لما فى أوله 
جتحلد” , 7 . وسعى لاالنافية لالجنس باسم التبرئة » يقول تعليقًا على قوله تعالى :> 
( فلا. رفّث ولا فسوق” ولا جدال 0 : القتراء على نصب ذلك كله. 
بالتبرئة »(4).. وكان يسمى حرف الحر الصفة » يقول تعليقًا على قوله عز وجل :. 
( فلاجناح عليهما .أن ومراجعا ) :. يريد فلا جناح عليهما فى أن يتراجعاو ( أن) 
فى موضع نصب إذا شعت .الصفة ”12 .. وواضح أنه يقصد بالصفة حرف الحر 


(1) الإنصاف : المسألة رقم 55 وابن يعيش _ () معاف القرآن /١‏ 4ه ٠؛‏ وانظر الحزء الثاى 
1/اة والرطى ١‏ بهم . ٠‏ ( طبع الدار المصرية للتأليف «الترجمة) 
( ؟) معاف القرآن 1/١؟‏ : ١٠؛‏ : (3(8. ص «١؟‏ 5516 ا !2 ”.0 

( ؟) معان القرآن 901/1 . (؛) معانى القرآن ١/؟ه‏ . 

( ؛) معاف القرآن ذظره :16 . (2) معاف القرآن 1١١١/١‏ . 


(ه ) معاف القرآن 2ه . 1 (5) معاف القرآن 1١46/1‏ . 


املك 


ق»: وقد سمّى حر وف الزيادة حشتاً ولغواً وصلة١'"‏ .كنا أطلق على الظرف. اسم 
اقل ". وكان يسمى اام المنصرف والآخر. ا ممنوع يمن الصرف على التوالى 
ها يتجرى وما لا يمُجرى أو المجرى وغيز-المسجرى » وصبر مواد بالإجراء 
عن الصرف" , :5 0 : 35 
ان عن الف عي 32 تعليقً عل قله سه : (فلن يقابل 
5 مل'ء. .الأرض ذهبًا) تمس الذهب :لأنه. مفسر ا لا .يأق. مثله 
إلا.نكرة 2 فخرج نصنه: كتصب قولك : عندى عشبر ون درهمًا. 2 :-ولك. خيرهما 
فعفاء ومثلة قوله :(أوعتد؟ل :ذلك مياما ةوزع نميه على :خروجه من 
المقدار الذى تراه قد ذ كر قبله » مثل .ملىء الأرض أو ع دليتخلك . فالعد'ل 
مقدار معروف » وملء الأرض مقدار معروف : فانصب ما أتاكِ .على هذا المثال 
ماأضيف إلى شىء له قدرء كقولك عندى قد رقفيز ؟) دقيقًا. »وقدر حملة 
تيئنا » وقدر رطلين سلا . فهذه مقادير .معروفة بخري الذي .بعغدها امفسبرا 6 
لأنك ترى التفسير .ارجا من الوصف يدل .على جنس المقدار من أى شىء هو» 
كا أنك إذا قلت :. عندى عشر ون ». فقّد أخبر تعن عدد جهول قد ثم ' خبره. » 
وجلهل جنببه » وبق تفسيره » فصار هذا مفسّرا.عنهء. فلذلاك تُصب»!. سعى 
المفعول لأجله .ق بعض المواضع تفسيراً يقول تعليقنًا على _الآية.الكريمة : ( مجعاون 
أصابعهم اق آذائهم ‏ من: الصواعق حذر” الموت ) تَصِبٍ ( حذر ) على غير 0 
من الفعل عليهء لم يرد مجعلونها حذرااء إبما هو كتمولك : أعتظيتك خحوفًا وفرقا 
فأنت لا :تعطيه. االحوف وإنما تعطيه. من أجل: الحوف 9 ل 
ليس بالفعل ( أي ليس مفعوع به) كقوله عسل وجتل” '( يدعوننا رغنينا. «ووهسبنا) 
وكقوله. : ( اذاعوا ربكم :تضراعًا و ا" : : م 
وأكثر من تسمية البدل تكريراً وتبييناوتفسيراً وترجمة " 'ء وكأنه بكل ذلك 


1 حاف الا 1د و 2.546 ) ع( 5008 

(::) معاق القرآن 1/ه؟ 6- 41-4135 (5). ممافطفوكن وكضرندا .يا . 1 
(؟) معاف القرآن ١/؟؛ ٠‏ 458 0 (7) معاف الوقن موري م الى ممدوا عر 
5/1 4 ؟ا/دلا١‏ . 0 ا لنمنءععء مع عنانظر ع روت كاي : 


( 4 ) مكيال للحبوب . ولارباوء عبرو تكو 


حق 
كان يريد أن يشرح معناه . ويستخدم كلمة الإتباع كثيراً للدلالة على أن 
الكلمة من التوابع ومثلها كلمة الرد''2 » وهو أول من اصطلح على تسمية العطف 
با حر وف : الواو وأخواتها بامم عطف النسق”')» وكذلك هو أول من اصطلح 
على تسمية النعت باسمه 2 وكان سيبويه والبصريون يسمونه الصفة . 

وحاول » يجانب هذه المصطلحات الحديدة البى أراد بها أن يسوى لنحو بلدته 
صورة متميزة» أن يخالف ا حليل وسيبويه فى تفسيره»! وتحليلهما لكثير من الألفاظ 
والأحوات » فن ذلك:ه اللهم » إذ كان الحليل يرى أنها لزمتها الم المشددة عوضا 
عن ويا» اللى كان ينبغى أن تتقدمها.» ولذلك لا تجتمعان . وذهب الفراء إلى 
أنها اختزال من كلمة و يا ألله أُمنّنا بخير » حدث ذلاك فيها لكثرة دورانها 68 
السانهه!؟؟ . وهو نخريج بعيد .. ومن ذاك ١‏ هلم » كان الحخليل يرى أنها مر 
من ها التنبيهية وفعل للم ولكثرة امتعماها حدفت ا 
كأنها كلمة واحدة . وكان الفراء يرى أن أصلها « هل أم” » من فعل أم” أى: 
٠‏ 0 قصد 2. فخففت الحمزة + بأن ألقيت ‏ حركتها على اللام وحدذفت 2 فصارت 
7 و هلم )0 . وتخريج الخليل أقرب ٠»‏ لأنها تخلو من معانى الاستفهام . ون 

ذلك «إياك » ولواحقها كان الحليل يذهب إلى أن إيا اسم مضمر مبهم أضيف 
إلى الضمير لتخصيصه وذهب غيره من البصريين إلى أن .»م ضمير والكاف 
وأخواتها حروف تبين حال الضمير من التكلم والحطاب والغيبة ٠‏ بيما ذهب الفراء 
: إلى أن: و«إنا» حرف زيد دعامة » ولواحقه هى الضبائر الى تكون ق موضع 
لصب احسب ع . ومن ذلك « لن » كان الحايل يرى أن أصلها ولا أن» 
فحذفت الهمزة تخفيفًا والألف لالتقاء الساكنين » وكأنه وصلها بأن حى يعلل 
لنصبها المضارع » وذهب الفراء إلى أن أصلها ٠لا‏ » وأبدلت الآلف نرنا فيها 


ان ( )١‏ معاى القرآن 0 7 1 15 00 فذق معافى القرآن 5١/١‏ وابن يعيش7؟/1١‏ ش 


وانظر 07/6 . وانظر الكتاب 2١١/١‏ سسا 
(؟) معافى القرآت 44/١‏ + 75 وانظر ( ه ) معاف القرآن١‏ / ٠ ٠‏ ؟واين يعيش 45/4 
. 1 واطمع ٠١57/٠‏ . 

22( معاى القرآن »١١/١‏ 8و ء لالام 600 ا طمع 1/١‏ . 


وانظر 3148/9 .٠ه‏ 544" 6 9ج ومن 


لعا 


3 


"0 

على نحو ما أبدلت ميماً ١‏ م . ومن ذلك « لكن » .ذهب البصريون إلى أنها 
بسيطة » وذهب الفراء إلى أن أصلها « أن » زيدت عليها لام وكاف ٠‏ وطترحت 
الهمزة للتخفيف » "نا زيدت عليها اللام والاء فى بعض اللغات » فأصبحت 
0 تنك )'" . ومن ذلات « كم ) ذهب البص ريون إلى أنها بسيطة موضوعة للعدد » 
بها ذهب الفراء إلى أنها مركبة هن الكاف وما » وكرت فى كلامهم فجذفت 
الألف تخفيفنًا :* وسكنت الميم . ومن ذاك «أنت » ولواحقها كان الخليل 
يعد « أن» الضمير والتاء وتوابعها حروف تدل على اللخطاب ٠‏ وكان القراء 
يذهب إلى أن « أنت» بسيطة وليست مركبة”؟) . ومن ذلك « هو » كان يذهب 
فيها إلى أن الماء هى الفبول والواو صلة » وكذلك «هى» الماء الضمير والياء 
صلة » بدليل سقوطهما جميعا فى التثنية تقول هما وقد ألحقوا بالحاء حيئذ ميمآء 
ليقوا باليم فتحة الألف**» . ومن ذلك « ويحاك وويلك » ذهب البصريون إلى 
أنهعا مؤثفان من وبع ويل » بدليل يجيئهما هكذا ى الكلام » وذهب الفراء 
إلى أن أصلهما « وى» ووّصلا بحاء مرة و بلام مرة مع إضافة كاف الحطاب 3 . 
ومن ذلك « مذ ومنذ » ذهب البصريون إلى أنهما بسيطتان ومنذ هى الأصل » 
وذهب الفراء إلى أنهما مركبتان وأن أصلهما « من ذو » أى من الحارة وذو الطائية 
الى تأنى بمعبى الذى ». وكأنك حين تقول « ما رأيته مذ يومان » إتما تقول : 
١‏ ما رأيته من الزمان الذى هو يومان »'"' . و بنفسن التفسير فسير «ماذا» فى قولك : 
« ماذا صنعت » فجعلها مركبة من ما الاستفهامية وذا الطائية* . ومن طرائف 
تفسيره تحليله لكلمة « الآن» فقد ذهب إلى أن أصلها « أوان» حّذفت منها 
الألف الوسطى وغيسرت واوها إلى الألف وأد'خلت عليها الألف واللام . ويعقب 


)١(‏ المغى. ص 7١4‏ وارضى عل ااكافية ا 

) ه) مجالس العلماء ازجاجى (طبعالكويت‎ ( . 7/١ والطمع‎ ١١*/+ وابن يعيش‎ ١ 
. 170 ؟) معاى القرآن ١/ه45 وانظر المغى ص‎ ( 

يرقف" 0 (5) ابن يعيش .191١/1١‏ 

(؟ ) معانفى القرآن 477/1١‏ وانظر الإنصاف (7) ابن يعيش 45/8 . 

المسألة رقم 40 . () معافى القرآن 58/1 . 


( 4 ) الرضى عل الكافية ؟/١٠‏ وانظر الكتاب 


ع 

.على. هذا التفسير بقوله : « وإن شئت جعلت الآن أصلها من قولاك : آن لك أن 
تفعل » أدخلت عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب فتَعل (أى على 
أصلها الفعلى ) فأتاها النصب من نتصب فل » وهو وجه جيد )27 . 

وكان يذهب إلى أن أصلهالذى» ذا المشار بها وكذلاك أصله الى » فى المشار 

بها "١‏ اوم إينا' ىق ترجنة :الديل توجيهه نع .الصرف فى أشياء وأنه حدث فيها 
ظ قلب أتاح لها منع الصرف ءإذ وزنها لفعاء لا أفعال كما قد يتبادر » وذهب بعض 
النحويين إلى أن جمعها أفعال غير ألما أشبهت فعلاة: كل تجدراء فنعوها من 
الصرف توهما » وذهب الفراء إلى أنها جمعت على أفعلاء مثل بين وأبيناء » 
تأصسحت اما وحذفت الهمزة من وسطها لكيرتها فى الاستعمال » فأصبحت 
أشياء ”ا . ومن آرائه الطر يفة أن أصل « بلى »الى يجاب بها فى النى فى مثل أليبس 
معلك الكتاب؟ فيقال بلى للدلالة على الرجوع عن اننى ؛ يقول : أصلها بل العاطفة 
فى لي ماقام زيد بل عمرو ؛ إذ بل تدل ق هذا التعيير على الرجوع عن النى » 
بالضبط مثل بى فى جواب الاستفهام عن التتى : وكل ٠١‏ فى الأمر أنهم زادوا 
عليها ألفاً حى تصلح للوقوف عايها!*) . ومر بنا فى ترجمة الكسالى تفسيره 
لإلا الاستثنائية .. 1 ٍ 
٠:‏ وغلى هذه الشاكلة كان الغراء ‏ يحاول بكل جهده : أن يضع نفسنيزاً جديذاً 
. لبعض الكلماث .والأدوات كماء كان يحاول جاهدا أيضنًا أن يضع. فى: النخو 
.مصطلحات جديدة : مستعينًا ىق ذلك كله بعقله المتفاسف الحضصب . :وما زال 
يلح فى ذلك حى استطاع حقنًا أن يكون للكوفة مدرسة مستقلة 'فى النخو ء 
لاكل الاستقلال : فهى لا تزال تعتمد على ما وضعت البصرة من أسس » 

ولكنها فى الوقت نفسه تحاول التميز والتفرد وأن تكون ١‏ شخصيتها اأستقلة » 
وقد أتيح لها ذلك على يد الغراء لا. من حيث ما قدمنا من . تحليل بعض الأدوات 
والكلمات وحِبَُبٍ مضطلحات ميتكرة فحسب » بل أيضنًا من حيث النفوذ إلى 


)١ (‏ معاف القرآن 457/١‏ وما يعدها . () معان القرآن 5. 
زح ) الطمم ا /رجم . (4) معانى القرآن /مه 2 


بلي 


ا كثيرة ف ٍ 0 ده ف 2-7 7 حينًا حقيم حينًا 
اخثلافًا واضمًا . 


7 والمعمولات 

أخذ الغراء يرد النظر فى العؤامل والمعمولات الى فرضها البصريون على التحو 
وقواعده وتخول ذلك عنده إلى ما يشبه ستاقاً بينه وبينهم غ٠‏ وأحيانًا يلتى 
بهم وبخاصة بالأخفش على تخو ما مر بنا فى ترجمته ؛ وأخيانًا يفترق 4 ويهمنا 
أن نقف عند مواضع افتراقه » انها فى الى تفرق ل الكوق . كما تصوره » 2 

من التي البصرى . ش ' 

ولقفٍٍ أولا عند ا 3 وم 5 أنه كان 6 5 الأخفش من أن 
العامل فى رفع المضارع هو 0 ١‏ ن العوامل ».أو كما قال هو تجرده من الناصب 
والحازم . وكان البصريون يذهبون إلى أن العام جل ف المفعول به هو الفعل السابق 
له أوما بشبهه من مصدر .وام م قاعل 0 وكان الكسالى يذهب إلى أن العامل فيه 
هو خر وجه عن وصف الفعل . وذهب الفراء اك أن العاه مل فيه هو الفعل والفاعل 
معا : وبذلك عدد العامل فيه!1) كا عداّده ف مثل دقام وقعد محمد ٠»‏ إذ 
جعل لفظة محمد فى مثل هذا العبير فاعلا للفعاين هنا 1 على نحو ما أسافنا 
ف غير هذا ا موضع . وعد 5ه أشنا قَّ مثل « يات 0 عندرى » إذ جعل 
كلمتى «١‏ ام ) عشال معنا إلى عدى . وقد يكون هذا الرأى أوجه من رأى 
سيبويه: إذ ذهب إلى أن« تم » الأول فى المضافة إلى عدى والثانية. مقحمة بين 
المضاف وا مضاف إليه 3 والأصل ديا ىت تيم عدى تيمه) فحُذف الضميرٍ دن تم 
الثانية وأ وأنخيك . وهب المبرد إلى أن «تم) القانة مضافة ل عدى بقار أ أنها 


: 4 » ١6١/١ الرفى‎ )١( 


”> 
على نية الإضافة إلى مقدر مثل المضاف إليه0) , 

وكان بذهب إلى أن «كان » يليها فاعل مرفوع وحال منصوب » وقد يسمى 
اسمها شبه فاعل وخبرها شبه حال» وقد يقول إن الخبر تُصب خلوه هن العامل”" . 
وذهب إلى أن حاشا الاستئنائية فى مثل و جاء القوم حاشا ير » فعل 
لا فاعل له » وزيد مجرورة بلام مقدرة» والأصل ٠‏ حاشا لزيد » وحذفت اللام 
لكرة الاستعمال » وكان سيبويه يذهب إلى أنها دائماً حرف جر . وجمع المرد 
بين الرأيين » فقال إنها تكون حرف جر كنا ذهب سيبويه » وقد تكون فعلا 
ينصب ما بعده بدليل تصرفه إذ يقال حاشى وأحاثى '". وكان البصريود 
وأستاذه الكسائى يذهبون إلى أن نعم و بئس فعلان ماضايات لا يتصرفان ء وخالفهما 
ذاهيًا إلى أنهما اسمان مبتدآن لعدم تصرفهما ولدخول <رف الهمر عليوما فى 
بعض كلام العرب. وأشعارهم كقول أعرانى بَشّير بولودة : «والله ما هى بنتم 
المولودة » . وذهب الكسالى مع البصر بين إلى أن صيغة التعجب ف مثل «ما 
أكرم محمداً ؛ فعل ماض » وذهب الفراء إلى أنها اسم مينى خبر لما الاستفهامية » 
فا ليست تعجبية ععبى شىء وإنما هى استفهامية » واحتج لا معية صيغة التعجب بأنه 
قد يدخلها التصغير فى مثل قول الشاعر : ديا ما أميتلح غزلانا شتدان لنأه 
والتضغير إنما يدخل فى الأسماء لا فى الأفعال 7 . 

وذهب ‏ كا مر بنا قى غير هذا الموضع إلى أن لولا فى مثل ١‏ لولا السفر 
ع تعمل الرفع ى كلمة السفر أو بعبارة أخرى فى تاليها » فكلمة ' 
الشغر مرفوعة بها » وكاث الكسالى يذهب إلى أن ا مرفوع بعدها فاعل لفعل 
مقدر » وذهب سيبويه إلى أنه مبتدأ محنوف الحبر (1). وكان يذهب إلى أن 


)00 الطمع ١/١‏ . على أسميتهما وابن يعيش 22 والإنضافع. 
(؟) معافى القرآن ١/١‏ و«انظر الرضى المسألة رقم ١4‏ : 

ذ/؛؟ واطمع 1١1١/1‏ ه؛ لهل. (ه ه) ابن يعيش ١4/0‏ و«الإنصاف : 
() ابن يعيش 4/8 والإنصاف : المسألة المسألة رقم 16 . : 

رقم ام واطمع 598/١‏ . (1) ممافى القرآن 4٠4/١‏ «ابن يعيش . 
(:) ف معاف القرآن ١/58؟:بئس‏ ونم مهاد والرشى ' 5/ر#ة ٠‏ 5/ها١‏ 
دلالة على مدح أو ذم لم يرد منهما مذهب الفعل والإنصاف : المسألة رتم ٠١‏ 


مثل قاما وقعدا » وانظر ١41١/75‏ حيث ينص 


5 
«حبى » تنصب امنب سارع بنفسها لا بأن “مشمرة نويا “كا ذهب البصزبين11) 
وذهب إلى أن «ليت »كا ترفع احبر قد تنصبه: مع . نصب الاسم كقول ‏ بعض 
الشعراء : ويا ليت أيام الصيا رواجعا » وزعم أن ليت حينئذ تجرى بجرى 
«أتمى» وأوّل ذلك الحمهور على أن الحبر محذوف و ه رواجعا » حال » أل 
الكسانى على حذف كان مقدرة قبل الحبر أ« يا ليت أيام الصباكانت رواجم '") 


وكان يذهب إلى أن «ومالك ٠6‏ وما بالك » وما شأنك » تنصب الاسم الذى 
يليها معرفة ونكرة كا تنصب كان وأظن لأنها نواقص ف المعبى وإن ظننت أنهن 
تامات » فتقول «مالك الناظر ف أمرنا » و«مالك ناظراً فى أمرنا» » وكذلك ك أختاها . 
وبذالك وجِنّه الإعراب فى. قوله تعالى : ( فا لكم فى المنافقين فثتين ) وقوله : ( نها 
للذين كفروا قبلك مهطعين ) وكأنه جعل كل هذه الحروف أفعالا ناقصة » بل 
تقد صرح بذلك فى تضاعيف كلامه 27 , : 


7< وإذا تركنا العوامل إلى ا معمولات لقيتئنا له آراء كثيرة وخاصة حين يعمد إلى . 
التقدير والتخر يج » من ذلك أنه كان يذهب مذهب الأخفش فى أن المرفوع 
بعد إذا وإن الشرطية فى مثل : ( إذا السماء انشقت ) ( وإن أحد من المشركين 
استجارك ) و ( وإن امرؤ مك بهذا ولبتن فاعلا لفعل محذوف كما ذهب إلى . 
ذلك سيبويه وجمهور البصريين!4) . وكان يجعل الا.م ودين الاشتغال 
ف مثل 0 بالهاء الى م من الفعل » . 
الكسائى إلى أن الضمير ملغى » وذهب البصريون إلى أن و محمدا» فى 0 
مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور'" . وذكرنا أنه كان يذهب فى مثل 
قام وقعد محمد إلى أن محمداً فاعل لافعلين جميعًا » بينا كان يذهب الكساق 
إلى أن الفعل الأول فاعله محذوف ولا فاعل له » وذهب البصر يون إلى أن محمد 


لصحتت صصص :07 03 / 

)00 معانى القرآن ١4/١‏ وما بعدها وانظر - 0 رن 0١‏ وانظر أبن يعيش ٠‏ 
الممم ؟/رم . 0/4 ولمفى ص47+ . 

(؟) أبن يعيش ه/6ه والرضى +7؟بم ( ©) الرضى ١48/71١‏ والإنضاف المسألة رم 

والمغى ص 015 والحمع ١‏ /غ 1١‏ . ولمع ١١4/5‏ وانظر معافى القرآن 


( ؟) مما القرآن 781/1 . اللا 


4 
فاعل للفعل الثانى ؛ أما الفعل الأول ففاعله مضمر مستتر فيه'' اهفرعا فق ترحنة 
الفراء أنه كان يذهب إلى أن المنادى مبى على الضم » ؛ فليس محله النصب كنا 
ذهب إلى ذلك سيبويه وجمهور البصر بين » وليس مرفوعتًا معر با كما ذهب إلى ذلك 

أستاذه الكسائي ”؟ . . ومر بنا أيضا أنه خالفه فى أنه لا تت العطف على اسم 
إن بالرفم إلا إذا كان اسمها غير واضح الإعراب كأن يكون مبنينا على نحو ما 1 
الآية الكريمة : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى من آمن بالله 
الوم الآخر وعمل صا ًا فلا خوف 'عليوم ولا نم يحزنون ) ويوضح ذلك قائلا » 
راد ١‏ على أستاذه : و عتطف ( والضّابئون) على الذين 6 وألذين حرف على جهة 
ٍ لعفل بك وهف لق ابي لا يتغير آخره) فلمًا كان إعرابة واحداً وكان 

نصب إن" نصبًا ضعيفًا » وضعفه أنه يقع على الاسم ولا عل حر (لآن احبر 
عنده مرفوع 5 كان مرفوعًا به قبل دخول إن » وهو المبتذأ الذئ أضبح اسموا ) 
جاز رفع الصابئين » ولا أستحب أن أقول إن عبد ١‏ لله و قانمان لتبين 
الإعراب ى عبد الله » وقد كان الكسائى يحيزه لضعف إن ©» وقد أنشدونا 
هذا البيت رفعًا ونصبًا : ّ | 0 | 

فن يك أمسى بالمدينة رَحْلهُ ‏ فإ وقْيارٌ بها لغريب 

وليس ,هذا يحجة للكسائى 5 7 : إنعمراً وزيد قائمان لأن قياراً قد 
عنطف على :اسم مكى ل ا 0 
كا سهل فى الذين إذ عطفت عليه ( الصابئون ) . . وأنشدقى بعضهم : 

وإلا فاعلموا 2 أنا: وأنم 1 ابغاء” ما حتيينا فى :شقاق 

وقال الآخر : ْ رس 

:- يا ليق -اوأنت ايا ليس يلد ليس به أنيس 1" 

وكان: يخالف أشنتاذه أيضا فى إعراب المي المتصل بأسماء'الأفعال فى تمثل 
« مكانك » بمعى قف و «عندك ولديك ودونناك ) بمعرى ان" و ووراءعك» 


. وما بعدها والمفتى 0 ه40‎ 7١/١ الرضى‎ )١( 
وانظر المغنى ص‎ ٠ /١ ش 0 معافى القرآن‎ . 6١/6 صن 40ه واطمع‎ 
1 . 1١44/1 والإنصاف : : المسألة بره واطمع‎ ١١5/١ (؟) الرضى‎ 


6 


بمعى ار ولاب ( بمعنى تقدام” و«عليك » بمعى الزم ' فد كان الكسالق 
يذهب .إلى أنه مفعول به وله النصب © وذهب جمهور البصريين إلى أنه 
محرور,بالإضافة » بِيمًا ذهب الفراء إلى أنه مرفوع على الفاعلية لأنه قد يليها 
منصوب مثل .« عليك زيدا » (23.. ومر بنا أنه كان يوافق أستاذه فى أن الأسماء 
الخمسة تتُعرب من مكانين » فإذا قلت « هذا أبوك »كانت علامة الرفع فى كلمة 
« أبوك » الواو والضدمة الى قبلها وإذا قلت « رأيت أباك » كانت علامة النصب 
الألف والفتحة اابى قبلها. » وإذا قات «ررت بأبياك كانت علامة اللحر الياء 
والكسرة اابى قبلها''2. وذهب سيبويه والبصريون إلىأن تمبيزدكين احبر ية مجرور دائما 
وإن جاء منصوبًا شذوذاً وغييزهكم» الإستفهامية منصوب دائما إلا إذا جرت 
مثل « بكم درم اشير يت هذا الكتاب.» ؛ وذهب الفراء إلى أنه يجوز فى مبيزهما 
جميعًا النصب والحر يمن مضمرة 27 وقد علق على كم التكثيرية فى الآية 
الكر يمة : :( كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة )ملاحظا أن ما يليها قدي مجرورًا 
عي يقول » من ذلك قول رام رجل_كريم قد رأيت 0 جيشنًا 
جراراً قد هزمت .. . . وأنشدوا قول الشاعر. : : 

كم عمة” للكة يا جَرير- وخخالة” ” فندعاء قد حلبت على عشارئ!؟) 

رفعا ونصبًا وخفضنًا “قن نب“ قال :© ان اصل كر الاستفهام وما 
بعدها من الدكرة مفسر ( تيز ) كتفير العدد » فتركناها فى احير على نجهتها 
وما كانت عليه ى الاستفهام فنصبنا ما بعدكم من النكرات كا تقول عندى 
كذا وكذا درهمًا . ومن فض قال : طالت صحبة من للنكرة ى ف كم » فلما 
حذفناها أعملنا إرادتها » فخفضنا : كما قالت العرب إذا قبل لأحدم كيف 
أصبحث ؟ قال : خير 0 يريد بخير » وأما من رفع 
فأعمل الفعل الآخر ونوى 7 م الشمن 1 0 قد أتاق رجل 1 6 3 


0 وانظر لضم ا‎ ٠١5/5 الرضى ؟//ه5 والطمع‎ )١( 
' «#حيث صرح بأنه لا يحوز ( 4 ) فدعاء : معوجة رسغ اليتمن كثرة الحلب»‎ ١ / ١نآرقلا معافى‎ 
أن يتقدم منصوبها عليها فلا يقال زيدا عليّك والمشار : جمع عشراء وثفى الناقة الحامل ى‎ 
*“ '. مخالفاً بذلك أستاذة '» وقارن بالطمع +/ه١٠ . شبزقا العافر‎ 


(؟) المع ١/م؟‏ وابن يعيش 05/6 . (ه) معاف القرآن ١/امة١‏ . * 


1 11١ 
وكأنه كان يجوز الرفع مع كم التكثير ية على هذا الوجه الذى تحرج به اارفع ى‎ 
البيت . ويبدو أنه لم يكن يأخذ بفكرة التقدير فى اللخار واهرور والظرف حين‎ 
يقعان خبزا أو نائب فاعل أو“صفة أو <الا » فقد كان البصريون يقدرون أنهما‎ 
٠ متعلقان بمحذوف تقديره استقر أو مستقر » أما هو فقد مر بنا أنه كان يعرب‎ 
. الظرف حين يقع قدا ىكل والحهد عندك » خبرا منصويا بالحلاف‎ 
وطبيعى أن عمد ذلك فى مواضعه الأخرى . أما الخار وا مجر ور فكان يجعل لحار‎ 
هو الحبر ى مثل الكتاب لك كنا كان يجعله قى محل نصب فى مثل مر زيد‎ 
يعمرو » عه نائب الفاعل مع الفعل اللازم حين يب للمجهول مثل‎ 
. كر 2 . ولعله من أجل ذلك كان يسميه الصغة على نحوما مر بنا آ نفمًا‎ 
٠ وبذلك نفهم إعرابه مثل « كل رجل وصنعته » فقد كان سينويه والبصريون‎ 
> يقدرون ا حبر محذوفا تقديره مقترنان » وكان يذهب إلى أن الخبر لم يحذف‎ 
» وإتما أغنت عنه الواو فكأنها هى الحبر » و بذلك تكون هى الرافعة للمبتدأ‎ 
إذ هو وخبره يترافعان أو بعبارة أخرى كلاهما يرفع صاحبه » إيقول تعليقًا على‎ 
قول بعض الشعراء : « هلا التقدم” والقلوب صحاح » : ويم رفع التقدم. , أى‎ 
المبتدأ ) قلت : بمعبى الواو ى قوله ”والقلوب صحاح”“ كأنه قال : ” العظة‎ 
والقلوب فارغة “ و” الرطتب والحر شديد “ ')ومعنى ذلك كله أن الحروف عنده‎ 
كانت ترب إعراب الأسماء حين تطلبها العوامل . وكان يذهب إلى أن الفاء‎ 
العاطفة لا تفيد الترتيب أحيانًا كقوله تعالى : (وكم من قرية أهلكناها فجاءها‎ 
بأسنا بَياننا )"وى الوقت نفسه ذهب إلى أن الواو العاطفة قد تفيد الترتيب‎ 

مما جعل ابن هشام يعمم عنده قائلا : « وقال لغراء إن الفاء لا تفيد ين 
مطلقًا » وهذا مع قوله إن الواو تفيد الترتيب غريب »'” . وكان سيبويه والبهمريون 
يرون أن «أو» لا تأتى للإضراب بمعنى يل إلا إذا تقدمها نى أو نهى » وذهب الفراء 
إلى أنها تأ للإضراب مطلقًا دون شرط » محتجنًا بقوله تعالى : ( وأرسلناه إلى 


. "097/١ المع 5-5 1 ( ؟) معانى القرآن‎ )١( 
. ١؟5/١ وانظر الرضى ( 4) المغى ص 09وثص والطمع‎ ١١م‎ /١ (؟) معاف القرآنت‎ 
. ١7" ذ/رلاة واطمع ١/ره١٠. (ه) المغى ص‎ 


دلق 
مائة ألف أو يزيدون) ويقول بعض الشعراء : 
ساس اه 0-3 .اسه 2 2 
5 ت مثل قسر نالشمس قر ون ق الضحى وصورتها أوأنت 0 ف العين أمامح 0 


وذهب جمهور البصريين إلى أن الذى تكون دائمًا اسنا موصولاء بيما ذهب 
الفراء مع يونس إلى أنها قد تكون موصولا < حرفي أوالحرف موضول بريد آنا تكون 
مضدرية مثل ما المصدرية» يقول تعليقًا على الآية الكر يمة : (م آثينا موسى الكتاب 
تمامًا على :الذدى أحسى” ) : «إن شئت جعلت الذى على معبى ”ما“ تريد ”تمامًا 
على ما أحسن موسئ “ فيكون المعى تمامًا على إحسانه» وتلا ذلك بتوجيه أنه يجوز 
أن تكون سم موصو شواء فرك ؛ (أحسن) بالنصب على أنها فعل والعائد 
0 نت بالرفع على أنها خبر للبتدأ محذوف ٠‏ والتقدير : الذى هو 
أحسن ان وكان البصريون يذهبون إلى أن لو تكون شرطية دام » وقدروا ق 
مثل قوله تعالى : ( يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة) أن جوابها محذوف يدل عليه 
ما قبلها ٠‏ والتقدير : يود أحدهم التعمير لو يعمر أل سنة سه ذلك .وهو 
ْ تكلف وا ضح ف التقدير . وذهب الفراء إلى أنها تأنى شرطية » وقد تأتى حرق 
مصدريًا ء مثل أن المصدرية ماما فتؤوال مع ما بعدها بمصدر عرب" حسب 
-. العوامل ٠‏ ويقع ذلك غالبا بعد دا ويود “مثل « يود" لو رآك » أى يود رؤيتك» 

وقد تألى بدونوهما كقول الأعثى : شْ 


وربما فات قومًا جمن” أمرهتم 2 من التأنى وكان الحزم” لو عجلرا”" 
وكان سيبو يه يذهت إل أن العامل ق كلمة اليوم من مثل « أما اليوم فإلى 
ذاهب, هو أما لما فيها من معبى الفعل » وذهب الفراء » إلى أن العامل خخير إن , 


وكان البصريون يعر بون غير ق الاستثناء إعراب ما بعد إلا » وذهب الفراء إلى أنها 
مبنية فى الاستثناء لقيامها مقام إلا » . 


ومن يرجع إلى توجيهه للإعراب ق الآيات القرآئية يرى نفسه أمام ذهن 


)١ (‏ معانى القرآن 7١/١‏ وانظر 7/0و . وما بمدها وال ممع 2١/١‏ . 
6 معافى القرآن ١/ه‏ "8 والحمع ١/8م‏ . (4) المغتى ص 56٠0‏ . 
0 معاق القرآن و2 هياغ والمان من جم (ه) الرضى 555/1 . 


ذفن 


سيال با حواطر الى تفد عليه من كل صّوبٍ » من ذلك توجيهه لإعراب«أى: 
ف قراءة من" رفعها فى قوله تعالى : ( ثم لننزعن” من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عنتيًا) ومعروف أن قراءتها بالنصب واضحة » إذ تكون مفعولا للفعل 
نتزعن . أما بالرفع فذهب الحليل إلى أنها استفهامية ومفعول الفعل محذوف » 
والتقدير : لننزعن الفريق الذين يقال فيهم أيهم أشد... وقالة:.يونس : بل المفعول 
جملة أيهم ولفعل معلّق عنها كا يعلق فى باب ظن حين تدخل هى وأخواتها 
على جملة استفهامية. وذهب سيبويه إلى أنها أى الموصولة مبنية على الضم وحذف 
صدر صلتها » والتقدير : لننزعن الذى هو أشد . وقال الكسائى والأخفش : 
من ف الآية زائدة كل شيعة هى المفعول به » وجملة أى مستأنفة . ثم جاء الفراء 
فعرض فيها ثلاثة وجوه : الوجهالأول أن يكون الفعل واقعًا على موضع «من» تمشيًا 
مع رأيه فى أن ا حر وف تعرب حسب العوامل الى تطلبها » وكأن«من»هى مفعول 
نترع ء وبمثل لذلك بقهم : «قد قتلنا من كل قوم» و«أصبنا من كل طعام»» ثم 
تستأنف بعد ذلك جملة ( أيهم أشد على الرحمن عتيا) بتقدير فعل محذوف 
عامل فيها هو ننظر أى ننظر أيهم أشد على الرحمن عبتينًا. والوجه الثانى أن يكون 
تقدير الآية م لنترعن من الذين تشايعوا على .هذا » ينظر ون بالتشايع يع أيهم أشن 
على البحمن عتيًا » فتكون أى فق صلة التشايع . والوجه الثالث أن يكين التقدير 

م لتزعن من كل شيعة بالنداء 2 أى لننادين أيهم أشد على الرحمن عتينا ل 


ومن ذلك تعليقه على الآية الكربمة (بشسما اشير وا به أنفستهم أن يكفروا با 
أنزل الله بغيا أن ينل لله من فضلة على من بشاء من عباده ) فقد وقف بإزاء 
أن ف قوله تعالى: ( بغينًا أن ينزل الله) ملاخظا أنها تفيد الحزاء مثل إنء ومن هنا 
بكانا يتعاؤران ا موضع الواحد الكلام » ويفرق بينهما ف الاستعمال على هذا 
النحو : « إذا كان الحزاء " بقع عليه شثىء قبله وكان عق بأن الاستقبال 
كسرتتها :وجزمت بها فقلت أكرمك إن" تأتتى غ فإن كانت ماضية قلت أكرمك 


)١(‏ معان القرآن 47/١‏ وانظر مجالن 
العلماء للزجاجى ص "٠.١‏ والمغنئ ل 1م .* ١‏ 


"١ 

أن" تأتيى » وأبئْيسن” من ذلك أن تقول أكرمك أن" أتيتى » كذلك قول الشاعر 

أتجزع أن بان" الحليط الموداع وبل الصّفا منعزة المتقطع 

يريد : أتجزع بأن أو لأن كان ذلك » ولو أراد الاستقبال ومخض المزاء 
لكسّر إن وجزم بها كقول الله جل" ثناؤه : ( فلعلك باخم نفسّك على 
ثارهم إن لم يؤمنوا )”01 ْ ش ش 

.ومن ذلك الآية الكريمة : ( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله) 
فقد قال إنه يضح دخول أن'ى قوله تعالى ( لاتعبدون ) ولكنها لا حذفت رفع 
الفعل »ثم وقف :بإزاء قراءة ( لا تعبدوا إلا الله) وقال إنها مجزومة بالنهى 
وليست ..جواباً لأخذ الميثاق الذى يدل على الاستحلاف كأنها جواب مين كا ذهب 
إلى ذلك بعض النحاة » لأن الأمر لا يكون جواباً لليمين . وجوّز ى 
القراءة الأولى أن يكون الأصل النهى وأخّرج الفعل ( لا تعبدون) مرج الحبر » 
ويؤيده أن بعده ( وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . وكان 
الكسانى يذهب فى قراءة ( لا تعبدوا) إلى أن أصلها بأن لا تعبدوا » فحذف 
لحار وأن” » وهو تقدير بعيد » ونسب ابن هشام ذلك أيضنا إلى الفراء » .ول يذكره 
ف تعليقه على الآية '' . 

من كك عاط اناق إعراب عر اكرنا تعالى ا 
فقد كان الكسانى يذهب إلى أن خيراً منصوبة على إضمار ' يكن » وذهب الفراء 
إلى أنها مفعول مطلق ؛ إذ التقدير آمنوا إعانًا خيراً لكم فهى صفة للمصدر 
التحنوف, » ورد على الكسائى بأن كلامه يبطله القياس لأنك ك تقول : اتق الله 
تكن محسناء ولا يحوز أن تقول اتق الله حسما وأنت تضمر تكن 2 0 
أن تقول : انصرنا أخانا وأنت تريد تكن أعانا"؟  .‏ 
ومعروف أن ) ( أرأيتكم) ف مثل قوله تعالى :“قل أرأيتكم إن أتركم عذاب الله) على 
أخبر ونى وكان سيبويه يعدب التتاء فيها فاعلا والكاف حرف خطاب . وقال 
الكسائى. ب الكاف مفعول به . وقال الفراء إن العب تطابق قى هذا التعبير 


+ «ه وانظرالمف ص + ه‎ / ١ 4لا - امآ )22 معاف القرآن‎ ٠» همر/١ معانى القرآن‎ )١( 
1 2. 596/1 معانى القرآن‎ )١( 2-0 . ه#مر/١ وانظر الرضى على الكافية‎ 


11 
بين الكاف والنخاطب » فتقول للواحد أرأيتك بفتح الكاف وللواحدة أرأيتنك وتقول 
للرجال أرأيتكم وللنسوة أرأيتكن . ومن هنا ذهب إلى أن التاء حرف خطاب » 
والكاف هى الفاعل لأذها تطابق المسند إليه.و يضعف رأيه أنه قد يسَسْسَغبى عنها 
فى التعبير فيقال أرأيت وأن الكاف لم تقع .قط فى موضع رفع '') 
وعلى هذا النحو كان لا يزال يلح فى تحليل صيغ الذكر الحكم ومواضع 
كلمه ف الإعراب على ذهنه مستخرجا منه فيضنًا من الآراء » مخالفًا البصريين 
وسيبويه » وقد يخالف أستاذه ٠‏ وهو فى كل ذلك إما يريد أن يشكل النحو 
الكو فى صيغته النهائية » بحيث تستقر قواعده » و يستقر توجيهه للصيغ العر بية» 
وتستقر مصطلحاته وتستقر فيه العوامل والمعمولاات متخذة كل ما بمكن من أوضاع 


جديدة . 


4 
بسط السماع والقياس وقبغهما حدى ف القراءات 


كان الفَراء يتوسع مثل / أستاذه الكسائى ف الرواية عن الأعراب المتحضرين» 
وإن كنا نلاحظ أنه إبما كان , يتتبع 000 5 ممن سميناهم فى غير هذا الموضع ء 
أمثال أبى دَروان وأنى الحراح . وتدل كثرة ما رواه عن العرب وقبائلهم أنه كانت 
له رحلة واسعة إلى الحزيرة » إذ يكثر فى كتابه معانى القرآن أن يقول : « وسمعت 
العرب تقول » أو يقول ١:‏ أنشدتى بعض بى أسد أو بعض إلى كلا أو بعض 
ربيعة أو بعض , بى عامر أو بعض بَى حنيفة » إلى غير ذلك من قبائل كثيرة . 
وأكثر أيضًا:من الرواية عن المفضل الضبى . أما الكساتى فله الحظ الأوفر من 
الأشعار الى استشهد بها فى مغانى القرآن . وقلما يذكر اسم الشاعر ااهل 
والإسلاى الذى ينشد من شعره » اكتفاء بأن ذلك كان ا متداولا بين 


)١ (‏ معان القرآن 1/ +00 » وانظر مجالس صن ١98‏ والطمع ١/لالا‏ . 
علب ( طبع دار المعارف ) ص 707 والمغتى 


حل 
علماء اللغة والنحو ى عصره . وكثيزاً ما يتوارد. مع سيبويه فها ينشد من أشعار » 
ما يدل عل أنه كان يضع كتابه نصب عينه وبصره 130 . 
٠‏ وقد مشى مثل النحاة البضر ين وأستاده الكسائق لا يستشهد بالحديث النبؤى 
فكتابه «معانىالقرآن» » إلاماءجاء عرضا وعفد”؟) بحيث لا يضح التعمم عنده 
وأن يقال إنه كان يستشهد به » فقد كانوا يضطلحون على أن روايته بالمعبى وأنه 
ا 0 فهى محور الكتاب » وقد أدار 


عليها توجيهاته لما من أساليب العرب يجا عن لنانيم الى نجرى مع 
القياس والى ‏ تشذ عنه ى أيه » مما جعله يرد بعضها أحيانًا » كما رد بعض 
القراءات . 


وليس مع ذلك أنه لم يكن يتونع ' ف السماع من العرب ٠‏ بل لقد كان 
يتوسع فيه إلى أقصى حل أمكنه » ملتمسًا منه القياس ع وخاصة إذا اتفق ذلك 
6 بعض آلى الذكر الحكم وبعض قراءاته . وقد بمد” القياس إلى أحكام م 
* ترد فى القرآن ولاعل أل العرب » ونضرب :بعض الأمثلة لما بسط فيه القياس 
معتمداً على القرآن وقراءاته وأشعار الشعراء . فن ذلك أنه جوز إذا اجتمع شرط 
وقسم وتقدم القسم أن يكون الحواب للشرط » والبصر يون يوجبون أن يكون الحواب 
للأول » ويتضح الحلاف فق مثل « لأن قمت أقوم معك » فالبصريون يحتمون أن 
تكون أقوم جوابًا للقسم لوجود اللام الموطئة المؤذنة به و بذلك تكون مرفوعة » 
ويجوز الفراء أن تكون . جوايًا للشرط. » فيال لان فيت ا سكم جزم 
المضارع ل امراب 2 واحتضج م لذلك بقول الأعشى : 
لئن مّنيت بنا عن غب معركة لا ذقنا من دماء القوم تتفل *" 

والبصريون يؤولون مثل ذلك بأن اللام زائدة'*' . وقد وقف بإزاء الآية الكر يمة: 


) انظرعل سمي ل الم ةا لالحزءالأولمن معا ف القرآن ل ل 0 1201 
لد ل ل ل لقت نل (؟) معافى القرآن ١/5١؟‏ 5926 . 
ا ١‏ 14ل ع اكلءنلااظا .؛ كورلهء (؟) منيت : بليت .. عن غب : بعد عاقبة . 


07 .وقارن بكتاب.سيبويه عل اللرتيب١/‏ 474 ننتفل : تتنصل . 
لالم ٠‏ 604/5 »> (/كوعمء .4م 6 222 (4) معافى القرآن 58/1١‏ والمغنى. ص 751 . 


حل 

رحى إذا فثكم وتنازعم فى الأمر ) وقال إن الواو معناها السقوط أى.زائدة.ى 
جواب إذا متابعًا فى ذلك الأخفش ومثّل لسقوطها فى الحواب بآية الصافات: 
( فلما أسلما وتِلّه للجبين وناديناه) فإن ناديناه هى الحواب فى رأيه » وكذلك 
بقوله تعالى فى سورة الزمر : ( حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ) مستدلا بآية 
مائلة فى نفس السورة إذ حذفت فيها من نفس العبارة الواو » وتمشل. بقول 
يعض الشيراء"* ظ 


حى إذا قتماتت بطونكم ورأيم أبناء كم ش 0 
وقليم” ظهرَ المجتن لنا ' إن 3 العاجز الخبة"» ش 


فإن” ١‏ قلبم » وهى. الحواب زادت ق أوها الواو. . والبصريون يزو مثل ذلك 
بأن الحواب محذوف » والواو عاطفة” ا حملة" المذكورة معها عليه”) . وجوز فى الآية 
الكريمة :( فهتدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من ا ممق بإذنه ) أن يكون كل من 
الحرفين : اللام ومن وضع فى مكان صاحبه » على طريقة القلب المكانى » وقالٍ 
إن ذلك طر يقة معر وفة للعرب قى تعبيرهم ؛ واستشهد له بقول بعض الشعراء : 


ل السرنن 


:]إن راجا لكر م ره تتحل نه الغين: ذا ا تج عرو" 


قائلا  :‏ العين لا تحل إما بحل بها سراج لأنك تقول حليتة بعنى » ولا تقول 
حلت عينى بك إلا فى الشعر ”22 . ووقف بإزاء قراءة الآية : ( فاضربة لهم 
طريقًا فى البحر يسا لا خسف دركا ولاتخشى ) ملاحظظًا أن الفع ل الأخير 
_ فى هذه القراءة(ولا تخشا ) معطوف على فعل مجزوم. وه ثبتت فيه الألف»ووجَّه ذلك 
بأنه قد يكون مستأنفًا وقد يكون ق موضع جزم وإن “كانت فيه الياء” 5 اع 
بأن العرب قد تصنع ذلك » مورداً.قول بعض بى عدبس : د 


أَم يأتيك والأفباء” ف ما لاقت لبون . بى زياد ره 


+ والفق صن‎ 06/٠ قملت :-كتثرت.. بطونكر : عشائركم . 6 مما القرآ‎ )١( 
. ١1/١ معافى القرآن‎ )4(: ٠: وقلب ظهر الحين‎ ٠» انحن : الترس‎ )١( 


كناية عن. المعادأة . والحب : الغادو: م ١:‏ : زه ة ) اللبون : 'الناقة غزيرة اللبن . 


317 
.© فأثبتت الياء ى. « يأتيك » وهى فى موضع جزم » وأورد فى ذلك أيضنًا قول 
بعض الشعراء ُ 
. هجوت زَبان ثم جئت معتذرا ١‏ من سحب زبّان لم توجوولم تدع 
إذ أثبت الواو فى « تهجو » » مع وجود لم الحازمة ٠"‏ ' . وكان البصريون لا يحيز ون 
أن تقع اللام المؤكدة ى خبر لكن على نحو ام فى خبر إن » وجوز ذلك الغراء 
محتجًا بقول بعض الشعراء : «ولكنى من حبها لكميد"؛ واحتج البصريون بأن 
ذلك شاذ لا يعوّل عليه" , 
واشترط البصريون غَهىء كان زائدة أن تكون بلفظ الماضى وأن تتوسط بين 
مسند ومسند إليه مثل « ما كان أجمل” هذا المنظر» » وجوّز الفراء زيادتها بلفظ 
المضارع لقول بعض الشعراء «أنت تكون ما جد نبيل» . وجوز أيضًا زيادتها 
فى آخر الكلام قياسا على إلغاء ظن آخترّه » فتقول« زيد مسافر كان » كما تقول 
, زيد مسافر ظنلت » ومنع ذلك البصريون لعدم وروده قَّ السماع "©) 8 ف بنا 
ف الفصل الحاص بالكسانى وتلاميذه أنه كان يعمل إن النافية عمل ليس لسماع 
ذلك عن بعض العرب ولقراءة سعيد بن حبر : ( إن الذين تدعون من دون الله 
عباداً أمثالكم ) بتخفيف النون فى إن ونصب عباداً ومسنسع ذلك الغراء تجا بأنها 
من الحروف الى لا تختص » فالقياس فيها 0 ؛ وكأنه بذلك قدام 
القياس على السماع ‏ . ظ 
وعلى نحو ما نرى ى 0 الآنفين كان تارة ي-بسط ظل" القياس وتارة 
بقبرضه غير ملتفت إلى السماع .وجما بسطه فيه دون شاهد يسنده إضافة اسم الفاعل 
الى بالألف واللام إلى العلم قياسًا على جواز إضافته إلى المعرف بالألف واللام » 
فتقول الضارب ل ما تقول الضارب. الرجل” ع( . يمأ قبضه فيه مع عدم أخحذه 
بالسماع بجىء مرفوعين بعد كان » وجوز دلك اجلشمهور على أن فى كان ضمير 
)١(‏ معاق القرآن .1١3/1‏ : (*) اطمع از/.؟. 


( ؟) معان انقرآن 450/1١‏ والإنصاف المسألة (4؛) الطمع ..154/١‏ 
رقم 2.158 ١‏ ( ه) الرضى على الكافية 7/١‏ 9ه؟ . 


11 
شان مذوف هو اممها والحملة حبرها لََْىْء ذلك كثيراً على لسان الشعراء كقول 
51 1 
إذا مت كان الناس” صتفان شاءست 2 وآخر مُفدن_بالذى كنت أصنع'" 

وقد يقف لينص” على أن العرب قد يغاطون» يقول تعايقًا على قراءة الحسن 
البصرى آية" يونس : (ولا أدرأتكم به) ف مكان القراءة المشهورة زولا أدراكم به) 
بعد أن صحح قراءته : « وربما غلطت العرب فى الحرف إذا ضارعه آخر من 
الم #فيدووة عن امات + مف امرأة من طبئ' تقول : رثأت (أى 
رثيت ) زوجى بأبيات ٠‏ و يقولون لبّأت ( أى لبيت ) بالحج وحنّلأت( أى حانّيت) 
السويق » فيغلطون » لأن حلأت قد يقال ى دفع العطاش من الإبل » ولبأت 
ذهب إلى اللبا ( اللبن عقب الولادة ) النى يؤكل » ورثأت زوجى ذهبت إلى 
رثيئة اللبن وذلك إذا حليت الحليب على الرائب)'؟) . 

ولعلنا بكل ما قدمنا نكون قد عرفنا موقف الفراء من كلام , بعض العرب . 
فهو قد بخطئهم . وقد يرد بعض ما سمعه مي مؤمنًا بأنه شاذ لا يقاس عايه ولا 
يصح طسرده ق العر بية.وإذن هما يتردد قى , بعض الكتابات من أن البصرة كانت 
تخطئ العرب بيما كانت الكوفة تقب لكل ما يروى عنهم » حبى لربما بنت على 
الشاهد الواحد قاعدة غير صحيحة . وهى حا قد تتوسع فى القياس على 2و 
ما رأينا عند الفراء أحيانًا من بنائه قاعدة دخول اللام على خبر كأن لشاهد واحد 
سمعه . ولكن ليس معى ذلك أنها كانت تصنع ذلك بكل شاهد ٠‏ بل لقد 
كانت تتكائر الشواهد أحيانًا » وترفضى التماعدة والتقياس على نحو ما رفض الفراء 
إمامها الحقييق إعمال إن النافية .وأدخل” هن ذلك فى الغاط على الكوفة ونتّحاتها 
ما عد عنه ى الفصل الخاص بنشأة عبوها مما يقال عنها من أنها 
0 بالقراءات » بيها كانت البصرة كثيراً ما تسعئدل عن هذا الاعتداد : وقد 
أوضحنا هناك خطأ هذا القول وأن سيبويه والحليل جميعًا لم يرد"ا قراءة من القراءات 
وأن الأخفش احتجج فى غير موضع لبعض القراءات الى ي"ظّن” أنها خارجة على 


. معاف القرآن ز/روه؛‎ )١( المع ا/ارا.‎ )١( 


لحف 
قياس النحو البصرى »وصورنا ذلك من يعضن الوجوه فى -حديثنا عنه» وأشرنا إلى أن 
الكسانى كان يرد. بعفى القزاءات ولا. يجوزها وأن البصمزيين الذين خخطأوا بعض 
القراءات :إتما اقتدوا فى ذلات بالفراء. . ودن يرجع إلى كتابه «معالى القرآن» يحد 
. الآيات الى خطأوا القراء فيها قد سبقوم إلى تخطئة جمهورها الأكبر » 
فهو الذى فتح م هذا الباب على مصار يعه .ونن نسوق.عفى ما قرأناه له من ذلك 
فى الحزءين المطبوعين هن الكتاب ء ولا بد أن وراءه فها لم يدعس منه مادة” 
أخرى من هذه التخطة . 50-5 
وأول ما يلقانا به أنه سقطت فى بعض. المصاحف ألف الوصل والقطع من 
كلمة ( الأبكة) فكتبوها هكذا ( لتَيْكة) يقوك : والقراء يقرعونها على الهام أى 
( الأيكة) ''' . وكأنه بذلك ينكر قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر : ( ليكة) 
بفتح اللام وسكون الياء وفتح التاء ى آية الشعراء ( كذاّب أصحاب ليكة 
المرسلين )'2) وهم من أصحاب القراءات السبع المتواترة : ولا يليث: أن قف 
عند قراءة حمزة بن حبيب الزيات » أستاذ الال انعد أصحاب. هذه القراءات» 
للآية الكريمة: ( إلا أن يتخافا أن لا يقما حدود الله) فقد قرأها ( يُخافا ) بالبناء 
للمجهول » وأثبت ذلك الفراء قائلا :م ولا يعجببى ذلك » واستشكل عليه بأنه 
يترتب على قراءته أن يكون الخوف قد وقع على ضمير الاثنين وعلى ( أن لا يقها 
حدود الله) وكأن الفعل ليس له نائب فاعل واحد بل له نائيان » ولخو 
يوجتهون ذلك بأن عبارة ( أن لا يقما) بدل اشهال من ألف الاثنين” . ووقف 
بإزاء قراءة عاصم ‏ وهو من أصحاب القراءات السبع المتوائرة ‏ لكلمة ( يؤد”ه) 
بسكون الماء فى قوله تعالى : ( ومن أهل الكتاب 1 تأمنه بقنطار يؤده* إليك ) 
وقال إذا كان قد ظن هو ومن شاكله من القرراء أن الخزم ني الهاء » وإنما هو 
فا قزل اذا + فهذًا :إن كان ترضاء خطا .. وكات حر ابه الا يذكر هذا 
التوهم والحطأ لأنه عاد فقال موجهنًا للقراءة بأن من العرب من يحزم الحاء » أو بعبارة 
)١١(‏ معاف القرآن ١/ههم ٠‏ ؟/١و.‏ ( ؟) معانى القرآن /١‏ ه4١‏ وانظر البحر 


( ؟) انظر تفسير أنى حيان المسمى باسم المجيطا ؟/لاو١‏ 
البحر المخحيط 0/10" . 


كف 

أخرى يسكنها » إذا تحرك ما قبلها فيقول ضربته' ضربًا شديداً» وكان ينبغى 
أن حمل القراءة على هذه اللغة مباشرة دون تشكيك فيمن قرأوا بها وأنهم ربما 
توهموا خخطأ” أن الحزم على الاء لا على ما قبلها ١"‏ .وقراً القراء ( وأمنا نمود فهديناهم ) 
برفع ثمود ونصبها » ووجّه سيبويه النصب على أن أما أشبهت الفعل فثمود 
منصوبة بها » أما الرفع فعلى أنها مبتدأ . ورد الفراء . قراءة النصب قائلا : 
«وجه” الكلام ى مود الرفع لأن أما تسحْسن ف الاسم ولا تكون ف الفعل»'" . 
وكان حسبه أن يقول قراءة الرفع أفصح . ووقف بإزاء الآية الكر يمة: ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام) وقال نسَصّب الأرحام ير يد واتقوا الأرحامأن تقطعرها ء 
ثم ذكر قراءة إبراهم النخعى لها وكان يتابعه فى ذلك جمزة . باحر عطفا على 
الضمير الجرور بدون إعادة الحار » وقال : « ف ذلك قبح لآن العرب لاثرد 
( لا تعطف ) مخفوضًا على خفوض وقد كأى عنه ( أى أضمر كافاء ى به) ... 
وإئما يحوز هذا فى الشعر لضيقه »'" . وقد حمل صاحب الإنصاف البصريين 
مسئولية تضعيف هذه القراءة!*» ‏ مع أن الفراء ‏ كما رأينا ‏ هو أول من 
ضعفها » وتبعه فى ذلك المبرد* » فحسمل ذلك النحاة على البصريين عامة . 
وم بنا فى ترجمة الأخفش أنه كان يصحح هذه القراءة متمد | منها الحكم 
يجواز العطف على الضمير الخفوض بدون إعادة الحافض . وعرض الفسراء لقراءة 
( وعمبمّد” الطاغوت ) بغم الباء » وقال إن تكن فيه لغة مثل حذار بكسر الذال 
وحذار بضمها فهو وجه ٠‏ وإلا فإنه أراد قول الشاعر : 


و 


أبى لبيتى إن أمك” ‏ أمّة” وإن أباكم عبد 
وهذا ( أى تحر يك احرف المتوسط بالضم ) فى الشعر يحوز لضرورة القواق 
فأما فى القراءة فلا”'' . وأنكر قراءة ابن عامر مقرئ أهل الشام للاية الكريمة: 
( وكذلك يسن لكثير من المشركين قتَتْل” أولادهم شركائهم ) بالفصل بين قتل 
)١(‏ انظرمعافى القرآن /١‏ م١7‏ وراجح 9/ه0 .2 (4) الإنصاف : المسألة رتم 58 . 


(؟) معان القرآن ١/١41؟‏ . (ه) ابن يعيش 8/9٠‏ . 
)١(‏ معافى القرآن 1/ ؟ه؟ . )١(‏ معان القرآن "١4/١‏ . 


اف 


وشركائهم بكلمة أولادم أو نعبارة أخرى بالفصل بين المضاف: والمضاف إليه 
بالمفعول. به ". والنحاة لا يجوزون هذا الفصل بينهما إلا بالظرف والحار واجرؤر» 
ومن هنا استشكل الفراء على القراءة » وحاول أن يحد حر شركائهم وجهناء فقال: 
«وف بعض مصاحف أهل الشام شركائهم بالياء فإن تكن مثبتة عن ( القراء) 
الأولين فيتبق أن يقرا رين وتكون الشركاء هم الأولاد لأنهم منهم فى النسب. 
والميراث » يريد بذلك أن تقرأ كلمة. ( أولادهم) بالحر مضافة إلى قتل وبذلك 
تكون كلمة شركائهم بدلا منها أو صفة . وكان الأخفش كا قدمنا ى ترجمته 
يصحح هذه القراءة و يحتج الها بقول بعضهم فاضلا بين :المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول + 

فإرججاثها برحة زج . القاوص” ألى .منزاده 

. فقال رادً! عليه فى عنف : « وليس"قول هن قال إنما أزاد وا مثل قول الشاعر 
(تأنشد البيت )بشبىء وهذا ما كان يقوله 00 أهل الحجاز ولم نجد مثله ف 
العر بية 2١0‏ » وقاك ى ف موضع آخر : الصواب فى البيت : 

فَرججتهنا متمكانًا زج القلوص أبو مزاده!" 
ووهم فاون الإنصاف فحمّل البصمريين مسكولية رفض هذه القراءة”؟؟ ع 

ولا نعلم يريا معاصر] للقراء ولا ارقا له رفضها » بل لقد صا الأعفدن 
البصرى معاصره ٠‏ ”هأ قدمناً » واحتج لها هن الشعر . ومر بنا فى ترجمة المازف 
أنه كان يرى أن تجمع معيشة على معايش بالياء أن حرف اللين فيها عين الكلمة 
5 حرفا زائداً مثل ياء صحيفة الى تجمع على صحائف » وأنه لذلك 
أنكر قراءة نافع : معائش بالهمزة فى .قوله تعالى : ( ولقد مكناكم ف الأرض 
وجعلنا لكم فيها معائش قليلا ما تشكرون) . وهو فى هذا الإنكار إثما كان 
يتابع الفراء فقد ذكر الآية ثم قال بعقبها : «معايش لا تُْثمز لأنها ‏ يعى 
الواحدة ‏ متفعلة » فالياء من الفعل ٠‏ فلذلك لم تمسر » إنما هنمز من 
)١(‏ معان القرآن 507/1١‏ . () الإنصاف : المسألة رقم 50 . 
(؟) معانى القرآن 2١/5‏ . 


ضف 


هذا ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن وقبيلة وقبائل » . وهو بذلك بعد 
أول من أنكر قراءة نافع لمعايش مهموزة » وإن قال إن العرب را همزت. هذا 
وشبهه يتوثمون أنه على وزن فعيلة لشبهها بها ى وزن الافظ وعددة الحروف: على 
نحو ما صنعوا جمعهم لمصيبة. على مصائب "١‏ . ووقف بإزاء الآية الكريمة: 
( ولا تحسبن” الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون) وقال إن القراء قرموها 
( تحسبن ) بالتاء وقرأها حمزة ( يحسبن ) بالياء ولم يلبث أن ضعّف قراءته قائلا: 

دما "أحبها لشذوذها»'" .وعلّق على الآية الكر يمة: ( فأجمء وا أمركم وشركاءكم ) 

بقوله : « وقد قرأها الحسن البصرى ( وشم كاذكم ). الرخع ٠‏ وإنما الشركاء ههنا 
آهتهم كأنه أراد أجمعوا أنم وش ركاؤكم » » وأست أشتويه لدلافه للكتاب ( يريد 
كتابة المصحف ) ولأن المعبى فيه ضعيف لأن الآهة لا تعمل ولا تجمع»' 0 


وتلا قوله جل" وعد :. ( فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) ثم 
قال قوله ( يعقوب ) يرفع وينضب أى يجوز فيه الوجهان » ولم يلبث أن قال إن 
حمزة كان يقرأ الكلمة بامفض يريد ومن وراء إسحق بيعقوب ولا دور الحفض 
إلا بإظهار الباء » و بذلك رد قراءته للكلمة مجر ورة على نية إعادة الباء' . ووقف 
بإزاء الآية الكر بمة : (ما أنا بكصرخكم وما أنم مصرخخى ) وذ كر قراءة الأعش 
ونحى بن وداب ومن تبعهما مثل <مزة : (عصرحى ) بخفةن الياء 3 وقال : 
0 لعلها من وهم القراء طبقة عي فإنه قل هين سلم منهوم دن الوهم 8 وأعله ظن 
أن الباء ى كلمة ( بمصرخى ) خافضة لالحرف كله والياء من المتكلم خارجة من 
ذلك »”” . وتلا آية سورة الشعراء ( وما تنزلت به الشياطين ) وقال : جاء عن 
الحسن : ( الشياطون ) وكأنه منغلط الشيخ ظن أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون»'" . 


وهذه الحروف الى ردها الفراء إنما هى فيا نّشر من كتابه معانى القرآن » 


)١ (‏ معافى القرآن 1/ملا” . ( ه) معان القرآن ؟/ه7 وقد عاد فى نفس 
(؟) معاف القرآن ١/ر؛ 4١‏ . الموضع يثبت أن بعض العرب قد بخفضٍ ياء 
ب معافى القرآن ذ“/ "ا . المتكلوق الخار والمحرور فى مثل كلمة وى )©2. 


( 4 ) معاف القرآن +/؟؟ . (5) معاف القرآن 586/5 . 


رقف 
وقد بى منه نحو جزء لم يدشر »وأغلب الظن أنه ضمنه حروفًا أخرى رداها على 
القركاء منكراً لها أو مقببّحاً أو متضعفًا .ولا نعلم بصريًا جاء بعده ورد" مثلهذا القدر 
من القراءات ٠‏ بل لد كان المازف والمبرد وأضرابهما من توقفوا بإزاء بعض 
القراءات متابعين له مقتدين به . وبذلك قط كل ما نسيه صاحب 
الإنصاف إلى البصريين دون الكوفيين .من إنكار. بعض القراءات . وينبغى 
أن نعرف أن الفراء ومن تابعه من البصريين لم يكونوا يقصدون إلى الطعن على 
القرّاء من حيث هو » إنما كانوا يتثبتون ويتوقفون فى مواضع التوقف حين 
بيهم أن يدوا للقراءة الشاذة على عامة القراء ما يسندها من كلام العرب.وقد 
تمسكوا تمسككًا شديداً بصورة كتابة المصحف » ولم يسد'لوا برأى يخالفها بوجه من 
اوجوه ٠‏ ونرى القراء نفسه يتوقف بإزاء الآبة : ( نا أتان الله) ويقول إنه لم 
يكبت الياء ى ( أتانى ) لآنها محذوفة من الكتاب . ودكراة بعض القراء كان 
0 الياء والواو ا#ذوفتين فى مثل الآية السابقة ومثل : : (وباع الإنسان 
شر ) فيثبت الياء ف ( أتانى ) والواو ف بلعو وليست قى المصحف » ويقول 
إنه لايأخذ بذلك » بل يتقيد بالمصحف وكتايته المأثورة ما دام لذلاك وجه من 
م العرب » وما دام هو الذى قرأ به القراء» ولا يلبث أن يقول : كان أب و مرو 
يقرأ (إن هذين لساحران ) أى بدلا من القراءة العامة إن. هذان لساحران 
ولبيت أجرة* على ذلك وقرأ ( فأصّدق وأكوت ) (أى بدلا من القراءة العامة 
وأكن” ) فزاد واوا فى الكتاب واست أستحب ذلك 2١١8‏ . ولعل فى هذا ما يشهد 
شهادة قاطعة بأنه وأمثاله من كانوا بردون بعض القراءات الى لا تعدو حروفًا 
معدودة لم يكن دافعهم إلى ذاك الططهن و التتقص » إنما كان دافعهم الرغبة الشديدة 
فى التحرى والتثبت . 


. معاف القرآن ؟/"9؟‎ )١( 


الفصل الرابع 
علب وأصحابه 
١‏ 
تعلب 
هو أبو العباس أحمد"2 بن يحبى » كان أبوه من موالى ببى شيبان » ويغلب 
أن يكون فارسى الأصل ول بعد دلت #١:‏ اللويدرفا. واللقة از متك تعد 
أظفاره بكتّاب تعلم فيه الكتابة » وحفظ القرآن الكريم وشدا بعض الأشعار » 
وما كاد يخطو على عتبة سنته التاسعة حبى أخذ يختلف إلى حلقات العلماء » 
وخاصة علماء اللغة والعربية » حتى إذا اشتد عوده أخخذ نفسَّه يجهد صارم ىق 
الترود باللغة والنحو » أما النحو فلزم فيه حلقات تلامذة الفراء : ألى عبد الله 
الطتوال ومحمد بن قادم وسلمة بن عاصم » وعكف على حلقة الأخير حيث كان 
بملى على الطلاب كتب الفراء » وكان يؤديها أداء بارعنًا . وعليه ابتدأ النظر 
ف حدود الفراء » وهو فى السادسة عشرة ة من مره » وما إن بلغ الخامسة والعشر ين 
حى كان قد حفظ كل ما للفراء من كتب . وأما اللغة فلزم فيها حلقات ابن 
الأعراى بضع عشرة سنة . ولم يلحق الأصمعى وأبا عتيية وأبا نزي وها لوق 
تلاميذم وأخحل عنهم مادة علمهم اللغوى : أما الأصمعى فأتحل كتبه عن 
تلميذه أى نصر أحمد بن حاتم 2 وأخذ كتب أى أعبيدة عن تلميذه الأثرم 
وكتب ألى زيد عن تلميذه ابن نجدة » كا أخذ كتب أنى عمرو الشيباق عن 


ابنه عمرو . 

)١(‏ انظر فى ترجمة تعلب أبا الطيب اللغوى الحفاظ 5١4/٠‏ وطبقات الحنابلة لآنى يعل 
ص هه والزبيدى ص ده١‏ وتار يخ بغداد ١/م8‏ والفهرست ص ١١5‏ وتهذيب الأسماء 
ه/؛ ٠١‏ ونزهة الألباء ص ومعجم الأدباء واللغات *“/ه7١‏ وشذرات الذهب ٠١/9‏ 
د/ ٠١‏ وإنباه الرواة ١58/1١‏ وابن خلكان ومرآة الحنان؟ / ١١9‏ والنجوم الزاهرة ١١7/5‏ 

وطبقات القراء لابن الحزرى ١48/١‏ وتذكرة وبغية الوعاة ضص 1078 . 
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ديفا 
ورأى أن يضم إلى ذلك زاداً من القراءات والحديث النبوى والفقه والشعر 
والأخبار » ووجد عند أستاذهسلمة عتناداً من قراءات القثراء» وصله بما ثقفه 
من حلقات القراء الأحرين فا قرأ عند الفراء » مما أتاح له أن يصنف ى 
القراءات كتاباء وأن يكون صاحب قراءة يحملها عنه بعض تلاميذه وق مقدمتهم 
أبو بكر بن مجاهد . .. واخفلف إلى حلقات انح ثين » وبخاصة عبيد الله بن عمر 
القواريرى » ف بعض الروايات عنه أنه سمع منه مائة الفحدية . وطبيعى أن 
يختلف إلى حلقات أحمد بن حتدبل أكبر المحدثين والفقهاء فى عصره » ويظهر 
أأنه حمل عنه مذهبه الفقهى ؟ إذ ند أصحاب كتب البراجر الحنابلة تسلكه 
بينهم . وثقف كثيراً عن رواة الأخبار والأشعار » وى مقدمتهم عر بن شبة 
وتجمد بن سلام المتمحى صاحب كتاب طبقات فحول الشعراء » والزبير بن 
بكار الراوية الإخبارى . 
ويجانب هذه المادة الغزيرة الى رواها شفاها نجده يعكف على قراءة كتاب 
سيبويه وكتب الأخفش الأوسط سعيد: بن مسعدة . وتتردد قراءته للكتاب 
| ق ترجمته ويقال إنه لم يقرأه على العلماء و إنا قرأه أ ده » وق أخباره أنه 
طلب من ألى حاتم السجستانى أن ينسخ له كتاب ,المسا؟ ثل للأخفش فلبى طلبه . 
وف محاورة بينه وبين الرياشى لسنة ٠؟,‏ القجرة ما يدل دلالة واضحة أنه 
كان قد حذق النحو الكوق والبصرى جميعًا . ويقول ياقوت إنه كان متبحراً فى 
مذهب البصربين غير أنه لم يكن مستخرجًا القياس ولا طالبًا له . وقد بدأ تصئيف 
الكتب وسنلّه لا تتجاوز الثالثة والعشرين » وسرعان ما أذ يابى محاضيراته على 
٠‏ الطلاب ع كرف الخافسة والمشررين » وظل أكثر هن سين عامًا على عليهم » 
وهم بقصدونه من كل صوب لا أتقنه مه ن المعرفة بالخزيت ووراة الشهن ردقه 
النحو على مذهب الكوفيين » بل لقد أصبح إمام هذا النجو وعالمه المفرد ىق 
.وكان طوال حياته فى بحبوحة من العيش ٠‏ إذ أخذ برعاه بعض ذوى الحاه 
والثراء. - كماحدث .عن نفسه ‏ من سنة 781 للوجرة © وي نتولاه برعايته محمد 
ابن عبد الله بن بلاهرضاحب شرطة بغداد وقداتخذه مؤدبًا لابنه طاهرء» وظل 
٠‏ المدارس النحوية 


شف 


يرعاه إلى أن توق » ولم يلبث الموفق أخو الحليفة المعتمد الذى كان يطلق يده 
فى أموال الدولة يديرها حسب «شيئته أن جعل له راتينًا 2 . وكان علب مقيرا 

على نفسه مما جعله يتوق لسنة 794١‏ عن ثروة كبيرة . 

وقد صنف مؤلفات كثيرة فى النحو واللغة والقراءات والأمثال » سقط معظمها 
من يد الزمن » ولم يصلنا منها إلا كتابه « ا مجالس » وهو كتاب نفيس لما يشتمل 
عليه من النحو واللغة والأخبار ومعانى القرآن والأشعار الغريبة والشاذة والأمئال 
والأقوال المأثورة ٠‏ وكتابه الفصيح وقد طبع مع شرح للهروى وهو كتاب 
أراد به تقويم ألسنة المبتدئين على نحو ما أراد الفراء بكتابه « البهاء فها تلحن فيه 
العامة » . 

ويقول ابن خلكان إنه ليس فيه زيادات على كتاب الفراء إلا أشياء 
يسيرة » ثم كتابه قواعد الشعر وهو رسالة قصيرة يقسم الشعر فيها إلى أمر 
ونهى وخبر واستخبار » ويتحدث حديثًا قصيراً عن أغراضه ويسلك بينها 
التشبيه » وعن بعض ما يجرى فيه من الصورالبيانية والبديعية . 

ويقول .القدماء إنه صنع طائفة من دواوين الشعراء الحاهليين والإسلاميين 
بينهم الأعشى والتابغتان وطفيل والطر مساح » وقد نشرت له دار الكتب المصرية 
شرحه لديوان زهير الشاعر الحاهلى المشهور . 

وإذا أخذنا نستعرض مجالسة وما نسيتّهكتب النحو له من آراء وجدناه مطبقنًا 
تطبيقهًا واسعًا لآراء الفراء والكسائى وما نهجاه لمدرستهما من أصول وما دار على 
لسانيهما. من مصطلحات وما أخذا به أنفسهما من السماع عن العرب و التوسع 
فى روابته واستمداد الاراء النحوية منه . 

ونبدأ باستعراض المصطلحات الكوفية عنده » فن ذلك التقريب © وهو 
اسم الإشارة حين يليه مرفوع ومنصوب ٠‏ فد كانوا يشبهونه بكان الناقصة » 
ومعروف أنهم كانوا بعر بون خبرها حالا كما مر بنا عند الفراء . 

ونرى ثعلبًا يقول : و هذا تكون مثالا (وهى الى لا يليها مرفوج ' 
ومنصوب ). وتكون تقريبًا . فإذا كانت مثالا قلت هذا زيد . . وإذا 
قلت هذا كزيد قائممًا فهو حال كأنك قلت هذا زيد قائمًا ولكنك قد قربته . 


4 
يفف 

والتقريب مثل كان» '١)ويقول‏ فى موضع آخخر من مجالسه : « تقول هذا اللحليفة 
قائمًا , والحليفة قاثم » فتدخل ( هذا) وتخرجه فيكون المعبى واحدا » وكلما 
رأيت إدخال ( هذا) و إخراجه واحدا فهو تقريب مثل قوهم من كان من الناس 
سعيداً فهذا الصياد شقيًا » وهو قواك فالصياد شى » فتسقط هذا وهو بمعناه »'؟) 
وواضح أنه يشير بذلك إلى أن دخول اسم الإشارة على عبارة « الصياد شى » 
يشبه تمامًا دول كان . 

وكان يسمى اسم الفاعل باأفعل الداثم » يقول : «ولا تتجىء عسى إلا 
مع مستقبل ولا تجىء مع هاض ولادام ولا صفة » ) ويقول ابن كيسان قال 
لى تعلب ٠:‏ كيف تقول مررت برجل قائم أ بوه ؟ فأجبته بخفض قائم ورفع الأب » 
فقال لى : بأى شىء ترفعه ؟ فقلت بقائم » فقال : أو ليس هو عندكم ( يشير 
إلى أنه بصرى المنزع ) اسم وتعيبوننا بتسميته فعلادائمًا 9 ؛) وكأنه يريد 
أن يذكر علة تسميتهم له بفعل دائم » إذ يعمل فى الأسماء كما تعمل الأفعال . 

وكان يصطلح على تسمية الضمير بام م المكى والكناية » يقول : و الأعداد 
لا يكنى عنها ثانية فلا أقول عندى ا والستتها وأقول عندى الحسن 
الوجه الحميله فأكى عنه ) '").وكان يتوسع مثل الفراء فيطلق اسم العماد لاعلى 
ضمير الفصل فى مثل مد هو الشاعر وإن محمداً هو الكاتب بل أيضنًا على 
ضمير الشان » فى مثل « إنه قام زيد » و « إنه قامت هند ) ١7‏ 

وأكثر فى مجالسه من تسمية النى باسم السَحّد » من مثل قوله : «كل 
استفهام يكون معة المتحد يجاب المتكام ب به يبل ولا » وكل استفوام لا سحل معه 
فابتواب فيه نعم » و إنما كثره أن يحاب ما فيه جحد بنعم لثلا يكون إقراراً بالححد 
من المتكلم» '"' وهويريد أن يقول إنك تجيب على مثل أمعك كتتاب؟ بنعم أى 


)١(‏ مجالس ثعلب ص 6 وما بعدها . (1) المجالس ص 511١‏ وقد اعتذر الكساق 
(؟) النجالس ص 4ه . فى روايته عن العرب « فإذا هو إياها » بأن هو 
(*) المحالس ص 4058 وانظر ص 4508 , عماد وإذا كوجدت مع أحد مفعوليه كأنه قال 
( 4 ) مجالس العلماء للنجاجى ص "١8‏ . فوجدته هو إياها . انظر الرضى 22.5٠59‏ 


( 5) امجالس ص ممم . () المجالس ص 42و . 


علد و 
أنه معك + وأنت حينئذ تقر بطرح الاستفهام وحذه ‏ وتجيب على مثل أليس 
معك كتاب ببلى أى أنه معك كتاب وكأنها ختصصت للرجوع عن الححد » 
ولو أنك قلت نعم ى هذه الحالة لكان معنى ذلك أنه ليس معلك كتاب ؛ 
لآن نعم تفيد الإقرار فى الحواب بما بعد الاستفهام و بعده الححود ‏ وهو عكس 
ا لحواب . وقد سعى لا النافية للجنس باسم التبرئة هيار 7 

وكان يكثر من تسمية لحر باسم ا حفض مقتديًا بالفراء وكانيطلق ا مفض 
أيضًا على الكسر الذى يقع فى آخر الأفعال الزومة عندما تتحرك لالتقاء 
الساكنين فى مثل لم يذهب الرجل''' . ودارت على لسانه كلمتا ما مجر ومالا 
يحرى فى مقابل كلممى مصروف وبمنوع من الصرف """. . 

وتوسع اصطلاح الصفة الذى مر بنا عند الفراء فد كان يطلتقها على الظرف : 
وكان يسميه الفراء ا محل بِيْما كان يجعل الصففة خاصة بالحار وامجرور » أما ثعلب 
فكان يطلقها عليهما » يقول فى تعليقه على الآية الكر يمة : (كيف نكلم من كان 

فى المهد صبيئًا ) : « وقعت الصفة فى موضع الفعل »247 يريد وقع الخار وا جرور 

متقدما على الحبر ويقول : « وإذا أفردوا الصفة رفع ( مثل) زيد خلف » وزيد 
قدام : وزيد فوق )2*7 وكلها ظروف . 

وكان يسمى التمييز باسم افير 050 يدتقن البدل تروطة ميقو ديعا 
على الآبة الكر يمة: ( فذلك يومئذ يوم عسير ) : « يومئذ مرافع'( خبر ) فذلك » 
ويوم عسير ترجمة يومغذ )"2 . وسمّى الصفة نعتًا. "2 ولعل ق. هذا كله ما يصور 
مدى استخدامه للميصطلحات الى وضعها الفراء ء وإن كنا نلاحظ أنه لم يأخذ 
بوجهة نظره فى أن المضارع المنصوب يعد الواو والفاء وأو ننصب بالصرف أو 
لحلاف ١‏ فقد كان يذهب إلى أنها جميعًا تنصب المضارع لدلالتهاعلى شرط 
لأن منى مثل « هلا تزورى فأحدثك » : إن تزرى أحدثك » فلما نابت عن 


. م١ المخالس ص م9١1٠ 455 . (2) امجالس حجن‎ )١( 


(؟) امالس ص 55١‏ . ش (-) المخالس ص 448 : 
(ع) المجالنس حن 21866 (7) المخالس ص 5؟ . 


(:) المجاس حن 5عهم . , * () مجالس العلماء التجاجى ضش:١١١2.‏ 


طفق 
الشرط ضارعت كى ٠‏ فلزمت المستقبل وعملت عملها 29 . 
وواضح ما فى هذا الرأى من ضعف ف التعليل » وعقله من هذه الناحية ل ٠‏ 
يكن مثل عقل الفراء. والكساى » فقد كان يهبط عنهما درجات » ويتضح ذلك 
ف كثير من آرائه وتعليلاته » كر أيه فى أن المضارع مرفوع بنفس المضارعة '؟) 
وكأنه مرفوع بنفسه . ومر أن سيرويه كان يذهب إلى أن الألف والواو والياء 
2 المتى وجمع المذكر السالم هى حروف الإعراب نابت عن حركات الرفع 
والنصب والحر وأن الأخفش: ذهب إلى أن إعرابهما إنما هو بحركات مقدرة على 
ماإقبل هذه الحروف » وذهب الحريى إلى أن انقلاب الألف فى المثنى والواو ى 
الجمع ياء مع النصب والحر هو الإعراب أما تعلب فذهب إلى أن الألف ى 
المنى بدل من ضمبى زيد وزيد وأن الواو بدل من الفمات الثلاث فى زيد 
وزيد وز بل وهو توجيه بعيك . ولاحظ الزجاجى ما فيه من بعد : فقال معترضاً 
عليه : « يلزم ثعلبًا أن يقال له : كيف صارت الألف بدلا من ضمتين 
وليست الضمة من حيز الألف ولا تجانسها » وإذا كانت الواو فى الزيدون بدلا ٠‏ 
من ثللاث ضيات » فكيف جمع إذا جمع مائة نفس ؟ هل تصير عنده 0 
من مائة ضمة ؟ وكذلك إلى ما زاد 9" . وكان الكسالى والفراء وهشام يقولون : 
« الاسم أخف من الفعل » لآن الاسم يستار فى الفعل » والفعل لا يستتر فى 
الاسم » وحاول أن يأى بعلة أخخرى لهذه الحفة . فقال : , الأسماء أخحف من 
الأفعال . لآن الأسماء جوامد لا تتصرف والأفعال تنصرف فهى أثقل منها؟) 
ومعروف أن من الأسماء ما يتصرف وهو المشتقات » ونفس التعليل ليس متّجهنا : 
لآن المعقول أن يكون المتصرف أخف ٠‏ ولذلك تصرف وتحرك فى صور مختلفة . 
وكان القدماء يلاحظون هذا الحانب فيه وأن تعليلاته ضعيفة » مع تمثله الواسع . 
للنحو الكوق ومع روايته الضخمة للغة وشوارد صيغها وألفاظا » ذتمالوا عنه إنه كان 
يقول : « قال الفراء وقال الكسانى فإذا سكل عن الحجة والحقيقة لم يأت بشىء »!*. 


0.1١4١ ص‎ ٠ . ١؛/؟ الممع‎ )١( 
. 31١١ (؟) المع ١/رعك١ . (:) الزجاجى ص‎ 
. ١4 ع١ (؟) الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ( ه) إنباء الرواة‎ 


رف 

غير أن ضعف الحجة عند ثعلب ينبغى أن لا بسر عنا قيمته الحقيقية ف 
تاريخ النحو الكوق ٠»‏ فقد شهد له القدماء بأنه كان من معرفته ومعرفة آراء 
إماميه الكساى والفراء على ما ليس عليه أحد لامن معاصر يه ولا من نخلفهم » وقد 
مضى فى إثرهما يستخدم المصطلحات البى جرت على ألسنتهما » واضعنًا السماع 
نصب عينه » فهو الحجة القاطعة والبرهان الناصع على القاعدة الندوية » ونراه 
يعتد - اعتدادهما - بأشعار وأقوال الفصحاء المتحضرين مضيفاً إلى ذلك مادة 
لا تكاد تنفد من أشعار الحاهليين والإسلاميين والبدو المعاصرين » ومستعيثا 
بما رواه الكسائى والفراء ى كتبهما من تلك المادة وقد ظل أحقابًا متطاولة يدرسها 
لطلابه : وكأنهما كانا علمين منصوبين أمامه ‏ لابآرائهما النحوية فقط ب لأيضاً بكل 
ما أنشداه من نوادر الأشعار . 

ووجدهها لا يعتمدان على الحديث النبوى ف النحو واللغة » فتبعهما 
فى ذلك » كما تبعهما فى الاستشهاد بالقراءات ٠»‏ ولكنه لم يتوقف عند 
حروف منها على نحو ما توقف الشيخان » وكأنه كان يد فى ذلك حرجا » ولعل 
ذلك ما جعله يقول : « إذا اختلف الإعرابان فى القراءات لم أفضل إعرابًا على 
إعراب ٠»‏ فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى ١١0‏ . ومر بنا أن الفراء 
كان ينكر قراءة ابن عامر ( وكذلك ريسن لكثير من المشركين قتل أولاد هم 
شركائهم ) بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وأنكر معها البيت الذى 
استشهد به الأخفش واتهمه » أما ثغلب فوثقه وأنشده فى مجالسه'" »2 وبذلاك 
وجه الكوفيين إلى اعمّاد مثل ذلك فى تصاريف العبارات7" . 

وقد أخل نفسه بدعم آراء الكسائى والفراء مستشهداً بما استشهدا به من أشعار 
ومضيفًا إليها عتتاداً جديداً » خاصة:إذا تناولت مسألة من المسائل الى اختلفا 
فيها مع البصريين » من ذلك ما كان يجيزه الكساثى من حذف لام الأمر ى 
المضارع و بقاء جزمه مع تقدم قُل'» وجعل من ذلات قوله تعالى : ( قل" لعبادىالذين 
آمنوا يقيموا الصلاة ) أى ليقيموها » وكان المبرد يذهب إلى أنه لايصح حذف 


( 1:) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ( طبعة (؟) النجالس ص ؟١١.‏ 
الحلى) ١م‏ . ( *) الإنصاف ٠‏ المسألة رقم 0< . 


تفيل 

هذه اللام حى فى الشعر ٠»‏ مخالفًا فى ذلك الكسالى وسيبويه'' والفراء » ونرى 
ثعلبًا يستشهد لذلك ببيتين استشهد بهما من قبله الفراء » وهما قول أحد الشعراء : 

فلا تستطل” مبى بقائى ومدق ولكن يكن" للخير فيك نصيب 
يحزم يكن » وقول الآخر : 

فقلت ادعى وأدع فإن أندتى لصوت أن يناذى داعيان 
يحزم أدع وحذف حرف العلة9© . 

ومن ذلك أن الكساتى والفراء جعلا من نواصب المضارع دكا » بشرط 
أن لا يفتصل .ينها وبينة يفاضل + وترئ تعلمًا + يستشهد على إعمالها بقول عمر بن 
أبى ربيعة : 


وطرفتك إما جثتنا فاحفظنه >2 كما يحسبوا أن الموبى حيث تصرف 


بيما يستشهد على إلغائها لوجود فاصل بينها وبين الفعل بقول عدى بن زيد : 
اسمع حديقًا كما يومًا تحداثّه 2 عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا 


تفتت 5 لى البيتين بقوله : « زعم أصحابنا أن ” كما “ تنصب ع فإذا 
ل بينها رفعت» '). والبصريون يذهبون إلى أن « عما» فى بيت ابن 
ألى ر بيعة أصلها «كما» فحذفت الياء ضرورةءوقالوا فى البيت رواية ثانية هى 
لكى يحسبوا»'؟! . وكان الكسائى يذهب إلى عمل أن النصب فى المضارع 
مع حذفها » وخرج على ذلك حذف النون من المضارع فى قراءة من قرأ الآبة : 
( وإذ أخذنا ميثاق : بى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله) محذف. النون ى ( لا تعبدوا ) 
وقال أصلها بأن لا تعبدوا : حذفت الباء وأن'”). وقد حكى ثعلب ذلك عن 
العرب ىق مثل قوم : و خد الل يخبل يأخذاك » بنصب المضارع » واستشهد 


له بقول طرفة : 
)١(‏ انظر الكتاب ١/م١٠‏ غ4 . (؟) امحالس ص ١ . 1١84‏ 
(؟) راجع المخالس ص 084 ومعاف القرآن (4) الإنصاف : المسألة رقم ١ه‏ . 


1/ وانظر /1١‏ 1*5 وبالمنى ص 748 . (0) المغنى ص 408 . 


ضف 
ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى2 بأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
بنصب أحضر .وحذف أن 'ء وإن كان جعل ذاث شاذً! وقال إن القياس 
الرفع ''. وقد تابع غيره من الكوفيين الكساى وجعلوا ذلك قياسًا مطرد:". 
وكان الفراء يذهب إلى أنه يجوز فى أن الناصبة للمضارع أن لا تعمل فيه النصب 
وأن يرفع بعدها على أن تكون ففة من أن الثقيلة » و بذلك وجنّه قراءة: ( وحسبوا 
أن لا تكون فتنة ) برفع تكون » وقول الشاعر : 
إذا مت فادفنى إلى جنب كسرمة تروى عظانى بعد موتى عروقتها 
ولا تدفنتى فى الفلاة فإننى ‏ أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
برفع أذوقها"" . وتبعه علب قى لبا خا لا تعمل النصب » بل اتسع 
بذلك وقال إنها تهمل أحيانًا ولا تكون مخففة من الثقيلة » بل تكون مثل ما 
المصدرية الى تؤول مع الفعل بمصدر دون أن تعمل فيه » ومثل لذلك بقول 
بعض الشعراء : ْ 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مى السلام وأن لا تخيرا أحد|7؛) 
وكان الكسانى والفراء يذهبان - كا أسلفنا ‏ إلى أن أسماء المبالغة مثل فَعتّال 
وفعول لا تعمل النصب فيا بعدها لضعفها مخالفين. بذلك سيبويه والبصريين » 
ويقول ثعلب : «أنت زيداً ضروب » يأباة أصحابنا لأنه. لا يتصرف » ومثله 
مضراب وضراب أيضًا وأهل البصرة يجيزونه »2*7 . 
وذهب الكسانى والفراء جميعًا إلى جواز إبطال عمل إن | إذا بعد عنها عا 6 
ونرى ثعلبًا ينشد قول بدونة : 


2 5 0 


فليت ابن جتواب من الناس حتظنا وان نذا فالتا معنن خلود 


ويقول بعقبه : « وأن لنا ى الثار بعد خلود » رفع على الاستئناف » وحكى 


)١(‏ المجالس ص مم0 . ( ؛) احالس ص 4م وانظر االخصائض لابن 
(؟) الإنصاف المسألة رقم ا . جتى طبع دار الكتب المصرية 880/1 . 
( ؟) معاف القرآن ١4/1١‏ وانظر 01/١‏ . ( ه) المجالس صن 85؟ وانظر صن-٠6١1‏ : 


يفيف 


الكساى والفراء نيما د إن لكوي را وقالا بطلت إن لما تباعدت ) 

| وكان الكسالى يذهب إلى أن إلا : فى مثل « ما قام القوم. إلا زيد» برفع زيد 
حرفك عتطف ٠‏ وكأن زيداً فى حقيقته فاعل لقام » وكأن إلا منزلة لا العاطفة , 
فى أن ما عه عالت :لا فبلها ملل لام عمدلا عل . وقد توقف الفراء بإزاء 
قوله تعالى : ([لثلا يكون لناس عليكي حجة إلا الذين ظلموا منهم » وقال : 
إن بعض النحويين ( يريد الكسانى ) ذهب إلى أن « إلا فى هذا ا موضع منزلة 
الواد كأنه قال لثلا يكون اناس عليكم - حجة ولا للذين ظلموا » وهذا صواب 

ف التفسير خطأ ف العر بية إنما تكون إلا تمنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها 
فهنالك تصير عنزلة الواو كقولك لى على فلان ألف إلا عشرة إلا ماثة » تريد 
إلا الثانية أن ترجع على الآلف » كأنك أغفلت المائة ة فاستدركها ؛ فقلت : 
اللهم إلا مائة : فالمعيى له على آل ؤمائة » وأن تقول :“ذهب الناس إلا أخاك » 
اللهم إلا أباك » فتستثى الثانى ء تريد إلا أباك وإلا أخاك.»!" . وعرض ثعلب 
رأى الفراء والكسائى دون أن يفضل أحد الرأيين » يقولٍ : « ومن التشبيه أيضاا أن 
توضع ع الذاق موضع نوار العطف ١5‏ وزجدا اليك 

أتيت. يعبد الله ىق القد موثقًا فألا سعيداً ذا الحيانة والغندار ش 

| تفق الكسالى والقراء ء فى نصب (سعيداً ) أنه مفعول لفعل محذوف مثل 
0 ثم اختلفا فى جره فاستحسنه الكسائى وضعفه الفراء »قال ثعلب : و ومن 
حفض ( يريد الكسالى ) شبه ألا بالنسق والفراء يستقبحه و يجيزه فيعطف” سعيد “ 
على عبد الله ى أول الكلام .ولعل وجه قبح العطف عند الفراء أنه قد فنُصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه) ”' ويصرح الرضى بأن ثعلبًا لم يكن يحيز أن تعرب 
«زيد» فى مثل «ها قام القوم إلا زيد) بدلا كا يعربها البصريون إذ كان. 
يأخذ يرأى الكسالى .: فى أنها فى مثل هذا التعبير حرف عطف مثل ل4!1) 1 


)602 الجاليسن ص ٠‏ وانظر رده على المازنى على البدل. من الناس 5 

ص 000 ٠‏ ع6 المجالس ص كلا وانظر معاق القرآن 
200 سال القران ازقوقارن لمت 5/0 . ٠‏ 00 
حيث جعل ما بعد إلا فى مثل ما ذهب الناس إلا ( 4 ) الرضى على الكافية 5١4/1١‏ والإنصاف 


زيد مرفوع على الإتباع أو كا يقول البصريون المسألة رقم 8" . 


5 


م 

ونراه يقف فى صف الكسائى ضد الفراء فى جواز حذف الفعل مع الوقت 
حين يكون قريبًا » يقول : «وحكى الكسائى ؛ نزلنا المنزل الذى البار<ة والمنزل 
الذى اليوم والمنزل الذى أمس ٠؛‏ فيقولون ف كل وقت شاهدوه من قرب و يحذفون 
الفعل معه » كأنهم يقولون نزلنا المنزل الذى نزلنا أمس ء والذى نزلناه اليوم » 
اكتفوا بالوقت من الفعل إذ كان الوقت يدل على الفعل » وهو قريب » ولا يقولون 
الذى يوم الحميس ولا الذى يوم الجمعة »ع وكذا يقولون لا كاليوم رجلا 
( بتقدير لقينا رجلا ) ولا كالعشية رجلا ولا كالساعة رجلا » فيحذفون مع 
الأوقات الى هم فيها ء وأباه الغراء مع العلم وهوجائز . . وكل ماكان فيه الوقت 
فجائز أن يحذف الفعل معه » ار القريب يدل على فعل لقر به » ومثل 
تعلب لذلك من الشعر بقول جرير : 

يا صاحبى" دنا الصباح فسيرا 2 لا كالعشيّة زائراً ومزورا 

أى لا أرى كالعشية زائراً ومزوراً )١(‏ 3 

على أن وقوف تعلب مع الكسائى فى هذه المسألة لا يعنى أنه لم يكن يعتمد 

على الفراء كل الاعتاد » فقد رأيناه يستظهر جملة المصطاحات النحوية الى 
وضعها لنحاة الكوفة . ولا أبالغ إذا قلت إن ثعاجًا لم يترك بيتًا شاذًا فى معاق 


ش القرآن للفراء إلا أنشده ىق كتبه » ونفس #السه تغخص بالآأبيات الى اقتبسها 


من هذا الكتاب . وهو يبدو ى كثير من كتاباته كأنه شارح لما أجمله الفراء 
من آراء نحوية » ونضرب لذلك مثلا : أننا جد الفراء فى الآية الكرعة : ( يسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو ) يدل برأبيين : أن تكون « ماذا » كلمة واحدة بمعبى أى 
شى ء وهى لذلك تكون مفعولا به لينفقون لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله 
إذ له الصدارة وإنما يعمل فيه ما بعده » أو تكون ذا بمعنى الذى أى ما الذى 
ينفقون » وإذن تكون خبراً لما وينفقون صلتها » ويسند هذا الرأى بأن العرب قد 
تذهب بهذا وذا إلى معبى الذى » فيقولون : « ومن ذا يقول ذالك » قى معبى « من 


اذى يقول ذاك » . ثم يقف عند ( قل العفو ) فيقول:« وجه الكلام فيه النصب » 


. وما بعدها‎ 501١: المجالس ص‎ )١( 


ليرفا 
يريد قل ينفقون العفو» 7 . وكأنه أبطل أن تكون « ماذا » مبتدأ وخيراً لأنه على 
تقدير معناها : « ما الذى ينفقون » تكون الإجابة الذى ينفقون العفوء وتكون العفو 
| خبراً لمبتدأ ممذوف . ويوضح ذلك ثعلب » فيقول : « وإبما اختار الفراء النصب 
لأن معى ماذا عندنا ( أى عند الكوفيين ) حرف (أى لفظ ) واحد: كن ف 
' الكلام » فكأنه قال ما ينفقون » فلذلك اتير النصب » ومن جعل ذا بمعبى 
الذى رفع »”") . 0 
ودائممًا نحس أنه يجرى على ما أنويجه الفراء : ولذلك كان اسمه يتردد فى مجالسه 
متخذا منه أدلته -غلى ما يذهب إليه من آراء » من ذلك أن سيبويه والبصريين 
كانوا يذهبون إلى أن «أى ” تكون دائمًا وصلة لنداء ما فيه أل مثل يا أيها ' 
النجل » ورد" ثعلب عليهم هذا الرأى مستدلا بما قاله الفراء من أن ( الدليل على 
أنه ليس كنا قالوا أنه يقال ” يا أيهذا أقْبل" “ فيسقط الثانى ( أى ما فيه أل 
مثل الرجل) الذى زعم أنه وصف لازم 6" . وكان الفراء يذهب "كا مر بنا فى 
الفصل السابق إلى أن نهم وبئس اسمان مالفا بذلك البصريين والكسالى » 3 
تعلب محتجًا ما تقل عن العرب من دخول حرف الحفض عليها » إذ بشر 
أعرالى بمولودة فقال : والله ما هئ بنعم ا مولودة ». يقول ثعلت : فأدخلوا على 
نعم وبئس حرف اا لحفض » ودخول حرف الحفض يدل على أنهما اسمان لأن حروف 
الحفض لا تدخل إلا على الأسماء!؟' . وقد يذهب ثعلب إلى بعض الآراء الى 
يظن أنها من اجتهاده » وهى ف الواقع مستمدة من كلام الفراء » من ذلك ما 
يتردد فى كتب النحاة من أنه كان يقول بأن اللام الناصبة للمضارع إنما تنصبه 
لقيامها مقام أن الناصبة له » أو بعبارة أخرئى لنيابتها عن أن” » بِيما كان الفراء 
يذهب إلى أن اللام تنصب المضارع بنفسها لا بأن مضمرة كنا ذهب البصريون » 
علب ف الواقع إنما استمد رأيه من قول الفراء تعليقنا على قوله تعالى : ( يريد 


. ١4 الإنصاف » المسألة رتم‎ ):4( | . ١8 معاق القرآن ص‎ )١( 
واطمع ؟/ى وابن‎ ١٠١ (؟) اللسان و5/لا٠” . (0) المغنى ص‎ 
حيث نص على أن حى عنده أيضاً‎ ٠١/8 المجالس ص .مه وراجع الكتاب يعيش‎ )*( 


ز/كهم . تعمل لنيابتها عن أن . 


7 
الله ليبين لكم) » ( وقال ف موضع آخر : ( والله يريد أن يتوب عليكم ) والعرب 
تجعل اللام على معبى كى ى موضع أن فى أردت وأمرت ء فتقول أردت أن 
تذهب وأردت لتذهب وأمرتك أن تقوم وأمرتك 0 ''' وقال فى موضع آخر 
تعقيبًا على قوله عز شأنه : ( وماكان هذا القرآن أن يسفتسرى ) : « هوق معبى ما 
كان هذا القرآن لَيْفسترى ومثله وا كات المؤمنون لينفروا كافة ) أى ما ك0 

ينبغى لهم أن ينفروا ل 


وليس معبى ذلك أنه لم يكن يعدو آراء الفراء والكساثى وما فهمه من 
كتاباتهما » فقد كان يجتود أحيانًا . ومرّ بنا أنه لم يكن يأخذ برأى الفراء فى أن 
المضارع يحب بعد واو المعية وفاء السببية و أو البى بمعنى حبى أو إلى على 
الصرف » إنما ينصب لما يداخل هذه الحروف من معى الشرط » وكأنه لم يكن 
يعجب بفكرة الصرف الى كان يذهب إليها الفراء وكذلك لم يكن يعجب بفكرته 
فى أنالظرف حين يقع خيراً فى مثل مد عندك منصوب على الحلاف » وأراد أن 
يتوسط بينه و بين البصريين الذين يذهبون إلى أن مثل عندك السالفة ينصب بفعل 
مقدر » تقديره استقر » أو بتقدير أس م فاعل تقديره مستقر » فذهب إلى أن مثل 
غندك بيصت" 0 مطلوب » فقد اكتى بالظرف عنه » فبى 
منصويًا على ما كان عليه مع الفعل 7" . ومن اجتهاداته إضافته على أخوات 
كاد فعلى نشب 2407 وقاه )ع 0 ذهب إلى أن عسبى <رف وليست فعله9" , 
وكان يذهب إلى أن لفظة الاسم مشتقة من الوسم » ولذاك كان يقول : «الاسم 
سمة توضع على الشىء يعرف بها » وذهب البصريوت إلى أنه مشتق من 
السمو ") . وربما اختار بعض آراء البصريين و1 ثرها على , قر ارام جم 
ققد كان يذهب مذهبهم فى أن إذن. يجوز إلغاؤها ورفع الضارج بعدها 
مع اجباع الشروط الموجبة للنصب7) » وكان يتف مع البصريين ىق ف تجويزهم 


. ١9م١ (ه) اللممع‎ . 751١/١ معاف القرآن‎ )١( 
. 3157 ؟) معان القرآن 454/1 . (5) المغى ص‎ ( 
. (؟) الإنصاف » المسألة رتم 59 . (؟) الإنصاف» المسألة الأول‎ 


(:) المجالس ص ©١؟‏ 2 4١9‏ . (4) الممع ؟/لا. 


ا 
مثل .« ما ١‏ طعامتلك أكل إلا زيد» بِيها كان الكسائى يمنع .مثل هذا التعبير ؛ 
لتقدم المفعول.به » بيما الفاعل مذوف . إذ: كان لا يعرب «زيد» فاعلا كما 
يعر به البصريون » ولذلاك.كان بأنى 'مثل هذه الضبغة! , 
ولعل ىق كل-ما قدمنا ما يوضح منزلة ثعاب فق .النحو الكوق » فقد مضى 
يطبقه و يصدر عنه ى كل ملاحظاته النحوية إلا أشياء طفيفة أدداه إليها اجتهاده 
وكأعا كان يحمل راية هذا النحو ق عصيره » مستقصيًا استقصاء دقيقًا لكل 
ما قاله إماماه.: .الكسالى والفراء وكلى ما أنشداه من أشعاز مع الدفاع الشديد عنهما 
أمام البصريين » دفاعنًا _أساسه الاحتكام إلى السماع” والرواية والإحاطة بالشاذ 
والنادر من اللغة وتصار يفها على ألسنة العرب . 


اشتهر من تلاميذ ثعلب كثيرون قى ف مقدمتوم و موسى سلوان بن محمد 
المعروف بالحامض كا وهو د ن أصحابه إذ جاس ملسه: بعد موته .» 
وكان يتعصب على البصريين» وصب عنايته على قراءته للناس كتب أستاذه علب 
كا كان يقرأ كتب الفراء وخاصة كتابه ( الإدغام » وألف ختصراً فى النحو » 
وما زال يوالى التدر يس حبى توق سنة ه٠١‏ للوجرة . ش 

ومن أصحاب ثعلب غلامه أبو عمر الزاهد مد”" بن عبد الوااحد » وكان 
حافظًا مكثراً من اللغة وفيها ألف كتابه « الياقوت» وظل يزيد فى نسخته حى 


(1) الإنصاف » المسألة رقم 5١‏ . (؟) راجع فى ترجمة ألى عمر غلام ثعلب 


(١؟)‏ انظر. فى ترجمة أنى مويبى 2 الخجامض نزهة الألباء ص ٠١075‏ وتار يخ يغداد دض 
الزبيدى ص 17+٠١‏ ونزهة الألباء صن ١4١‏ والفهرست ص 75 ومعجم الأدباءم 575/١‏ 
والفهرست ص و07 وتاريخ بغداد و/ >1١‏ ونعجم والأنساب للسمعانق الورقة 4١#‏ وتذكرة 
الأدياء 0١‏ والأنساب الورقة ١٠١‏ الحفاظ 4/0 وإنباه الرواة 17١/8‏ واللباب 


وإنباه ألرواة ؟/ ١؟.‏ وبغية الوعاة ‏ ص «5؟ . فى الأنساب ١88/5‏ وبغية الوغاة ص 59 . 


رق 
كانت آخر عرضاته له سنة "١‏ للهجرة_» وله وراءه مصنفات لغوية كثيرة 
منها شرح كتاب أستاذه « الفصيح » وكتاب فائت معجم العين وكتاب فائت 
الجمهرة والرد على ابن دريد » وقد توق سنة 4" للهجرة 

ولا يقل عن هذين الصاحبين أو التلميذين تأثراً بثعلب واقتداء بمباحثه 
تلميذه أ 4 بكر محمد بن الحسن المقرئ النحوى العطار المعروف باهم ابن 
مقلسم' '» وكان يَعنى بدراسة النحو الكوق وله فيه بعض المصنفات غير 
أنه ركز نشاطه ف القراءات فألف فيها كتبًا ومصنفات #تافة » منها كتاب 

السبعة الكبير . وقد تأخرت وفاته حى سنة 4ه" للهجرة : 

وكل هؤلاء التلاميذ لا تدور لحم آراء فى كتب النحو » وكأنما كانوا امتداداً 
لمباحث تعلب اللغوية » وقد اتسع بها ابن مقسم فى الاحتجاج للقراءات السبعة 
وكان يقصر عليها نشاطه » 0 كان أنبه تلاميذ ثعلب ف المباحث النحوية 
أبو بكر بن الأنبارى » ولذلك نخصه بكلمة مفردة . 


أبو بكر ين الأبارى 2202-7 

هو أبو بكر محمد!؟) بن القاسم بن محمد بن بشار الأنبارى » ولد سنة ١/الا‏ 
للهجرة » وأكب منذ نشأته على حلقات العلماء فى عصره » وخاصة حلقة ثعاب » 
وكانت له حافظة قوية » حبى قالوا إنه كان يحفظ من شواهد القرآن ثلامائة 
ألف بيت . وصدّف كتبمًا كثيرة فى علوم القرآن وغريب الحديث والمشكل والوقف 
والابتداء » كما صنف ف اللغة والنحو كتاب الأضداد وهو منشور » وكتاب 
المقصور والممدود » وكتاب المذكر والمؤنث » وكتانى الكافى والموضح ف النحو . 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن مقمم الفهرست ص 


وفنا وتاريخ بغداد ٠١57/١5‏ ونزهة الألباء ص , 


م١‏ ومعجم الأدباء ما/١٠٠١‏ وإنباه الرواة 
٠١١/“‏ وطبقات القراء لابن الخزرى ١7/5‏ 
وميزان الاعتدال للذهوى ١5/5١‏ وبغية الوعاة 
ص 6ع" 5 

(؟) داجع فى ترجمة أبى بكر بن الأنبارى 


الزبيدى ص ١7١‏ والفهرست ص 70 ونزهة 
الألباء ص 5١4‏ ومعجم الأدباء م١‏ / ٠.5‏ 
وإنباه الروأة ٠١1/8‏ وطبقات القراء /١‏ ٠٠م‏ 
وتاريخ بغداد ١81١/#‏ والأنساب الورقة و4 
وابن خلكان 0١‏ شذرات الذهب "1١/٠‏ 
ومرآة الحنان ١‏ /4؟ والنجوم الزاهرة ١5/17‏ 
وروضات الحنات صن "١‏ وبغية الوعاة ص١‏ ة. 


ضيف 
ونراه يعبى بتعليم الناشئة صور أساليب العر بية فى بعض أقاصيص »كان يرويها . 
وصنع عدة دواوين قديمة » فى مقدمتها ديوان الأعشى والنابغة و زهير والراعى . 
ومن أهم آ ثاره شرحه للمفضليات » وهو منشور » ويكتظ بمعارفه الواسعة ى 
اللغة والأشعار وأيام العرب . ولم يمتد عمره طويلا » فقد توق سنة .ام 
للهجرة . : ا ظ 0 
ومن يرجع إلى كتاب الإيضاح فى علل النحو لازنجاجى لا يشنك فى أنه كان 
أحد من دحموا النحو الكوق بالعلل المنطقية دعمًا لم يتوافر لأستاذه تعلب » وكأنما 
كان عقله أكثر منطقية وأقدر على التعليل والبرهنة والإدلاء بالحجج البينة ».على 
نحو ما يتضح ق تعليله لاشتقاق المصدر من الفعل » إذ يقول : « الدليل على أن 
المصادر بعد الأفعال وأنها مأخوذه منها أن المصادر .تكون توكيداً للأفعال 
كقولك ضرب زيد ضربًا وخرج خر وجا وقعد قعودا وما أشبه ذلك . ولا حلاف 
فى أن المصادر ههنا توكيد للأفعال » والتوكيد تابع للمؤكدّد ثان بعده » والمؤكّد 
سابق له » فدل” ذلك على أن المصدر تابع للفعل مأخوذ منه وأن الفعل هو الأصل 
الذى أأخذ منه »'' . ونرى الزجاجى يذكره فى مواضع مختلفة حين يتحدث عن 
علل الكوفيين''' » مما يجعلنا نؤمن بأنه كان فى مقدمة آمن توسعوا فيها وحاولوا 
ولألى بكر بن الأنبارى آراء عختلفة دور فى كتب النحاة » من ذلك أنه كان 
يذهب إلى أن « إلى » قد ترد اسما فيقال : «انصرفت من إلياث » كما يقال 
٠‏ غدوت من عليك »'' . وكان يجعل من معانى « كأن » الشك مثل : و كأنك 
بالشتاء مقبل » أى أظنه مقبلا'*' . وذهب إلى أن « بين الظرفية » قد تقع شرطية” --. 
إذا جاءءت فى أول الكلام مثل « بيها أنصفتنى ظلمتبى»'* . ومعر وف أن و كلا » 
تضاف دائمًا إلى اثنين أو إلى ضمير الاثنين مثل كلا محمد وعلى وكلاهماء وذهب 
ابن الأنبارى إلى جواز إضافتها إلى المفرد بشرط تكرارها » فتقول : « كلاى 


. ١61 الإيضاح فى علل النحو للزجاجى ص (؟) المغى لابن هشام ص‎ )١( 
تيون تيبا ]لك عن كب ب جرد ييه‎ 00 
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وكلاك محسنان ١١)‏ . وكان نحجيز قف تابع المنادئ العلم إذا كان مضافًا الرفع ء 
فتقول:: يا زيد ذو المعرفة ويا محمد أبوعمرو ويا نيم كلم بالرفع «امهوز 
لا يجيز سوئ النصب"'" . 


كوفيون .متأخرون 

لم تنحسر ظلال المدرسة الكوفية بعد أى بكر بن الأنبارى » فقد ظلت 
تنقبض »وتمتد فى الحين بعد الحين . وكان هما هيأ لامتدادها أحيانًا أن المدرسة 
البغدادية الى خلفتها عنُنبى الأولون منها لا بالمرج بين آرائها والآراء الكوفية 
فحسب » بل أيضنًا يتوجيه آرائها وفتق العلل الى تؤيدها على نحو ما سيرى قَّ 
غير هذا الموضع . وظل الخالفون لهذه المدرسة يستظورون” تلك الآراء » ويجلبون 
حبا ان مصصامم يمن دررها . وكان اهن أقاما آنا خله المدرسة أن تعيش 
فى ذاكرة الأجيال التالية أن المتنى أكبر شعراء العر بية عنبى -- نا صورنا ذلك 
ف كتاب الفن ومذاهبه ق الشعر العربى ‏ بالتصنع للغات الشاذة قَْ الثرااكيب 2 
ما جره فى تعر إلى الاحتذاء على أكثر ما روته المدرسة الكوفية منها » حبى 
ليقول ابن يعيش إنه «كان بعيل كثيراً إلى مذهب الكوفيين ! "“) ويكى أن نذكر 
هنا بعض أمثلة تصور تشيعه لهم » من ذلك الفصل بين المضاف و«المضاف إليه 
بالمفعول » وكات البصريون بمنعون “ذلك منعنًا بان او ييول: 
حملت إليه من تاق حديقةة ١ ١‏ سقاها المج سفن ىئالرياضالسحائب 


7 فقد فصل بين السى والسحائب بالمفعول به لاسى وهو الرياض . ومثال ثان 
هو استخدامه التفضيل ق الألوان مثل قوله ق الشيب : 
انعد" بتعدات بياضنًا لا بياض له لأنت أسود فى عيى من الظلم 


. 1١/10 المغتنى ص 38 . (؟) ابن يعيش‎ )١( 
. ١ ؟) الرضى على الكافية 1710/1 : ( ؛) انظر الإنصاف » المسألة رقم‎ ( 


كلد 

فقدل 0 إن الشيب «أسود ) من الظلم». عن لايرو ذلك بيما يجيزه 
الكوفيون7١)‏ . ولا يتسع المقام لعرض مثل هذه الشذوذات الكوفية عنده »2 وشعره 
انها سح لكام راي أن ين بدوانة لعي ا رامنا ا ش ١‏ 


ويلقانا قى النصف الثاتى . :من المرن ا الجر أبو يك ١‏ أحمد!؟ ارق 
فارس متو سنة 8946 للهجرة ة وفيه يقول القفطى : « طريقته فى النحو طريقة 
الكوفيين » غير أن أكير عايته عا صا على المباحث اللغوية ومن أشهر كتبه 
معجم مقاييس اللغة وهومنشورء وفيه يرد معانىمفردات المادة اللغوية إلى معنى واحد . 
وقد جمع كثيراً من المسائل اللغوية ىق كتابه الصاحى الذى صنفه للصاحب بن 
عباد وزير البويهيين بالرى . ويقول مترجموه إن له مصنفا فى النحوسماه المقدمة » 
ومصنفًا آخر باسم « اختلاف النحويين» وأكبر الظن أنه ناقش فيه كثيراً من 
المسائل النحوية الى اخختلف فيها البصريون والكوفيون مورداً على الأولين كثيراً من 
الحجج والبراهين الى تؤيد رأى الأخير ين » ويقول القفطى إنه كان كثير الحجاج 
والحدال » مما يؤكد أنه أسهم بقوة فى احتجاجات الكوفيين . 

ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن آخر النحاة الذين استظهروا آراء المدرسة الكوفية 
ى مصنفاتهم ابن آجروم 7" الصنهاجى المغربى صاحب المن المشهور باسم 
الاجرومية » وفيه نراه يذهب إلى أن السكون فى فعل الأمرسكون جزم لا سكون 
بناء » بالضبط كنا كان يذهب الكوفيون . وذهب مذهبهم فى عه « كيفما ) 
بين أدوات الشرط الحازمة . وجعل - مثلهم - حتى وأو والفاء والواو تنصب 
المضارع مباشرة دون. تقدير أن المضدرية كا ذهب إلى ذلك اللخليل والبصريون . 
وتابع الكوفيين أيضنًا فى بعض المصطلحات مثل النعت وعطف النسق . 


وسترى المدرسة البغدادية منذ أنى على الفارسى تمزج بين النحوين البصرى 


(1) الإنصاف » المسألة رتم15 . الوعاة ص ١6#‏ . 

(؟) انظر فى ترجمة ابن فارس نزهة الآلباء ( *) راجع فى ترجمة أبن آجروم بغية الوعاة 
ص 5٠١‏ ومعجم الآدياء 6٠/4‏ والفهرست ص ٠١١‏ وجلوة الاقتباس ( طبع فاس ) 
ص ١‏ +واليتيمة */ 856 وإنباه الرواة 907/1١‏ م1 . 


ومقدمة مقاييس اللغة ( طبع دار المعارف ) و بغية 


يخا 


والعراق وإيران . من أمثال الزخشرى وابن يعيش . 32 ذلك الأن تظل آراء 
المدرسة الكوفية حية نابضة ى كتب النحاة المتأخرين . 


العسم الثالت 
مدارس مختلقفه 


الفصل الأول 


المدرسة البغدادية 


فشوء المدرسة البغدادية 


اتبع لحاة بغداد فى القرن الرابع الهجرى نهجنا جديدا فى دراساتهم ومصنفاتهم 
النحوية يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية جميعًا » وكان 
من أه ما هيأ لهذا الاتجاه الحديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 
وتُعلب » وبذلك نشأ جيل من النحاة حمل آراء مدرستيهما و يعنتى بالتعمق ى 
مصنفات أصحابهما والنفوذ من خلال ذلك إلى كثير من الآراء النحوية الحديدة . 
2 وكان من هذا الحيل: من" يغلب عليه الميل إلى الآراء الكوفية ومن يغلب 
عليه الميل إلى الآراء 0 » فاضطرب كتّاب لتراجم والطبقات إزاءه » 
فنهم من حاول تصنيف أفراده فى المدرستين الكوفية والبصرية على نحو ما صنع 
ش ال بتيدى قَْ طيقاته ومنهم من ردم بعدرسة مستقلة كما صنع ابن النديم ى 
الفهرست » وإن كان قد أدخل فيهم أفراً ليس لهم نشاط نحوى مك كور مثل ابن 
قتيبة ة وألى حنيفة الدينورىر . - 
وحاول بعض الباحثين المعاصرين أن ينى وجود المدرسة البغدادية » معتمد] على 
من ينظمونأفرادها فى البصريين والكوفيين وأن علمين م نأعلامجيلها الثانى يسَنُسبان 
أنفشتهما فى البصريين » وهما- أبو على الفارسى وتلميذه ابن جتى » إذ يعيدران 
فى تصانيفهما عنهم كثيراً بكلمة أصحابنا''؟ » وينتصران فى أغلب الأمر 
للآراء البصرية وكثيراً ما يطلقابن جتى على الكوفيين اسم البغداديين 299 وكأنهم 


مدرسة واحدة 5 


)١(‏ انظر أبو على الفارسى لعبدالفتاج شلى المصرية سنة ١0/١ )١340+‏ وسر صناعة 

( طبع مطبعة نهضة مصر) ص ٠١5‏ الإعراب ( طبعة الحبى) 7510/1 . 

والحصائص لابن جى ( طبعة دار الكتب (؟) الخصائص ١8/١‏ وقارن 55/1 1. 
36> 


اف 

ولا يكى أن ينسب ابن جى وأبو على الفارسى أنفسهما فى البصريين » 
لنعدهما حقنًا منهم » فإنهما اتبعا فى مصنفاتهما المذهب البغدادى الانتخابى » 
وإن كانت قد غلبت عليهما النزعة البصرية » وهى لا تخرجهما عن دوائر 
الاتجاه البغدادى القائم على الانتخاب من آراء البصر بين والكوقيين . وعلى غرارثما 
النجاجى آخر الحيل الأول من البغداديين . 

أما إطلاق ابن جى اسم البغداديين على الكوفيين أحيانًا فيرجع إلى أن جمهور 
الحيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه النزعة الكوفية ٠‏ فسماهم 
الكوفيين تارة » وتارة ماهم البغداديين » وأضهم ثلاثة : ابن كيسان المتوق 
سنة 749 للهنجرة وابن ششقَْر ('2 المتوى سنة © "١‏ وابن الحياط '"" المتوق سنة "٠١‏ 
وفيهم يقول الزجاجى : « من علماء الكوفيين الذين أخذت عنهم أبو الحسن بن 
كيسان وأبو بكر بن شقير وأبو بكر بن الخياط لأن هؤلاء قدوة” أعلام” ف علم 
الكوفيين » وكان أول اعمادهم عليه 3 م جروا عل التعبرين بعل ذللنا مج 
بين العلمين)”© . ويصرح لحان فى موضع آخر بأن هؤلاء الأعلام ومعهم 
ابن الأنبارى الكوق الخالص هم الذين يشقل عنهم احتجاجات الكوفيين لارائهم » 
فهم الذين ضبطوا هذه الاحتجاجات ووثقوها وأحكموهاء يقول فى كتابه الإيضاح 
بعد أن أن أورد جملة وجوه الاحتجاج لآراء الكوفيين البى سردها فى الكتاب 
سرداً : « وإنما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين على حسب ما سمعنا مما يحتج به 
عنهم من ينصر مذهبهممن المتأخرين وعلى حسب ما فى كتبهم إلا أن العبارة 
عن ذلك بغير ألفاظهم والمعنى واحد » لأنا لوتكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها لكان 
فى نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة فى الفائدة » بل لعل أكثر ألفاظهم 
لا يفهمها من لم ينظر فى كتبهم » وكثير من ألفاظهم قد هذابها من" نحكى 


)١(‏ راجع ف ترجمة ابن شقير السيراق ص, ص8؟١‏ ونزهة الألباء ص ١47‏ ومعجم الأدياء 
8 حيث سلكه فى البصريين وكذلك الز بيدى ١١/7‏ وإنباه الرواة *«/ 4غ ه وبغية الوعاة 
ص ١١8‏ وانظر تاريخ بغداد 89/4 ونزهة صض 1١9‏ . 
الألباء ص 80١‏ وبعجم الأدباء لياقوت ١١/8‏ (") الإيضاح ى علل النحو للزجاجى 
وإنباه الرواة /١‏ 4" وبغية الوعاة ص ١٠‏ . صلا . 


)١‏ انظر فق. ترجمته طبقات. الزبيدى 
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عنه مذهب الكوفيين مثل ابن كيسان وابن شير وابن الحياط وابن الأنبارى » 
فنحن إتما محكى علل الكوفيين على ألفاظ . هؤلاء ومن جرى مجراهم » مع أنه 
لازيادة ف المعى عليهم ولا بخلس حظ يحب هم » 237 . 

ومعى ذلك أن ابن كتيئسان وابن شقير وابن الحياط الذين جمعوا بين علمى 
البصرة والكوفة كما يقول الزجاجى هم الذين اشتقوا احتجاجات الكوفيين قى جملتهاء 
وهم الذين انتزعوا مقاييسها وعللها » مع ما أمدهم به الكوفيون من الكسائى إلى ابن 
الأنبارى . 

وكان تثقفهم بالنحو البصرى وما بّسط فيه من العلل والمقاييس ووجوه 
الاحتجاج مادة صاغوا منها عملهم . و بذلك تتضح لنا صحة ما رواه صاحب. 
الإنصاف من احتجاجات الكوفيين بإزاء احتجاجات البصريين فإن من يبحث 
عن هذه الاحتجاجات فيا وصلنا منكتابات الفراء وتُعلب قلما يجد لها أصلاعندهماء 
ما قد يدعو إلى الشك فى ضحتها وأنها قد تكون من عمل بصريين متأخرين كا 
ظن ذلك فايل ف مقدمته للإنصاف »؛ وهو ظن واهم ء إثما هى من عمل أوائل 
البغداديين ممن سميناهم وأمثاهم » ممن حاولوا كنا لاحظ النجاجى - الاحتجاج 
للآراء الكوفية والاحتيال لها والتلطف فى بيانها . وهم أنفسهم الذين يطلق عليهم 
ابن جتى تارة اسم الكوفيين مدمجا فيهم سابقيهم من أمثال الكساق والفراء » وتارة 
يطلق عليهم اسم البغداديين » يقصدهم وحده, دون من تقدموهم من الكوفيين > 
وهو الاسم الصحيح الذى يتطابق مع ما أكدته كتب التواجم من خلاطهم بين 
آراء المدرستين الكوفية والبصرية . 

وكان يعاصرهم من يلط بين آراء المدرستين نازعًا نزعة بصرية قوية » على 
نحو ما يلقانا عند الزجاجى » وخسا-فه أبوعلى الفارسى وتلميذه ابن جتى » وكانا: 
أشد منه نزوعًا إلى آراء المدرسة البصرية » ولعلما 5 أجل ذاك كانا ينسبان 
أنفسهما إلى تلك المدرسة؛ مما جعل الأمريغر” على بعض المعأصرين» فيضيفهما 
إلى البصريين”؟2. وهما ‏ كا سئرى عما قليل ‏ بغداديان » يقفان غالبا مع 


. لكتاب المصائص ص 4غ‎ ٠ . 1١71١ الزجاجى ص‎ )١( 
انظر مقدمة الشيخ. محمد على النجار‎ 0 
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واايقال للست يي 


54> 
البصريين وقد يقفان مع الكوفيين. حسب ما يقتضيه نهدت :وقد يخالفانهما 
جميعنًا حسب ما صَّحّ عندهما من الرأى. الصائب 5 
وتلك هى المنازع العامة للمدرسة البغدادية” وكأعا اننجوت اتحا هين + 
اتجاهًا مبكراً عند ابن كيسان وابن شسقسيكر وابن الحياط نزع فيه أصحابه إلى آراء 
المدوسة الكوفية ‏ وأكثروا من الاحتجاج لحا » مع فتح الأبواب لكثير من آراء 
المدرسه البصرية © وأيضنًا ص فتح باب الاجتهاد لبعض الاراء الحديدة » 
واتجاها مقابلا عند النجاجى 9 عند أى على الفارسى وابن ججبى ؛ تزع فيه أصحايه 
إلى-آراء المدرسة البصرية وهو الاتجاه الذى ساد فما بعد لا. ق هدرسة: بغداد 
وحدها » بل ق جميع البيئات الى عدنيت بدراسة النحو. . ولعل من اير أن 
نقف وقفة قصيرة :عند أهم من دلوا المنزعين ق نشأة تلك المدرسة» وهما ابن 
كيسان والزجاجى ٠‏ ثم نتلوهما بالحديث عن ألى على الفارسى وابن جى ومن جاء 
فى إثرعما من نحاة إيران والعراق والشام ممن استضاعوا بمنهجهما النحوى ق 


نشاطهم العلمى 


ابن كيسان )1( 

هو أب وا طسن مد بز ن أحمد بن كنيسان» وسلكه بر وكلمان و بعض كتاب 
الواجم ف المدرشة البصرية ©» وهو عل أول أثمة المدرسة البغدادية » فقد توق 
سنة 749 للهجرة : وكان قد أخذ عن المبرد وثعلب وأتقن مذهبى ال بصر بين 
والكوفيين فى النحو ٠‏ وكان أبو بكر بن مجاهد إمام القراء فى عصره 1 هو 
أنمى من ثعلب والمبرد » وصنف كتبًا كثيرة منها كتاب اختلاف البصريين 
والكوفيين وكتاب الكاق فى النحو وكتاب التصاريف » وكتاب امختار ىق علل ‏ 
النحو فى ثلاث مجلدات وقد أشار إليه النجاجى فى الإيضاح ولعله هو الذى 
على فيه بوضع احتجاجاته لاراء المدرسة الكوفية . 


ومعجم الأدباء 117/ ١*0‏ وإنباه 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن كيسان الزبيدى 
الرواة *//اه ومرآة الحنان 585/٠‏ وشذرات 


ص ١7١‏ والسيرافى ص ٠١8‏ ومراتب النحويين 


ص ١ 4 ٠‏ ونزهة الألباء ص ه م١‏ وتاريخ بغداد الذهب 2/1 وبغية الوعاة :8 . 


4 
فى كلام الزجاجى عنه ما يدل على أنه كان يَعْنَى بحدود الندو . فقد 
نقل عنه حل الاسم بقوله : « الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانيها 
نحو رجل وفرس » ثم قال : « ولابن كيسان فى كتبه حدود للاسم غير هذا هى من 
جنس حدود النحويين » وحده ف الكتاب المحتار يمثل الحد الذى ذ كرناه من 
كلام المتطفيين :رين داهم له بقوم 00 الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معبى غير مقرون بزمان)!" . ولعل فى ذلك ما يدل على أن ابن كيسان 
كان يأخذ نفسه تعقافة منطقية عيقة » وقول مرجمُوه إنه كات ينان عحدة خحاظره 
وبعد غتوصه وغرائب قياساته » ويضربون مثلا لذاك أنه سيل" عن قراءة آية 
سورة طه : ( إن هذان لساحران) ما وجهها من الإعراب ؟ فقال : نجعلها مبنية 
( أى تلزم الألف قى ا النصب والحر ) فسثل عن علة بنائها فقال لآن المفرد 
منها مببى وهو هذا وكذلك الجمع هؤلاء مببى » فنجعلها مبنية مثلهما .. 
فشن مواق إنه مزج النحوين : البصرى والكوق » فأخذ من كل 
واحد منهما ما غلب على ظنه صحته » واطرد له قياسه » وترك التعصب لأحد 
الفريقين على الآخر. . :ونون له فى كتب النخو آراء كثيرة » منها ما وافق فيه 
البصر بين ومنها ما وافق فيه الكوفيين ومنها ما وصل إليه باجتهاده وبعمد غؤره » 
فما وافق فيه البصريين ذهابهم إلى أن الناصب للمضارع بعد لام التعليل أن 
مضمرة مثل جئت لأ كرمك » وإما قدروا بعدها أن لآنها قد تظهر فى مثل قواك 
جئت لآن أكرمك . ومع ارتضائه هذا الرأى البصرى أضاف إليه أنه يوز أن 
يكون الناصب بعد لام التعليل كى #ذوفة لبيئها أيضنًا فى مثل قولك جئت لككى 
أكرمك » ومعروف أن الكوفبين يذهبون إلى أن لام التعايل تنصنب المضارع 
بنفسها دون حاجة إلى تقدير أن كما ذهب البصريون 7" . وكان يذهب مذهبالمبرد 
وابن السراج تلميذه فى أن العامل ف التابع من النعت والتأ.كيد وعطف البيان هو العامل 
ف المتبوع ينصب عليهما انصبابة واحدة » وكان الخليل وسيبويه والأخفش يذهبون 
إلى أن العامل فيها جميعًا هو التبعية'؟' . وكان يرى رأى الزجاج فى أن الضمير 


. 15/8 الزجاجى ص ٠ه . 1 ش 0( لمغنى ص 781 واطمع‎ )١( 
.ا١هركك (؟) انظر الزجاجي ص مغ .. (4) المع‎ 


"١ 
من هو وهى »2 الماء فقط والواو والياء زائدتان لحذفهما ف المثى والجمع 4 بيما كان‎ 
يرى بقية البصريين أن هو وهى جميعًا أصلان"''. وكان يتابع يونس فى أن‎ 
د إما» ق مثل قولك جاء إما زيد وإما عمرو ليست عاطفة » وإئما العطف بالواو‎ 

الى قبلها © 1 


ويما كان يوافق فيه الكوفيين جواز تقديم خبر «ما زال » عليها » فتقول 
قائمًا ما زال زيد ء بها كان البصريون لا يجيزون مثل هذا التعبير 1. وكان 
يوافقهم فى أن « إيا» عماد ى « إياك وإياى وإياه وأخواتهما » والضمير ما 
يتلوها » بِيما ذهب الحليل وسيبويه والأخفش والازنى إلى أن الاسم المضمر هو 
« إيا » وما بعده حرف يدل على أحوال المرجوع إليه من الحطاب وا والتكلم والغبية ”4 . 
ووافقهم فى أن الاسم المؤنث علمًا لرجل مثل طلحة يجوز أن يمع جمع مذ كر 
سالما فيقال طلحون » وكان الكوفيون يوجبون سكون عينه » بها جوز فتحها قياسًا 
. على الجمع بالألف والتاءءإذ يقال طلحات بفتح اللام وكان البصريون لا يحيزون 

جمع. هذا العلم إلا جمع مؤنث سالما'* . وبما وافقهم فيه جواز التوكيد بأكتع 
الت دون ذكر لكلمة جميع ٠»‏ فيقال جاءوا أكتعون » واشترط البصريون 
سبق كلمة أجمع لما فلا يمال عندهم إلا« جاعوا جين أكتعون» » واستدل ابن 
كيسان والكوفيون بسماع مثل قول بعض الشعراء : تحمل الذلفاء حلا أكتعا'" . 
وكان يذهب مذهبهم فى أن مثل ثلاث ورباع منوع من الصرف للعلمية والعدل » 
بها ذهب البصريون إلى أن المانع الوصفية والعدل ٠‏ بدليل وقوعه حالا فى مثل 
جاعنى القوم مثى7"). ومنع الفراء الفصل بين اسم إن وخبرها فى مثل 
إن زيدآ لأظن قائم وإن زيداً لغير شك قائم وإن زيدً! لن شاء الله قاكم » 
واحتج لذلك ابن كيسان بقوله : إئما امتنع ذلك لأنه “كلام مر ل به من 
إخبارك عن نفسك كيف وصفت احبر عن زيد شكدًا كان عندك أو ادع 


)١ )‏ أبن يعيش 010/6 . الم 1/1 : (ه) الرضى 158/5 . 
(؟) المع ك/روم< (50) اطمع 6/؟(. 
ر ؟) أبن يعيش ١116/0‏ (؛) الرفى "5/١‏ . 


(4) الرضى عل الكانية 4/5 . 
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والتوكيد إتما هو للحبر زيد لا الحبرك عن نفساك لأن « إن » لا تتعلق بخبرك وهى 
متجاوزة إلى احير "23 . 
ولابن كيسان بجانب ذلك آراء اجتهادية كثيرة انفرد بها » فن ذلك أنه كان 
يحوز تذكير الفعل مع المبتدأ المؤنث المجازى مثل « الشمس طلع » لخبىء ذلك على 
لسان الشعراء فى مثل : ولا أرض أبْقل إنْقَاها . ا جوز تذكير الفعل مع 
الفاعل المؤنث الحقيى بدون فاصل لقول بعذى الشعراء : تمى ابنتاى أن يعيش 
أبوهما . واستدل أيضنًا بأن سيبويه حكى عن بعفى العرب : « قال فلانة 9" , 
وكان يعتل بأن الحال سدت مسد الحبر فى مثل « كتاببى الشعر قائمنًا » لشبهها 


بالظرف فكأنا قيل كتاببى الشعر فى حال قيام”" . وذفي امور إلى أن 


أمس بنيت لتضمنها مععى لام التعريف » بها ذهب ابن كيسان إلى أن علة 
بنائها تضمنها معى الفعل الماضى » وأعر بت «غد» لأنها فى معنى اافعل المستقبل 
وهو معرب”؟' . وكان يذهب إلى جواز تقدم الحال على صاحبها امجرور مستدلا 
بقوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كاف لاناس) بيها كان سيبويه وكثير من 
البصريين يمنعون ذلك”*' . وذهب اللحمهور فى مثل ما قام زيد ولكن عمرو إلى أن 
الوأو هى العاطفة ولكن حرف ابتداء » بيما ذهب ابن كيسان إلى أن لكن هى 
العاطفة والواو زائدة”"' . ومنع الجمهور جمع مثل أحمر جمع مذكر سالما وكذلك 
جم عحمراء جمع مؤنث سالا ومثلهما سكران وسكرى » وجوز ذلك ابن كيسان » فيقال 
فى رأيه أخمر ون وحمراوات وسكرانون وسكرايات "2 . 

ولعل ى كل ما قدمنا ما يدل على براعة ابن كيسان وكيف ابتدأ المدرسة 
البغدادية » فهو يعكف على آراء الكوفيين والبصريين دارسنًا فاحصًا » منتخيًا 
لنفسه طائفة من الآراء البصرية وأخرى من. الآراء الكوفية ومشتقنًا لنفسه آراء 


1 


جديدة مبتكرة . 


)١(‏ المع (//.؛١1.‏ (ه) الرفى ١‏ /رهحم. 


)0 المغى صن 71 وأشمع 171/5 . )3 المتى ص 84« والطمع 178/19 . 
(؟) الطمع إ/رد. (07) الرضى ١59/5‏ . ' 


(4) المع إ/رم١؟.‏ 


؟ه؟ 


النجاجى ١)‏ 
هو أبو القادم عبد الرحمن بن إسحق » من أهل الصيّمرة الواقعة بين ديار 
الخبل وديار را ؛ نشأ بنهاوند جنوبى همذان » وانتقل إلى بعذاة ينيل 
من حلقات العلماء : ولزم الزجاج البصرى وقرأ عليه النحو » ومنه لزمه لقبه 
النجاجى . ورحل إلى الشام فأقام حلب مداق » ثم تركها إلى دمشق واتخذها 
دار مقام له : وأكب على تصانيفه فيها وإملاءاته للطلاب » وحدث أن خرج 
إلى طبريّة » فمات بها سنة م للهجرة » وقيل بل سنة 4٠‏ . وقد خلدّف 
مصنفات كثيرة شر منها أماليه الوسطى مع تعليقات للشنقيطى وهى تزخر باللغة 
والأخبار » وبجالس العلماء وهى تحكى محاورات لطائفة كبيرة منهم أكبرها 

فى مسائل لغوية ونحوية . ونشر له أيضنًا كتاب الإيضاح فى علل النحو » 
وكتاب الحمل وهو #تصر ف قواعد النحو نال شهرة مدوية ى العصور 07 : 
إذ عكف عليه العلماء بالدرس والشرح حى قالوا إن شروحه زادت عن مائة 
وعشرين شرح . 
وقد استقصى فى كتابه الإيضاح علل” النحو البصرى والكوق ». ونص” كها... 
9 آنفًا على أن الذين حر روا العلل الكوفية هم. ابن الأنبارى وأوائل البغداديين : 
بن كيسان وابن شقير وابن الخياط : وأضاف أن له ىق ذلك نصييًا إذ قال : 
,0 وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه. بألفاظ البصريين»'؟) 
فهم الذين نهجوا التعبير عن العلل وذلوه ومهدوه . وكان أكثر علم الكوفيين عند 
الكسائى وُعلب بدون علل » حبى جاء ابن كيسان وخالفوه » فاستعاروا من 
البصريين لغتهم وطر يقتهم ف الاحتجاج وغمسوا فيهما النحوالكوق . 


ومن يقرأ الكتاب يرى الفلسفة وا منطق وعلم الكلام ‏ والفقه أو بعبارة أدق علاهاجميعا 


(1) انظر فى ترجمة الزجاجى الزبيدىي ص وابن خلكان ١1/وخ"م‏ والنجوم الزاهرة «/57٠؟‏ 
١‏ 8 وإنزهة الآلياء - 5م والأنساب وبغية الوعاة ص 591 . 
السمعاق ألورقة ا" أوإنباه الرواة ؟/ ١!»‏ 20 الإيضاح ق علل النحو للزجاجىحن 8٠١‏ 


وشذوات الذهب 07/9اه8 ومرآة الحنان؟ / ؟؟؟ 


يرننا 
عمس جوانب التعليل والاحتجاج فيه . وهو يستهله بالحديث عن تقسيم سيبويه . 
الكلام إلى اسم وفعل وحرف تجا لصخة هذا التقسيم.. وما يلبث. أن يتتحدث 
عن حدود الاسم والفعل والحرف. » ويلتمس عند المناطقة تعريفهم للحد » 
ويقف بإزاء اختلاف النحاة فق ل جدود هم » ويقول إنه ليس اختلاف تضاد.بل . 
هو كاختلاف الفلاسفة فق حدهم افلسفة ٠‏ ويقايل بين تعريف المناطقة للاسم 
وتعر يف النحاة » باددًا بسييو به 2 الأخفش - 3 ابن كيسان » ثم امبرد و يرتضى تعر يفه 
ناقضًا ما يرد عليه من بعض الاعتراضات . وكذلك يصنع بحد 3 وعدا 
الحروف 2 شعن اختلاف البصريين والكوفيين ق فى المصدر والفعل أيه 
مأخوذ من صاحبه . ويفيض فى بيان احتجاجات كل فريق: ل 
الحجج الكوفية. و يفتح فصلا لدراسة العلل النحوية ويقسمها إلى :تعليمية مثل 
تسصب («ز يداً) ف قولنا«إن زيداً قام»وتعليل ذلك بأنه اسم إنءوقياسية ؛ مثل التعليل 
لعمل إن النصب والرفع ف معدوليها بالفعل المتعدى 0 » وجدلية مثل التعليل 
لتقدم منصو بها على مرفوعها عذالفة بذلك الفعل الذى شنبسهت أو قيست ف عملها 
به . ويستظهر هنا قاعدة فقهية أصولية » فقد قيست إن على الفعل الذى 
تقدم مفعوله على فاعله وهو فرع انمعل الذى يتقدم عادة: فاعله على مفعوله » 
والأصل المعروف فى الفقه أن يقاس على الأصول لا على الفروع . ويتلو ذلك 
بنمصول عن الإعراب والكلام أنهنا أسيق ؛ ولم دخل الإعراب فى الكلام ؟وهل 
الإعراب حركة أو حرف: ؟ وهل هو أصل فى الأسماء والأفعال جميعًا » أو هو 
أصل فى الأسماء فرع ف الأفعال المضارعة ؟ وهل حتنًا نشأت الأسماء قبل 
الأفعال وتبعتها الخروف ؟ وأى الأفعال أسبق فق التقدم ؟ وما حميقة:المضارع ؟ 
وما الفرق بين النحو واللغة ؟ وما معبى الرفع ا وابدر ؟ وما علة 
دخول التنوين فى الكلام ؟ ولاذا ثقل الفعل وخفٌ الاسم ؟ وما علة امتناع 
الأسماء من الحزم ؟ وما علة امتناع الأفعالٍ من اللحفض ؟ وما معبى التثنية 
باخ ؟ وهل الآألف والياء والواو فيهما' إعراب أو حروف إعراب ؟ . وكل 
مسألة يرى. فيها جدالا أو حجاجا بين البصريين والكوفيين يوردها مفصلا القول” 


كات ل ِ 


فيها 3 وقل يضيف من | عدده وجوها من العلل والأقيسة : وهى جميعا لغ مسن 


14 5 
فى اصطلاحات المناطقة والمتفلسفة والمتكلمين وأصحاب علم الأصول . ونحس” 
فى وضوح أنه يقف مع البصريين مناضلا مدافعًا » ما يؤكد نزعة بصرية قوية 
فى مباحثه وكأنه كان استهلالا لانصراف البغداديين عن النزعة الكوفية إلى التزعة 

البصرية الى سادت بعده إلا قليلا . 


وكتاب الحسمتل أفرده لقواعد النحو والصرف » وحظى بشهرة مدوية لدقته 
ووضوح عبارته واستيعابه لدقائق النحو البصرى البى يحتاجها الناشئة » وقد ألدق 
به فصلا عن الحط والإملاء . وهو فيه بعامة يتبع نظام النحو البصرى » لآنه 
فعلا النظام السديد الذى أحكم بناؤه » ومع ذلك نراه يستعير من الكوفيين بعض 
مصطلحاتهم » فقد سمى ‏ متابعا لهم نائب الفاعل باسم مالم يسم فاعله » 
سعى الصفة” النعت والشركة- عطف النسق . 

وإذا أخذنا نتعقب آراءه الى تدور فى كتب النحاة وجدناه يتابع البصريين 
غالب » وقد يتابع الكوفيين على نحو ذهابه مذهبهم فى أن كأن إذا كان خيرها 
اسمنًا جامداً كانت للتشبيه مغل كأن زيدا أسد » وإذا كان «شتقنًا كانت لاشك 
عنزلة ظننت وتواه.ت مثل كأن زيداً قائم » وقد تأتى لاتحقيق مثل قول الحارث 
ابن خالد ا حز وى : 

فأصبح بطن مكة مقشعرًا ١‏ كأن الأرض ليس بها هشام” 

وكان البصريون يذهبون إلى أنها للتشبيه دائمًا ولا معبى لها سواه" . وكان 
يكثر من التوقف بإزاء آراء الكوفيين والبصريين جميعًا محاولا استنباط رأى 
جديد » من ذلك أن سيبويه كان يذهب إلى أن سوى ظرف مكان دائمًا » 
وذهب الكوفيون إلى أنها ظرف متمكن يستعمل ظر فا كثيراً وغير ظرف قليلا » 
أما هو فذهب إلى أنها ليست ظرقًا ألبتة وأنها تقع فاعلا فى مثل جاء سواك 
ومفعولا به فى مثل رأيت سواك » وبدلا أو استثناء ى مثل ما جاءنى أحد سواك 
أى أنه يجوز فيها حيتئذ الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء”"' . وكان جمهور 
البصريين يذهب إلى أنه إذا وصات إن وأخواتها بما بطل عملها ما عدا ليت ؛ 


. 5١8/١ والممع‎ ١١١ (؟) المغى ص‎ . ١77/١1 المغى ص 4١؟ والطمع‎ )١( 


كل 


هع" 


فيخور فيها الإعمال والإهمال » وأضاف إليها الزجاج لعل وكأن ٠‏ أما الزجاجى 
فعمم الإلغاء والإعمال حينئذ لما حكى عن بعض العرب من قوهم[تما زيداً قائم 230 . 
وهو هنا يتصدرعن منهج الكوفيين إذا سمعوا لفظًا شاذًا قاسوا عليه وعمموا 
الحى . 

00 بغدادية الرجاجى على الرغم من أنه كان يسلك 
نفسه ى البصريين!" » فقد كان يحيط بآراء المدرستين ووجوه اعتلالاتها 
واحتجاجاتها » على خخصائصها » ومع الوفاء بحقوقها » وكان حين يجد الحجة 
الكوفية تنقصها الدقة المنطقية الشائعة ىق حجج البصريين لايزال يداويها ويصلحها 
حتى تبسك ف الصورة البصرية . ومضى فى تصانيفه وآرائه النحوية يتوقف بإزاء 
كثير من المصنطلحات والآراء البصرية مختارآ لنفسه ما يقابلها عند الكرقيين '» 
وكثيراً ما نفذ إلى آراء جديدة . 


أبو على " الفارسى 

هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى أبآ » أما أمه فعر بية ستدوسية من 
من سيدوين ينان + ولد لها يفسا من أرض فارس“ بالقرب من شيراز خوالى سنة 
للهجرة . وكان فطنًا ذكيًا فأكب على التعلم منذ نعومة أظفاره ؛ وما تقبل 
سنة /701 حبى يرحل إلى بغداد » ويعكف على حلقات البصريين مثل ابن السراج 
والأخفش الصغير والزجاج وابن در يد ونفطويه ومبرمان » كما يعكف على حلقات 
البغداديين الأولين وخاصة حلقة ابن الخياط » وأكب على حلقة أنى بكر بن 


)١(‏ الطمم 144/١‏ . وطبقات القراء لابن الحزرى ٠١5/١‏ ومعجم 
( ؟) الأشباه والنظائر السيوطى ( طبعة يدر البلدان / 7 +ولسان الميزان؟ /رهة١‏ وشذرات 
آباد) ١4/5‏ . الذهب + /هم والنجومالزاهرة ١/4‏ ه!والمزهر 


( ؟) انظر فى ترجمة أفى على الفهرست ص» - 
والز بيدى ص ١8١‏ وتاريخ. بغداد 107/ها؟ 
ونزهة الألباء حمى 8١٠‏ وإنباه الرراة /١‏ مام 


يا 0 حل ا 


( ١ 6 00 


الحنكن 


ماهد تلميذ ثعلب وشيخ القراء فى عصره . ولم يخالط. الكوفيين والبغداديين 
والبصريين ى حلقات من استظهروا مذاهبهم فحسب » فقد مضى يخالط 
سابقيهم ف كتاباتهم متمثلا ما كتبه سيبويه وغير سيرويه من مصنفات ختلفة . 
ويظهر أنه اتسع بثقافته » فشملت كتابات المتكلمين » إذ يقول مترجموه إنه كان 
يعتنق مذهب المعتزلة » والاعتزال من قديم يحرٌ إلى قراءة المنطق والفلسفة » وأغلب 
الظن أنه كان شيعينًا ؛ لغلبة التشيع حيئئذ على أهل العراق وفارس . 

| فظن فلن أنه تخد لتدريس_ والأملاء فى سايق بقداد: م12 ٠»‏ وكان فيه 
خب الرحلة» فتنقل يعلى ويدرس للطلاب فى «عسكر مكرم؛ و بعض مدن الموصل ؛ 
ويدخل حلب فى سنة 84١‏ ومعه تلميذه ابن جى الذى _شتغف .به حيًا » 
ويتحول إلى بعض مدن الشام » ويعود إلى بغداد سنة 45" وتطير شهرته » 
فيستدعيه إلى شيراز عضد الدولة البويهى » ويأد عنه هو وبعض أفراد أسرته » 
ويفتخر عضد الدولة بذلك حتى ليقول إنه غلامه . ويظل عنده » حبى إذا 
دخلت بخداد فى حوزته عاد إليها ثانية وظل بها إلى وفاته سنة 1/1 للهسجرة ٠.‏ واتبع 
عادة” هى أن ينسب إملاءاته فى كل بلدة إليهاء وهى نسبة تعين رحلاته وأمااكن 
دراساته » فن ذلك المسائل العسكرية نسبة إلى عسكر مكرم » والمسائل القصرية 
نسبة إلى و قصر ابن هبيرة » بنواحى الكوفة ٠‏ والمسائل الحلبية » والمسائل الدمشقية 
والمسائل البصرية والمسائل البغدادية والمسائل الكرمانية نسبة إلى كرمان فى إيران 
والمسائلالشيرازية .ومن.مصنفاته الإيضاح والتكملة والعواملالماثئة والمقضوروالممدود » 
ومن أهمها كتاب الحجة ى القراءات السبع ٠.‏ وفيه يحتج. لكل قراءة ءن تلك 


31 القراءمات من اللغة والشعر نائراً آراء النحاة. البصريين والكوفيين ٠‏ منتصراً ثارة 


للأولين وتارة للأخير ين مع نزعة قوية فيه إلىالأخذ بالآراء البصرية مما جع لالز بيدى 
ف طبقاته وابن النديم ى فهرسته يسلكانه فى البصريين » ويقول أبو حيان فيه : 
٠‏ أبوعلى أشد تفردا بالكتاب ( كتاب سيبويه ) وأشد [كبابًا عليه وأبعد من كل 
ما عداه من. علم الكوفيين»'' . وسترى أنه كان ممن خلط بين آراء المدرستين ى. 


)0 الماع والمؤانسة لأبى.. حيان. ( طبع 
نأي ولجنة وانخر ).151/0 . 


نا 


وضوح . وهو بذلك بغدادى ينتخب قن المدرستين ما يراه أو بالاتباع » ٠‏ وإث 
علب 1 التزوع إلى المذهب البصرى لأنه كاك الي ا حشرت د أصوله 
وفرنوعه وعلله . ' 
. وكان. عقل أنى على من اللحصب بحيث مل نفس" ابن جنى تلميذه » حين 
أل بالموصل ‏ من جميع أقطارها » وهو يكير من ذكر آرائه ى كتابه المخصائص 
وغيره » حى ليبدو كأنه كان كنزاً سائلا عسائل اللغة والنحو وما يحرى فيها 
من ضبط الأصول وضبط الأقيسة والعلل. » وقد استضاء به فى كثير من الأصول 
الكلية الى حررها فى كتابه الخصائص » فن ذلك « الساب » يقول : « نبّهنا 
أبو على يدرعنه الله من هذا الموضع على ما أذك كره وأبسطه لتتعجب من بحسن 
الصنعة فيه ''2 ويأخذ فى بيان أن الأصل فى الفعل الإثبات مثل قام فهى 
لإثبات القيام » ثم يقول إنهم قد استعملوا ألفاظًا فى السلب ابتداء مثل مادة 
«عجم » فوى للإبهام ». ولتوضيح ذاتك يعرضها ى استعمالاتيا ا#تلفة م 
ببين أنهم قد يدخلون الهمزة على الفعل لإفادة السلب مثل أشكيت. الرجل إذا 
زلت له عما يشكوه ». وقد بضعفون ثانيه لنفس الغاية مثل مسَرّضت الرجل أى 
.داويته من مرضه » وقد بأنى السلب بدون زيادة ..ويفيض ابن جتى نقلا عن 
أستاذه فى أمثلة كثيرة . ونراه ينقل عنه فى باب تعارض القياس والسماع أمثلة 
خالف فيها العربث القياسٌ مبيننًا أن ما استقر على لسانهم هو الأساس'"' 
وبالمثل ينقل عنه فى باب الاستحسان وهو ما تكون علته ضعيفة غير «ستحكمة 
مثل . قوم رجل غدد يان والقياس غدوان لآنه من قرهم غدوت "2 . ودن ذلك 
باب. نقضن المراتت إذا عرض عارض كتقديم المفعول به عل الفاعل 9؟) 537 
ذلك باب تلاق اللغة » تقول : « هذا موضع لم أسمع فيه لأحد شيئنًا إلا لأنى على 
رحمه الله )57) ويذك مما جاء على لسانه منه 55 وجسمعاء وأكتع وكتعاء 
وأخواتهما فإن :هذه الصيغة لا تأتى إلا صنة » يما هى فى تلك الأمثلة معارف : 


ا كر 7 ال ا ا 0010 
)١(‏ الحصائصن لابن جتى:( طبعة دار الكتب (27 الحصائص دكرعة ١‏ 7 
المصرية ) م/رة» . ْ ( 4) الخصائص 8848/١‏ وما بعدها . 
(؟) الخصائصض ١/رد؟١‏ . (ه) الخصائضص "01١/١‏ . 


المدازين النموية 


"4 

و لباك د تس عل الام العريا لزه عي از جا ديات 
الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع ''' . ما نقله عنه باب الاشتقاق 
الأكبر » يقول : « هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا غير أن أبا على 
رحمه الله كان يستعين به و يتُختلد إليه»”' ويريد به « أن تأخذ أصلا من 
الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معبى واحداً » تجتمع التراكيب 
الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه » وإن تباعد شىء من ذلك عنه ود 
بلطف الصنعة والتأويل إليه .. نحو ك ل م » وك مل .مل ك. مك لء 
ل دام ل مكع. ومن ذلك باب مشابهة معاتى الإعراب معانى الشغر » 
إذ يقول « نببّهنا أبو على رحمه الله من هذا الموضع على أغراض حسنة)7؟ . 
ويقول ى باب تعليق الأعلام على المعانى دون الأعيان : « :هذا باب من العربية 
غريب الحديث أراناه أبو على »2 . وقد ببى باب محل حركات الإعراب من 
الحروف على كلام لأنى على (") ؛ واكتنى ق حديثه عن الحرف المبتدأ به أيمكن 
أن يكون ساكنًا على توجيه أستاذه”" ويقول فى باب إضافة الاسم إلى المسمى 
والمسمى إلى الاسم : « هذا موضع كان يعتاده أبوعلى - رحمه الله -كثيراً ويألفه 
ويأنق له ويرتاح لسماعه »”"2. ويعقد بابآً للاكتفاء بالسبب دون المسبب وبالمسبب 
من السبب قائلا : « هذا موضع من العربية شريف لطيف وواسعلمتأمله كثير » 
وكان أبو على رحمه الله يستحسنه و يعدت به )19 . ومن ذلك قوله فى فاتحة 
باب نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها : « رأيت أبا على - رحمه الله - معتمداً 
هذا الفصل من العربية ملمًا به دائم التطرق له والفزع فم يحدث إليه »20 ويقول 
فى باب تجاذب المعانى والإعراب : « هذا موضع كان أبو على - رحمه الله 
يعتاده » ويل" كثيراً به » ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر فيه »"'"". 


. 959/٠ الخصائص ١/لاه” . (7) الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص ١7/6‏ . (8) الخصائص #/؛؟ . 
(؟) الخصائص ١7/#«‏ . (9) الخصائص م#/7١‏ . 
(:) الخحصائص )5١( . ١١8/0‏ الخصائص #/ا؟؟ . 
(ه) الخصائص )١١( . ١9/9‏ الخصائص #/رهه؟ . 


. "0١/9 الخصائصضص‎ )5( 


4 
ولعلنا لا نغلو إذا قلنا بعد ذلك إن أكثر الأصول الى اعتمدها ابن جنى ى 
كتابه الحصائص إئما استمدها من إملاءات أنى على أستاذه وملاحظاته . وإذا 
رجعنا إلى آرائه النحوية وجدناه ىق طائفة منها ينصر الحليل وسيبويه + م 
من البصريين » وق طائفة أخرى ينتصر للكوفيين 5 ويكى أن ندل على ذلك 
ببعض الأمثلة فهما انتصر فيه للخليل أن لا النافية قد تأى 0 
تعالى : (وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) 2 . وانتضّر له ولسيبويه فى 
تحليل و يكأنه فى قوله جل" شأنه : ( ويْكأنه لا يفلح الكافرون) إذ كانا يذهبان 
إلى أن ( وى ) مفصولة بمعبى أعجب : وذهب الأخفش إلى أنها موصولة بالكاف. 
أى( وَنَك” أنه لا يفلج الكافرون ) وويك عنده بمعبى أعجب ظ وعلق أن ذا 
بعدها بما يويك من معبى الفعل . ووقف أبو على مع الخليل وسيبو يه مؤكداً 
أن «كأن » قد تأق كالزائدة » وأنشد فى ذاك بيت عمر ألى ربيعة : 
-كانى حين أمنى: لا تكلمى + ذو بُخية. يشتهى ما ليس.موجودا 
أى أنا كذلك )2 . وكان سيبويه يذهب إلى أن « إذما ») حرف شرط 
مثل إن ؛ وذهب المبرد وابن السراج -- وتابعهما أبو على -- إلى أنها ظرف مثل 
إذ"". وقب أجاز مع الأخفش والكوفيين ترك صرف ها ينصرف ق2 ضرورة 
06 ا ْ 00 
وعلى نحوما كان يتخب لنفسه + نْ الآراء 00 كان ينتخب :من الآراء 
الكوفية ما صح فى قياسه » من ذلك أنه كان يقف مع الكوفيين + فى إعمال افعل 1 
الأول فى باب التناز ع مستدلا بقول امرىء القيس : 
ول أن ما أسعنى لأدلى معيشة كنا حول اك تيل منالال. 9 


وكان يتابعهم فى إعمال لاط ال لب ارون بعضن أهل العالية 
قُْ جد من قولهم : ( إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية »''2. وتابعهم فى أن 
ال ا ا ل (4) ابن يعيش عل المفصل 58/1١‏ . 
(؟) الخصائص ١ /١/#«‏ . ش (5) المغى ص 5#ه . 
(؟) المنى ص ؟و.. ش (1) همع الموامم 154/١‏ . 


1 
عطف البيان ومتبوعه قد يكونان ذكرتين » وقد استدلوا بمثل قوله جل شأنه : 
( أو كفارة” طعام مسكين ) وقوله : ( من شجرة مباركة زيتونة ) وكان البصريون 
يؤولون مثل ذلك على أنه بدل ذاهبين إلى أن عطف البيان ينبغى أن يكون دائمًا” 
معرفة 2١١‏ . وذهب البصر يون إلى أن لو شرطية دامًا » بها ذهب الفراء. ‏ وتابعه 
أبوعلى - إل أتمار قد تكون حرفاً نصدر يا بمتزلة أن* إلا أنه الاتتصب » وأكير 
وقوع ذلك بعد ود" ويود” مثل ( ودوا لو تدهن ) و( يود أحدهم لو يعمر) 8 
البصزيون إنها فى مثل ذلك شرطية وإن مفعول يود وجواب لو محذوف » والتقدير : 
يود أحدههم التعمير لو يعم رألف سنة لسره ذلك . ويقول ابن هشام لا خفاء 
عاق هذا التقدير من ٠‏ التكلف١؟‏ . وكان يجيز - مثل الكوفيين ‏ إعمال الضمير 
العائد على المصذر فى الظرف مثل « قيامك أمسٍ حجن وهو اليرم انيح » فهو 
عنده تعمل ق اليوم عمل المصدر العائدة عليه”''. وتابعهم فى "أن «أو» تأق 
للإضراب مطلقاً بدون اشتراط تقدم نى أو نهى. كما اشيرط سيبويه ٠‏ محتجنًا 
بقول جرير : ٠‏ 
ماذا ترى فى عيال قد بِبَرِممْتُ بهم الم أحلّص عدتهم 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية” لولا. رجاؤك قد قتثلت أولادى 
وما قابعهم فيه أن الباء الخارة قد تأنى بمعنى التبعيض مثل قوله تعالى :. 


إلا يعتداد 
3 


صا وام 


( وامسحوا برءوسكم ) وقوله : (عميناً شرب بها عباد الله )"” ). وكان سيبو به 
يذهب إلى أن خلا إذا تقدمتها ما كانت فعلا » وذهب الكسانى . وتبعه أبو على 


الفارسى عاك أنها قل تكون حرف جر وما زائدة” 0( 0 


وليس كل ما يشكل بغدادية ألى عل أنه كان ينتخب لنفسه من المذهبين 


)١(‏ المع 8/١؟١1.‏ الكسائى كان يرى فى مثل قام وقعد محمد أن 
(؟) المغى حصن 594 . فاعل الفعل الأول محذوف ولا فاعل » وقد استضاء 
(*) الخصائص ؟/؟١‏ وانظر الامش . بذلك الفاربى فذهب إلى أن قلما فى مثل قلما 
( :) المغى حجن 51 . ينظر محمد لا فاعل ا وكأن الفعل أجرى مجرى 
( ه) المغتى ص 1١١١‏ . حرف الث ومثلها كان المزيدة فى مثل أنت 
(1) المفي فى ص 149 وما تابع فيه الكوفيين تكون ماجد ثبيل ( المغتى ص 75١‏ والشميع 
أن من حروف النصب للمشارع كا معى كما | د١3 .)١‏ 


( الهمه 7/5 والمغى وز 1 )ل ان 


1 
الكوق .والبصرى » بل يشكلها أيضاً أنه كان يجتهد و ينفرد بآراء لم يسبق إليهاء 
من ذلك أن سيبويه وجمهور البصريين كانوا يذهبون إلى أن العامل فى المعطوف 
هو العامل فى المعطوف عليه فث ل كلمت محمداً وعليًا اتتصب محمد وعلى جميعاً 
بكلمت .. وذهب ابن السراج إلى أن. حرف العطف هو العامل » أما أبو على 
فرأى أن العامل:فى المعطوف فعل #ذوف بعد أداة العطف لأن الأصل فى مثل 
كلية يد وغل #لمن عيك] ركليوك علا » فحذف الفعل بعد الواو . 
لدلالة الأول.عليه , بدليل أنه يجوز إظهاره ”'2.وكان سيبويه يذهب إلىأن ناصب 
المنادى فعل محذوف تقديره أنادى أو أدعوء وذهب المبرد إلي أن ناصبه حرف 
النداء يا وأخواتها لنيابتها عن الفعل»وذهب أبو. على الفاربى إلى أن أدوات النداء 
ليست حروفاآً وإنما هى أسماء أفعال!'' ءوأن المنادى مشبه بالمفعول به. وم 
بنا فى غير هذا الموضع اختلاف النحاة فى إعراب الأسماء الحمسة » فقد كان 
سيبويه يرى أنها معربة. بحركات مقدرة فى الحروف » .وقال الكوفيون إنها معر بة. 
با حركات على ما قبل حروف العلة » ووافقوم المازنى إلا أنه قال إن تلك ا حر وف 
ناشئة عن إشباع .الحركات ٠»‏ وقال . قطرب من البصريين وهشام من الكوفيين 
إن حروف العلة. نابت عن الجركات. » وقال الحربى انقلاب تلك الحروف هو 
الإعراب ؛ وذهب أبو على الفارسى إلى أنها حروف إعراب دالة عليه . وكان 
سيبويه والحمهور. يذهبون. إلى أن الأفعال الحمسة ترفع. بالنون وتنصب وتجزم 
بحذفها » وقال الأخفش . هى معر بة بحركات مقدرة على ما قبل الألف فى.مثل . 
يكتبان والواو فى مثل يكتبون والياء فى مثل تكتبين » :وقيل إعراب هذه الأفعال 
بالألف والواو والنون » وقال أبو .على هى معربة ولايوجد بها حرف إعراب » 
لا النون لآنها.تستقط فى النصب من الحزم ولا الألف والواو والياء لأنها ليست 
فى آخرهاء ولأنها ضمائر متصلة بها2*0 . وكان سيبويه يذهب إلى أن «حتى » يتعين 
نصب المضارع بعدها إذا وليت فعلا غير موجب مثل «ما سرت: حى أدخل 


(1) ابن يحض رارق رالفى دارو (4) الرفى ١ا/4؟‏ . 
(؟) أبن يعيش ١7/1ا؟١‏ والرضى ١1/ة؟١.‏ (ه) الممع ا/راه. 


(ع) الطمع ر/ررلار. 


ذف | 
المديئة » وجوز الفارسى الرفع بعدها ى جميع الأحوال بدون استئناء''' . وذهب 
البصريون إلى أن الحبر إذا كان ظرفاً أو جارًا ويجروراً تعلّق بفعل أو اسم فاعل 
محذوف هو احبر » ممر بنا أن الكؤفيين كانوا يزون أن الارف ق مثل محمد 
عندك منصوب بالحلاف ٠١‏ وذهب أبو على. الفارسى مستضيئاً برأى ابن السراج 
النى مر بنا إلى أن اخار ورور والظرف هما احبر وليس هناك عامل محذوف ‏ 
معلقان به'" . وكان الحمهور يمنع العط ف على محل المجرور فى مثل مررت بريد 
ومرو فلا يقال عمراً بالنصب » وأجاز ذلك الفارسى'" . ومنع الحمهور إثباع 
فاعل. نعم وبئس بالنعت مال لت الفى المناعو. للحرب على. » » وأجازه الفارسى !1 . 
وكان سيبويه يذهب إلى أن ما ق مثل غسلته غشلا نعمًا معرفة بمعبى الشبى ء 
فهى فاعل 0 » وذهب الفارسى إلى أنها نكزة تامة. بمعنى شىء وأمها تمييز لفاعل 
نعم المستير ”” 'ء وكان يذهب إلى الم أيضتًا قى باب نعم نكرة تامة تمييز 
0 0 نعم مين هو قى سر وإعلان » ولم يوافقه أحد من 
النحاة فى هذا الرأى ٠‏ إذ يجمعون على أنها موصولة فاعل لنع'") . وذهب سيبو يه 
والحمهور إلى أن أما ق قول. بعض الشعراء : 

أاعخرشة أن انك ذا تقر فإن قربى لم تأكلهم الضبمع 

مركبة من أن المصدرية وما المزيدة والأصل لأن كنت.: فحّذف الخار 
وكان للاختصار فانفصل الضمير لحذف ما يتصل به و زيدتما عوضنًا عن كان: ٠‏ 
وأد'غمت النون ف الممم للتقارب » و بذلك يكوك ا مرفوع بعدها اسما لكان المحذوفة 
والمنصوب خيرها » وذهب أبو على إلى أن ما الزائدة هى الرافعة الناصبة لكونها عوضاً 
من الفعل فنابت منابه'"" . ولم نثبت النحاة ما الزمانية وأثبته! أبو على مستدلا بقوله 
تعالى : ( ها اسثقاموا لكم فاستقيموا هم ) أى استقيموا لهم مدة استقامتهم لكي" . ش 
وكان سيبويه. والحمهؤر يذهبون إلى أن الدار: والمسجد ق مثل دخلت الدار 
والمستجد ٠‏ منضوبان اللي ٠‏ .وذهت الأخدن هنا مر ينا إلى أنهما 


0ك اقم ركه اا ٠‏ (ه ا ل 00 
(؟) امم ١/وه.‏ | )25 المغى ص 488 والطمغ 17/1 . 
(*) الخصائص ؟/ مهم واطمع ا (7) المقى ضن هج والطمع ١١8/1‏ . 


(4:) الطمع رهم . (8) المغو, صن #6" . 


أل 
مفعولان به » وتوسط الفاربى ذاهيًا إلى أن وى حافت ء قنيصيا على المفعولية 
اتساعًا وتجو الك . وذهب اهو إلى أن«غير»حمولة فى الاستثناء على ما بعد 
فشكنا 1 » وذهب الفارمى إلى أنها منصوبة على الخال فى مثل جاء 
القوم عر عل" .اديور ردهت إل أن لا فى مثل «١‏ لاسها محمد » نافية 
للجنس ومبى اسمها بمععى مثل وما زائدة والحبر محذوف » وذهب الأخفش إلى أن- 
ما خبر لا وذهب أبو على ى كتابه « الهيتيات » نسبة إلى هيت بلدة بالعراق 
إلى أن لا ى. مثل قام القوم لاسما محمد مهملة وسبى حال أى قاموا غير ممائلين 
لزيد فى القيام'' . وذهب الحمهور ف مثل لا أبالك ولا أخًا لك إلى أن أيا اسم 
لا النافية للجنس واللام فى لك زائدة وأبا مضاف إلى الكاف ومثلها أخًا والحبر 
محذوف » وذهب هشام من الكوفيين وابن كيسان من البغداديين إلى أن أبا 
وأخنًا ' غير مضافين ولكنههنا عوملا معاملة المضاف ى الإعراب » ولك ى موضع 
الصفة لمما والحبر محذوف » بيا ذهب الفارسى إلى أن أبا وأخا .؟ ف العبارتين 
.جاءتا على لغة القصر وإلزام الأب والأخ الألف » ولك هى الحبر 19 . وكا 
سيبويه والحمهور يذهبون إلى أن لام الاستغاثة فى مثل(يا لز يد»متعلقة بفعل و 
امخذوف ف النداء » وذهب أبو على إلى أنها متعلقة بيا”' . وذهب سيبويه 
والحمهور إلى أن اللام الداخلة على الحبر مع إن المهملة فى مثل إن" محمد لقائم 
(وإن كانت لكبيرة ) هى لام الابتداء » وذهب أبو على إلى أنها ليست لام 
الابتداء و إنا هىلام فارقة بين إن المؤكدة وإن" النافية» .وكان يحتج بدخولها على 
المأضى ف مثل « إن زيد لقام » وعلى منصوب الفعل المؤخر فى مثل ( وإن وجدنا 
أكثرم لفاسقين ) وكلاهما لا يجوز دخول اللام عليه مع إن المشددة”" . 
وكان أبو على يسند آراءه دائمًا بالأدلة الى اصطلح عليها النحاة البصريون 
والكوفيون » وهى السماع والقياس و«التعليل ومواد السماع عنده هى نفسها المواد 
المستخدمة قديمًا من القرآن وقراءاته والشعر ورواياته» وقد يتمثل بالحديث النبوى 


.١40/١ المع 1/.. (4) الحصائص ١/مبم0 واطمع‎ )١( 
14 /١ (ه ©) المغنى.ص 4 ؛ والطمع‎ ١ 000 ا‎ 
. المغى ص 407" . (© المغى ص 50ه؟‎ )*( 


”7 
أحيانًا » لا لغرض استنباط لقراعد وإنها للاستئناس . ويتعجب ابن جى كثيراً 
من مهارته ف القياس حرى ليقول : « ماكان أقوى قياسه .. فكأنه كان مخلوقاً له ,017 

ويَروى عنه أنه كان يقول 00 أخطئ ق خمسين مسألة فى اللغة ولا أخطئ فى 
واحدة من القياس »''© ويدل دلالة واضحة على اتساعه فى القياس ما قاله عنه 
ابن جنى فى الإلحاق » إذ ذكر أنه قال : « لو شاء شاعر أو ساجع أو متّسع 
أن يببى بإلحاق 0 اسمًا وفعلا وصفة لحاز له ولكان ذلك من كلام العريب » 
وذلك نحو قولك خترجتج أكرم” من د خاتل » وض ريسب زيد عمراً » ومررت 
برجل ضَرْبب وكترئم ونحو ذلك . قال ابن جى : فقلت له : أفشرتجتل اللغة 
ارتجالا ؟ قال : ليس بارتجال » ولكنه مقيس على كلامهم » فهو إذن من 
كلامهم اليل . ش 

وعلى نحو ما يتعجب ابن جنى من سداد أقيسته يتعجب. من قدرته على 
التعليل وكثرة ما كان يسدلى به من تعليلات ف مسائل النحو والتصريف حى ليقول.: 
ا الل ا ل 
أصحابنا »” ْ 

ويكق أن نذكر مثالين من تعليلاته أوطما أن سيبويه كان يذهب 
إلى أن حركة الإعراب حادثة بعد الحروف النهائية .ى. الكلمات » وذهت 
أبوعلى إلى أنهما حدثتا معنا مستدلابأن النون الساكنة مخرجها من الأنف ومخرج 
النون. المتحركة من الفم ..ولو كانت الحركة حادثة بعد الحرف لوجب أن تكون 
النون المتحركة أيضًا من الأنف”* . والتعليل الثانى ما رواه ابن جتى من أنه 
سأله عن رد" ضيبويه كثيرً م نأحكام التصغير إلى أحكام جمع التكسير وشيلة 
إياها عليها ؛ فقال سرسْحين فى تصغير سرحان لقوام سراجين وعا مين قى تصغير 
عمان لقوهم عسثامين » فقال أبو على: « إإعا حمل التحقير قى هذا على التكسير 
.من حيث كان التكسير بعيدعن رتبة الآحاد » فاعتد ما يعرض فيه لاعتداده 
)١(‏ الحخصائصض ١/رلالا؟‏ . (:) الخصائص 5٠١8/١‏ . 


اماس ار . (0) الخصائص 581/8 وما بعدها . 
(©) الخصائص 538/١‏ وما بعدها . 


"25. 


معناه » والمّحقر هو المكبر”» 000 الفة فكأن' 0 يحدث 
بالتحقير أمر حمل عليه غيره كنا جدث بالتكسير حكم يبحمل عليه الإفراد » 
ويعلق اب بن جنى على هذا التعليل بقوله : « هذا مسعقد معناه 3 وما أحسنه 
وأعلاه ” .١‏ وواضح أن تعليلاته لم تكن تقف عند آراله ». بل كانت تمتد إلى 
آراء سيبويه وغيره من ن النحاة السابقين . 


ابن اين 

هو أبو الفتح عمان بن جنتى الموصلى » كان أبوه مولى روما »وز بماكان اسمه. 
جى تعر يبا لكلمة وستدصمء© اليونانية » وقد ولد له ابنه عمان حوالى سنة 7١‏ 
للهجرة : ويبدو أنه رأى فيه عخايل ذكاء فدفعه إلى التعلم » ولم يلبث أن متح. 
عنايته لعلوم اللغة » فأكب على دروس أحمد بن محمد الموصلى النحوى مواطنه . 
وأغلب الظن أنه نزل بغداد مبكراً » فى تصانيفه ترداد لذكر بعض تلاميذ الميرد 
مثل مد بن سلمة. وبعض تلاميذ ثعلب مثل ابن قشم » غير أنه سرعات 
ما عاد إلى الموصل » وأخذ يدرس للطلاب فى مسجدهاء وهو قى أثناء ذلك يتعرض 
للأعرات الفصحاء ويأخذ عنهم مثل ألى عبد الله الشجرى الذى يتردد ذكره ى 
الخصائص . وحدث أن مر بحلقته فى سنة /ا“ام للهجرة أبو على الفارسى إمام 
. النحاة فى عصره ؛ فأعجبه ذكاؤه » وتعجب من قعوده للدرس والإملاء قبل 
نتُضمجه » فقال له : لقد أصبحت زبيبًا وأنت حصرم » وكأتما دلعت هذه 
الكلمة ناراً ق قلبه » ليستكمل أداته » ولم يحد خخيراً من ملازمة هذا الإمام 
الفذ » فلزمه أربعين سنة متنقلا معه ى رحلاته » مشغوفاً بآرائه مهوراً بفطنته 


)١(‏ الخصائص 7/5عه” . الأدباء 41/15 وإنباه الرواة 70/5 ومراة 
(؟) انظر فى ترجمة ابن جى نزهة الألباء الحنان 4/1 وابن شلكان ١/١‏ 
ص 87" ويتيمة ألدهر 84/1 ودمية القصر وشذرات الذهب #/ ١4٠‏ وروضات الحنات 


ص 597 وتاريخ بغداد 81١1/1١‏ وسعجم ص 445 وبغية الوعاة ص 787 . 


اف 
ودقة أقيسته وتعليلاته » ومن بقر ؤه فى كتبه المطبوعة وخاصة اللخصائص يحس 
أن مادة علمه مستمدة من أستاذه » وكأنه كان قلمًا فى يده يسجّل كل خواطره 

ولفتاته النحوية والصرفية » وهى لفنات وخواطر اندفع ينسيها ويضيف إليها من 
عقله الحصب النادر ما جعله يتقن ظواهر التصريف والنحو علمًا وفقها وتأؤيلا 
وتحليلا » بل ما جعله يرث إمامة أستاذه » بل لعله بذ"ه وخاصة فق وضع أصول: 
اقصريت كل جوم ا بضح ل اللعائض . وأتاحت له رفقته بأنى على أن يتعوف 
قَْ بلاط سيف الدولة على المتنى وأن تنعقد تنعقد بينهما صداقة رفيعة » فيشر ح ديوانه 8 
حتى إذا توق رثاه رثاء رائعمًا احتفظ به القفطى فى إنباه الرواة . وأتاحت له تلك 
الرفقة أيضنًا أن يحظى برعاية البويهيين وأن تعلو «كانته عندهم . وقد خلف 
أستاذه فى التدر يس بيغداد حين لبّى نداء ربه » وظل يوالى التصنيف والتأليف » 
حبى توق سنة 417" للهجرة .. 

وهو ممن أكثر وا من التصنيف حتى بلغت مصنفاته نحو الحمسين » وبينها 

مصنفات وقفسها على تسجيل كلام أستاذه الفارسى مثل « اللمع وذى القد 
وتأبيد تذكرة ألى على » . وله مصنفات #تافة حول المتبى تفسيراً لشعره 
ودفاعًا :عنه أمام خصومه . ومن أهم مصنفاته كتاب « الحتسب 5 تبيين وجوه 

شواذ القراءات والإيضاح. عنها ) وقد نششر منه الول ن الأعلى لاشئون الإسلامية 
بالقاهرة الحزء الأول . 

والقسط الأكبر من نشاط ابن جبى إنما كان فى عل ارت ٠‏ ودفعته 

رغبته ى التعمق فيه إلى أن يقرأ على أستاذه الفازسى ع التصريف للمازق 
الذى كان ع أنفس 507 ق هذا العلم حى: عصره » وعمد إلى شرحه ق 
كتابه المنصف الذى نشرته الإدارة العامة ناثقافة بالقاهرة فى ثلاثة أجزاء » وفيه 
يناقش ماده مناقشة واسعة »مضيفنًا مالا #صى من ملاحظاته الطريفة #لاحظته 
أن الأفعال قد تُشنسسق من أسماء الأعيان وقوله إننا إذا اشتققنا فعلامن سفر جل 
قلنا سقترج فر ج سفرجة » فهو مسفر ج١١)‏ » ومثل ملاحظته أن الأفعال 
(1) الست شرع تعاب الصريف 
للمازق ١/رم”‏ . 


ينف 
قل ميق" : 0 كاشتفاق قوف من القاف وكوف من الكاف وول 
من الدال : فيقال : « قوفت قافا وكوّفت كافا ودولت الاي 5 
ونمشر لابن جى أيضا ' فى القاهرة الحزء الأول من سر صناعة الإعراب 
وهو دراسة صوتية وا واسعة لحروف المعجم و#ارجها وصفاتها » وما يحدث فى 
صوت الكلمة من إعلال وإبدال وإدغام ونقل وحذف + وما يجرى ى 
حروفها من تلاؤم يؤدى إلى جمال الحرس . وطنبع له كتاب التصريف 
الملوكى » وهو كتاب يتناول هذا العلم بمعناه الدقيق ٠‏ فيتحدث عن المحرد والمزيد 
والإبدال والتغيير با حركة والسكون وا لحذف والإعلال » مع تدريبات صرفية 
كثيرة ٠‏ وأهم كتبه فى هذا العلم ا ممصائص الذى حاول فيه >اولة رائعة هى وضع 
القوانين الكلية للتصريف » وحقنا أنه أفاد فى كثرة هذه القوانين من ملاحظات 
أستاذه الفارسى على نحو ما مر بنا منذ قليل ٠‏ ولكن من الحق أيضنًا أنه أضاف 
إليها من ملاحظاته واستقصاءاته للأمثلة اللغوية وحسه الدقيق بأبنية اللغة وتتصار يفها 
مااشخصها وديا تمام التجسم وقد مضى يستخلص قوانين كلية أخرى لم 
يقف عندها أستاذه » وبذلك استطاع أن يضع للتصريف أصولا على المذهب 
الذى سبقه إليه علماء الكلام والفقه قى وضع أصوم ٠»‏ وهى أصول يصدق منها 
جانب كبير على النخو ومسائله وقضاياه العامة كاللاعراب و«البناء وعاله » وقد ذهب 
إلى أنها أقرب من علل الفقهاء ء إلى علل المتكلمين » إذ تتعرض رم 
فى طبيعة العرب وسلائقهم . وأفاض فى بيان العلل النحوية منكرأً تقسم 
المراج وتلميذه الزجاجى لما إلى علل أولى وثوان وثوالث ذاهبًا إلى أن 27 
تتمم للعلل. الأول » وليس هناك علة للعلة ولا علة لعلة العلة'" . و يعرض فق تفصيل 
1 والشذوذ فى التصريف والنحو ء كما يعرض لعوامل الإعراب فى الكلم وأن 
النحاة قسموها إلى معنوى مثل الابتداء ولفظى مثل عمل المبتداً ف الخبر » ويقول 
إن العامل الحقيى فى إعراب الكل عا هو المتكلم ('5) ويتحدث عن تعارض السماع 
والقياس أحيانًا قائلا : م أنك إذا أداك 5 إلى شقىء ما ثم سمعت 


)١(‏ المنصف 1١4/6‏ . 0 ادن ا 
(١؟)‏ الخصائص ١7/١‏ . 
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العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قياس غيره فداع ما كنت عليه إلى ما هم 
عم عليه.”!" . ويطبق قاعدة الاستحسان ى الفقه الحتى على 5 
ونس" أثر المباحث الفقهية حين يتحدث عن حمل الفرع على الأصل والعكس !؟) 
والحمل على الظاهر"" » وغتلبة الفر وع على الأصول”؟2 واختلاف اللغات وكلها 
حجة على نحوما يختلف الفقهاء”*' » و يعود مراراً إلى مراجعة الأصول والفروع!7) 
ويتحدث عن تركيب المذاهب وعن وجزب الحائز . ويستعير منالمتكلمين حديثهم 
عن السبب والمسبب'" والمستحيل”"' . ولعل ى ذلك كله ما يدل فى وضوح 
على أنه تأثر فى وضع أصول التصريف والنحو بأصول الفقهاء والمتكلمين 

ويرداد ابن جتى فى الحصائص وغيره حديثه عن البصريين باسم أصحاينا "كما 
مر بنا ق غير هذا الموضع » وكثيراً ما يضعهم مقابل البغداديين'؟' » وكأنما يتزع 
نفسه منهم نزعًا » وقد أسلفنا أنه يريد بالبغداديين أوائلهم من كانوا ينزعون إلى 
الكوفة مثل ابن كيسان » وهم حقنًا دفن ذوق غير ذرقه ووق حر غير “هوا © فهو 
بغدادى من طراز آخر » طراز أستاذه أنى على الفارسى والنجاجى » طراز كان 
يتزع إلى البصريين » وهو الطراز الذى 0 وساد منذ النصف الثانى من القرن 
الرابع ال مجرى » وكان هو وأستاذه من أهم الأسباب فى شيوعه » إذ كانا ينتخبان . 
من المذهبين البصرى والكوق مع نزعة شديدة إلى البصريين » ومع الفسحة وفتح 
الأبوا بعلى مصاريعها للاجتهاد وعالفة البصريين والكوفيين بقدر ما يؤديهما النظر . 
وتسعفهما الحجة . ا 

ونستطيع .أن نرجع إلى الآراء المنثورة لابن جبى فى كتاباته المنشورة وى المراجع 
النحوية » فستراه يطبق هذا المنهج تطبيقنًا دقيقًا » إذ كان يوافق البصريين فى 


.23٠١/58 الحصائص ١/ه؟١ . (5) الخصائصض‎ )١( 
. الحضائص 848/8 وما بعدها‎ )١( ٠١8/١ وانظر‎ ١١١/١ (؟) الخصائص‎ 
. ١78/#م الحصائص‎ )١( 0١١ حيث يصرح بأنه يستضىء بأوحنيفة فحديثه‎ 
. ”98/* عن الدور والوقوف منه على أول رتبة . (4) الخصائص‎ 
. ١0/١ الخضائض‎ )1( . 5١/١ (؟) الخصائص‎ 


00 الخصائص 1/ر٠ه”‏ 1 


4 
مسائل كثيرة » من ذلك أن يأخذ برأيهم فى أن المصدر أصل. والفعل مشتق منه(١)‏ 
وأن المبتدأ رافعه الابتداء'"' :. وأن ناصب لبدو به. الفعل السايق له”"" ء , وأن 
المضارع منصوب بعد حى بأن مضمرة وجويا! 4 وكذلك بعد أو وقاء السبيية 
وواف المعة 2 6نوآت العامل فى ياب التنازع هو لفل الثانى'"' ». وأن نعم ويس 
..فعلان ».وكذلك فعل التعجب”"' + وأن المفعول معه منصوب بالفعل 3 9-9 
واو المعية "ع .وأن الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية فى مثل ( إذا 0 انشقت 
فاعل لفعل محذوف » وكذلك بعد همزة الاستفهام فى مثل أزيد قام'" » وأن 1 
بناء الاسم شبهه بالحرف أو تضمنه معناه” ١‏ » وأن الإعراب أصل ف الأسماء فرع 
فى الأفعال وإنما أعرب المضارع لشبهة باسم الفاعل ١١7‏ . 

ويجانب ذلك كان يأخذ بوجهة النظر الكوفية فى مسائل #ذتلفة » من ذلك 
إعمال إن" النافية عمل ليس ا فى ذلك أستاذه الفارسى والكوفيين » كنا مر بنا 
منذ قليل » وإن لاحظ أن إعماها يشوبه غير قليل من الضعف » يقول تعليقنًا 
على قراءة سعيد بن جسير الآية الكريمة: ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً 
أمثالكم ) : «ينبغى أن تكون إن" هذه بمنزلة م4 فكأنه قال :. ما الذين تدعون 
من دون الله عبادا أمثالكم » فأعمل إن" إعمال ما [ العاملة عمل ليس ] وفيه ضعف 
لآن إن" هذه لم تختص بنى الحاضر اختصاص ما به » فتجرى مجرى ليس ى 
العمل »!3:. وكان الكسائى كا 7 بنا فى غير هذا الموضع يجيز وجود 
الفعل بدون فاعل » على نحو ما أجاز ذلك فى مثل قام وقعد عمرو » إذ ذهب 
إلى أن عمراً فاعل قعدء وقام لا فاعل لها » وتبعه أبو على الفارسى يحتم ذلك فى 7 
حين تتصل بها ماء ويقولابنجنى إن «قلما يقوم زيد » دخلت فيه ما علىقل كافة 
ها عن عملهاء ومثله كثر ما وطالما )!15 . وكان يتابع أستاذه والكوفيين فى أن أو تأق 


. ؟؛١/١ وانظر (؛ ) المنصف‎ ١١4 ع‎ 1١١/1١ الحصائص‎ )١( 

المنصف (//ره. (م ) من صاعة الإعراب 0144/1. 
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(1) الخضائص ؟+/رو.؟ . (؟١)‏ الخصائص ١/رنا011» 3١58‏ . 


0 
للإضراب مطلق'"' , كنا تابعهما فى إعمال المصدر مضمراً فى . الظرف مثل 
٠‏ قيامك أمس_حسنء وهو اليوم قبيح » فأعمل هو العائد على القيام فى اليوم'" . 
وتابع الكوفيين "فى أن حاش فى مثل و خاش لله » فعل » بيما ذهب الحجمهور إلى 
أنها اسم مرادف للبراءة من كذا!؟) . وكان يتابع الكساتى وأستاذه أبا على فى أن 
خلا حين تتقدمها ما ىمثل قام القوم ما خلا زيداً ليس من الضرورى أن تكون 
فعلا حا » فقد يجوز احر بها على تقدير نما زائدة!*' . وتابع الكوفيين فى جواز 
« ضرب غلامه محمداً » نجىء: ذلك فى النظم كثيراً مثل : « جزىربه ععئى عدى 
ابن حاتم »» وكان الجمهور يمنع ذلك لعود الضمير المتصل ماعل على متأخر 
لفظًا ورتبة”" . وكان يقف مع الكوفيين فى أن حذف خبر إن" إتما يحسن إذاكان 

اسمها نكرة » يقول تعليقنًا على قول الأعشى : 

إن محلا وإن ملرتحلا 2 وإن فى السّفْر إذ مضى مهلا 

وأراد : إن لنا محلا وإن لنا مرتحلا » فحذف الحبر» والكوفيون لا بحيز ون 
حذف خبر إن إلا إذاكان اسمها نكرة ؛ ولهذا وجه حسن عندنا » و إن كان أصمابنا 
(البصريون) جيزونه مع المعرفة"؟ .. ومرّ بنا فى ترجمة الفراء أنه كان يضعيف قراءة 
ابن عامر : ( وكذلك زيسن لكثير من المشركين قسثل أولاد”هم شركائهم ) 
بالفصل بين المضاف وهو قتل والمضاف إليه وهو شركائهم بالمفعول به وأنه أنكر 
البيت الذىأنشده الأخفش دعءاً لذلك» وهوقول بعضالشعراء ى وصف ناقته: 

| فرججتكشها بمرجّة ‏ رج القاوص أنى متراده 

وقد خالفه ق ذلك جمهور الكوفيين مجوز ين الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه بالمفعول به”" 3 '» وانتصر لم ابن جى محتجًا بقدرة الشاعر على أن يقول : 
زج القاوص_ 3 مزاده » ويعلق على ذلك بقوله : « قى هذا البيت عندى دليل 
على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم وأنه فى نفوسهم أقوى من أضافته إلى 


. 85/١ ؟؟ واطمع‎ 4/١ المغى ص 80 . | (ه) الخضائص‎ )١( 
. المحتسب (/و4"‎ )1( . ١9/9 (؟) الخصائص‎ 
. (؟) المع ؟/ركه‎ . (٠6١ المغى ص‎ )©( 


(4) المغيى ص 2.3١47‏ 


الا 
المفعول . ...ومن ذلك قراءة ابن عامر :.( وكذاك زيسن لكثير من المشركين قتل 
أولاد هم شركائهم )١١)‏ : ل 
ووقفافى « المختسب 6 مراراً. إزاء تحر يك:ما فيه حرف حلى مثل جسههرة 
وجسهسرة ة بتحر يك الماء قائلا إن الكوفيين والبغداديين - ويقصد أوائلهم 0 
مي - يخيزون فيه الفتح وإنم يسمعوه » أى أنهم يعلونه قياس مطرداً » بي 
يقتصر البصريون على ما سسمع' منه سالكين له فى باب اللغات ». 0 
الكوفيين والبغداديين جميعًا  »‏ يقول فى التعليق على قراءة ( جهرة) فى الآية رقم 8ه 
من شورة البقرة يفتح'الهاء : ٠‏ مذهب أصحابنا فى كل. شىء من هذا النحو مما 
فيه حرف حل سا كن بعد حرف مفتوح أنه لا يحرك إلا على أنه لغة فيه . . ومذهب 
الكوفيين أنه نحرك الثاق لكونه حرفًا حلقينًا ٠‏ فيجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوه 
كالبسحر والبسحدر والصخر والصخر ؛ وما أرى القول من بعد إلا معهم والحق 
فيه إلا ى أيديهم » وذلك أنى سمعت عامة عقيل تقول ذلك ولا تيف فيه » 
سائغمًا غير مستكره 276 . ويعاق على قراءة مهد بن السميفع ( قرح ) بفتح 
الراء ى الآية 0 من سورة آل عمران قائلا : « ظاهر هذا الأمر أن يكون 
فيه لغتان : قسرئح وقترّح كاتخائب والخلتب والطكرد والطترد. ... ثم لا" أبتعدمن يعلد 
أن تكون الحاء لكونها حرفا حلقينًا يمتح ما قبلها كما تفتح نفسها فيا كان 
سا كدامن حروف ال حاق نحو قوفم ى. الصخر الصّخر والتّعمْل .التتعسّل » . ولعمرىإن- 
هذا عند أصحابنا ( يريد البصريين ) ليس أمراً راجعًا إلى حرف الحاق » لكنها 
لغات . 0 
وأنا أرى فى هذا رأى البغداديين فى أن حرف الحاق ب رهن من الفتح أثر 
معدا معتمداء فلقد رأيت كثيراً من عَدُقسْل لا أحصيهم يرك من ذلك. مال 
يتحرك أبداً لولاه حرف الحاق . . . وهذا ما لا توقف فى أنه أمر راجع إلى حرف 
الحلق لأن الكلمة 5 . ولا قرابة بيبى وبين البصريين ولكنها 
بيبى وبين الحق » والحمد لله9© 2). ش 


.31557/1 وما بعدها . ( ؟) المحتسب‎ 4٠5/5 الخصائص.‎ )١( 
.م4/١ الحتسب‎ )؟١(‎ 


1 
وغل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة على أنه كان ينزع :غالبا إلى البصريين .. 

لكن لا عن حمية ولا عن عصبية + وإنها عن طول النظر والتبصص تبصراً كان 
يدفعه فى كثير من الأحيان إلى الوقوف فى صف الكوفيين وأوائل البغداديين حين 
يحد السداد ق جانبهم . وهو ما يؤكد يغداديته وأنه كان يقم مذهبه النحوى 


هب 


والصرق على الائتخاب من المذهبين البصرى والكوق وما انبثق عنهما من المذهر 
البغدادى عند أوائل البغداديين » وعند أستاذه أنى على الفارسى وقد تبعه فى كثير / 
م آرائه الاجتهادية » من ذلك أن الظرف واللحارو المبرور هما اللخير فى مثل ‏ 
حمد عندك و#مد ف الدار وليسا. متعلقين بمحذوف هو لدي وكان يحور 
مثله العطف على محل انجرور بالنصب فق مثل مررت بزيد وعمروء فيقال مررت . 
زيل وعر]!47 “كا كان يجوز مثله. إتباع فاعل نعم وبعس بالنعت مثل نعم 
الفتى المدعو باللبل . على , وجوز متابعاله تقديم خبر كان ومعموله علبها 
مستدلين بقوله تعالى: ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) فقد تقدمت كان ( إيا كم ) 
معمول يعبدون » وما يجوز وقوع المعمول فيه يجوز وقوع العامل!؟' . وجوز مثله 
أن تكون لك فى قوهم : ولا أبالك » ودلا أخالك» خبر لا » وأا وأخحًا اسمى 
«لا» مقصوزين تامين على لغة من يقول هذا أبًا ورأيت أبا ومررت بأبا”*“. وكان 
يذهب مثله إلى أن اللام الداخلة على خبر إن" المهملة ى مثل (وإن كانت 
لكبيرة ) ليست لام الايتداء كنا زعم سيبويه » وإئما هى لام فارقة بين إن المؤكدة 
والنافية'" . 

وذهب مذهبه ق أنه لا يصح تأكيد العائد المحذوف ىق مثل « الذى 
زآيك اقتبهاويد واغل أن نكون نفسه تأكيدآ لاضمير المحذوف فى |أيت على 
تقدير رأيته”" . وكان يتابعه فى أن اللام فى مثل د بالزيد » متعلقة بيا""» وأن 
أما فى قول بعض الشعراء : 

أنا خراشة أما أنت ذا تفر ‏ فإن قوى م تأكلهم الضبع 
(ه) اللصائص ١/م88‏ وما بعدها . 
(1) المننى ص +ه؟ والغتسب 931/1١‏ . 
(7): الخصائص ١‏ /لام؟ والمغى ص 708 ٠‏ 
(ى) المغى ص وىم؛ والممع ٠ 18٠١/1‏ 


.99/١ المع‎ )١( 
٠.١415 )؟) الخصائص «/رعوم والممع‎ 
(ع) المع ؟/هى.‎ 


. 961١/١ المحتسب‎ )4( 


رليف 
فى عام الرفع. ات ف وجعله ذلك يضع قاعدة عامة كانت 
مصدر خلاف بينه وبين أستاذه قى بعض المسائل وى أن ما ينوب عن 
شى ء: يعمل: عمله ها فى أما المكونة من أن المصدرية وما الزائدة عملت لنيايتها.. 
مناب كان الرفع وااتصب فما تلاها . وينبغى ) ظرد ذلك فى الصور الممائلة » هن 
ذلك أن أستاذه ‏ كا مر بن كان يذهب 3 أن العامل ى المعطوف فى مثل 
جاء محمد وعلى عامل مقدر من جنس العامل فى المعطوف عليه » وذهب ابن ' 
جنى إلى أن حرف العطف نفسه هو العامل لنيايته مناب العامل ا محذوف''" . ومن 
ذلك أدوات: النداء فقد كان أبو :على الفارسى يذهب إلى أنها أسماء أفعال عملت . 
فى المنادى » وذهب ابن جى إلى أنها حروف تعمل فيه لنيابتها مناب الأفعال 7" 
0 آراء اجتهادية عتلفة اتفرد بها عن أستاذه والمدرستين البصرية 
والكوفية » فر. فن ذلك أنه كان ييز تقديم المفعول معه على المعمول قبله ٠‏ فيقال . 
جاء وثياب الصوف البسر “د20 . وكان يذهب إلى أن العام مل قف الخبر هو الابتداء 
والمبتدأ معنا ء بذاك سرغ تقدمه على المبتدأ فى مثل شاعر محمد » لأنه إنما 
تقدم على أحد عام الرفع فيه وهو المبتدأ”*) . وذهب إلى أن إلا تأتى زائدة مستدلا 
بقول ذى الرمة ىق وصف النوق : ْ 1 


حتراجيجٌ ما تنفك” إلا ممناحةة 2 على الختسْف أونرىبها بلداقتفئراه» 
وكان الحمهور يذهب إلى أن لا العاملة ل ليش لا تعمل إلا فى النكرات » 


رت إن لاسي اجا ل التارك لول ارقا > 
١‏ د سواد” القلب لاأنا اا مها لبس متراخحيا 007 


3 


8 500 أن الأسيات المائعة م من الصرف هى العامية والعدل وزبادة 
الألف والنون والوصفية ووزن الفعل والتأني ثوموازنة جمعى مشاعل ومفاعيلن والعجمة 


0 880/1٠ الحصائص 881/9 والمغنى صن 51 . )0( المصائص.‎ )١( 
(؟) الخصائص 0/9ام” . 3 (5) المغىى ص 7 و«الحراجيج : النوق‎ 
. اللصائص 500/6 . الضخمة » والكسف : الذل‎ )5( 


(؛) الخصائص "89/٠‏ . ش (7) المغى ص 754 وما بعدها . 


5 ٍ 
والتركيب المزجى . وكان الحمهور يذهب إلى أنها تنقسم إلى معنوية هى العلمية 
والوصغية » ولفظية وهى البقية . وذهب ابن جى إلى أنها جميعا معتوية ما عدا 
وزن الفعل فى مثل أحمد ويزيد''' . وذهب الحمهور إلى أن اللام تزيد فى جوات 7 
لو ولولا ولوما مثل لو جئت لآ كرمتك» و «لولاك لأسرعت»» وذهب ابن جى ى إلى أنها 
ليست واقعة فى جواب هذه الأدوات » بل هى لام جواب قسم مقلدر '' ا 
ينا ان أساذ ادم قد تكون ظرقية زمانية ع" وأشرك ابن جى معها فى ذلك أن" 
بفتح ال همزة » مستشهداً بقول بعض الشعراء : 0 
وتالله ما إن. شهللة” أم” . واحد بأوجّد منى أن يهان صغيرها”" 
كان 'منبيق ل خرب فى قوهم ٠:‏ هذاجُحْر ض ب خترب» 
مجرؤرة على الحوار لضب لآنه كان ينبغى أن ترفع » إذ هى صفة الححر . وقال 
ابن جىٍ : بل عي جرورة على الأصل » إذ أصل التعبير « هذا جخر ضب 
لخر جلحره» فحدذف المضاف وأنيب المضاف إليه ق وجحرهاوهو الضمير» فارتفع 


واندر ف خرف نوو هنف ليد عل تقداية حذف المضاف » وهو تأويل يعيك(؟) : 


ومن طريف ما هدته إليه بصيرته النافذة أن الأصل ى 1 اللغات إنا 
هو اشتقاق كلماتها من الأصوات المسموعة » يقول فى فواتح كتابه الخصائص : 
« ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات 
كدوى الرنح و<منين الرعد وخر ير الماء وشسحيج الحمار وعيق الغراب وصهيل 
الفرس ونتزيب ( صوت ) الظى ونحو ذلك » ثم ولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . 
وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبّل»”* . وقد مضى ق الخصائض يثبت 
ذلك من حين لآخر كقوله عن الأفعال إنه كثر اشتقاقها من الأصوات الحارية 
مجرى ا حروف مثل« هاهيت» من قوهم فى زجر الإبل هاهاءوه عاعيت» فق زجر 
الغنم من قوم : عاعاء و« أحأت» ق زجر الكبش من قوم حاحا » و« شأشأت 6 ى 
)١(‏ الخصائص ٠١9/١‏ . وأوجد : أكثر وجدا . 


(؟) المغى ص وه؟ . (:) الخحصائص ١99/١‏ . 
( م) المغنى ص م88 والشبلة ': العجوز : (ه) الحصائص 45/١‏ مما بعدها . 


ضف 
. نجر الحمار من قرهم شاشا . ويقول : هذا كثيز فى الزجر © وقد .صنفت فيه 
كتابًا0) .. ويذكر فق موضع آخر أن العرب وى الأشياء بأصواتها كالخاز 
باز ( الذباب ) لصوته ٠‏ والبسط لصوته » والواق للصرّد ( طائر فوق العصفور ) 
لصوه: »واف الغراتة العتوة > لفكي الضوت قافر لقي كار 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذى عمل على تثبيت قانونى الاشتقاق الأكبر 
والتضمين » ومر بنا أنه كان يريد بالأول التقاليب الستة الأصل الثلاتى لأى كلمة 
وببان أنه يجمعها هى ومشتقاتها معنى واحد » وحقنًا سبقه الحليل ‏ كما مر بنا ى 
ترجمته - إلى بناء معجم العين على تقليب الأصل الثلالى للكلمة ىق صوره الستة» 
ولكنه لم يفكر فق أنها هى واشتقاقاتها يمكن أن يجمعها معنى واحد . وقد اعترف 
فاتحة حديثه عنه بأن الفارسى كان يستعين به ». ولكنه م حاول تسميته ولا 
تأصيله وتطبيقه » إتما هو الذى: نهض بذلك » فهو الذى سماه » وهو الذى 
لسعة ف أمثلة مختلفة» منها «لكل م» وتقليباتها ومشتقاتها وقد رجعها إلى منى 
القوة والشدة » ورجع «ق ول» وتقليباتها ومشتقاتها إلى معبى الإسراع والحفة » كما 
رجع تقليب «ج بر » إلى معى الشدة والقوة » ومثلها مشتقاتها » ورجع تقايب 
«ق س و »ومشتقاتها إلى معى القوة والاجماع » كما رجع تقليب «س ل م:ومشتقاتها 
إلى 2 الإصحاب والملاينة!' وتوقف فى كتابه امحتسب ليطبق ذلك على« حجرم 
بها ومشتقاتها مبينًا أنها تعود جميعًا إلى الشدة والضيق والاجماع '*؟ وأوضح 
بض أن «ج د ل» وتقليباتها ومشتقاتها تعود إلى القوة!*؟ . 
وعلى نحو ما ع بالاشتقاق الأكبر وتطبيقاته على بعض الأبنية ‏ » . عنتى 
بالتضمين » وهو أن تسرب لفظًا معبى لفظ وإذا كان فعلا أو مضدراً أعطى 
حكيه قد مها تمد عزتإله. : بلاحط :ذلك سر والكتان: ف يعن 
الأمثلة بشهادته كما لاحظهأبو عل الفارسى'" » ولكنه هو الذ ىكشفه وأوضحه ف أمثلة 
كثيرة منمثل ( أل" لكر ليلة الصيام الف إلى نسائكم ) يقول : الرفث يتعدى 
)١(‏ الخصائص 4٠/7“‏ . (:) المختسبت 71/1 . ش 


(؟) الخصائص ١50/97‏ وانظر 71/8 . ( ه) المحتسب١91/1. ٠‏ 
(؟) انظر المضائض 9/ م١١‏ وما بعدها ١  .‏ (5)انظر الحصائض ”١١/0‏ © 89" . 


ف 
بالباء غير أنه ضَمّن فى -الآية معنى الإفضاء» ولذلك يتعدى بإلى كا يتعدى بها 
الإفضاء » ومثل ر من أنصارى إلى الله) أى مع الله » لآنه فى معنى من يضاف 
ف نصرق إلى الله » وثل هل اك إلى أن تزكى) ضعت إلى موضع فى 
لآن ما قبلها تى معنى أدعوك وأرشدك”2 . 

وابن ججى: يسند كلامه دام بقراءات القرآن والسماع عن العرب » وقد 
وكان مثل أستاذه يعى بالقياس عناية شديدة حبى ليمكن أن يقال إن كتابه 
الخصائص إتما هو جموعة كبيرة من الأقيسة السديدة» وبلغ من عنايته بالقياس 
أن كان يقول : و إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند 
. عيون الناس 76" : وقد عمد فى جزئه الأول فصلا طويلا لبيان أن ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلامهم وإن لم ينطقوا به 0. واتسع 2 ثنايا مصنفاته ق صور 
التدريب على الأقيسة » ومن يرجع إلى كتابه المنصف فى شرح تصريف المازق 
ضجده يختمه بنحو ستين صحيفة ى تمارين صرفية أبنيتها كلها من صنعه . وداتمنًا 
يدعم آراءهة وآراء سابقيه هن النحاة بالحجج البينة والأدلة الناصعة » ووصف 
بعض أدلته بأنها كالادلة الهندسية فى الوضوح والبيان؟؟ . 


بغداديون متأخرون 

كان ظهور الإمامين الن<ويين الكبيرين ألى على الفارسى وتلميذه ابن جى 
إبذانا بأن تترع المدرسة البغدادية نزعة بصرية قوية وأن يسود اتجاهها فى 
الانتخاب من آراء المدرستين البصرية والكوفية والاجتهاد فى استنباط آراء جديدة» 
وأن يتأثر بهما النحاة التابهون الذين خافوهما فى العراق والشام وإيران » ويتخنوا . 


. الحصائص 9*/م .+ وما بعدها . (؟) الخصائص 6/09م‎ )١( 
. 5١/١ (؟) الحصائص ١7م . (؛) الخصائص‎ 


0 
نفس المنهج الذى أصلاه »فلا بد من 6ل الآراء البصرية والكوفية وآراء البغداديين 
الأولين الذين كانوا ينزعون نزعة كوفية » ولا بد من تمثل آراء أبى على وابن جى » 
وهو . تمثل جعلو م يعكفون. على مصخفات جميع أعة النحو ال متقدمين وخاصة 
مصنفات أنى علئى وابن جى ؛ مما جعلهم يسيرون فى نفس الطريق الذى نهجاه 
وذلّلاه » وأن نستطيع استقصاءهم » ولذلك سنكتى بالحديث عن أعلامهم حديلاً ' 
موجزاً يتفق وغايتنا من مالع هذا الكتاب » وق رأينا أن أنبههم وأوسعهم شهرة . 
الزعخشرى وابن الشجرى وأبو البركات الأنبارى وأبو البقاء العكبرى وابن يعيش 
والزشئ الأمرارادى + وستدسن الزعكر ع يكلية أ ميل . 

وا ن الشجرى 017 كان نقيب الطالبيين بالكرخ فى بغداد » ولد سنة ٠ه‏ 
وتو سنة 047 للوهجرة ء وهو أحد أنمة النحاة » ويقال إنه لم يكن أنحى منه فى 
عصره »© وإنه ظل يدرس النحو لطلابه حو سبعين عامًا ».وق أخبارة ما يدل 
على أنه موصول النسب 2 فيه بأى على الفارسى 4 'فقك أده عن ابن 
طباطيا » وأخذه ابن طباطبا عن على بن عيسى الربعى ثاميذ ألى على . ويذكر 
ابن خاكان من تصانيفه شرح كتالى ابن جتى : اللمع والتصريف . وطبع له / 
بحيدر آباد أماليه فى النحو واللغة والأدب » وهو فيها يكثر من ذكر كتب ' 
أب على مثل الإيضاح والتذكرة والحجةفى علل القراءات السبع ناقلا عنها آراءه . ' 
ونراه منذ فاتحة أماليه معجبًا بالبصريين علىشاكلة الفارسى وابن جتنى وهو إعجاب 
جعله يقول فى حجج الكوفيين : ( ولنحاة الكوفيين 3 عر كلامهم تهاويل فارغة ظ 
من الحقيقة ) لبق . ومن آرائه الى خخالف فيها جمهور النحاة ذهابه إلى أن لو ٠‏ 
الشرطية تجزم المضارع حين تدبخل عليه لقول بعض الشعراء : ظ 


لو يشا طار به ذو مسيسعسة لاع الأطال هد" ذو عل ”0 


ف 


ورد بأن ذلك ضرورة شعرية أو لعل الشاعر خفّف نهاية الفعل يشأءونطقه ١‏ 


١ .14107 2 1١9/5 انظر فى ترجمة ابن. الشجرى نزهة الألبا (؟) أمالى ابن الشجرى‎ )١( 
' : 1و إنباه الرواة (؟) ذميعة : نشيط ء لاحق الآطال‎ 8١ / ١ .ومعج الأدياءة‎ 4 ٠.4 ص‎ 
وبغية الوعاة ضامر الحنبين » نهد : جسم » ذو خصل : ا‎ ١8 5وث وابن شلكان ؟/‎ /# 


ص 4*0 . طويل الشعر . 


ف 

بألف مقصورة''" . وذهب إلى أن « إذ» 5 مثل : «فبيها العتسسرٌ إذ دارت مياسير» 
زائدة ٠‏ وكان سيبويه يذهب إلى أنها بعد بينا وبيًا نفس إذ الفجائية » وقد 
اختلف النحاة فيهاهل هى حرف أو ظرف”" . ويظهر أنهكانت تنقصه الدقة» 
فقد تعقبه ابن هدام ل عذة مواضع بن كناب الى مغلطًا له" » ومثبتًا عليه 
عدم التجرى فى نقل آراء الفارسى وسيبو يه والأخفش والكساثى ”؛) 


وأبو البركات* بن الأنبارى بغدادى : ولد سنة ١ه‏ وتوق سنة لالاه 
للهجرة : وهو تلميذ ابن الشجرى » و بذلك يتصل نسبه النحوى بأنى على الفارسى » 
ويظهر أنه كان يعكف على مصنفاته » ويدرسها لتلاميذه فى المدرسة النظامية » 
إذ نجد بين مؤلفاته كتاب حواشى الإيضاح » وهو من أهم مصنفات الفارسى 
وتوفر على دراسة وجوه الحلاف بين البصريين والكوفيين فى مسائل النحو » وصنّف 
فى ذلك كتابين هما : الإنصاف الذى نشره قايل لأول مرة وكتابه أسرار. العربية 
المنشور بدمشق » ولاحظ قايل أنه يتزع ف أوهما نزعة بصرية واضحة » وهى 
نزعة استمدها من أنى على الفارسى ومنهجه الذى وصفناه . وقد وقف مع البصريين 
ن عبيون النائل الى تاها » ورجح - كنا لاحظ قاييل - مذهب الكوفيين 

فق سبع مسائل هى العاشرة والثامنة عشرة والسادسة والعشرون والسيعوق والسابعة 
والتسعون والواحدة والسادسة بعد المائة . وبذلاك يصبح بغداديًا على شاكلة 
أى على » فهو يحرى فى جمهور آرائه مع البصريين » ويفتح الأبواب لاخقيار بعض 
آراء الكوفيين . وله ق علم الحدل النحوى مصنف غير منشور » ومصنف آخر ىق 
أصول النحو سماه لتمسع الأدلة» منشور بدمشق » فصل القول فيه ى النقل والقياس 
والعلة » ونشر معه مصنف له باسم الإغراب فى جدل الإعراب » وهو يدور على 
أسئلة ق الإعراب وأجوبة مسندة بالأدلة . وكتابه نزهة الألباء تراجم النحاة 


معر وكا . 

لل يت ل ( ه) انظر اق ترجمة أنى البركات بن الأنبارى 
(5) المغى ص ١م‏ : إنياه الرواة ١59/5‏ واين خلكان :7079/1 
(*) انظر المغى ص 241١‏ 59 6لم#”". وطبقات الشافعية السبكى ٠48/4‏ وشذرات 


(:) المغى ص ١8١‏ 2 25895 الذهب 4 /مه؟ وبغية الوعاة ص "١١‏ . 


لحف 
وأبو البقاء"') العكبرى الندوى الضرير » بغدادى مثل سالفيه » ولد سنة 
"0 وتوق سنة 5 للهجرة » وصاته بالشيخين أنى على الفارسى وابن جى تتضح 
ق شرحه لإيضاح الأول ولع الثالى » وأيضنا قَّ مصنفاته : « الإفصاح عن معانى 
أبيات ' الإييضاح ) و (١ا‏ تلخيص أناث الشعر لأى على 6 و «١‏ تلخيص التنبيه لابن 
جىي ( وم المتتخب. من 0 ا محتسب ( قلة زات أتلفة ىق النحو وعلله 
ومسائل لحلاف فيه . ومكان” يَعى بقراءات الذكر الحكيم وننشر له ى مصر كتانب 
إعراب القرآن والقراءات فى جزأين » وهو من صفحاته بل سطوره الأول يحرى ىق 
إعراب الألفاظ على المذهب البصرى فالمتداً مرفوع بالابتداء وهل هلم جرا ٍ ل 
مراراً ليرد على الكوفيين بعض وجوههم فى الإعراب » وإذا رجعنا إلى آرائه المنثورة 
وكتب النحو وجدناه ستسبع الفارسئ فى كثير منهاء فقد كان يرى رأيه و رأى الفراء قبله 
فى أن ١‏ لو» تأ مصدرية غير عاملة فى مثل : ( يود أحدهم لو قمر الت م 
ويشهد لم قراءة بعضهم : : ( ودوا لو تدهن فيدهنوا) ذف نون الفعل الأخيرء 
تلعطفه بالنصب على (لو تدهن ) وكأنها ق مكان أن تدهن ''" .ورأىرأى الفا ىأ يهنا 
ف أن ما قد تأتى زمانية على نحو إتيانها فى الآية الكريمة : را استقاموا لكم 
فاستقيموا لهم ) أى استقيموا 0 استقامتهم لكي" . وتابعه ق إعراب ذلك قى 
قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك 0 صفة للباس » والمشهور أنها بدل أو بيان0» . 
وكان يختار لنفسه أحيانًا' من آراء الكوفيين » فقد كان يمنع مثل ثعلب 
أن تكرد متنا مركة تركب داكا ملك عكن إقايها لخ كل نذا انيد 
مفعولا به . وهى عندهما مبتدأ وخبر » وذا اسم موصوك » وأتقيت صلته » وكان يعلل 
لذاث بأن ما أكثر إبهاماً من أختها مسن" » فحسن أن تمجتعل” مع غيرها كثبى ء 
واحد ٠‏ ولآن الركيب خلاف الأصلى : وهو بذاك بغداذى من مدرسة 
أنى على الفارسى » البىكانت تعول عل ىالاختيار والاننخابمنآراء النحاة السابقين » 
ومن ثم كان الدكتور مضطى جواد محتنًا حين اتهم نسبة شرح ديوانالمتنى المطبوع 


. 854 المغى صن‎ )١( انظر فى ترجمة أنى البقاء العكيرى إنياه‎ )١( 
. وابن خلكان ١557/1؟ ونكت (*) المغنى ص هم‎ ١١5/5 الرواة‎ 
. وشذزات الذهب .ه107/6* (4) المغى ص 0ه‎ ١٠078 ال هميان ص‎ 


وبغية الوعاة ص 77781١‏ ش (ه) المغنى ص 954:. 


00 
باسم التبيان فى شرح الديوان إليه » لما يردد شارحه فيه من أنه كوف وعلى مذهب 
الكوفيين!١) ١ : : ١ ١‏ 
ويعيش 7" بن على بن يعيش موصلى الأصل حتلبى الذار والمولد » وكان . 

مولده سنة 060 وأقبل على تعلم العربية منذ نعومة أظفاره : ورحل إلى بغداد ودمشق / 
يتلى عن الشيوخ » وعاد إلى حلب فتصدار الإقراء بها إلى أن توفى سنة “587 
للهجرة . وصلته بالمدزسة البغدادية تتضح فى شرحه كتاب التصريف الملوكى | 
لابن جى . وأههم مصنفاته النحوية شرحه على مفصل الزعغشرى © وهر 
مطبوع بالقاهرة فى عشرة #لدات » صدّفه - كنا يقول فى مقدمته ‏ قى سن 
السبعين » وهو أشبه بدائرة معارف لآراء النحاة من بصريين وكوفيين وبغداديين» 
حى كأنه لم يترك مصنفنًا لعلم من أعلامهم إلا استوعبه وتمثل كل ما فيه من آراء 
تمثلامنقطع القرين . ويلقانا منذ الصفحات الأولى منتصراً للبصريين » فقد انتصر . 
لرأيهم فى أن الاسم مشتق من السمو لامن السمة :كما قال الكوفيون27» ولا يلبث 
أن نراه يعرض آراء سيبويه والأخفش وابخرى وامازى والكوفيين ى إعراب الأسماء 
الحمسة » ويوهن فق . صراحة آراء الكوفيين والمازنى والحرى زاعما أنه خولف فى 
هذه الأسماء القياس يحذف لاماتها فى حال إفرادها » لأنك إذا قلت أخ فأصله 
أخو وأب فأصله أبو» والذى يدل على ذلك قرم ف التثنية أبوان وأخوان ٠‏ . 
وكان مقتضى القياس أن تقلب الواو فيها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاءإلا أنهم 
حذفوها تخفيفًا 0" . 

ويعرض لرأى سيبويه والكساتى فى التنازع وما ذهب إليه الأول من أن ى 
ضربنى ق مثل ضربنى وضربت زيداً فاعلا مضمراً دل عليه مفعول ضربت » 
وما ذهب إليه الكسائى من أن ضربنى لا فاعل لها » بل فاعلها محذوف» ويعلق 
على ذلك بأن رأى سيبويه هو الصحيح ويحتج له* . وينتصر لرأى البصريون ف 


للق انظر مقال مصطو جوادق الحزءين الأول الوعاة ص 419 . 

والثانى من ا محلد الثافى والعشرين من مجلة امجمع ( م) ابن يعيش على المفصل 77/١‏ . 

العلمى العرف يدمشق . 5 (4) أبن يعيش١55/1.‏ ل 58 
( ؟) راجع فى ترجمة ابنيعيش ابن خلكان حك" وى) ابن عيش اليا 1 ا 


؟/ررعم وشذرات الذهب 5١8/60‏ وبغية 


11 

أن عامل البتدأ هو الابتداء لا اللخبر كنا قال الكوفيون ٠ )١١‏ ويهاجم رأ رأى 
الكوفيين القائل بأن عندك فق مثل محمد عندك منصوب بالملاف27 » ويضعف 
رأيهم فى أن ال سم الواقع بعد لولا يرتفع بها لنيابتها عن الفعل 5) 3 انميت 
رأيهم فى أن" إن ٠‏ أخوتها لا تعمل رقع فى الخبر وإنما هو مرفوع على حاله 
قبل دخول إن وصواحبها (*) . وعلى هذا النخو لا يزال ابن يعيش يضعف آراء 
الكوفيين ويقوى آراء البصريين » ويلقانا من حين إلى حين استحسانه لبعض آراء 
الكوفيين كاستحسانه تخر يجهم لقراءة ( إن هذان لساحران) على أن إن نافية 
واللام بمعى إلاء والتقدير » ما هذان إلا ساحران 3 نوهو تقدير حسن 27) 
وجوز رأى الكسانى فى أن « حيث » قد تضاف إلى المفرد وقال إنها لغة كقول 
بعضهم « حيث لى" العمائم) 20 . وذهب مع الفراء والزعتشرى إلى أن لو تأتي للتمى 
وحينئذ تكون مصدرية مثل أن" وكان يجوز مع الكوفيين ‏ صرف ما لا ينصرف 
فى ضرورة الشعر' وكان يستحسن رأى أنى على الفاربى فى .أن المعطوف 
ق مثل قام محمد وتمر معمول لفعل محذوف من جنس الفعل الأول (؟) وكذلك 
رأيه فى أن اللام الداخلة أو اللازمة مع إن الملغاة فارقة بينها وبين إن النافية!"29 . 
واحتج لرأيه فى أن إما فى مثلجاء إما على و إما مر ليست عاطفة )١١(‏ . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إنه كان أكير البغداديين المتأخرين انتصاراً وحماسة لابصريين 

والرضى ”2199 | 


لإسترابادى هو جم الدين محمد بن الحسن ء مولده وهرياه 
ف إسراناد مد ن أعمال طبرستان » وليس بين أيدينا أخبار واضحة عن حياته » 


58/١ وما بعدها . 31 آباد) 5 يقابل شرحه عل المفصل‎ 84/1١ ابن يعيش‎ )1١( 
'وما بعدها.‎ ١. وقد قرر هنا مثل‎ 9417/1١ (؟) :ابن يعيش‎ 
ابن جى والفارسى أن الظرف .هو الخبر نفسه (9): ابن يعيش 0/4 . ؛.‎ 
فانظر المغى‎ 7١/48 ابن يعيش‎ )٠١( 000 . لا المتعلق الحذوف‎ 
1 1 )ام ابن نعيشن 057/51:. 0 ض 61؟.‎ 
.31١ أبن يعيش مر‎ )13( 0 . 1١8/1 أبن يعيش‎ )4( 
5 ابن يعيش 79/0 . 2 >( ؟١). انظرف الرضىشذرات الذهب ه /ه‎ )0( 
وبغية الوعاة‎ ١١/1 وما بعدها . وخزانة الأدب للبندادى‎ 4١/4 ابن يعيش‎ )5( 
ص م4١ . ش‎ . 1١/8 أبن ينيش‎ )1/( 
1 0 الأشباه والنظائ للسيويلى ( طبعة حيدار‎ )8( 

1 ./ : : : 

ال 


دكن 
واختلف الرواة تاريخ وفاته » ويغلب أن يكون حوالى سنة 585 للهجرة » 
واشتهر له شرحه على الكافية ق النحو لابن الخاجب » وشرحه على مقدمته الصرفية 
المسماه بالشافية » وانتهاجه نهج البغداديين واضح منذ الصفحات الأول ى شرحه 
على الكافية » إذ نراه يتقف تارة مع الكوفبين وتارة مع البصريين » وكثيراً ما يختار 
ما انفرد به بعض أعلامهماء وقد يختار بعض آراء البغداديين . ونحن لا نصل إلى 
الصفحة الثامنة عشرة من الحزء الأول ى_شرحه للكافية حبى نراه يذكر رأى 
البصريين فى أن عامل الرفع ف المبتدأ هو الابتداء » ويضعفه مؤثراً عليه مذهب 
الكسالى والفراء ى أن عامل الرفع فيه هو الحبر » إذ كل منهما صار عمدة 
بصاحيه . ْ 
ويذكر أى البصريين فى أن عامل النصب ف المفعول هو الفعل » 
ويضعفه مصوباً رأى الفراء ى أن عامل النصب فيه هو الفعل والفاعل معا » إذ 
إسناد أحدهثما إلى الآخرهو السبب قى كين المفعول فضاة فيكونان السبب قعلامة 
الفضلة وهى النصب ١”‏ . ويعرض ها نسب إل الخليل من أن أصلالمرفوعات الفاعل » 
وا مبتدأ فرع عنه وما نسب إلى سيبويه من أن أصلها المبتدأ والفاعل فرع عنه » 
ويختار رأى الأخفش وابن السراج القائل بأن المبتدأ والفاعل جميعًا أصلان 
| ف الرفع وليس أحدهما محمولا على الآخر ولا فرعنًا عنه . ويمد ذلك فى المفعول به 
وما قيل من أن بقية المفعولات محمولة عليه فجميعها هى الأخرى أصول وليست 
فروعنا للمفعول به”"". وما يلبث أن يذكر المذاهب الى مرت بنا لسيبويه والكوفيين 
':.: والمازنى والحرى والفارسى فى إعراب الأسماء الخمسة » ويضعف الأربعة الأولى منها 
منتصرا للفارسى''" . وتمضى معه فتراه يرجح رأى البصريين فى باب التنازع واختيارهم 
لإعمال الفعل الثانى!؟' »وكذلك رأيهم فى أن ما بعد لولا ى مثل لولا محمد لحت 
مبتدأ”* » وأن اهبر محذوف فى مثل «كل عامل وعمله» ”1 »وآن العامل فى المعطوف 
هو العامل فى المعطوف عليه بواسطة حرف العطف”"' . وعلى هذا النحو لا يزال 


. وما بعدها‎ 7١/١ انظر شرح الرضى على الكافية ( طبعة ( 4) الرضى عل الكافية‎ )١( 
. 4/١ (ه) الرضى عل الكافية‎ . 5١/١ إستانبول)‎ 
. 9177/1١ الرضى على الكافية‎ )1( . ٠١/١ ؟) الرضى على الكافية‎ ( 


(؟) الرضى على الكافية ١١5/١‏ . (7) الرضى على الكافية ١//ا/ا؟‏ . 


زننا 


الرضى يقارن بين آراء النحاة من البصريين والكوفيين. والبغداديين مختاراً لنفسه 
منها ما تتضح علله » وكثيراً ما يضم إلى مختاره عللا جديدة + وقد ينفرد ببعض 
الآراء على نحو ما مر بنا 5 نفمًا من ذهالة إلى أن كل مرفوع أصل بنفسه وكذلك 
كل منصوب . 


الزمخشرى ٠١‏ 
هو محعود بن مر » ولد سنه /451 بزتخشر » قر ية من قرى خوار زم » فننسب 
إليها » وما كان منشؤه ومرباه ». وقد غيل منذ نعومة أظفاره على العلوم اللغوية 

والدينية » ورحل ف سبيل طاب العلم إلى بُخارى و إلى بغداد » وجاور بمكة حقبة ‏ 
طويلة » نشط فيها لتصنيف تفسيره للقرآن المسمى بالكشاف ودرس حينئذ كتاب 

سيبويه على أحد علماء . الأندلس النابهين على نحو ما ستعرف فى حديثنا عن 

نحاة الأندئس » وتكائرت تضنائيفه منل نهذ اللحين . 'وطاد إلى موظنه + وشهرته قد 

ملأت الآفاق » والطلاب يفدون عليه من كل صب وتحدب يأخذون عنه معجيين 

مكبر ين ء حبى اختاره الله لحواره فى سنة 8ه للهجرة . وهو يسلك ف المعتزلة 

وق علماء: التفسير الأفذاذ -وأئمة .اللغة +والندخو © ومعجمة د أساس" البلاغة » 

مشهور: .ومن مصنفاته القائق ق أغزر يب اللخديث» -وضشّف ف اللغة والأدنب" 
والعروض والنحو مصنفات مختافة » ومن أشهر. مصتفاته النحوية النموذج : 

والمفصل وعنى بصدّع حاشية له » وشدرّحه ابن نعيش شرحًا ضافيًا على نحو ما 

قدمنا . وقد جعله ق أقسام 1 بعة 6 قسم للأسماء تحدث فيه عن المرفوغعات 

والمنصوبات .وا#رورات والنسب والتصغير وا مشتقات ٠‏ وقسم للأفعال وضروبها 
وأنواعها التلفة »وقسم للحر وف وأصنافها من حروف عطف وغير حروف عظف 4 
وقسم للمشترك أراد به الإهالة والز يادة والوقف والإبدال والإعلال والإدغام . 


١27/8 انظر .فى ثرجمة الزغشرى الأنساب خلكان ؟٠/١م بأزهار. الرياض‎ )١( 
ونزهة الألباء ص.1وم‎ ١ ١5/ للسمعانى الورقة بالا؟ ومعجم الأدباء مم وشذراتالذهب ؛‎ 
و«البغية‎ 4١ ومعجم البلدان فى مادة زمخشر وإنباه الرواة وطبقات المفسر ين السيوطى ص‎ 


*//ه؟؟ واللباب فى الأنساب ٠05/8‏ وابن ص 6ة؟ . 


دك 
وإذا أخذنا نتعقب آراءه وجدناه عثل الطراز البغدادى الذى رأيناه عند 
أى على الفارسى وابن جى» فهوق جمهور آرائه يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا 
علم النحو ووطأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة » ومن حين إلى حين يأخذ بآراء 
الكوفيين أو بآراء أنى على أوابن جبى » وقد ينفرد بآراء خاصة به لم يسبقه آجد 
من النحاة إليها . ويكى أن نرجع إلى المفصل فستراه يض عكتاب سيبويه نصب 
عينيه » حتى ليصبح ملخصًا له أحياننًا على نحو ما يلقانا ى باب المفعول المطلق 
وصوره الكثيرة » وغالبًا ما يتابعه فى آرائه النحوية » ونضرب لذلك بعض الأمثلة 
من القسم الأول من كتابه ومن صحفه الأولى الى شرحها ابن يعيش » فن ذلك 
متابعته له فى أن الفعل الثانى هو العامل فى باب التنازع '١وأن‏ مثل «هل زيد قام» 
تعرب فيه زيد فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور لا مبتدأ كما ذهب الكوفيون!؟' , 
وكذلك متلرّ إن الشرطية فى مثل : ( وإن أحد من المشركين استتجارك ) ”'".واختار 
رأيه فى أن متلو لولا فى مثل« لولا على لسافرت» مبتدأ خبره حذوف 4و أن خبر 
إن وأخواتها مرفوع بها لا بما كان مرتفًا به قبل دخعول إن كما زعم الكوفيون © ع 
وف أن النإصب المنادى ما ينوب عنه حرف النداء وهو الفعل مثل أريد وأدعو '" . 
وجعله تشب روحه للمذهب البصرى يعبر عن البصريين كما عبر عنهم أبو على. 
الفارسى وابن جى باسم أصحابه » فهو فى أغاب أحواله إها أن يتزع عن قوسهم 
جميعًا » وإما أن يتزع عن قوس بعضهم كأحذه برأى الحايل فى أن الفاعل 
أصل المرفوعات والمبتدأ محمول عليه » وكان سيبويه كما أسافنا منذ قليل يذهب 
إلى العكس ”2 » وكأخذه برأى. الأخفش فى أن الكاف تأنى فى التثر كثيراً 
مرادفة لمثل » فتعرب إعرابها وتخرج عن حرفيتهاء وبذلك جوزا أن تعرب فى مثل . 
«زبد كالأسدوخبر لزيد مضاف للأسد”* » وكأحذه برأى المبرد. ى أن لفظ «الآن»مينى 


لأنه امجدل 4 من أول له ونع بالألف واللام 4 ول يستعمل زكة90) »وكأخذه . 


. 1١77/١ انظر ابن يعيش عل المفصل 707/1 . (5) ابن يعيش على المفصل‎ )١( 
وقابل‎ 7١/١ ابن يعيش على المقصل‎ )07( . 8١/١ (؟) أبن يعيش على المفصل‎ 
. 59/1١ با ممع‎ . 85/1١ ابن يعيش عل المفصل‎ )*( 

( 4) ابن يعيش على المفصل 487/1 . (8) ابن يعيش على المفصل 475/8 . 


( ه) ابن يعيش على المفصل 50521١1١ /١‏ (9) أبن يعيش .3١*#/4‏ 


00 
برأى النجاج فى أن مثل « أكرم' بزيد» أمر على حقيقته لكل أحد أن يصف 
زيداً بالكرم والباء زائدة » وكان سيبويه يذهب إلى أن الفعل فى مثل هذه الصيغة 
ماض أخترج بلفظ الأمر والباء زائده مثلها فى كى باللّه'١2‏ . وعلى شا كلة أضيرابه 
من البغداد بين كان بختار رأ الكوفيين أحيانًا ى بعض المسائل. »من ذلك أنه 
زاد معهم فى الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل فعل حدأث. كقول الحارث بن 
حلرة:اليشكرى : 0_0 
“إن متعتم ما 5-0 حا - ال اللتموفة : اله “علينة: العلاء' 059" 
ويما اختاره من مذهبهم ‏ جواز أن يكون البدل والمبدل منه فكرة كما فى قوله تعالى : 
( أوكفارة. طعام مساكين ) وقوله : (من شجرة مباركة زيتونة )'"2. واختار- على 
غرارهم ‏ أن تكون جملة البسملة متعلقة بفعل محذوف تقديره أقرأ لابا سم كما 
ذه النصر يون (4) . واختار مثلهم أن تكون أن وما بعدها فى مثل « لو أنك ٠‏ 
جئت » فاعل لفعل #ذوف تقديره ثبت » لأن لو تتطلب أن يتلوها فعل'*؟ . 
وما وافق فيه أبا على الفاريى أن ما فى مثل ١‏ نعمًا هد » ذكرة تامة منصوبة على ' 
التخيير”"".: . وأن االحملة تنقسم. إلى اسعية وفعلية وشرطية “وظرفية .٠‏ واعترض ابن 
يعيش على هذا التقسم- لأن الحملة "الشرظية ,تسرد إلى الفغلية “لأنها تتألف من 
فعل الشرط وفغل الخواب ٠‏ وكذلك الظرفية لأنها تقدر متعلقة بفعل'"2 ويما وافق 
الفارسىفيه أن. الباء إتما تزاد مع ما الحجازية العاملة ولا تزاد مع ما التميمية المهملة» ٠‏ 
فثل ما محمد بقائم يتحتم أن تكون ما فيها حجازية'" : ووافق ابن جى فى مجىء 
أن ظرفية على غرار ما الزمانية مثل «جئتك أن تصلق العصر»أى زمن صلاة العصر»ء ٠‏ 
وخرج الزعشرى على هذا المعنى قوله جتل شأنه : ( أن آناه الله الملاك) أى 
وقت أن آناه'؟؟. ووافقه أيضًا فى أن الحملة تبدل. من المفرد » كنا جاء فى قول 


بعض الشعراء 

. 18/١ ابن يعيش /ا//لا 14 220 وأطمع‎ )١( 

(1) أبن يعيش 0ه . / ش )١(‏ ابن يعيش ١١4/07‏ وانظر ان 
(؟) ابن يعيش 8/58 1والمغى ص معه ص 78م واطمع ذ/رءه؟ . 

وأشمع 5/١1؟1‏ . (7). ابن يعيش .828/1١‏ 

(4) المغى ص م48 وما بعدها . ءْ (8) المغنى ص 539. 


( ه) ابن يعيش 2١/١‏ والمغتى ص ١55‏ (5) المثى صن +0٠‏ والطمع 85/1 . 


اك 

إلى الله أشكو . بالمدينة حاجة7 20 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 

فكيف يلتقيان بدل من حاجة وأخرى كأنه قال أشكو هاتين الحاجتين 
تعذر التقائهما"2 . 0 ش 

وللزعخشرى بجانب اختياراته من المذاهب البغدادية والكوفية والبصرية آراء 
كثيرة ينفرد بها » من ذلك ذهابه إلى أن ٠‏ إذ » قد تقع مبتدأ » وخرج على ذلك 
قراءة بعضهم آية آل عمران : ( لقد مدن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا) أى وقت بعثه فيوم رسولا'"' » وأن أما فى مثل « أما زيد فذاهب » تعطى ‏ 
الكلام فضل تأكيد”" » وأن واو العطف قد تفيد الإباحة ى مثل جالس 
محمداً وعليا'*) : وأن رافع الحبر هو الابتداء فقط » وكان ابن جى "كما أسلفنا 
يرى أن رافعه الابتداء والمبتدأ”*» وأنه قد يلى إلا نعت لما قبلهاء مفرد مثل «. ما 
مررت برجل إلا شجاع »وجملة مثل ما مررت بأحد إلا زيد خير منه'"! » وجعل 
الحملة بعد إلا ف مثل قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلاوها كتاب معلوم ) 
ضغة لقزية : .وقال :إن الوا السنوق الضافةء تيليا غيزه واو تأتليال 1 + وفرق 
بين التعدية . با همزة والتضعيف » فجعل التضعيفب يفيد التكرار ٠‏ فثل نُزل تفيد 
تكرار النزولبخلاف أنزل 0" . وجوز أن يكون الفاعل جملة ٠‏ وبذلك خرج 
آية السجدة : ( أو لم ينهد لحم كم أهلكنا قبلهم من القرون) فجعل جملة كم 
وما بعدها فاعل الفعل ال زوم « يهد 4و رأى ابن هشام أن الفاعل مستثر راجع إلى 
الله سبحاته وتعالى'؟' . وذهب إلى أن « لن ) تفيد تأكيد النى » بل تأبيده مثل لن 
أجئين ”2 . وكان سيبويه والحمهور يذهبون إلىأنهمزة الاستفهام إذا جاءتى 
جملة معطوفة بالوا وأو الفاء أو 9 تأخرت حر وف العطف بعدها لما لما من الضدارة 
مثل : ( أفلم يسيروا) ( أفنضرب عنكم الذكر صفح ) وذهب الزعخشرى إلى أن 


. 59١/١ الحم 6/١؟١ا. (5) ابن يعيش + /مة والطمع‎ )١( 
. (؟) المغى ص 6 . ش (7) المغى ص 9م84‎ 
7 . 27/5 المغى ض 9ة. : () المغى صن هلاه واطمع‎ )( 
567 المغى ص 50 » كو" . 10 المغنى ص‎ ):( 
.514 والمغى ص‎ ١١١/8 أبن يعيش‎ )0٠١( ه) ابن يعيثن”-1/ م ء 0م والرضى على‎ ( 


الكافية ١/لا١م‏ . 


ينف 


الهمزة فى مكانها الأصلى غير أن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف » 
فيقول التقدير فى الآية الأولى أمكثوا فلم يسيروا فى الأرض ؟ وى الاية الثانية 
أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا 209 . 


0 (١)المتتى‏ ص ه. 


الفصلالثانى 
المدرسة الأندلسية 


النشاط النحوى فى الأندلس 
لا نكاد تمضى ى عصر بى أمية بالأندلس (18 0 477ه) حبى تنشأ 
طبقة كبيرة من المؤد بين الذين كانوا يعلمون الشباب فى قرطبة وغيرها من الحواضر 
الأندلسية مبادئ العر بية عن طر يق مدارسة النصوص والأشعارء يدفعهم إلى ذلك 
حفاظهم على القرآن الكريم وسلامة لغته وتلاوته» و بذلك كان أكترهم من قراء 
الذكر الحكمم » وكان كثير منهم يرحلون إلى المشرق فيتاقون هذه القراءات ‏ 
ويعودون إلى موطنهم فيرسمونها للناس يجميع شاراتها كما يرسمون لهم العربية 
عقوماتها اللغوية . 
ومن أجل ذلكلا نعجب إذا وجدنا مشهورى هؤلاء المؤد بين يعون بالتأليف 
القراءات يتقدمهم أبو موسى الموارى ٠‏ وهو كما يقول الزبَيئدى : « أول من 
جمع الفقه فى الدين وعم العرب بالأندلس » رحل فى أول إمارة عبد الرحن 
الداخل ١9/5  1"48(‏ ه ) فلنى مالكنًا ونظراءه من الأمة ولى الأصمعى 
وأبا زيد ونظراءهما » وداخل الأعراب فى محاشهنا » وله كتاب فى القراءات 0( . 
ركان باصن الفامين فيش لقي سيق تأدت ااناغنة قرطي 6ق ذل 
مثله إلى المشرق وأَتحَدَ عن مااث الفقهه وعن نافع بن ألى تينم مقرئ أهل المدينة 
قراءته للذكر الحكم » وأقراً بها فى قرطبة » وأبى الأصمعى ونظراءه!" , 
وأول نحاة الأندلس بالمعنى الدقيق لكلمة نحوى جودى”' بن عمان المسورورى 
اوسن //٠؟‏ وإنباه الرواة ١01/1؟‏ وبغية الوعاة 
(؟) الزبيدى ص ١لام‏ . صن 1511# 
+ "زبيدى ص 808 ومعجم الأدياء 


يليك 


كينا 
الذى رحل إلى المشرق وتتلمذ للكسانى والغرتاء » وهو أول من أدخل إلى موطنه 
كتبة الكوفيين > وأول من صنف به فى النحو . + وما زال يدرسه لطلابه حى 
توف سنة 194 للهجرة : وكان يعاضره أبو عبد 0 محمد بن عبد الله :الذى 
رخل مثله إلى المشرق : وأخحذ عن عمان بن سعيد المصرى ا 
قراءته » وأدخلها إلى الأندلس ٠‏ وكان بصيراً بالعربية . 


٠‏ و يتكاثر هؤلاء القراء والمؤدبون قى القرن الثالث ا هجرىٍ ؛ ويتمير من بينهم 
عبد الملك”© , بن ح ب السسلمى المتوق سنة 8” للهجرة. ؛ وكان إمامًا ف الفقه 


هس 


ري واللغة » وبين مصنفاته كتاب فى إعراب القرآن . ويعتى 
فى نفس القرن مفرج'" بن مالك النحوى بوضع شرح على كتاب الكسائى : 
كا يعنى معاصره أبى بكر (4؛) بن خاطب النحوى المكفوف بوضع كتاب ى 
النحو كانت له شهرة فى موطنه . ويذكر الرزبيدى كثير ين كانوا يعنون بالشعر 
ايم اشام وشرحه للطلاب . ش 

. ويبدو أن الأندلس تأخرت فى عنايتها ا وأنها عت 1 
أولا على النحو الكوق. مقتدية بنحوينها الأول جودى بن. عمان: »خرن .إذا 
أصبحنا فى أواخر القرن الثالث الهجرى. .وجدنا الأفتشنيق ”22 محمد بن موسى 
ابن هاب شم المتوق سنة ”٠1/‏ يرلل إلى المشرق ويلى صر أبا جعفر الديتورى: » 
0 وا ويقرؤه بقرطبة لطلابه . ويأخذ غير وى قَْ 
مدارسة الكتاب مثل أحمد'"2 بن يوسف بن حجاح المتوق سنة مم وكان 
يضع دانمًا كتاب سيبو به بين يديه ولا بى عن مطالعته ق. حال راع وشغله 


وصحيه :وسقمه 5 


0 . الزبيدى ص48 ؟وبغية الوعاة ص 57 ص "و8‎ )١:( 
"0# ؟) انظر ق ترجمته الزبيدى ص8 ؟ وابن ': ( 8) الزبيدى صن 7و * والبغيةض‎ ( 
والحميدى فى الحذوة ص 7م ( ه) الزبيدى ص 8.860 وابن . الفرضى‎ ١١ه‎ /١ الفرضى‎ 


والمغرب فى حل المقرب ( طبع دار المعارف) 
تابن فرحو ص ١64‏ وإنباه الرواة 
9657/7 وبغية الواء من 57. 

(؟) الزبيدى .ص 857 وبغية الوعاة 


“9/١‏ وإنياه الرواة "١/٠‏ و بغية الوعاة 
ص ١ 21٠١8‏ . 

(5) الزبيدىي ص 84" ويغية الوعاة ' 
ص 1١0/8‏ . 


المدادن النحوية 


1 

ولا يلبث محمد"١‏ بن يحى المهلى الرباحى الجيانى المنوق سنة ماهم 
للهجرة أن يفتتح عضر الاهنا م البالغ فى موطنه بكتاب سيبويه » وكان قد ثقف 
الفلسفة والمنطق والكلام » ورحل إلى المشرق فلى بمصر نحويئها النابه أبا جعفر 
ابن النحاس » وأخذ عنه كتاب سيبويه رواية » وعاد إلى قرطبة يفرغ له ولقراءته 
على الطلاب » شارحًا له ومفسراً تفسيراً مبينًا » تسعفه دقة نظره ومنطقه وقدرته 
على الاستنباط وتحليل العبارات والغسوص على العلل . ولم يكن يكتى بقراءته 
لطلابه » فقد كان يعقد لهم ملسا فى كل جمعة للمناظرة فى مسائله » ويقول 
الزبيدى فى بيان مكانته فى تاريخ النحو بالأندلس : «لم يكن عند مؤدبى العربية 
ولا عند غيرهم ممن على بالنحو كبير علم ( بالعربية ) حي ورد محمد بن يحى 
عليهم » وذلك أن المؤدبين إنما كانوا ب-عانون إقامة الصناعة ى تلقين 0-0 
العوامل وما شاكلها وتقريب المعانى لهم فى ذلك . ولم يأخذوا أنفسهم علدنا 
العر بية وغوامضها والاعتلال لمسائلها » ثم كانوا لا ينظرون فى إمالة ولا 3 
ولا تصريف ولا أبنية » ولا يبون فى شىء منهاء حتى نهج لهم سبيل النظر وأعلمهم 
بما عليه أهل هذا الشأن ف المشرق من استقصاء الفن بوجوهه واسيتفائه على حدوده 
وإنهم بذلك استحقوا الرياسة » . ويقول القفطى : «لا ورد محمد بن يحى 
( على قرطبة ) أخد ف التدقيق والاستنباط والاعتراض والحواب وطترد الفروع إلى 
الأصول » فاستفاد منه المعلمون طريقه » واعتمدوا ما سنّه من ذلك » . 

وكان يعاصره ى قرطبه أبو على« القالى البغدادى الذى نزل الأندلس ق 
سنة ٠‏ "ا" للهجرة لعهدعبد الرحمن الناصر وقاد فيها نهضة” لغوية ونحوية خصبة» 
كان معوّله فيها على قراءة ذخائر اللغة والشعر والنحو اابى حملها معه من المشرق » 
وكان مما حمله كتاب سيبويه أخذه عن ابن در ستويه عن المبرد » وكان يجنح 
إلى المذهب البصرى وينافح عنه مناظرا مجادلا . 


» 4 مواضع متفرقة والصلة لابن بشكوال رقم‎ 754/١ الزبيدى ص 860 وابن الفرضى‎ )١( 
وإنباه الرواة 4 »© 7م1١ والتكلة لابن الآبار رتم 55؟‎ ١54 وبغية الملتمس للضبى ص‎ 
459 والآنساب الورقة‎ ١٠/17 ومعجم الأدباء‎ . ١1١7 عر ة؟؟ ويغية الوعاة ص‎ 
١8 وشذرات الذهب7/‎ ٠٠١4/١ وإنباه الرواة‎ ٠١” والزبيدى ص‎ 55/١ (؟) ابن الفرضى‎ 


وبغية الملتمس ص 7١5‏ وفهرست ابن خير فى ومرآة الحنان */ وهم وبغية الوعاة ص58١1.‏ 


>33 


تلقه عر والزباتق عتييل* مق تلا بولاهامضى -يعكف عل مداونية كناب 
سيبويه وكتب غيره من البصريين والكوفبين » من أهمهم أبو بكر ''" بن القوطية 
المتوق سنة 1م 0 ة تاميذ القالى وصاح بكتاب الأفعال وتصاريفها المنشور 
' بن الحسن الزبيدى المتوق سنة 4/ا# تلميذ القالى أيضا 
ومؤلف كتاب طبقات النحويين واللغويين الذى يتردد ذكره فى هوامش هذا 
الكتاب » وله مصنف ق النحو سماه « الواضح »).وأبو عبد النّه'"') مد بن عاصم 
العاصمى المتوق سنة 87" تلميذ الر باحى وحاءلل روايته لكتاب سيبويه وكان 
كيل عن اسان امارد به بالعرية ريشي انمه ا عدا نين بان 
المتوف سنة 7 » وله شرحان على_كتابى. الكساف والأخفش . ولعل ى ذكر 
الكسائى ما يدل على أن الأندلس ظلت تُعْتى بالنحو الكو يجانب عنايتها 
بالنحو البصرى . ومن هذا اللحيل هرون”*» بن موسى القرطبى النحوى المتوق 
سنة 4١01‏ وله تصئيف فى تفسير عيون كتاب سيبويه: . و يلقانا فى أوائل عصر 
ملوك الطوائف تحاة مختلفون » من أشهرهم , 1 ن الإفليلى'"' المتوق سنة 44١‏ 
وكان متصدراً بقرطبة لإقراء الطلاب »وكان يقرئهم فيا ع ؛ كتابة سيبويه » 


فى ليدن » ومحمد”" 


رواية عن العاصمى تلميذ الر باحى. وأشهر 


(١):-ابن‏ الفرضى: 307١/١‏ وبغية الملتمس 
ص ٠١١‏ وابن خلكان ١/١١اه‏ والديباج 
المذعب ص 58١‏ ممعجر الأدياء 707/18 
وإنباه الرواة ١787/5“‏ وبغية الوعاة ص 84 . 
(؟) ابن الفرضى 588/١‏ والحذوة للحميدى 
ص *: ومطمح الأئقس لابن شاقان ص ب#ه 
م 0 
بن خلكان 4/١‏ ١ه‏ و«المغرب 0٠/١‏ #وبغية 
0 4. 
( *) ابن الفرضى 75/١‏ وبغية الملتمس 
٠١‏ وإنباه الرواة #/ا9١..‏ و بغية الوعاة 
( : ) بغية الملتمسن ١١9‏ والصلة 0 ومعجم 
الأدياء / ٠‏ وإنباه الرواة "٠/١‏ وبغية 


مله وأنبه ابن 0 ير 


الوعاة #5( .' : 

( ه) الصلة لابن بشكوال /٠‏ هوه وإنباه 
الرواة #«/ +5" وبغية الوعاة صن 4٠5‏ . 
(5) الصلة /١‏ "م4 . والذخيرة لابن يسام 
( طبع جامعة القاهرة ) المحلد الأول من القسم 
الأول ص 54٠‏ وبغية الملتمس ص ه 
والمغرب 77/١‏ 5 الأدباء "'/ة وإلياه 
الرواة: 1/ ١8*‏ وابن خلكان ١١/١‏ وبغية 
الوعاة ص ١85‏ . 

(07):“جذوة المقتبس للحميتى ص و١٠‏ 
والمطمح لابن. خاقان ص 1٠‏ وبغية الملتمس 
ص 4١5‏ والصلة صن 0 ومحجم الأدباء 
لكك وَالمْمرت أ/لنوه ١‏ ا وانن فرحون 
ص ١٠١5‏ وبغية الوعاة. ص ا . 


7 ' 
المتوق سنة 448 « ولح يكن ى زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار 
وأيام العرب وما يتعلق بها » . وله أكبر معجم مؤلف حسب المعانى هو المخصص 
المطبوع بالقاهرة ى سبعة عشرٌ مجاداً » وقد صبغ مباحثه فيه بصبغة نتحوية 
وصرفية واسعة » و يعلن ذلك فى أوائله » إذ يقول : « ومن طريف ما أودعته إياه 
بغاية الاستقصاء ونهاية الاستقراء و إجادةالتعبير والتأنق فى محاسن التحبير الممدود” 
والمقصور والتأنيث والتذ كير وما 3 من الأسماء والأفعال على بناءين وثلاثة 
فصاعدا وما د 5 من حروف الخحر بعضها مكان بعض » .وتسعبى الجامعة العر ب 
الآن بنشر معجمه المسمى با هكم التي ارج ا حروف على طر يقه معجم 
العين للخليل ؛ وهو 0 مجلداً» و يصرح ف فواتحه بما أضاف إليه من مواد 
نخوية كثيرة » يقول : : « أما ما ذبرت عليه من كتب النحويين المتأخرين المتضمنة 
لتعليل اللغة 0 أنى على الفارسبى : الحلبيات والبغداديات والأهوازيات 
والتذكرة وا لحجة والأغفال والإيضاح . . وكتب أى الفتح عمان بن ج ىكال معرب 
والهام وشرحه لشعر المتنبى والخحصائص وسر الصناعة والتعاقب وا محتسب » . 
وف ذلك الدلالة البينة على أننا لا نصل إلى ابن سيده حهى ينغمس نحاة 
الأندلس النحو البغدادى يجانب انغماسهم فى النحو البصرى والكوق » ويكون 
ذلك إيذانًا بأن تتضح شخصيتهم النحو ودراساته » فتمد امير ف مصنفاته 

على مر. العصور وتعمقوا فى اتجاهاته . 


؟ 


فى اتجاه المددرسة البغدادية 595 التعليلات والآراء ٠‏ 

أخذت دراسة النحو تزدهر ى الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف . فإذا 
نحاتها يخالطون جميغ النحاة السابقين من بصريين وكوفيين' وبغداديين + وإذا 
ثم ينتجهون نهج الأخير ين من الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة » و يضيفون 
إلى ذلك اختيارات من آراء البغداديين وخاضة أبا على الفارسى وابن ج بولا 


١ 
يكتفون بذلك » بل يسيرون ىف اتجاههم من كثرة التعليلات والنفوذ إلى بعض‎ 
. الآراه الحديدة » ويذلك يتيحون منهج البغداديين ضروبًا من الخصب والماء‎ 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن إن الأعلم'" الشنتمرى المتوق سنة 4175 للهجرة هو أول‎ 
من نهج لنحاة الأندلس ف قوقر هذا الاتجاه» فقد كان لا يكتى : فى الأحكام‎ 
بل كان‎ ٠ النحوية بالعلل الأولى اله ور ليها لحك كل مكل قبتدا مرفوح‎ 
يقول‎ ٠» يطلب علة ثانية مثل هذا الحكم يوضح بها لماذا رفع المبتدأ ولم ينصب‎ 
ابن مضاء : وكان الأعلم - رحمه الله على بصره بالنحو مولعًا هذه العلل‎ 
الثوانى » ويرى أنه إذا استنبط منها شيقًا فقد ظفر بطائل)”" . وكان‎ 
ما يزال يختار لنفسه من آراء البصريين والكوفيين والبغداديين » من ذلك اختياره‎ 
رأى السيرانى البصرى ف أن «ممن"» تأتى مرادفة لر بما إذا 000 بما : وبذلك‎ 
حرجا عبارة سيبويه ف الكتاب : « واعلم أنهم ما يحذفون كذا »'". ومن ذلك‎ 
اختياره رأى القُراء إمام الكوفة نى أن الفاء قد تزاد فى الخبر 'إذا كان أمراً أو نهياً‎ 
فقط مثل « زيد فكلممه » وه زيد فلا كلمي 210 وكان يخرج ما ذهب إليه‎ 
الكساى من أن العرب تقولهفإذا هو إياها » ى مثل العبارة « كنت أظن أن‎ 
العقرب أشد” لسسّعة من الرتثبور فإذا هو هى هعلى أن إياها مفعول مطلق » والأصل‎ 
» فإذا هو يلسع لسعتها » ثم حذف الفعل كما تقول « ما زيد إلا شرب الإبل‎ 
ثم حنذف المضاف”. وواضح ماى ذلك من تقدير بعيد . وكان بعض النحاة‎ 
يذهب إلى أن رَحّمانا فى مثل «تبارك رحمانًا» تمنيز » وذهب الأعلم إلى أنه عنَلتم”‎ 
منصوب بإضمار أخص : ووب زأيه ابن هشام '''.. .وكان يذهب إلى أن‎ 
فينتى الثانى لانتفاء‎ ٠ الاستئناف مع .الفاء العاطفة قد يكون على معبى السببية‎ 
الأول : و بذلك خسرج قراءة الشبنة: : (لا يؤذن لهم فيغتذرون ) فالفاء فاء الاستئناف‎ 
والفعل وراءها منى لا مثبت '' . وكان سيبويه - وتبعه المبرد واب بن السراج وهشام‎ 


0 الصلة رقم ١841‏ ونفح الطيب ( طبعة في المغتى ص 8007 . . 
0 5 ومعجم الأدباء 51 (:) المغنى ص 4لا1 . 
وابن خلكان 456/٠‏ وبغية الوعاة ص477. (5) المغى ص 5و. 


(؟) الرد على النحاة لابن مضاء ( طبع دار )١(‏ المغنى ص 014 . 
الفكر العرني ) ص 15١‏ . (7) المغى ص 0*4 . 


نذا 


من الكوفيين - يمنع العطف على معمولى عاملين مثل « فى الدار زيد والحجرةه 
عمرو» وهف الدار زيد وعمرو الحجرة » بعطف الحجرة على الدار الجر 
وعمرو على زيد بالرفعم . وأجاز ذلك الأخفش والكسالى والفراء والنجاج من 
البصريين . وفصل القاعدة الأعلم » فقال إن ولى امخفوض حرف العطف كالمثال 
الأول جازء بيئه فى السماع » ولأن المتعاطفات تعادلت فيه » وإلا امتنع كما فى 
المثال الثانى!؟ , ش 

ونرى الأعلم يشرح م كتاب ابلحمل لزجاجى البغدادى 6 وروايته للدواو ينالستة 
الجاهلية : دواو م . وزهير » والنابغة » وعلقمة » وطرفة » وعذيرة مسندة” 
إلى الأصمعى مشهورة” . وأهم من ذلك أنه روىكتاب سيبويه عن ابن الإفليل » 
وأقرأه لطلابه مبصراً لهم بدقائقه » مذللاصعابه » محللا مشاكله تحليلا واسعنا . 
و يتوافر الأندلسيون من حوله ومن بعده على هذا الكتاب حتى يشتهر فى العالم العرنى 
أن بيئة عر بية لا تبلغ بيئة الأندلس ف تحرير نسصّه وكشف غوامضه » مما جعل 
ازعخشرى يرحل فى شبيبته من خوار زم إلى مكة لقراءته على نحوى أندلسى كان 
مجاوراً بها هو عبد'' الله بن طلحة المتوق سنة 1ه للهجرة . وكان يعاصره ثلاثة 

من أعلام النحاة الأندلسيين عاشوا جميعًا فى عصر الراطلين ٠‏ وهم أن يدك 
ابن السسيد وابن ن الباذش وابن الطراوة . 

أما ابن '"' السيد فهو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوس النحوئ المتوق 
سنة 01١‏ كان يقرئ الطلاب .ى قرطبة ثم فى بلنسية. النحوّ » وى بكتاب 
االحمل للزجاجى » فكتب كتابًا فى إصلاح الخلل الواقع فيه بسبب إيجازه الشديد 
وآخر فى شرح أبياته . وصئف ق النحو كيتاي ماه « المسائل. والأجوبةبع !14 . 
وتدور له نى كتب النحاة آراء ممتلفة » منها ما يتابع فيه سيبويه مثل أن ما إذا 


)١(‏ المغى ص وبره . 0 ١4١/9‏ وقلائد العقيان لابن خخاقان ص 7ه 
(؟) تفسير البحر المحيط لأنى حيان 4 /7/ام وطبقات القراء لابن الحزرى ١‏ /ة4 4 والديباج 
وانظر فى ترجمة عبد الله بن طلحة بغية الوعاة المذهب ضص ١:٠‏ وشذرات الذهب 54/4 
ص 84؟. وبغية الوعاة ص 588 . ش 

( ؟) راجع فى ترجمة ابن السيدالصلة 5107/١‏ (؛) انظر فى كتاب الأشباه والنظائر «/78. 


وأزهار الرياض -للمقرى «/ ٠١١‏ وإنباه الرواة بعض مسائل منه . 


23> 
اتصلت بقل" كفّتئها عن العمل ولا تدخل حينئذ إلا على جملة فعلية » أما 
ظهور الفاعل بعدها فى بعض الأشعار فضرورة'١'‏ . ومنها ما يتابع فيه الكوفيين 
مثل أن"«كأن” » لا تفيد التشبيه إلا إذا كان خبرها جامداً مثل كأن محمدا أسد"" . 
وكان يتابع الكسانى فى أن زيداً فى مثل « أنا زيد ضر بته» يجوز فيها الرفع والنصب 
على الاشتغال7" . وتابع ابن جى ى أن الرجل فى مثل « مررت بهذا الرجل » 
عطف بيان لانعت”؟ . مهما انفرد به عن سابقيه من النحاة أن«حتى ,لا تعطف 
المفردات فقط ل تسطن: أرقن اقل تر وبتك عن تك المطاناء 
برفع ا آرائه الدقيقة أن ( ما » تقع صفة للتعظ جم كقوطم «الأمر ما 
يسود من يسود » 3 ا امير ومنه ( الحاقّة ما 00 وكان يكثر من 
التخريجحات فى الإعراب » من ذلك ذهابه إلى أن ما بعد إلافى مثل « ماقام إلا 
زيداً إلاعمراً إلا خالداً أحد » يجوز فيه أربعة أوجه : النصب علىالاستثناء 
كما نص عليه النحويون » والنصب على الخال : وجل الأول حالا وما يليه 
استثناء » والعكس '" . وخطّأ من يعرب« أن" » فى قوله تعالى : ( ما قلت لهم 
إلا ما أمرتتبى به أن اعبدوا الله)مصدرية وهى وما بعدها عطف بيان من 56 
فى ر به) لأن الضمير لا ينعت ولا يعطف عليه عطف بيان » إنما هى فى الآية 
تفسير ية للقول على تأويله بالأمرا"؟ . 
وابن' الباذش هو على بن أحمد بن خلف الأنصارى الغرناطى المتوق 
سنئة 014 هكان ذا معرفة واسعة بعلم العر بية » وصّّف شروحًا على كتب #أتافة 
للبصريين والبغداديين مثل كتاب سيبويه وكتاب المقتضب للمبرد وأصول ابن 
السراج وجسمسل الزجاجى وإيضاح الفارسى . وما ذهب فيه مذهب سيبويه أنه 


. ؟؟6/١ المغنى ص 4م" . () الطمع‎ )١( 

(؟) المغى ص و١٠‏ . (4) المغنى ص 2٠‏ 5مة. 

(«) المع و/ "دا . (4) انظر فى ترحمة ابن الباذش بغية الملتمس 
(4) الغنى ص 581 ص 405 وإنباه الرواة 5507/5 والديباج 
(5) المغى ص ١186‏ . المذهب ص ٠١5‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 


(1) المع ١/5ة.‏ 1 ١م‏ : وبغية الوعاة ص 95" . 


14 4 1 
لا يجوز حذف المفاعيل الفلاثة ى. باب أعلم لغير دليل 7" . وكان يذهب مذهب 
السيراق البصرى 5 فى أنوغير »فى مثل«قام القوم غير على » منصوبة على التشبيه. بظروف 
المكان”؟) . وذهب مذهب ألى على الفارسى فى أن ناصب المفعول معه ى مثل 
«قمت وطلوع الشمسء هو القعل معدى إليه , واسطلة الواو “7 .ركان يأخذ برأى 
ابن جبى قى أن «إذ » ق مثل « فبيما ال إذ دارت مباسيرة ظرف عامله 
الفعل التالى له » وعامل بها محذوف يفسره الفعل المذكور'؟' . وذهب كثير من 
النحاة إلى أن المخصوص ف مثل « نعم الرجل محمد » يجوز أن يكون خيرا ومبتد ؤه 
نوف » وحتم أن ا قبله خبر » ويقول ابن هشام إنه 
ظاهرقول سيبويه'*! . وما الف فيه سابقيه من النحاة ذهابه إلى أن لام المستغاث 
لأجله فى مثل«.يا لزيد لعمرو همتعلقة 000 تقديره مدعواً لعمرو» وكان 
ابن جى يذه ب إلى أنها متعلقة مع مجرورها بيا'" . وكان يذهب إلى أن المضارع 
فى مثل « ال هندان هما تفعلان » يجوز فيه التذكير والتأنيث أو بعبارة أخرى أن يبدأ 
بالتاء أو الياء حملا على الاافظ أو المعنى '" 


أما ابن ”" الطراوة فهو سلمان. بن محمد بن الطراوة المتوق سنة .178هه وهو نحوى 
مدينة المريسة وتلميذ الأعلم العيرئ » كان غلمًا ق العر بية لعضره وول ىّ 
ندن الأندلس معلا يقبل عليه الطلاب من كل فج »:ومن مصنفاته فى النحو 
المقدمات على كتاب سيبويه . ويبدو أنه كان يقابله. كثيراً على كتب الكوفيين 
والبغداديين منحازاً إليهما » أو بعبارة أدق متوسعًا فى الاختيار من آرائهما . يما 
اختاره من مذهب الكوفيين أن المعرفة أصل والتكرة فرع » وكان سيبويه وابلشمهور 
يذهبون إلى العكس "1 . وذهب البصريون إلى أنه إذا تصدرت فى الحملة ظن 
وأخواتها لا يجوز إلغاء عملها بدون موجب للإلغاء ‏ وجوتر ذلك الكوفيون والأخفش 


(1) المع ١/رمه١.‏ 20 0 (7) الطمع ؟/1لا١.‏ 

6 المغى ص 1/1 ولطمع 561/1١‏ . 6 انكر ىترحة اين الارارة فيه لذبي 
(؟) المع 5١4/١‏ . | ص 55.6 ولتكملة لابن الأبار ص ٠٠4‏ 
(؛) الممع ٠/١‏ . وكتابه التحفة رقم ؛ والمغرب ٠١8/5‏ وبغية 
(ه) المتى ض 5517 . الوعاة ص *8؟ . 


(51) المغى 130.548 .. (9) المع ١/رهه‏ . 


1 
وتابعهم أب بن الطراوة” إلا أن الإعمال 'عنده أحسن : واستدلوا عثل' قول القائل . : وما 
إخال لدينا متك تنوين,!١‏ ' .واشترط البصر'بون تكب البميي وذهت الكويون وتأبعهم 
ابن الطراوة إلى أنه جور أن يكون معرفة ٠‏ لمحجىء ذلك فى الشعر والنثر ء 
مثل : «ؤطبت النفس. يا قيس بنعمر و) وقول العرب : سفه زيد ننشسسه!؟؟ . 
وذهب البصريون إلى أن ورب ) حرف تقليل وذهت الكوفيون ء وتابعوم أب 
الطراوة » إلى أنها اسم مببى لأنها فى التقليل مثل « كر ».فى. التكثير وهى اسم 
بالإجماع'" . ومما. احتازه من آزاء الفارسى أن أيّا ق قوم : “م لا أبا لك:) مفردة 
جاءت على لغة التقصر وانجرور باللام هو امير ' 4 ء أن « على » الى ذهب 
الجمهور إلى أنها حرف جر هى. اسم معرب انه لا رظي فيها علامة البناء 
:من شبه الحوف + إذ لا حرف في معتاها/ ا . وعلى ضوء من فكرة التضمين الى 
أطال ابن. ججى القول فيها وجه بجىء ا إلى مفعول واحد 2 قولك 
« استغفرت الله من الذنب» لتضمنها معنى استتبت"" '. وله آراء مختلفة تفرد بها 
عخالفنًا النحاة » من ذلك أن ضمير الشأن ى مثل :قل هى الله أحد) و « إنه 
محمد مسافر») حرف وليس اسه" وأن أينّا فى مثل قوله جل شأنه : ( لنترعنة 
من كل شيعة أيهم أشد) مبنية لاقتطاعها عن الإضافة » و رهم أشد) مبتداً 
وخير ٠»‏ والنحاة جمعون على أن أيا إذا اقّطعت عن الإضافة 000 ٠‏ وما ٠‏ 
خالف فيه النحاة أن قعودا فى مثل « قعد قعودا » ليست مفعرلا مطلقا » وإتما هى 
مفعول به لفعل محذوف لا يجوز إظهاره3) » وأن جواب لولا ى مثل « لولا على 
لسافرت »هو خخعرالمبتدا التالملها١٠)‏ ,كان يناهت إل داعني شيعه انواعت 1117 


د يكار فى عصر الموحدين النحاة الذين عنوا بشرح كتاب سيبويه 


انعا وااو (5) المغى ص لالاه . 

(؟) الحمع ١/؟ه؟‏ وقابل بالرضى ‏ على 6 كان 
الكافية ١/ه١٠٠‏ 82 سي ؟//ره؟ . 1 

0( الممع ؟/ ٠١‏ وقابل بالرضى على الكافية (8) المغى ص 9م .2 

ا . (9) امم إ/رلاه1 . 

(4) المع زثرة؛ 0.21 )1١١(‏ المغى ص م.م 


(ه) المع ؟/و؟. د ) الأنباء والظافن ماروا 


0 
وإقرائه للطلاب وفك معمياته مثل ابن الرمّاك المتوفى سنة 04١‏ لأول عهد 
ال مومحدين بالأندلس » وهو تلميذ ابن الطراوة » ومثل الأقليشى”") المتوق سنة ٠هه‏ 


تلْميذ أنى محمد بن السمد » ومثل جاير ”2 الإشبيل الحضرى المتوق سنة 885 
: بن السيد » ومثل جاير " الإشب 


تلميذ ابن الرماك » وتلميذه أبو بكر محمد!؟) بنطلحة المتوق سئة 514 وكان 
يميل إلى آراء ابن الطراوة ويحتج لا . وأنبه من هؤلاء أبو بكر بن طاهر 
وأبو القاسم السَّهسَيْلى والجسرول وابن روف » ولا مضى فى القرن السابع ا مجرى 
طويلا حتى يظهر عمر بن محمد الشلوبين وابن هشام الحضراوى . 


واين ”*)طاهر هو مد بن أحمد بن طاهر المتوق ى عشر المانين وخمسمائة» 
وهو تلميذ ابن الماك » اشتهر بتدريسه لكتاب سيبويه » وله عليه حواش اعتمدها 
تلميذه ابن خروف ف شرحه للكتاب » وله أيضمًا تعليق على كتاب الإيضاح لأبىعلى 
الفارمى .وله اختيارات تلفة من مذاهب النحاة السابقين » من ذلك اختياره 
رأ سيبويه وابن الباذش ق أنه لا يجوز حذف أحد مفاعيل أعلر بدون دليل'" 2 
واختار رأى السيراق والأعلم الشنتمرى فى أن دما » قد تأتى مرادفة لربما'"؟, 
وكذلك رأى السيراى فى أنه يجوز أن يعمل الفعل ى مصدرين : مؤكد ومبين 
مثل و ضربت ضربتين غيريًا شديدا »4 . وكان الكوفيون : يذهب إلى “أنه 
لا تقدير مع الظرف فى مثل « مد عندك » وأنه منصوب على الخلاف بها قدره 
البصريون متعلقًا بفعل أو انم محذرف » وذهب ابن طاهر إلى أنه لا تقدير فيه 
إلا أنه جعل ناصبه المبتدأ لا المتعلق اذو '؟' . وكان يذهب مذهب أنى على 
الفارسى ى أن نون المثثى وجمع المذكر السالمعوض عن التنو ينوا حركة فى المفرد "١"‏ ع 


. انظر فيه البغية للسيوطى ص 501 . وليس مبنياً وهو فى الواقع يتابع السبيل فى ذلك‎ )١( 
. 57/١ وبغية انظر شرح التصريح على التوضيح‎ ١75/1١ (؟) انظر فيه إنباه الرواة‎ 
. ١١ الوعاة ص ١1لا١ . ( ه) انظر فى ترجمته بغية الوعاة ص‎ 
.١هم/١ انظره فى البغية للسيويلى ص 711 . (1) اممع‎ )©( 

( 4) راجعه ى البغية ص 44 ولمغرب (7) المغى ضَ لاه” . 

1/ مه ؟ والتكلة لابن الأبار ص 9١8.وروى‏ (م) المع ا/رمها. 

السيوطى ق الأشباهوالنظائر أنه كان يذهب إلى (و) المغى صن 444 . 


أن المضارع المتصل بنون النسوة باق على إعرابه )٠0(‏ الطمع 42/١‏ . 


144 
وكذلك فى أنه إذا اجتمع معرفتان نى باب كان فأيتهما شئت جعلتها الاسم 
والثانية اللخبر ('' . وما انفرد به أن الشي قَْ مثلٍ « إباك والشير ) منصوب بفعل 
ارت تقديره احذر الشسر”"أء وأنه إذا أضيفت اوبح ,لزمت النصب » وإذا أفردت 
فى مثل اويح له» جاز فيها الرفع والنصب مع 3 ة الأول وضعف الثانى لأنها مصدر 

ا فعل الي 
أما ول فيه أبو القاسم عبد العمرية ع ان اشير صاحب كتاب 
الروض الأنف فق شرح السيرة النبوية المتوفى سنة 8١‏ هللهجرة » وهو تلميذ ابن 
الطراوة وابن طاهر . وكان بارعنًا فى العر بية والتفسير وعلم الكلام . ومن كتبه 
المتصلة بالدراسات النحوية كتابهه نتائج الفكر» واشتهر بأنه صاحب استنباطات 
دقيقة وأنه كان يشسغسف بالعلل النحويةواختراعها على شاكلة الأعلم الشنتمرى 
حى ليقول ابن مضاء: : إنه كان يولع بها ويخترعها ويعتقد ذلك كمالا ى الصنعة 
وبصراً بها'* . وتدور له فى كتبالنحو اختيارات تلفة من مذاهب البصريين 
والكوفيين والبغداديين » من ذلك أنه كان يرى رأى المبرد فى أن التعدية بالباء 
الحارة تخالف التعدية بال همزة » فإذا قلت « ذهبت بزيد »)كنت مصاحيًا له ق 
الذهاب بخلاف قولك « أذهبت زيداً » معديًا للفعل ذهب بالهمزة20). وكان 
يذهب مذهب ابن درستويهالبصرى فى أذنائب الفاعل فى مثل ( مدر بزيد » ليس 
الخار والنجرور وإثما هو ضمير مستر عائد على المصدر المفهوم من الفعل 
والتقدير « مر هو » أى المرور'"'. وكان يذهب مذهب الكسائى وهشام فى أن 
فاعل الفعل الأول فى مثل «ضر بى وضر بت زيداً) محذوف!*2 وكان ينكر مع الفراء 
أن تأى ا حال مؤكدة وأنها فى مثل «فتبسم ضاحكنًا ومبينةلا مؤكدة'؟ .وما ذهب 


() المع ر/ماد . . الذهب 507١/84‏ وبغية الوعاة ص 9558 ومرآة 
50 الطمع ١١9/١‏ . الحنان م/ر؟؟: . 

(ع) المع ررحم . : ( ه) الرد على النحاة لابن مضاة ص .١5١‏ 
( 4) انظر فى ترجمة السهيل بغية الملتس (؟) المفنى ص ٠١7‏ واطيع 88/8 . 
ص #04 وابن خلكان ١/٠8؟‏ والمغرب () الممع ر/مكد. 

. 50" وإنباه الرواة (8) المغى ص‎ ١6١٠ وابن فرحون ص‎ 0١ 


5 وطبقات القراء "01١7/١‏ وشذرات (9) الممع ١/ره4؟.‏ 


«٠6 


فيه مذهب الكوفيين أن إن" وأخواتها لا تعمل فى احبر 3 بل هو باق على رفعه 
قبل دخوها عليه» وكان يحتج لذلك بأنها أضعف من الأفعال فلا تعمل عملها" . 
وكأن يأخذ برأى الكوفبين والبفداديين جميعًا : ف أن النكرة لا يجوز و أن دن من 
المعرفة إلا إذا وُصفت مثل ( يسألوناك عن الشهر الحرام قتالٍ 0 محتجنا 
بأنها إن لم توصف لم تفد أى فائدة مثل « مررت بزيد برجل )'" . ومن آرائه 
الى كان يتابع فبها سيبويه أن «أن» المفتوحة وما بعدها لا تؤول بمصدر وإنما 
تؤول بالحديث بخلاف أن الناصبة للمضارع فإنها تؤول معه بمصدر"'" . وكان 
ينكر أن مفعولل ظن وأخواتها أصلهما: مبتدأ د وكان يذهب إلى أن 
مهما قد تأنى حرفا كقول زهير : 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة ”2 وإن خاطا خف ى على النا ستلعلام_ 


مستدلا بأنها فى البيت لا محل لما لآن « تكن » معها اسمها وخيرها”* . وذهب 
إلى أن «لا » العاطفة إنما تقع بين متعاندين مثل«جاء رجل لا امرأة»» بخلاف 
وجاء رجل لا زيد» لصدق اسم الرجل ار ذهب إلى أن الاستفهام 
التقريرى فى مثل 1 خبر موجب؟"' . وكان يرى أنه يحسن عطف 
الاسم على الفعل مثل : ( يخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى ) ويقبح 
العكس أى عطف الفعل على الاسم '*ا وذهب إلى أن لا الناهية قمثل لا تضرب 
هى النافية والفعل مجزوم بلام مقدرة”*) » وهو تكلف واضح » كا ذهب إلى أن 
أصل ١‏ الذى » ذو بمعبى صاحب » يقول السيوطى : « قدر لذلك تقديرات ى 
غاية التعسف والتكلف'". 


وعيسى' ١١‏ الحزولى المتوق سنة 5017 مغرلى من قبيلة جزولة البربرية » حج » 


.1١4١/؟ المع ١/ع"ا. (م) المع‎ )١( 
. (؟) المع ك/رلا؟د .00 (9) المغى ص 0/4؟‎ 
.م5/١ اللطمع‎ )0١( 2 203110/1 (؟) المفى صن وم والطمع‎ 
انظر ى ترجمة الحزولىإنباه الرواة‎ )١١( 2. (غ) المع ر/رره‎ 
(ه) المغى ص 507” . ؟/حلم وابن خلكان ١/4و" و«شذرات‎ 
. "59 وبغية الوعاة ص‎ 5١١/٠ الذهب‎ . ١ ا ممع‎ 5) 


(7) المغى ص .15١‏ 


3 
5 


لمكن 
فلزم :ابن برى نحو مصر وعاد .فتزل الأندلس وتضصدر للإقراء بالممرية وغيرها من 
مدن الأندلس وتلمذ عليه هناك جماعة. منهم الشلوبين ... وله المقدمة .المشهوزة 
ف النحو وهى حواش على كتاب اللحمل للزجاجى أفادها من مباحث كانت تثار 
ف مجلس أستاذه ابن برى » ومن أجل ذلك كان لا ينسبها إلى نفسه . وكان يذهب 
مع ابن السراج البصرى إلى .أنه لا يجوز تقدم المفعول به على الفاعل إذا حصل 
لبنس مثل «كلّم موسى عيسى ».'" وذهبمع أنى على الفاربى وابن طاهر إلى 
أن .نون المثبى والجمع ال مذ كر عوض عن ال حركة والتنوين فى المفرد''"2 . وكان يرى 
أنه يحب أنيتحول المفعول الأول إلمنائب فاع لولا تصح نيابة المفعولالثانى 2 , كما 
كان يرى أنه يصح حذف نون الوقاية ىق من وعن » فيال «مدى وعبى » بالتخفيف !4) 


أما ابن””2 خمروف فهوعلى بن يوصف بن خحرؤف القرطى المتوف سنة 504 
للهجرة » كان إمامًا فى العربية أخذ التحو عن ابن طاهر » وأقرأه ى موطنه » 
ورحل عنه إلى المغرب . » وأخذ يطوف ف البلدان العر بية حبى ألى عصاه حلب . 
واشتهر بمناظراته فى العر بية مع السهيل ٠‏ ويشترحه لكتابسيبويه وكتاب الحمل 
للزجاجى . وله اختيارات كثيرة وخاصة من مذاهب البصريين . من ذلك أنه كان 
يذهب إلى أن «ما» تأتى معرفة تامة ونقله عن سيبويه » وبذلاك كان يجعلها 
فاعلا لنعم فى مثل « دققته دقنًا نعمنًا » والتقدير عم الدق''. وكان يذهب 
مذهب سيبويه وأستاذه ابن 0 وابن الباذش و فى أنه لا يجوز حذا أحد 
مفاعيل أعلم” وأرى بدون دليل '"' . وذهب مذهب سيبويه والمبرد ى أن نباتا ى 
مثل ١‏ أنبت الزرع نبانًا » منصوب بفعل المصدر الخارىعليه وهو نبت مضمرا 
والفعل الظاهر دليل عليه" . وكان يذهب مذهب اليرد ى أن لام المستغاث 
زائدة بدليل صحة إسقاطها فتقول ٠:‏ يا لزيد لعمرو » و « يا زيد لعمرو »!؟ 


(1) المع ركد ْ وابن خلكان وفوات الوفيات */74 والمغرب 
(2) المع ارم . ١‏ وبغية الوعاة ص 04" . ش 
(؟) اطمع 15/1 . 1 )50 المغى صن 08 واطمع 57/7 ./ 

(4) المع 54/١‏ . 0 (0) اطع ١/ىه١.‏ 

(9) انظر فى ترجمة ابن خروف التكلة (2) المع رامد 


لابن الآبار ص 875 ومعجم الأدياء 1١‏ /رهل/ (9) المغى ص ٠؛غ؟‏ 


3-2 ' 


0 
وذهب مذهب السيراق فى أن «كانءإذا بسنيتالمجهول حنذف اسمها وخبرها وأقم 
مقام مرفوعها ضمير مصدرها ١"‏ » واختار رأيه فى أن « ماذا » فى مثل « انظر ماذا 
صنعت » اسم موصول بمعى الذى ' . وتبع الكوفيين وأستاذه ابن طاهر فى أن 
ناصب الظرف ف مثل ٠‏ زيد عندك » هو المبتدأ لا عامل محذوف ف ا 
إلى أن «أما» التى بمعنى حتنًا فى مثل « أما أنه شاعر » حرف 7؛ '» وجوز أن . 
تكون الحملة التعجبية صلة للموصولمثل « جاء الذى ما أكرمه ».'*؟ وكان يرى - 
أن عامل الحال فى الحملة الاسمية المبتدأ نحو « هو على شاعراً »'"؟ وأن موضع 
0 مثل «قام القوم ما خلا حمداًع نص بعل الاستنثاء مثل غير "2 وأنه 
يتجوز فى «لاسيا زيد » أن تكون ما نكرة موصوفة » .وزيد خبر لمبتدأ حذوف 
وا حملة صفة 5 لما كم يحوزق التمييزالتالى لكأينف مثل (وكأين ' من آية ) أن 

يكون منصوبًا أو مجروراً بمن كما فى الآية أو بغيرها'"' . 


أما الشلويين '' أ فهو عمرين محمد المكتى بأنى على المتوئى سنة 540 للهجرة 
تلميذ اويل والحزولى .كان إمامعصره ى العر بية غير مدافع » أقرأ نحو ستين 
سنة » وبرع ف تلاميذه جالّة من النحاة» وله تعليق على كتاب سيبويه وشرحان 
على ا حز ولية ومصنف فى النحو ماه التوطئة . وهو مثل أسلافه تارة يقف مع 
سيبويه والبصر بين وتارة يقف مع النحاة الآخرينمن موطنه وغير موطنه . وثراه 
يحتج لرأى سيبويه نى أن النكرة أصل والمعرفة فرع. قائلا إنه نظر إلى حال الوجود 
إذ الأجناس هى الأول اا ؛ أو بعبارة أخرىالتكرات تكون أولا ثم 
تكون المعارف . وكان يأخذ برأى الرمتّانى فى أن خبر المبتدأ بعد لولا إذا كان 


1 .١ههر/١ المع‎ )9( . ١١4/١ الطمع‎ )١( 
انظر ى ترجمة الشكيوبين المغرب‎ )٠١( . "8 (؟) المغى ص‎ 
والتكلة لابن‎ «٠/٠ المغى ص 484 . ؟/ة؟ وإنباه الرواة‎ )*( 
وأبن‎ 88١/١ المغنى ص 5ه . الأبار ص 508 وابن خلكان‎ )4( 
وشذرات الذهب‎ ١86 المع (/كم. فرحون فى الديباج ص‎ )5( 

. "54 المع ا/ره4؟. ه/ م م؟ وبغية الوعاة ص‎ )١( 
. همر/١ الطمع‎ )١١( . 1١47 المغى ص‎ )7( 


(8) المع ١/؛؟؟‏ . 


.م 
كونًا عامًا ذف » وإذا كان كونًا خاصًا وجبذكره كا جاءفى الأثر : 
دلولا قومكٍ حديثو عهد بالإسلاملهدمت الكعبة ) "١‏ . وكان يذهب مذهب 
يونس ف أن ما بعد إلا فى مثل « ما محمد إلا قائم » يجوز فيه فيه النصب مطلقً 9 , 
واختار رأى الأعلم الشنتمرى ف أن 0 : مثل « فإذا هو إياها » مفعول مطلق 
على نحو ما مر بنا من توجيهالشنتمرى ”22 كما اختار رأى ابن خروف فى أن 
( ما خلا ) الاستثنائية موضعها نصب على الاستثناء لا حالكا. ذهب السيراى 240 , 
وله آراء كثيرة انفرد بها » من ذل كأن إذ فىمثل : « فبيها العسسر إذ دارت مياسير» 
ظرف زمان وعاملها محذوف يدل عليه الكلام ”* . وكان يذهب إلى أن عيونًا فى 
مثل (ر وفجرنا الأرض عيونًا ) ليست تمبيزاً » وإنما هى حال.0؟ وذهب إلى 
أن ١‏ لو » لا تفيد الامتناع بوجه”"' » وأنمثل ميل وفرسخ ليس ظرفًا مبهمًا لأن 
المبهم ما ليست له حدود محصورة ”" . وكان يرى أن الحملة المفسرة محلها محل 
الحملة البى تفسرها لأنها عطف بيان منها أو بدل» 217 كما كان يرى أن أصل 

ليس وما لنى الخال ما لم يكن احبر مخصوصًا بزمان فإنهما يكونانحينئذ بحسبهمن 
الفى والحال والاستقبال مثل : ( ألا بو م يأتيهم ليس مصروفًا عنهم ). ( وما مم 
0" 


أوابن 1١١‏ هشام الحضراوىهو أبو عبد الله محمد بن>بى الحزرجى الأندلسى 
المتوفى بتونس سنة 14 تلميذ ابن خروف + كان إماما مقدمًا ى العر بيةعاكفً 
على تعليمها . وله شر حعلى إيضاح الفارسى وش رح على أبياته» وصتّف فصل المقال 
فى أبنية الأفعال » كا صنف النقض على الممتع لابن عصفور. وله آراء نحوية 
عتلفة ى المنى والهمع يتفق ق طائفةمنها مع البصريين أو الكوفيين أو سابقيه 


)١(‏ المغى ص .م . ( م ) الطمع ١4/١‏ و«انظر فى تعليلات له 
(؟) اطمع ١١١/١‏ . طريفة الأشباه والنظائر ١/ر‏ اه © وه5 . 
(*) المغى ص 5و . ( 9 ) المغى ص ١ه:‏ والطمع 548/١‏ . 
( ؟) المغى ص ؟/الا . )1١(‏ المع هاا . 

(6) المغى ص م واطمع )١١( . *٠هر/ ١.‏ انظر فى ترجمة الحضراوى بغية الوعاة 
(1) الممع ١/رده؟.‏ ص 1١١6‏ . 


(7) المغفى ص ١88‏ والطمع ١‏ /ره» . 


ئْ 

من الأندلسيين وى طائفة. أخرى يستقل عنهم جميعًا » فن ذلك استظهاره أن 
تكون «حبى» الناصبة للمضازع مرادفةأحياثًا لإلا » أخذا:من قول سيبويه ى تفسير 
١‏ والله لا أفعل إلا أن تفعل:» المعبى حبى أن تفعل 2١‏ . ومن ذلك موافقته الكوفيين 
فى تثنية: المركب المزجى مثل بعلبك وجمعه''2. وكان يتفق مع الشلوبين فى أن 
«-لو » الشرطية لاتدل على امتناع الشنرط ولا امتناع الجواب ٠»‏ إتما تدل على التعليق 
قَالماضى كما دلت « إن » على التعايق فى المستقبل'' . وكان يذهب إلى أن لو 
الى للتمنى فى مثل ٠‏ لو تأتيى فتحذثى » ليست شرطية » وإنما هى قامم 
برأسها ولا تحتاج إلى جواب كجواباالشرط » ولكن قد يؤى ا يجواب منصوب 
كجواب ليت”؟). وذهب إلى أن حى العاطفة » يتحثم أن يكون معطوفها ظاهراً 
لا مضمراً كا أن ذاك_شرط مجرورها”*2. وكان يرى أن ما فى « لا سما » زائدة 
لازمة لا تخذف ألبنة'"؟ : وحرى بنا الآن أن تخص” نحويين كبير هما 
ابن عضاء وآبن عصفور بكلمتين أكثر تفضيلا . ظ 


5 ابن !7) فقاء 

هو أبن العا من الحتدرق عند امدق :رن عمد بن مقا لتحتو القثر او 
المتوفّى سنة 897" للهجرة» أخل عن ابن الرقتالة كتابتسيبوية ع “وكان حجة فى. . 
الفقه الظاهرى والحديث النبوى : فولاه الموحدون قضاء فاس ء ثم واوه قضاء 
الجماعة » وكان طبيعينًا أن يمل حماتهم على أصحاب المذاهب الفقهية : 
المالكية والحنفية والشافعية واهنبلية لما ملأوا به كتبهم من فروع » بل لقد تحولوا 
بحملتهم إلى ما يشبه ثورة عنيفة . فإذا هم بأمرون بإحراق كثير من تلك الكتب 
وسمل الناس قى دولتهم بالمغرب والأندلس على المذهب الظاهرى الذى يرفض 


. 584/١ الممع‎ )5( . 1١4 المغنى ص‎ )١( 
انظر فى ترجمة . ابن .مضاء الديباج‎ )7( . 45/١ (؟) المع‎ 
(؟) المنى ص 888 والطمع 58/7 . المذهب لابن فرحون ص 47 والتكئلة لابن الأبار‎ 
١4؟ المغنى ص 516 . رتم 554 وبغية الملتمس للضبى ص‎ )4( 


( 5) المغى ص 0# وروضاتالحنات ص 7 +وبغية الوعاة ص 18 . 


ن كنا 
ظ القياس وما يتضل .به من علل ويكتق بالظاهر.من القرآن والحديث . وقد استلهم 
ابن: مضاء هذه القؤرة" لا. فى حملة .لل الفقه والفقهاء' ٠+‏ وإنماءفى. حملة “عل 
النحو :والنحاة علق تحوله + © [ذ وجْلاه مادة العربية تتضخم بتقديرات وتأويلات 
وتعليللات وأقيسة وشعب وفروع وآراء لا حضر لا ولا غناء حقيى فى تتبعها أو على 
الاقل ق تتبع الكثير منها » فضى يهاجمها فى ثلاثة كتب» هى«المشرق ق النحو» 
ولاتنز يه ا عما لا يليق بالبيان » وكتاب «الرد على النحاة) وهو وحده 
الذنى بى. من: 1 ثازه.:.:وفيه "2 يهاجم نظرية العامل الى عقنّدت النحو وأكثرت 
فيه من التقديرات والمباحث الى . لا طائل وراءها ف رأيه » والمتكلم : فى الحقيقة 
"كنا لاحظ ابن جى 3 هو الذى يعمل الرفع والنصب والخر فى الكلام . ؤيفصل 
القول فما أدخلته هذه النظرية على التقحو من عقد التقديزات عل نحو ما هو معرؤف 
2 العوامل امخذوفة مما يعد الصيغ عن. وجهها الطبيعى » . ويدفع إلى تمخلات 
لا داعى لها كتقدير أنالظرف وال حار وا مرو ر إذا وقعا أخباراً أو صلات أو أحوالا 
يتعلقان بعامل محذوف ولا حذف هناك ولا عامل رأبهولاعل: . ولا يلبث أن 
ينكر أن يكون فى قام من قولك « زيد قام » ضمير مستثر. فاعل فهى فعل ولا 
فاعل له .. كما لاحظ .ذلك من قبله الكسائى فى مثل « كلمبى وكلمت محمداً » 
ققد ذهب كا مر بنا فى غير هذا الموضع إلى أن فاعل كلمنى محذوف ولا فاععل 
لا » غير أن ابن مضاء يتسع بذلك كما فى المثال السابق . ويذهب إلى أن 
ضمائر التثنية والجمع فى مثل « قاما وقاموا وقمن ويقومون » ليست ضمائر بل هى 
علامات تدل على التثنية والدمع » وهو فى ذاك يستضىء برأى الأخفش الذى 
عرضنا له فيا أسلفنا من الحديث . ولكى يوضح فساد نظرية العامل وأنها دفعت 
النحاة أحيانا إلى رفض بعض أساليب :العرب ووضع أساليب مكانها لا. يعرفها 
ال الحاهليون والسلاميون. درس باب التنازع دراسة مفصلةموضحًا ما جلبه 
فيه النحاة من صيغ معقندة عمسرة لم ينطق بها العرب ولا وقعت ى أوهامهم . 
واستضاء ق ذلك بما مر بنا عند الحري من منعه التنازع فى الأفعال الى تتعدى. 


. انظر فى تحليل هذا الكتاب وصلته مطبوع بدار الفكر العرف فى القاهرة‎ )١( 
. ومابمدها‎ ٠١5/1 بالمذهب الظاهرى دراستنا له فى مدخله . وهو (؟) انظر الحصائص‎ 


كن 

إلى مفعولين أو ثلاثة » لما ى ذلك من تكلف لصيغ لم تأت عن العرب. وبنفس 
الصورة درس باب الاشتغال مستلهمًا فى بيان أحكام النصب والرفع فيه تحليل 
الأخفٌ لبعض صيفه على نحو ما مر بنا فى حديئنا عنه.وكذلك درس باب فاء 
السببية وواو المعية الليين يصب بعدهما المضارع مصوراً تعسف النحاة ف التأويل 
والتقدير ومستهلمًا رأى الحرى الذى أنكر إضمار أن معهما كما استلهم مذهبه 
الظاهرى الذى يرفض ما وراء ظاهر النصوص من تقديرات وتأويلات ٠‏ ويتسع 
فى استلهام هذا المذهب » فإذا هو يهاجى ‏ مستضيئنًا بابن جى فى إنكاره علة 
العلة''؟ ‏ العلل" الثوانى والثوالث » كالتعليل لعملإن النصب والرفع »ولاذا لم 0 
الثانى وترفع الأول كالفعل » مما ليس فيه نفع 3 فائدة ىق ضبط الألسنة » 
بهاجم الأقة النحوية وما نشد من فى جميع أبواب النحو » ما يبعد تصوره 
ويصعتب فهمه ولا يفيد فى النطق السلم بالعر بية أى فائدة فى رأيه. . وبالمئل يواجم 
القياس ملاحظا تارة ضعفه وتارة فساده » "كما يهاجم المارين غير العملية مما عرضنا 
له عند سيبويه والحليل كقول النحاة  :‏ ابن من البيع على مثال فل » ذاهبين 
إلى أنه يصح أن يقال بوع أو بيع قياسًا على مثل موقن فى قلب الياء واواً أو 
على مثل بيض وغيد بقلب الضمة كسيرة . وكل ذلك - ف رأيه - فضول ينبغى 
أن برأ منها التحو ويخلّص تخليضًا » حبّى لا يكون فيه عسر ولا صعوبة 


ابن!"' عصفور ٠‏ 

هو أبو الحسن على بن مؤمن بن مد بن على بن عصفور الحضرى الإشبيل 
المتوق سنة 558 للهجرة حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس » وهو تلميذ 
الشلوبين » تصدر لإقراء النحو بعدة بلاد فى موطنه . وله فى النحو والتصريف 
مصنفات مختلفة » منها المقرب » والممتع فى التصريف و#تصر الحتسب لابن 
جى » وكانت له ثلاثة شروح على الحمل للزجاجى . وله آراء كثيرة تدور ى 


. وما بعدها . ص لاه”‎ ١7/١ الحصائص‎ )١( 
(؟) انظر فى ترجمة ابن عصفور بغية الوعاة‎ 


7 لاوس 
كتب النحاة » منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصريين ومنها ما يقف فيه مع 
الكوفيين أو البغداديين » ومنها ما يستقل به . فهما يقف فيه مع الأولين أنه كان 
يرى رأى سيبويه فى أن لام المستغاث فى مثل « يا لزيد» متعلقة يفعل النداء 
الحنوف لا بيآما ذهب إلى ذلك ابن جنى ولا زائدة كما ذهب إلىذلك المبرد "231 . 
وكذلك كان يختار رأيه فى أن ما بعد لولا مبتدأ لا فاعل بإضمار فعل كنا ذهب 
الكسانى'"" . وكان يذهب مذهب الأخفشق أن «إن» يجوز فيها الكسر والفتح 
إذا تلت مذ ومنذ مثل « ما رحلت إلى هذا البلد مذ أو منذ أن الله خلقى» ”) 
وكذلك ى أنه جوز نصب زيد على الاشتغال بعد إذا الفجائية فى مثل « خرجت 
فإذا زيد ق دكلمه عمرو» ”4 .وكان يرىرأى الزجاج ف أنإذا الفجائية ظرف زمان 7" . 
واختار رأى الحريى والمازنى فى أن إعراب المثثى والجمع المذكر السالم ببقاء الألف 
والواو رفعاً وانقلابهما ياء نصبًا وجرا 0”) . واختار رأىابن السراج ف أنه يجوز حذدف 
مفعولى ظن دون قرينة وكذلك أخواتها مستدلا بمثل قوله عزاً شأنه : ( أعنده علم 
الغيب فهو يرى) أى يعلم » وقوله : ( وظنتم ظنء السنْء)"2. واختار رأى 
السيراق أن الحائط ى مثل « رأسك والحائط) معطوفة على رأسك لا منصوبة 
بفعل آخر مضمر "كما ذهب ابن طاهر وابن خروف”" . وكان يرى رأى 
ألى على الفارسى فى أن الفعل لا ينصب أكثر من حال واحدة لصاحب واحد 
فلا يصح عندهما « نظرت إلى محمد جالسا قاريًا") ». واختار رأى الكوفيين فى 
عد هسب » من أخواتظن 2١!‏ وفى أنه تجوز الحكاية لكلام المتكلم لا بعد 
قال فقط بل أيضنًا بعد كل فعل يلتى بها ىق معناها كناديت ودعوت مثل : 
( فدعا ربه أنى مغلوب فانتص')١)‏ . واختار رأى ابن السيد الشالف فى 


.ا١ةم/١ وبا يعدها . (5) المع‎ 8:٠ المغنى ص‎ )١( 
.ا١هر/١ (؛ ) المع‎ ١810/١ ؟) الأشباه والنظائر للسيوطى‎ ١ 
.ا5ة/١ فلا؟. (م) اطمع‎ 2» 75/١ وانظرفى تعليلات له #تلفة‎ 
.؟44/١ (؟) اللطمع ذ/ره؟١ . 590 ) المع‎ 
. ١ المع ذ/ره؛‎ )٠١( . 191١ المغى ص‎ )4( 


( 5ه) المغنى ص 9و . )1١1(‏ الممع إ/رلاه1. 


4" 
«ما» وأنها تقع. صفة للتعظيى. مثل ( الحاقة ما الحاقة)١'2.‏ وله وراء ذلك آراء 
انغرد بها كثيرة » منها أن أن" تأتى مغسرة بعد صريع القرل ل «اقلمتهم 
أن" أنصتوا» 2 كما تأتى لر بط الحواب العم مكل 

أما والله أن" لو كنتت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق ©) 

ش وكانيرى اختيارالمصدر نائينًا للفاعل إذا اجتمع مع الظرف أو الجر ور مستدلا بمثل 
.قوله تعالى : ( فإذا تفخ فى الصور نفخة واحدة)7؟) كنا كان يرىلزوم «من) مع 
كأين مثل ( وكأيئن مننى قاتل ) فلا يصحمثل «وكأين رجلا أقدم» كنا نص" على 
ذلك سيبويه ' . وكان يرى أنه لا يصح الاستثناء فى العدد فلا يقال«له على ألف 
إلا خمسين » معتلا بأن أسماء العدد نصوص فلا يجو ز أن ترد إلا على ماوضعت له . (3) 
وذهب إلى أن « لكن » فى مثل «ما قام زيد ولكن عمرو » هى العاطفة والواو 
زائدة لازمة'» كما ذهب إلى أن جملة وما خلا » ونظائرها فى الاستغثناء 
مستأنفة » وليست حالا كنا ذهب السيراق »ولا منصوية على الاستثناء كنا ذهب 
ابن خروف9 . وجوز أن يكون المحذوف ى مثل «عمرّك » و «أعن الله» 
المبتدأ لا الحبر؟» كما جوّز الفصل بالظرف بين « إذن » ومنصوبها مثل « إذن 
غداً أكرمتك »0 . وكان يرى أن دماذا » فى مثل ١‏ انظرٌُ ماذا صنعت » 
لا يصح أن تكون مفعولا لا نظر كنا ذهب السيراى وابن خخروف «الفارسى لأن 
الاستفهام له الصدرء إما «ما» اسماستفهام مبتداً و«ذا» اسم موصول خبر وجملة 
صنعت صلة117) .ورأىأن عيون فى مثل (وفجرنا الأرض عيونًا ) تمييز لاحال 39 , 
وكان يذهب إلىأن ,القسممإذا أحيت بماض متصرف مثبت فإن كانقر, با من الخال 
جىء باللام وقد معًا مثل : ( تالتلقد آ ثرله اللهعلينا ) وإذكان بعيدا جىء باللام 


(1) الحم رركة. ١‏ (؟7) المغنى ص 084 . 
29١‏ المغنى ص 8١‏ وما بعدها . 00 المع 1و5 . 
(”") المغى ص 9" . 0 (5) المغغى ص 584 . 
(4) اطمع )1١( . 15/١‏ المع 7/6 . 

(5) المغى ص )١١( . ٠١#‏ المغنى ص مم" . 


(1) المع 5١6/1١‏ . (30) المع ١/رده؟.‏ 


٠‏ م 
وحدها”" . وكان يذهب إلى أن الكاف والياء المتصلتين بكأن فى مثل ٠كأنى‏ 
وكأنك بالدنيا لم تكن) زائدتان وكافتان لكأن عن العمل والباء زائدة فى المبتدأ؟ , 
وقد يعد فى رأيدكقوله يأن الفاء فى( فانفجرت ) فىقوله جل" وَعر شأنه : أن 
اضرب بعصاك الحجتر فانفجرت) هى الفاء الداخلة على ضرب المحذوفة وأن 
فاء..( فالفجرت ). حُذفت :ليكون 'غل المحذوف:دليل ببقاء بغضه .. وليس هذا 
الرأى بشىء كما قال ابن هشام لأن..لفظ الفاءين واحدفكيف يحصل الدليل؟9 . 
وكان يختار :مع كثيرين من موطنه أن « غير » منصوبة ق الاستثناء' انتصاب 

التالى لإلاءلا. انتصاب الحال كما ذهب إلى ذاك أبو على الفارسى (؟) 


ابن 2 ماللك 
هوجمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائى ايان المتوق 
بدمشق سنة 1/7 0 إمام النحاة والاغويين لعصره أخن العر بية عن غير عالم 
فى موطنه » واستمع إلى الخلوين ورحل إلى المشرق حوالى سنة 78" ولى 
اين" الحاجب ا يحاب ء وفيهأ تتلمذ لابن يعيش ٠»‏ وتصدر بها 
مدة للإقراء 6 تركها إلى دمشق » واستوطنها متوليا بها مشي<ة المدرسة العادلية 
حيث الم مع العلمى. العربى الآن . وكان أمة لا ى الاطلاع على كتب النحاة 
رآزائهم ب بل أيضًا ف اللغة وأشعار العرب البى يستشهد بها فى النحوء وكذلك 


)١(‏ المغى. صض- 188 . 18٠١7*‏ والسلوك للمقريزى 5١/١‏ ونفح 
(؟) المغى ص .73٠١‏ الطيب ( طبعة القاهرة ١.‏ ه) 49/1 
() المغى ص 545 وما بعدها . والنجوم الزاهرة 07/ 54# وشذرات الذهب 
(4) المغنى ص 171 . / مم وبغية الوعاة ص "ه وشرح الحضرى 


( ه) انظر ى ترجمة ابن مالك طبقات 
الشافعية للسبكى ه/م١٠‏ 2 ١٠07‏ وفوات 
الوفيات “507/5 وطبقات القراء لابن الحزرى 


على ابن عقيل ( الطبعة الثافيةبالمطبعة الأزهرية ) 
ا/لا. 


لس ٠‏ 
كان أمة فى القراءات ؛ ورواية الحديث النبوى . وجعله ذلك يُكثر من الاستشهاد 
بالقرآن ى مصنفاته » فإن لم يكن فيه الشاهد عتدل إلى الحديث » فإن لم يحجد فيه 
ما يريده من الشواهد عدل إلى أشعار العرب . وهو يعمد" أول من استكثر من 
رواية الحديث ف النحو » وحتدًا كان يستشهد به منقبله فى مصتفاتهما ابن 
خروف والسهتيى » بل كان يستشهد به أحيانًا أبو على الفارسى وابن جى «ابن 
بسرى المصرى » ولكنه هو الذى توسع ف الاستشهاد به . وكان ننَظلم الشعرسهلا 
عليه » ما جعله يخدّف فيه منظومات مختلفة فى النحو والصرف » منها ألفيته 
المشهورة » وهى ى ألف بيت» والكافية الشافية » وهى فى ثلاثة آ لاف بيت » 
ومنها المؤصل ق نظم المفصل للزتخشرى » وتحفة المودود ى المقصور والممدود . 
وخلّف مصنفات كثيرة فى العربية » منها شرح الكافية » والتسهيل وشرحه » 
وشح الحزولية » وإعراب مشكل صحيح البخارى » وعمدة الحافظ وعدة اللافظ 
وشرحه » وإيجاز التعريف فى علم التصريف » والمقدمة الأسدية صنفها لابنه 
تى الدين الأسد » والفوائد ف النحو . وقد بلغت مصنفاته نحو ثلاثين مصنفا 

بين منظوم ومنثور . 

ولابن مالك اختيارات كثيرة من مذاهب البصريين والكوفيين والبغداديين 
وسابقيه من الأندلسين غير آراء اجتهادية ينفرد بها » ما اختاره من مذاهب 
البصريين ما ذهب إليه سيبويه من أن نون الرفع مع المضارع امجموع هى المحذوفة 
فى مثل و تأمرونى 2١6‏ وكذلك ما ذهب إليه سيبويه من أن الفعل عسى ىق 
قولك وعسيت أن تفعل » مضمّن” معنى قاربت» وبذلك يكون محل « أن تفعل ؛ 
النصبعل المفعولية '" . وكانيرى رأى يونس ق أن إما الثانيةقمثل « قام إما زيد 
وإما عمرو » غير عاطفة » نما العاطف الواو السابقة لها ؟ وكذلك فى أن 
والذى» قد تأى حرفا مصدريا مثل (وخضممكالذى خاضوا ) أ ىكخوضهم' ؛' . 
وكان يذهب مذهب الميرد فى أنه يجوز دخول لام الابتداء على معمول الحبر 
المقدام عليه إذا كان ظرفًا أو جارًا ويجروراً مثل وإن محمدا لبك واثق» وجوزا 


. 518 المغنى ص 580 وانظر فى اجماع نون (") المغى ص‎ )١( 
. اطمع ١/سم والمغى ص7١ دوبيا يعدها‎ ):( . 50/١ ألوقاية مع نون الإناث الممع‎ 
' ١ . (؟) المغنى ص هروما بعدها‎ 


للقن 
معسار إن محمداً لبك .لوائق »بدخول اللام على احبر ومعموله جميعًا ”2 . وكذلك 
اختار رأى المبرد ى أن إذا الفجائية ظرف مكان('). وأكير م ن اختيار آزاء 
الأخفش » من ذلك مسألتان فى باب كان وأخواتها » أما أولاهما فدخول الواو 
على أخبارها إذا كانت جملة تشبمآ لها بالحملة الحالية مستد لين بقول بعض الشعراء : 

وكانوا أناسًا ينفحون فأصبحوا ١‏ وأكثر ما يعطونه النظر الشرر 

وذهب ور إلى أن ٠‏ أصبحوا 6 فى البيت تامة اللناة ملة حالية . وأما 
المسألة الثانية فدخول الواو على خبر ليس وكان المنفية إذا كان جملة وتاليا 
لإلا كقول أحد الشعراء : 


ليس شوء” إلا وفيه إذا ما قابلتئه عين البصير اعتبارٌ 


وقول آخر : 
ماكان من بخن إلا وميتته حتومة” لكنر الآجال” 7 0 , . 


وأنكر ذلك اللحمهور ذاهبين إلى أن الخير حتذف ضرورة أو أن الواو 
زائدة'2. وكان يأخذ برأى الأخفش ف أن «هن » الحارة تأتى زائدة مطلتنًا » 
وخرج عليها قوله جل" شأنه : (لله الأهر من قبل ومن بعد) 19 وأخذ برأيه 
فى أن اسم عسى أخحت كاد قد يأى بصورة المنصوب المتصل مثل عسانى وعساك. 
وعساه وهو فى محل رفع نيابة عن المرفوع الذى حل محله2*) » وأيضا أخذ 
برأيه ى أن الحال لا تجىء من المضاف إليه إلا إذا كان جزءاً من المضاف أو 
مثل جزئه على شا كلة قوله تعالى: ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانًا) 
وقوله :( واتبع ملة إبراهم حنيفًا) لأنه لو استلغنى عن المضاف وقيل ونزعنا ما فيهم 
إخوانًا وا تبع إبراهم حنيفًا لاطرد السياق والكلام "2 . ومر بنا ى غير هذا الموضع 
أن الكوفيين تابعوا الأخفش ف مسائل كثيرة »ونرى ابن مالك يتابعهم ى 5 
)١(‏ المع اروم . (4) المغنى ص "50١‏ . 


(؟) المغخى ص 9و . | (ه) المع 185/١‏ . 
(؟) الطبيع و//راكدر. (5) المع ا/١.:1؟.‏ 


ايم 
برأيه 'ى غير مسألة من ذلاك حدذدف الموصول ا » كقول حسان : 


أمن” يهجو رسول الله 4 منكم وبمدحه” 00 4 

على تقدير : ومن: بمدحه ١١‏ . ومن ذلك جواز منع الاسم من الصرف ق 
ضرورة الشعر'"' :: وجواز إقامة غير المفعول به من ن الظرف وابلمارو ارو روالمصدر 
ثائب ثب فاعل مع وجوده كنا جاء فى قراءة أنى جعفر : ( ليُجرَى قومًا بما كانوا 
يكسبون) 7" : ويجىء إذ الظرفية مفعولا به مثل': ا 
وبدلا منه مثل : ( واذكر ى الكتاب.مريم إذ انتبذت ) والحمهور لا يشبتوا 
ذلك'؟' ء ويجىء أو العاطفة بمعتنى الواو أى لمطلق الجمع مثل : و لنفسى دُقاها 
أو عليها فجورها » ؛ أي وعليها + ومثل قول جرير فى عبد الملك بن مروان : 
وجاء الحلافة ارايت له قدراً»» وقال ابن مالك : من أحسن شواهده اديت 
اسك" حراء : فا عليك إلا فى أو صد يق أو شهيد وان 


وف كثير من المسائل الى ينفرد بها بها الكوفيون نراه يختار رأيهم » من ذلك 
ما ذهبوا إليه من أن مذ ومنذء إذا وليهما اسم مرفوع مثل « ما رأيته مذ أو منذ 
0 مضافان لحملة حذف فعلها وب فاعلها والأصل : مذ كان 

شهران » وكان المبرد وابن السراج والفارسبى يذهبون إلى أنهما مبتدآن وما بعدهما 
خبر » وذهب الأخفش والجاج والنجاجى إلى أنهما ظرفان بر بهما عما 
دما ومن ذلك اختياره رأيهم ى جواز أن يوضع المفرد والمثى والجمع 
موضع الآخر مثل قول امرئ القيس : « بها العينان تنهل » أى تنهلان » وقولهم 
«لبيك/أى تلبية مكررة وقوطم «شابت مفارقه»وليس للشخص سوى مفرق واحد » 
ومثل عظيم المناكب وغليظ الحواجب والوجنات 9" . واختار رأيهم ف أنه إذا وقع 
بعد لحار والجرور مرفوع وتقدموما ننى أواستفهام أو موصوف أو موصول أو 


2.34/7 المغنى ص 97" . (0) المع‎ )١( 
المع ز/لا" . (5) المغى ص «#أبام‎ )١( 
المع و/ءة.‎ )7( ٠ . ١١/١ (ع) المع‎ 


(4) المع ١/:١؟.‏ 


نض ”' 
صاحب خبر أو حال كان فاعلا للجار والخجرور لنيابتهما عن الفعل المقدر 
باستقر فى مثل « ما فى الدار أحد 21١6‏ . وما أخبذ برأيهم فيه دخول الفاء على ٠‏ 
احبر إذا كان أمراً مثل : ( والسارق والسارقة قاقطعوا. أيديوها ) وأول ذلك جم ور'"" 
البصريين مع حذف الحبر ء والتقدير مما يتل عليكم أى حكم ذاك . واخختار 
رأيهم فى أن إياه فى مثل رأيته إناه توكيد لا يدل س6 وأن « هسب » من ن أخخوات 
لك 4) وأن وأن عهى فعل ناقص فى .مثل « عمبى محمد أن يقوم ) وجملة أن يقوم 
بدل اشمال سد مسد الحزأين كما فى : (أحسب الناس أن يتركوا )'*اء وأنه 
يجوز بناء الظروف المبهمة مثل حين وزمن ومدة ووقت إذا أضيفت إلى 
الحمل الأسمية جىء ذلك كثيراً فى الشعر مثل : «كريم على حين الكرام 
قليل)57) » ثما يجوز نصب المضارع مع فاء السببية فى جواب الرجاء بدليل 
ورود ذلك ف القرآن الكريم مثل : ( وما يدريك لعله يزكلى أو يذكر فتنفعته 
الذكرى ) ومثل : (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع ) فى قراءة ” 
من نصب فبهما("' . وكان يتابع الكسالى ومن أخذ برأيه من البصريين أمثال 
المازنى والمبرد فى جواز تقدم التمييز على عامله لوروده فى قول بعض الشعراء : 
« وما كاد نفسًا بالفراق تطيب » » غير أنه اشترط أن يكون الفعل متصرفًا فلا 
يقال ف التعجب : «ما رجلا أحسن زيدآ70*). واستضاء برأيه فى أن الفاعل محذوف 

مع الفعل الأول في صورة التنازع : كلمى وكلمت زيذا » فذهب إلى أن 
ا محذوف مع أفعال الاستئناء. « ليس ولا يكوتق وما خلا ) وهو كلمة 
بعض مضافة إلى ضمير من تقدم ف مثل 0 قام القوم ليم ن زيذآ) » .وكان 
يذهب مدهب الفراء 2 أن «دام» أخت كان لا تنصرق ١‏ 23 وأن لو مصدرية ىَّ 
مثل : (. يود أحدهم لو يعمر) ومثل ( ودوا لوتدهن فيدهنون) "23 , 

واختار آراء البغداديين فى كثير من المسائل ء من ذلاك رأى الزجاجى فى أن 


1 المغنى صن 494 . : إففة‎ )١( 

6 اطع ا/و.. 000 : (8) المغى ص و١ه‏ والطمع 897/1١‏ . 
(9) الى ص مء١ه‏ . (9) المغى ص 564 . ْ 
(4) الطمع )٠١( . ١45/١‏ المع .3١4/١‏ 

(0) المغى ص 220.158 14 )١١(‏ المغى ص 594 . 


(1) المع 18/1 . 


81 
«وسوى» مثل غير ف المعنى والتصرف فتكون فاعلا قى مثل جاءفى سواك » ومفعولا ىق 
مثل رأيت سواك » وبدلا أو منصوبة على الاستثناء فى مثل ما جاءنى أحد سواك» 
وكان سيبويه والحمهور يذهبون إلى أنها ظرف مكان ملازم للنصب'١).‏ وذهب 
مذهب الفارسى فى أنم غير الاستثنائية » ىق مثل ط القوم غير زيد منصوبة عل 
الخالية ”© » وأن ما تأتى زمانية كا ى قوله عر شأنه رقا سكام 01م فاستقيموا 
هم أى استقيموا لهم مدة استقامتهم لكي" '» وأن من" معانى الباء الخارة التبعيض 
مثل : ( عينآً يشرب بها عباد الله) 29 . وكان كا فى أنه لاسبب 
لمناء الاسم سوى شبهه بالحرف ‏ »وأن «إلا» قد تأتى زائدة » وحمل عليه قول 

أحد الشعراء 
أرى الدهر إلا متجنونًا بأهله ونا يناعت الكاتواك لاد ا 


واختار رأيه فى أن الحملة قد تبدل من المفرد » وخرج عليه قوله تعالى : 
(ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك الآية) قائلا : إن ربك 
وما بعدها بدل من « ما » وصلتها" . 

وكان أحيانًا يأخذ برأى أسلافه من الأنداسيين» من ذلك أخْذه برأى ابن 
السيد فى مستع .م أن يكون عطف البيان تابعًا لمضمر " » و برأى ابن الطراوة فى أن 
هذا العطف لا يكون بلفظ الأول » وتخر بج مثل, ( وترى كل" أمة جاثية” كل" أمة 
تد'عى إلى كتابها )على البدلية'؟) . وكان يرى رأى الشاحبين ومن سبقه مثلالرمانى 
فى أن خبر المبتدأ بعد لولا إذا كان كونًا عامًا كالوجود وا حصول وجب حذفه 
مثل «لولا على لسافرت» أما إذا كان كونا مقيداً مثل السفر ونحوه وجب ذكره 
كقولك « لولا على مسافر لزرتك»١'‏ . وكان يذهب مذهبابن عصفور ق 


. الذى يستى عليه‎ . 16١ المغى ص‎ )١( 
. ١8/9 الطمع‎ )2( . 3١1١ (؟) المغى ص‎ 
. 5756 (؟) المغى ص ه#” . (8) المغى ص‎ 
. 505 المغى ص‎ )1( . 1١١١ المغنى ص‎ )4( 
. "07 المغى ص‎ )٠١( . 1١5/١ (ه) الممع‎ 


(1) المغنى ص 7١‏ والمنجنون : الدولاب 


ملم 

أن عيونًا فى مثل ( وفجرنا الأرض عيونا ) تمييز لاحال كنا ذهب الشلوبين )2 
وف أن «كأيئن » كا تأ للتكثير فى مثل ( وكأين من نى قاتل معه بون كثير ) 
تأى للاستفهام كبا جاء قول” أن بن كعب لعبد الله بن. مسعود : «كأين" تقرأ 
سورة الأحزاب آية ؟ فقال : ثلاثًا وسبعين »"). . 

ولابن مالك وراء هذه الاختيارات من مذاهب النحاة السابقين آراء كثيرة 
ينفرد بها » من ذلا أنه كان يرى أن علامات الإعراب جزء من ماهية الكلمات 
المعربة » بها كان يرى الخمهور أنبها زائدة عليها 9 » وكان يرى أن« .ذان وتان 
واللذان واللتان » مشّناة حقيقة ء وأنها لذاك معرية لا مبنية2»). وذهب إلى أن 
قراءة ( إن هذان لساحران) إتما هى على لغة بمالحارث بن كعب فق إجراء المثنى 
بالألف دائما”*» . وجوز تثنيةاسم الجمع والجمع المكسر مستدلا بمثل ( قد كان 
لكم آية فى فثتين)» ( يوم التتى اللجمعان)'" "كا جوز حذف عائد الموضول 
قياس على حذفه فى الخبر» وجغل منه (ذلات الذى يبشر الله عباده ) أى به "١‏ » وجواز 
الإخبار عن اسمعين بظرف الزمان بششرط الفائدة مثل الليلة الهلال والبلح شهرين ”* . 
وكان يذهب إلى أن « أم » المنقطعة تسعمطف المفردات مثل « بل » مستدلا بقول 
بعض العرب: : « إن هناكلإبلا أم شاء” »'ءوأن « حترَى » فى مثل «حرى أن 
يفعل » من أخوات كاد''' » وأن « أو » العاظفة تأتى لاتقسيمثل « الكلمة اسم 
أو فعل أو حرف 2١١١)‏ وأنة من » الداخلة على « عن » فى قولك « قعدت من عن 
ينه #ازائدة )وان الفاء تدخل ى.جواب لا مثل ( فلما تجاه إلى البر هنهم 
مقتصد) وذهب الحمهور فى الآية: إلى أن الحواب محذوف أى انقسموا قسمين 
فنهم مقتصد'''" . وكان يرى أن « إذ » قد تقع للاستقبال مستدلأبقوله جل" 


07 المع ورمع مه ( م) المع اروه.‎ )١( 
(؟) المغى ص 50# ش ( 5 ) المنى ص 45 واطمع؟/ م1.‎ 
. ١56/١ المع‎ )1١( 5 (؟) الم ةر ل‎ 

(؛) المع 4/١‏ . ال اا )١١(‏ المغى ص 58 6 5و" , 
09) المغتى ص 0م * (؟١)‏ المغى ص 15٠6‏ 1. 

(5) المع ارم . (؟١)‏ المغنى ص 18٠١‏ . 


(7) الطمع ١/0و‏ . 


8 
: ( يومئذ تحدأث أخبارها"'' ) وأن إلى قد تأق بمعنى قى مثل ( أيج 
0 ') وأن من معاتى « عن ») الاستعانة مثل «رميت عن القوس #الاى 
وأن زيداً فى قرلك ه يحسبك زيد » مبتدأ مؤخر (4)ء وأن على تأىق بمعبى مع مثل 
ادن فى المال على حنيه )”0 وأن الكاف تأ للتعليل مثل (واذكروه كما 0 
وأن ذا زائدة ق مثل « ماذا صنعت»!" وأن مثل « بادئ بنداء ) و ( أيادى 
سبأ » حالات مبنية'” . وكان يمنع إبدالٍ لير من الظاهر ويعرب « إياه» فى 
مثل « رأيت زيداً إياه » توكيداً لا بدلا'؟'. وذهب إلى أن الحملة الحالية قد 
تخلو من الواو والضمير معنا مثل « رأيتالقمح القدح ين ا 
وكان يرى أن « مثل » إذاكانت مضافة إلىمعرفة وحّذفت جاز فى المعرفة أن تكون 
-صفة نحو« مررت برجل زهير» وحالا نحو« هذا زيد زهيراً'١''‏ » وكان يذهب إلى 
أن. لكن فى مثل «ما قام زيد ولكن عمرو» غير عاطفة ء والواو عاطفة لحملة ذف 
بعضها على جملة صرح يجميعها » والتقدير ولكن قام عمرو 2١"‏ . وكان الجمهور 
يذهب ف مثل قول شاعر : و وزجّجن ال حواجب والعيونا » وقول آخخر : « علفتها 
با وماء” باردً » إلى أنه من عطف اللحمى بإضمار فعل مناسب مثل كحلن ى 
الغطر الأول وسقيتها فى الشطر الثانى ء وذهب ابن مالك إلى أنه من عطف ال مفردات 
ا يجمع بين العامل المذكور وال ذوف من معنى مشترك هوالتحسين ف الأول والطعام 
فى الثانى 237 .. وكان الحمهور يرى أن رفع المضارع بعد لم الحازمة فى قول بعض 

الشعراء : 
لولا فوارس من تعلم وأمرتهم يوم الصلتيفاء لم يوفون بابلدار (؟1) 


11111 ( 9 ) الممع ؟/م؟١ا.‏ 

(؟) المغى ص ولا . )٠١0(‏ الطمع 585/١‏ . 

6 المغى ص ه9٠١‏ . )١١(‏ المغى ص 907 .. 

(:) المغنى ص 1١7‏ . (؟١)‏ المغى ص 584 واطمع 707/1 . 
(5) الحممع 58/٠‏ . 0 0 . 

(1) المغى ص 844 . ش )1١4(‏ نعم : اسم قبيلة. يوم الصليفاء: أحد 
(7 ) المغتى ص غم" . أيام العرب ‏ 


(2) الطمع ١//رة؛؟.‏ 


1 

ضزورة » وذهب ابن مالك إلى أنه لغة 2١‏ .. وذكر.أن المضارع قل يجزم بعد 
لعل عند سقوط فاء السببية ». مستدلا بقول أحد الشعراء : : 

0 التفاتًا منك وى مقدار 2 تيمل" بك من بعد القساوة للرأحلم ”" 


وهو دانْماعلى هذا ار يذكر الشاذ ولا عو كنا يصنع الكوفيون ولا 
يعمد إلى تأويله كما يصنع البصر يون كثيراً . وكان رائده دائما السماع فهو لا يدلى 
بحكر دون سماع يسنده . وكان عقله دقيقنًا وم يستغله ى تمثل آراء السالفين من 
النحاة واستنباط الآراء الحديدة فحسب » بل استغله أيضنًا فى تحرير مباحث 
النحو وأبوابه ومصطلحاته وتذليل مشاكله وصعابه 


أندلسيون متأخرون 
ظلت الأندلس تتابع نشاطها النحوى ف القرن السابع المجرى ؛ على الرغم من 
الخطوب الى تتابعت عليها » إذ ما زال الإسبانيون المغيرون من الشمال يقتطعون 
منها مدينة إثْر مدينة » حتى لم يعد للعرب إلا رقعة ضيقة هى إمارة غرناطة الى 
ظلت صامدة هم نحو قرنين ونصف . فظل يضطرم بها - وخاصة فى الحقب 
الأول غير قليل من النشاط النحوى ع ل توقفت آلته الكبيرة بسبب 
هجرة النحاة إلى. المغرب والمشرق واضطراب شئو ن هذه الإمارة الصخيرة . 

ويلقانا ى القرن السابع ا هجر كثير ون من تلامذة الشلوبين » ونكتى بالحديث 
عن أضهم وهم ابن الحاج وابن الضائع وابن ألى الربيع » أما ابن الحاج”'' فهو 
أبو العباس أحمد بن محمد الأزدى المتوق سنة 501 وقد اشتهر يشروحه على 
كتاب سيبو يه وإيضاح الفاربى وكتاب سر الصناعة لابن جنى » وإيراداته على 
كتاب المقرآب لابن عصفور ومنها نقده عايه ما ذكره من مجىء « لو » للتعليق 


. 18+ المغى ص 007" . ' 20 انر فى ترجمته ببغية الوعاة ص‎ )١( 
. والرحم : الرحمة‎ . ١١7 (؟) المغى ص‎ 


81 
فى المستقبل » قال : ولهذا لا تقول : « لو يقوم زيد فعمرو منطلق » كما تقول ذلك 
مع إن الثمرطية . 2١١‏ وكان يحتج لرأى المبرد فى أن وكان » حرف وليست فعلا قائلا 
إنها لا تدل على حدث بل دخلت على اسمها وخبرها لتفيد معبى المضى ف الخبر .7" 
وكان يذهب إلى أن اسم الإشارة لا ينوب عن الرابط لحملته الخبرية إلا إذا كان 
المبتدأ اسم موصول أو موصوفاً والإشارة للبعيد » مثل (والذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا 
عنها أولئك أصحاب النار )0 . وكان لا يشترط تقدم الفاعل على المفعول ى 
حالة اللّبئس مثل و ضرب موسى عيسى» ذاهيًا إلى أن الذى التزم فاعلية الأول 
إنما هو بعض المتأخرين غير ملتفتين إلى أن الإلباس واقع فى العر بية بدليل أسماء 

الأجناس والمشتركات 247 , 


وابن”* الضائع هو أبو الحسن على بن محمد الكتاتى الأ" بنّدى المتوق سنة 
٠‏ » وفيه يقول السيوطى : « له فى مشكلات كتاب سيبويه عجائب ... أمل 
على إيضاح الفارسى » ورد اعتراضات ابن الطراوة عليه واعيراضاته على سيبويه. . 
ورد على ابن عصفور معظم اختياراته. وله شرح اللحمل شرح كتاب سيبويه 
جمع فيه بين شرحى السيراق وابن خر وف باختصار» . ونراه يرد على ابن عصفور 
ما ذهب إليه من أن لام المستغاث لأجله فى مثل «يا لزيد تعمرو » متعلقة بفعل 
محذوف تقديره أدعوك لعمرو حتى لا تتعلق بالفعل النائبة عنه يا » لآنة مسلط 
على المستغاث باللام » والعامل الواحد فى رأيه لا يصل برف :واحد مرتين . وأجاب 
ابن الضائع بأنهما مختلفتان معنى ٠»‏ ولذلك يصح اتصاله بهما » كما ىق نحو 
00 ورد على ابن عصفور أيضنًا فى ذهابه إلى أن 
تثنية الضمير ( بهما) ف قوله عر شأنه : ( إن يكن غنينًا أو فقيراً فالله أولى بهما) 
شاذة » قائلا إن ( أو ) قالاية للتنويع وحكموا حكم الواو فى وجوب المطابقة "2 , 


« وهبت لك ديناراً لترضى » 


84 (ه ) . راجع فى ترجمته بغية الوعاة ص‎ . 595٠١ المغنى ص‎ )١( 


(؟) حم رحد 04 ع وقارن بصفحة 485 . 2 
)2 المغنى ص هه . 1 1 )050 المغنى ص 547 . 


(4) المفتى ص 558 ويا بمدما . ١‏ (9) المخنى ص 40 . 


3 ٠ 

ويما وافقه فيه أن لام المستغاث فى مثل « يالزيد » متعلقة بفعل النداء المحذوف 
مثلها مثل لام المسئغاث لأجله فى رأيه ٠"‏ . وكان يوافق السهيلى فى وجوب التعاند 
فى معطوق لا مثل جاعنى رجل: .لا امرأة'". ووافق ابن هشام الحضراوى فى أن لو 
الى. التمى فى مثل. د لو تأتيى فتحدثى » :لا تحتاج إلى جوات. كجواب لو 
الشرطية'' . واختار رأى أستاذه الشلوبين ُ أن إلا فى قوله تعالى : ( لو كان 

فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) بمعنى غير الى يراد بها البدل والعوض ”4 . ش 


وابن”*' أنى الربيع هو عبيد الله بن أحمد الأموى الإشبيلى المتوق سنة 58/4 
هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الإسبان إلى سبتة » وأقرأ بها النحو دهره » 
. وله شرح على سيبويه وشرح على إيضاح الفارسبى وشرح على الحمل لازجاجى ىف 
عشر مجلدات . وكان يذهب إلى أن « ليت » إذا اقترنت بما جاز دخوها على 
الأفعال ؛ فيقال « ليها قام زيد »'"' ورتب على ذلك أن مثل «ليمًا زيدا أكلمه » 
زيد فيه منصوب على الاشتغال» والحمهور يجعل زيداً اسمن لليت» لآن ما لا تلغى 
عملها'" . وذهب إلى أن عيونًا ى ( وفجرنا الأرض عيونًا ) بدل من الأرض!9 , 
كنا ذهب إلى أن « لكن » مقترنة بالواو تعطف الحمل بعضها على بعض مثل 
( وما ظلمناهم ولكن كانوا هر الظالمين ) 1 


ويمن يلقانا من تلاميذ ابن عصغورالصفار ٠١”‏ وهو قاسم بن على » وله شرح 
على سيبو يه يرد" فيه كثيراً على الشَانبين » وكان يذهب إلى جواز عطف احبر 
على الإنشاء والعكس مستدلا بمثل قوله تعالى : ( و بسر الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات ) عطفًا على قوله عدر شأنه : 


. 941 المغنى ص‎ )١( 

(؟) الطمع و/لام1 . 

(؟) المغنى ص ٠0و١٠‏ وأطمع 55/5 . 

( 4) المغى ص 74 وانظر بعض ضوابطه 
وتعليلاته ى الأشباه والنظائر للسيوطى 1/ ١٠م‏ » 
41 . 

)٠ (‏ أنظره فى البغية ص "١9‏ . 

. #15 المغى ص‎ )١( 


( فإن لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا النار 


(؛7) المغنى ص 545 . 
(ه) المع 51١/١‏ . 


(5) المغتى ص 884 وانظر له بعض 


اختيارات وآراء فرعية فى الطمع 5١4/1١‏ » 
"٠‏ م١٠‏ 2 784 وكذلك فى الأشباه 
والنظائر 7٠5/1‏ © 540 2 8758 . 

0000 راجع ترجمته فى بغية الوعاة ص 51078. 


كحض 


الى وقود ها الناس” والحجارة أععدات للكافرين ١١)‏ .ونلتى فى نهاية القرن السابع 
المجرى بأبى جعفر”"" أحمد بن إبراهم بن الزبير المترى سنة 0٠١‏ يقول السيوطى ؛ 
«وبه أبى الله ما بأيدى الطلبة فى الأندلس من العر بية.» وله تصنيف على كتاب 
صيبويه . وبه تخر ج أكبر نحوى ظهر فى الأندلس بعد ابن مالك » وهو أبو حيان 
وبه 000 نشاط النحو قىهذا الفردوس العربى 8 : 


أبو خيان 0 


هو أثير الدين مد بن يوسف الغرناطى الأندلسبى ال متوق سنة 74 تلميذ 
أبى جعفر بن الز بير وابن الضائع ف النحو . وأكب يحانب ذلك على التفسير والحديث 
والقراءات والتاريخ » حبى أتقن ذلك كله وبرع فيه . وقد رحل عن موطنه 
شابًا » متنقلا ىق شمال إفريقية » إلى أن ألى عصا ترحاله بالقاهرة سنة 4/ا+ 
ولزم بهاء الددين بن النحاس تلميذ ابن مالك وأخذ عنه كتبه . وتنقكّل فى بلاد عدة 
الشام والسودان والحجاز » وعنهد إليه بتدريس النحو و فق جامع ام بالقاهرة 
سنة 4 كا عدهد إليه بتدر يس التفسير فى قبة السلطان المنصور سنة 7١١‏ وتول 
منصب الإقراء مجامع الأقمر الفاظمى . وكان يقول خير الكتب النحوية المتقدمة 
كتاب سيبويه وأحسن ما وضعه المتأخرون كتاب التسهيل لابن مالك وكتاب 
الممتع ى التصريف 3 عصفور . وقد تخرج به. جيل من النحاة المصريين 
أمثال ابن عقيل وان أ م قاسم »وكان يعنى فى دروسه يكتب النحاة الثلاثة السالفين » 
ويتضح ذلك مما أملاه عليها من شروخ وق مقدمتها كتاب سيبويه » وكتاب 
الممتع فى التصريف + وكتاب المقرب ى النحو لابن عصفور . وله ثلاثة 


)١(‏ المغى ص هه وانظر “له يعض القراء 78٠/١‏ والدرر الكامنة لابن حجر 
توجهات وآراء ىق ص 64 ععخ"ه 2 .5ه 4 ونكت الحميان ص 14 وفوات 
وف اهمع 40/١‏ . 178/8 . اليفيات 807/٠‏ «شذرات الذهب ١40/5‏ 
(؟) انظر ترجمته فى بغية الوعاة ص ١5‏ ونفح الطيب ( طبعة دوزى ) 4١8/1‏ والنجوم 
وداجع تعليلا له فى الأشباه والنظائر 758/١‏ . الزاهرة ١١8/1٠١‏ و«البدر اللطالعم للشوكاف 
( ©) انظر فى ترجمة أبى حيان بغية الوعاة ص 4/7 وتاريخ الفكر الأندلسى ترجمة حسين 


. 1١8م0 وطبقات مؤنس ص‎ 7١/5 وطبقات الشافعية للسبكى‎ ١ 


سين 


فض 
شرو ح على التسهيل لابن مالك مطولة ومختصرة» ومنهج السالك فى الكلام على ألفية 
أبن مالك . وله وراء ذلك مصنفات فى النحومستقلة أهمها الارتشاف وهو ى 
ستة مجلدات » وتصره وهو فى مجلدين » ويقول السيوطى فى البغية : ١لم‏ يؤلّفى 
العر بية ة أعظم من هذين الكتابين ولا أجمع ولاأحصى للخلاف وعليهما اعتمدت 
قْ كتانى جمع اجوامع ) . وكان ظاهرى المذهب » وانتقل بأحرة إلى مذهب 
الشافعى » وظل المذهب الظاهرى عالقا بنفسه حى ليروى عنه أنه كان يقول : 
« ال" أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه ») . 
وقد وصل تعلقَه بمذهب الظاهر بينه وبين ابن مضاء » وحقنًا م تداع إلى إلغاء 
نظرية العامل فى النحو » ولكنه دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء ما يتعلق به النحاة من 
كثرةالتعليل ناظواهر الاخوية والندوية وجلب المَارين غير العملية » ونقل السيوطى ف 
الهمع تعرضه لذلك فى غير موضع ٠‏ وأول ما يلقانا فى هذا اللحانب تغليقه على يلاف 
البصريين والكوفيين فى الإعراب وهل هو أصل ق الأسماء فرع فى الأفعال أولا ؟ 
فمد قال : « هذا من الحلاف الذى ليس فيه كبير منفعة 2١0)‏ . وعلق على تعليلهم' 
لا 8 الخر من الفعل والحزم من الاسم ولحوق تاء التأنيث الساكنة لاماضى 
دون أخويه بأنتعلي ل أمثال ذلك ا ينبغى أن ْنع لأنه يؤدى إلى تسلسل 
السؤال» يقول : إعا مسال عما كان يجب قياس فامتنع ' '©. ويعرض لاختلافهم 
ق معبى الصرف ويقول إنه « خلاف لا طائل تحته )20 كما يعرض لتعليلهم 
ضم التاء و فى مثل « كلمت » للمتكلم وقتحها للمخاطب وكسرها للمخاطبة » 
يقول : «هذه التعاليل لا تاج إليها لآنها تعليل وضعيات » والوضعيات لا 
تعلل»' ' . ويقف بإزاء تعليلاتهم لتسكين المافى وعدم فتحه حين يسند إلى التاء 
والنون ونا » قائلا : « الأولى الإضراب عن هذه التعاليل )0*؟ كنا يقف عند 
اختلافهم فى همزة أل التعر يفية وهل هى همزة قطع أو وصل قائلا : « وهذا االحلاف 


)١(‏ اللمم ا/ره١.‏ (4) المع إ//ركه. 
)١(‏ امم ١١/١‏ . ٍ (5) اطمع ١/لاه‏ . 


. 4/١ اطمع‎ )8( 


المدارس النحوية 


فض 
لا يجدى شيئا ولا ينبغى أن يُتشاغغل به "١0‏ . ويعقنّب على وجوه الحلاف 
السبعة فى رافع المضارع بقوله : ولا فائدة لهذا اللحلاف لأنه لا ينشأ هجام 
الل يب كل اجدادت البصريين والكوفيين ى أيهما الفعل أوالمصدر 
أصل” الاشتقاق قائلا : « هذا لحلاف لا يحدى كبير منفعة )'" . ومرت بنا دعوة 
ابن مضاء إلى إلغاء القياس مستضيئًا بإلغاء المذهب الظاهرى له » وقد مفبى 
أبوحيان فى إثره يقدم السماع على القياس وخاصة إذا تعارضا » على نحو ما ينضح 
فى بعض القراءات الغالفة للقياس من مثل العطف على الضمير المتصل الجرور . 
بدون إعادة الحافض » والفصل بين المضاف «المضاف إليه بالمفعول”' . وكا 
تعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحيانًا مثل ابن مالك فى القياس على الشاذ والنادر 
قائلا إن ذلك يفضى إلى التباس الدلالات وصور التعبير '؟» . ونقل عنه السيوطى 
تقيده بالسماع وعدم القياس عليه ق مواضع محتلفة هن اهمع الا ومع اههامه 
بالسماع كان يخالف ابن مالك فى الاعتّاد على الحديث فى الاستشهاد » لأنه 
روى بالمعنى » ورواه أعاجم كثير ون يفشو اللحن على ألسنتهم '"" . 

ودائممًا نراه يتعبّد لسيبو يه وجمهور البصريين ‏ ما جعله يقف قى صف مقابل ‏ 
لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة الكوفيين كثيراً فى آرائهم على نحو ما مر 
بنا آنفًا .وليس معنى ذلك أنه رفض جميع آراء الكوفيين » فمَدكان يختار من حين 
إلى حين بعض آرائهم »من ذلك ما ذهبوا إليه وتابعهم فيه 39 0 عامل 
الرفع ف المبتدأ الحبر وعامل الرفع فى احبر المبتدأ فهما مثرا زا“اع وعذلك 


(1) المع /ولا. على جهة التوهم كما صنعوا .ىق مز مصائب 
(؟) الطمع ١26/1١‏ وانظر 5١/١‏ . ومعائش . انظر المع ٠ . 47/١‏ 
(*) انظر البحر المحيط م/؟؛ > ١١95/4‏ (:) الطمغ ا/رءه. 
| وراجع /١‏ هه وكان يقول : ما قر به (ه) انظر المع الاك 2 1م »© لام ء 
١‏ السبعة لا يرد ولا يوصف بضعف ولا بقلة ( همع مع 2 ا/م )لالع 9: ؛ كلا » 
| */رهه) وقال فى قراءة الحسن البصرى ( وما همع (١5‏ »2 5الل. 
تنزلت به الشياطون) إن ذلك تشبيه لزيادق ( + ) كان يتابع فى ذلك أستاذه ابن الضائع». 
التكسير فى الشياطين بزيادق الجمع السام فنقلت انظر المع ٠١٠/١‏ .. 


من الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف (7) المع /١‏ 4ه وبا يمدها . 


3 
١ 


وف 
ما ذهبوا إليه مع الأخفش من أن الفعل الماضى بفع. <الا بدون «قدهو بدون تقدير 
لها كنا جاء فى الذكر, اكيم راو جاء وك حصيرت “بصدورهم)"" . وجعله 
تفسيره للقرآن ,الكريم فى كتابه « حيط ) يتعقب الزتخشرى كثيراً » من ذلك قراءة 
الآية : ركلا كر بعبادتهم ) بتنوين كلا على أنها مصدر مه من الكل بمعبى. 
الإعياء أو الثقّل أى « حملوا 3 » وجوز الزخشرى أن تكون كلا فى القراءة 
هى نفسها حرف الرداع وون كا نونت سلاسلا فى آية: ( إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسلا وأغلالاوسعيراً ) ورد ذلك أبو حيان قائلا إنذلك إنما صحقى ( سلاسلا ) 
الآنه اسم أصله التنوين فرّجع به إلى أصله للتناسب . أو على لغة من يصرف 
ما لا ينصرف'' . ومن ذلك توجيه الزتخشرى لقراءة المضارع بالغيبة ى قوله 
تعالى : ( ولا يحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتتًا) والقراءة المشهورة ( ولا 
تحسبن ) فقد جعل التقدير قى القراءة الأولى : ولا يحسبنهم » والذين فاعل . 
وتصدى له أبو حيان قائلا إن ذلاك يستلزم عود الضمير على المؤخر © وكأنه فاته 
أن هذا المؤخر مقدام ف الرتبة» . وكان يأخذ برأى الأعلم الشنتمرى فق أن 
الإعراب معنوى لا لفظى !؟) : ونتصر ابن الطراوة فى أن بناء « سحر» لتضمنها 
معبى حرف التعريف مثل أمس '" . وكذاك نتصر السهيلى ف أنه لا بد من تعاند 
مخلوق لاتقل دعاق كول لذ اماق روكاة ابن الباذشن حون ف امثل 
« الهندان هما يفعلان » تذكير المضارع » فيقال « يفعلان » حملا على لفظ هما . 
ورد أبو حيان رأيه فى جواز تذكير المضارع لآن الأصل رد الأشياء إلى أصوها 
وأيضًا لآن السماع بالتاء فى مثل قول عمر بن ألى ربيعة : ولعلهما أن تبغيا لك 
حاجة)١")‏ . وكان ابن عصفور وتاميذه ابن الضائع يذهبان إلى أن «كلما » قف 
مثل « كلما استدعيتك فإن زرتى فعبدى حر » مرفوعة بالابتداء وأن جماتى الشرط 
والحواب خبر ٠‏ ودفع قولمما أبو حيان بإنه لم تأت .« كلما » ى الذكر الحكم 


)١(‏ المع ١47/1؟‏ . أ ارا 


. ؟م/١ (ه) الطمع‎ . 7١8 المغنى ص‎ )١( 
1 زع المغى ص ”4ه واذظر فى ردود أخرى 30 اشمع‎ 


على الزعشرى المغى صن و”م ٠»‏ 445 . /) المع /الا١‏ . 
ف 


نلف 
إلا منصوبة مثل: ( كلما أضاء لهم مشوافيه ) وكذلك هى ف الأشعار"" . 

وأكثْرٌ من كان يتصدى له أبو حيان ويخالفه فى آرائه ابن" مالك » فن 
ذلك أنه كان يضعيف رأيه ى أن الإعراب جزء من ماهية الكلمة ذاهبًا. مع 
الجمهور إلى أنه زائد على ماهيتها”'' . وذهب ابن مالك إلى أن الفعل الماغبى قد 
يدل على الاستقبال فى مواضع » هى : بعد همزة التسوية مثل « سواء على" أسافرت أم 
لم تسافر» وبعد أداة التحضيض مثل« هلا ذاكرت » » وبعد كلما مثل ( كلما 
نضجت جلودهم بدلناه ) وبعد حيث مثل ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) وبعد الصلة مثل: ( إلا الذينتابوامن قبل أنتقدروا عليهم) 
وإذا وقع صفة لنكرة عامة كحديث: « نضر الله امرأ سمع مقالبى فوعاها فأداها 
كنا سمعها » أى يسمع . وأنكر أبو حيان هذه الدلالة لاماضى » وقال الذى 
نذهب إليه فيها جميعًا الحمل على المضى لإبقاء اللفظ على موضعه » أما معنى 
الاستقبال فقد جاء من خارج أو بعبارة أخرى من قرينة خارجية"'' . وكان ابن 
مالك يذهب إلى أن الباء فد تزاد مع الخال مستدلا بقول أحد الشعراء : 

فا رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المية: امتهاها 

وقول آخر : 0 

كائن” د” عيت إلى بأساء" داهمة ‏ فا انبعت بمسزء ودر ولا وكل 

وحالفه أبو حيان » وخحرج البيتين على أن التقدير بحاجة. خائبة و بشخص 
مزعود أى مذعور 2 + ويريد ب مزعود نفسه على حد قوثم الات ما 0 
وكان ابن مالك .يجوز حذف الضمير العائد فى الصلة إذا تعين الحرف قياس 
على الحملة الحبرية كقولك « الذى سرت يوم الجمعة » اناه ورد ذلك 
أبوحيان قائلاإنه لاينبغى أن تقا سالصلة على جملة الحبر ولا أن يذهب إلىذلك 
إلا بسماع ثابت عن العرب” . وكان ابن مالك يذهب إلى أن حذف نون يكون 


. وما يم.ها‎ ١١7 المغى صن 98 وها يدع . (4) المغنى ص‎ )١( 
(؟) المع /رةد. 20 (ه) المع إ/ر.ة.‎ 
| 0 الم ررة.‎ )( 


ا 


/ 


ام 
ا جز ومة ى قولهم دلم يك » للتخفيف » ورد أبو حيان هذا التعليل ذاهبًا إلى أن 
العلة هى كثرة الاستعمال مع شبه النون بحروف العلة'" . وذهب ابن مالك إلى 
أن ٠‏ كل » قد تأتى توكيداً مع إضافتها إلى اسم ظاهر حال محل الضمير مثل : 
كم قد ذكرتك_ لو أجترى بذكركم” يا أشبه- الناس كل" الناس بالقمرٍ 
وخالفه أبو حيان ذاهبًا إلى أن « كل الناس » ف البيت نعت لا توكيد”" . 
ومر بنا أن ابن مالك كان يجوّر ‏ تبعنًا للأخفش - عجىء الخال مع المضاف إليه 
0 أن يكون المضاف جزءاً منه أومثل حجزقه و ( ونزعنا ما فى صد ورهم من 
غل إخوانا. ) ( واتبع ملة إبراهم حنيفًا ) ورد ذلك أبو حيان وقال إن إخوانًا 
عي ل الع ونلا لابن جل أري القدد ا مت بأن العامل 
ف الخال هو العامل فى صاحبها وعامل المضاف إليه اللام المقدرة أو الإضافة 
وكلاهما لايصلح أن يعمل ى الحال”" . ومرّ بنا أيضًا أن ابن مالك كان يجوز 
- تبعنا لابن جى والزتخشرى - أن تبدل الحملة من المفرد كقول بعض الشعراء : 
إلى الله أشكو بلمدينة ‏ حاجة" 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
فكيف يلتقيان ى رأيهم بدل من حاجة وأخرى » كأن الشاعر قال : أشكو 
هاتين الخاجتين تعذو التقائهما » وقال ابن مالك » ومنه: (ما يقال لك إلا ما 
قد قيل للرسل من قبلك إن ربك - الآية) فإن وما بعدها بدل من ما وصلتها . 
ورد" ذلك أبو حيان قائلا إن البدلين جميعًا استعناف (4) ٠‏ 
وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخر يحات وآراء مختلفة ينفرد بها » من ذلك أنه 
كان يذهب إلى أن ٠‏ أن المصدرية » لا توصل بالأمر » وأن « أن » الموصولة به فى 
حص الجارات امال وكتيت اليه أورق » تقس يةا+ أماق حكاه سيويه من قرفم : 
« كتبت إليه بأن م( فالباء فيه زائدة'”2 . وكان يذهب إلى أن اللام فى مثل : 
( ولقد علمم الذين اعتدوا منكم فى السبلت ) هى لام الابتداء ٠هيدة‏ لمعبى التوكيد 
ويحوز أن يكون قبلها قسم مققدرأو لا يكون (5) . وكان ينكر مجىء « ها » نكر 


(1) المع ١5١/5‏ . (4) الس عومد . 
(١؟)‏ المغى ص 5١١‏ . (ه) المغى صن 5؟ وما بعدها . 
(؟) المع ر/.؛؟. (5) المغى. ص 068 . 


شف 
موصوفة ٠‏ أما قوهم : «مررت بما معجب لك » فا فيه زائدة(١'‏ .. وكان :سيبويه 
يذهب إلى أن قول بعض العرب« ما أنت وزيداً» ووكيف أنت وزيدأ)على تقدير 
كان محذوفة أى ما كنت وزيداً وكيف تكون وزيداً وذهب الفارسئ وغيره من 
النحاة إلى أن كان المقدرة تامة » وذهب أبو حيان إلى أنها الناقصة » فها خبرها 
وكذلك كيف ''' . ومعروف أن اللدماة الموصوف بها ير بطها دائممًا بموصوفها ضمير 
إما مذكور وإما رمن ( واتقوا يوممًا لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ولايُقابل 
منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا م م ينصرون ) على تقدير فيه محذوفة أر بع 
مرات » وذهب أبو حيان مذهبا بعيداً قائلا إن الأولى أن لا يقدر فى الآية 
ضمير بل يقندار أن الأصل واتقوا يومًا يوم لا تجزى بإبدال يوم الثانية من 
يوم الأولى » ثم حنذف المضاف ٠»‏ وهو تخريج ظاهر التكلف"'' . واختلف 
العربيد والكوفيون ف ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال وم-فعل ٠‏ فوقف بها 
البصريون عند أحادومو حدوثناء وسئمى وثلاث ومثلث ور باع ومر بع وماس وتخمس 
وعشار ومعشر نحجيئها سماعًا وقاس عليها الكوفيون سداس ومسُدس وسباع ومسبع 
ونان ومشمن ونتساع وستتسع ؛ وقال أبو حيان : الصحديح أن لبناعين مسموعان من 
واحد إلى عشرة على نحو ما حكى ذلا أبو عمرو الشيبالى وغيره'؛؟) . وكان جمهور 
النحاة يجيز ترخيم العلم المركب تركيب مزج مطلقنًا ومنع أكثر الكوفيين ترم 
ما آخره «ويه) مثل سيبو به : وذهب أنوحيان إلىأنه لا يجوز تترخيممهذا العلم اي 
وكان جمهور النحاة يذهب إلى أن المنصوب فى مثل أنت الرجل علمًا أو أدب 
أوحلمًا وأنت زهير شعراً وأنت حاتم جوداً ويوسف حسما حال : وذهب أبو حيان 
إلى أنه 0 . وذهب اللجمهور إلى أن «.نعم ) ىق 0 0 نعم هذه أطلالهم ( 
التذ كير عرنينا ذهب أبوضتيات إلى أنه تصدت كا جدها وقد مت » قال : والتقديم 
أول من ادعاء معنى لم يثبت لها" . 


ر١)‏ المفنى ص 00> . (ه) الطمع ١/كم1‏ .2 
(؟) المع 1/١1؟؟. )١(‏ افمع امم . 
(*) المغى ص اده . (7) الممع الا 


(:) الممع ١/5؟‏ . 


الفص لالثالك 
المدرسة المصرية 


كان طبيعيا أن تنشط دراسات النحو فى مصر مبكرة مع العناية بضبط القرآن 
الكر يم وقراءاته » مما دفع إلى نشوء طبقة من المؤد بين على غرار ماحدث بالأندلس » 
كانوا يعلسمون الشباب فى الفسطاط والإسكندرية مبادئ العربية حتى يحسنوا تلاوة 
الذكر الحكيم ٠‏ وأسهسم فى ذلك معهم غير عالم ممن كانت تجذبهم مصر إليها » 
ومن أقدمهم عبد الرحمن'١'‏ بن هرمز تلميذ أنى الأسود الدؤلى المتوف. بالإسكندرية 
سنة ١١1/‏ للمجرة وقد عرضنأ له ه ف أوائل حديئنا عن تنشوع: مدكرسة البصرة 4 وقلنا 
إنة تمن أذاع تقل الإعراب وسقاظ الإعجام قّ الملصحف ٠وإنه‏ كان من جلة 
القراع: وكان قد أخدن القراءة عن عيدل الله 7 ن العباس وألى هريرة وعنه أحذها. نافع 
ابن ألى شعم مقرىء أهل. المدينة وأحد القراء السبعة المشهورين 8 ومن أنبه القراء 
الذين خلفوه صر وأشهرهم ورش : عمان'"' بن سعيد القبطى الأعبل المتوق ى 
سنة ١917/‏ 'للهجرة 3 رحل إلى المدينة وأخحذ عن نافع قراءته سئة ه6١‏ م عاد إلى 
الفسطاط » فانتهت إليه رياسة الإقراء بالديار الصيررة 4 وكانٍ ماهراً . ق العر بية ع 
وحمل عنه قراءته كثير ون أذاعوها للا فق ضر وحدها ؛ بل أيضًا ى. الأندلس 4 
وف المغرب ولا تزال شائعة به إلى اليوم . 3 

وأول” تحوى حمل بمصر راية" النحو بمعناه الدقيق ولآد”" بن مد التميعى 


: انظر فى ترجمة ابن هرمز المراجع الى (؟) انظر ى ترجمة ولاد طبقات الزبيدى‎ )١( 
ذكرنها فى حديثنا عن وضع البصرة للنحو . ص 58# و إنباه الرواة «/ 4 ه© وبغية الوعاة‎ 
: . 4٠6 (؟) راجع ى ترجمة ورش :معجم الأدباء ص‎ 


.. هكر/١ وطبقات القراء‎ ١١5” 


يشان 


ليسضا 


البصرى الأصل الناشى* بالفسطاط » وقد رحل إلى العراق : فاق الحليل بن أحمد» 
وأحد عنه ) ولازمه » ومع منه الكثير » وعاد إلى مصرء ومعه كتبه الى استفادها ق ٠‏ 
العربية من إملاءات الحليل » وأخذ يحاضر فيها الطلاب ٠»‏ ويقول الرزبيدى : 
«إنه لم يكن بمصر كبير شىء من كتب النحو واللغة قبله » . وكان يعاصره 
أبو الحسن "١‏ الأعز الذى تتلمذ على الكساق . وبذلك اتصلت ٠‏ الدراسات 
النحوية بمصر فى زمن مبكر بإمامى المدرستين الكوفية والبصرية . 

وتقلت هذه الطبقة طبقة ثانية لمع فيها اسم الد يتورى أحمد'" بن جعفر 
الذى رحل من موطنه دينور إلى البصرة ق طلب النحو » فأنخذ عن المازى وحمل 
عنه كتاب سيبويه » ودخل إلى بغداد فأصْهتر إلى تعلب » غير أنه كان يترك 
حلقته إلى حلقة المبرد » ثم قدم مضر واستقر بها بعلم النحو » وصدّف لطلابه 
المصريين كتابًا سماه « المهذب » ذكر فى صدره اختلاف الكوفيين والبصريين » 
غير أنه لما أمعن فيه عول على مذهب البصريين وخاصة على كتابات الأخفش 
الأوسط ٠‏ وصدّف فى ضائر القرآن مصنفًا نوه به القدماء وقد توفى سنة 588 
للهجرة . 

وكان يعاصره محمد" بن ولاد بن محمد التميمى المتوق سنة .14 وقد عكف 
مثل أبيه ولاد على دراسة العربية وبدأ بأخذ كل ما عند الدينورى ومعاضّريه من 
النحاة المصريين أمثال محمود”؟' بن حسان » ثم رحل إلى بغداد » وقرأ كتاب 
سيبويه على المبرد . وعاد إلى موطنه فتصدار لإقراء النحو وصنف فيه كتايًا سماه 
«المنمّق » حمله عنه المصريون » وانتقلتث نسخته من كتاب سيبويه إلى ابنه 


6. 

أنى العباس . 

99 انظ الربيدق لمن لا , (*) انظر فى ترجمة محمد بن ولاد الزبيدى 
( ؟) راجع فى ترجمة الدينورى الزبيدى ص عن 885 وتاريخ يغداد 587/6 ومعجم 
4 وإنباه الرواة ١/مم‏ «معجم الأدياء الأدباء ١٠١٠/1‏ وإنباه الروة *#/ 574 
ه8٠‏ وبفية الوعاة صن ١+٠‏ وشذرات وبغية الوعاة للسيوطى ص ١١١‏ . 


الذعب ١9٠/5‏ . 0 انظره فى إنباه الرواة 554/8 . 


عض 


ونزل 5 سنة 1 عصر نحوى بصرى من تلاميذ الممرد هو 00 بن سليان 
الأخفش الصغير وظل بها حتى سنة "٠١‏ للوجرة يعام النحو واللغة » وله تصانيف 
مختلفة فيهما » .لك انها غود حل اكاب ل اران حت ل 
والبصريين فى تصانيفه . 

وما نكاد تمضى فى القرن الرابع ايع لعصر الدولة الإخشيدية حى تظهر 
طائفة ئفة من النحاة النابهين فى مقدمتهم كارا اع النمل وأبو العباس أحمد بن ولآد. 
وكراع ''' النمل هو على بن الحسن الهنائى الأزدى : عاش حتى سنة "٠١‏ وقد 
رحل إلى بغداد» وأخخذ عن النجويين البصر بين والكوفيين . وكان يمزج فى مصنفاته 
بين آرائهما وكان إلى آراء البصربين أميل» وصتّف ف اللغة كتبا مختلفة » من 
أهمها « المنضد » ويقال إنه لقب بكراع النمل لقصره . 

وأنبه منه وأشور أبو العبا 0© - بن محمد بن ولاد المتوق سنة مام 
للهجرة . ورث العناية بالنحو والإإكبابعلى درسه عن أبيه وجده السالفين » 
وإليه. صارت نسنخة أبيه من كتاب سيبويه الى أخذها عن المبرد كا أسلفنا » 
وقد رحل إلى العراق وتتلمذ للزجاج البصرى ٠‏ وكان يعجب به لذكائه و بصره 
بعسائل النحو وقدرته على الاستنباط . وعاد إلى موطنه وظل يفيد الطلاب ويصنف 
فى اللغة والنحو إلى وفاته . وعنه أخذ المنذر بن سعيد قاضى قضاة الأندلس 
م ١‏ العين » المنسوب الخليل. ويقال إن بعض أمراء مصر جمع بينه وبين 

ألى جعفر النحاس للمناظرة »فال له النحاس : كيف تببى مثال « افعناتوت » 

:من رميت ؟ فقال. : أبو العباس ": « ارأمبيت » فخطتأه النحاس قائلا : ليس.ى 
كلام العرب افتعلوت ولا اففْعَانَيت . فقال أو العياس: :1 إنا سالكى. أن امكل 


540/9 داجع ترجمته فى الزبيدى اص 066لا (؟) انظر ترجمته فى إنباه الرواة‎ )١( 
00“ وبغية الوعاة ص‎ ١١/1 ونزهة الألباء ص 48؟ و إنباه الرواة 5/9 لام .” ومحجم الأدباء‎ 
وتاديخ بغداد وومعجم الآدباء (؟) داجع.فى ترجمة أبى العباس بن ولاد‎ 
ومعجم‎ 46/١ وبغية الوعاة الزبيدى ص 8؟؟ وإنباه الرواة‎ 78/١ اوابن خلكان‎ 
وبغية‎ 51١١/5 ومرآة الحنان‎ ٠٠1/4 وشذرات الذهب الأدباء‎ 55/١ صن 88" و«اللباب‎ 


الام . الوعاة ص ١59‏ . 


, عابم 
لك بناءء ففعلت . قال الزبيدى : « وأحسن أبو العباس فى قياسه حين قلب الواو 
ياء لأن الواو تنقلب فى المضارعة ياء ء ولذاك تقول : ارمييت ولا تقول ارميوت . . 
وتبع أبو العباس سنة الأخفش سعيد بن مسعدة فإنه كان يبنى من الأمثلة 
ما لامثال له(" , 

ومن مصنفاته المطبوعة كتاب المقصور والممدود على حروف المعجم 
وهو كتاب نفيس فى بابه . وله كتاب « الانتصار لسيبويه من المبرد » ومنه 
مخطوطة بدار الكتب المصرية وفيه يتعقب المبرد ى كتابه الذى تتبع به كلام 
سيبويه وسماه « مسائل الغلط » وكان قدكتبه فى حداثته مما جعله يعتذر منه'") 
وقد نقض عليه ابن ولاد كل ما أورده على الإمام النحوى الكبير ٠‏ وق كتاب 
الرد على النحاة لابن مضاء بعض أمثلة من نقضه"" . وله آراء نحوية 
محتلفة » كان يتابع فيها أحيانا الكوفيين على رغم من إعجابه الشديد بسيبويه 
وأئمة البصريين » من ذلك تجويزه أن يجرى المقصور مثل مصطى فى جمعه 
جحْم الحا جو النقرض :+ فيضي قيه.ما قبل الواو. ق. كل امعتطفرنا ويكدر 
ما قبل الياء »فى مثل مصطفين وقاضين » وكان يقول إن ذلك لغة لبعض العرب ”4 . 
وكان يجوز مع أستاذه الرجاج أن تدخل لام الابتداء على معمول الحبر المقدم 
إذا كان مفعولا به مثل « إن زيداً لطعامك 1 كل 80" . وكان يذهب وتبعه 
أبو على الفارسى ‏ إلى أن نون المثى والتمع السالم عوض عن الحركة والتنوين 
فى المفرد معنا" . وذهب ‏ وتبعه ابن مالاك ‏ إلى أن « من » مع أسم التفضيل 
فى مثل ١‏ زيد أفضل من هرو » لامجاوزة لا الابتداء كنا ذهب سيبويه ء كأنه 
قيل : جاوز زيد عمراً فى الفضل'"' . وكان سيبويه يذهب إلى أن قوهم : «لاه 
أبوك »أصله لله أبوك فحذفت لام الحر »ولام التعريف» وبنيت لاه لتضمنها لها مع 


)١ (‏ وانظر مناظرة ابن ولاد مع ألى جعفر (:) الطمع ١/5؛‏ . 
النحاس فى مسائل أخرى فى كتاب الأشباه * (ه) الطمع اروم . 
والنظائر #«/ر ١5‏ - /اه١‏ . (1) المع ١/مغ‏ . 
)١(‏ الخصائص لابن جى 7١5/١‏ . (9) المع 88/١‏ . 


(7) انظر ص ١58‏ مما بعدها . 


فسن 


حذفها كا بنيت أمس لتضمنها معنى لام التغريف . وذهب ابن ولاد إلى أن , 

أصل « لاه أبوك » آلله أبوك حذفت الهمزة النائبة عن واو و القسم وقالوا للهبى 

وتعففت الألف 37 , وكان يذهب إلى أن صيغة المبالغة ( فعيل ) تعمل عمل 
سم الفاعل فتنصب المفعول به مثل ريب الماء”؟2 , 


5 

فى اتجاه المدرسة البغدادية 

رأينا. النابهين من النحاة المصريين يرحلون إلى البصرة وبغداد طوال القرنين 
الثانى والثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة » وكانت المدرسة البصرية وأساتذتها 
غالبا وجهتهم فى بغداد » وير من يصور ذلك أبو العباس بن ولاد تلميذ الزجاج 
صاحب المبرد» وبلغ من بصريته أن عدنى بتأليف كتاب الانتصار لسيبويه » 
وكأنه يؤمن بأن غلطًا لايمكن أن يمَعْلق بقلمه . وق نفس هذه الحقبة كانت 
قد اخذت تظهر مدرسة بغداد ممثّلة فى أنمتها الأولين من أمثال ابن كميسان وابن 
شقمير وابن الحياط الذين كانوا ينزعون ى أول حياتهم نزعة كوفية » ثم مزجوا 
بين النحوين الكوق والبصرى مم استمرار ميلهم الواضح لنحو الكوفيين . 

وإذا كان أبو العباس بن ولاد لم يلتفت إلى هذه اانزعة النحوية الحديدة فإن ‏ 
رفيقه ومواطنه أبا جعفر النحاس لم يقع بعيداً عنها » وقد اختلف مثله إلى أصحاب 
المبرد وفى مقدمتهم الزجاج » ولكن يظهر أنه اختلف أيضنًا إلى أصحاب ثعلب » 
بل ينص“ القدماء على أنه كان يختلف إك#ابن الأنبارى » ولا نشك أنه اختلف 
أيضًا إلى حلقات ابن كيسان وابن شتُقير وأضرابهما من أوائلالبغداديينلا سترى 
عنده عما قليل من متزاج بين آراء البصر بين والكوفيين. و بذلك يلحم نحو المدرسة 
المصرية بنحو المدرسة البغدادية مع نشأتها المبكرة . 

وأبو”! جعفر النحاس هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المتوق سنة 


)١(‏ المممع ؟/لا” . الألباء ض 95 وإنياه الرواة ممعجم 
(؟) المع 5/لا؟ى . الأدباء 6 / 4 ١7‏ وابن خلكان ١59/١‏ وشذرات 
(؟) انظر كى “ترجبة النحاس الزبيدى ص ٠‏ الذهب +«/5:5 ومرآة الحنان 5١١/٠‏ وبخية 


و والأنساب للسمعاق الورقة. ههه ونزهة: الوعاة ص /اه١‏ . 


ضضن 


8" للهجرة أكب على النحو ودراساته فىموطنه » ثم حل إلى العراق» فسمع 
النجاج وغيره من أصحاب البرد مثل ابن السراج » كما سمع . أصحاب تغلب 
وأوائل البغداديين . وعاد إلى موطنه » يدرس كتاب سيبويه لطلابه » وطارت 
شهرته » فرحل إليه الطلاب من الأندلس وف مقدمتهم - كا مر بنا فى غير هذا 
الموضع - محمد بن بحو الاح اللي سيل كر يريا ورا اي 
لطلابه بقرطبة . 

وظل نحاة الأندلس من بعده يتوارثون رواية نسخته المضبوطة الوثيقة 
مثير ين لكنوز الكتاب ومفسرين معلقين . وبذلك كان للنحاس فضل ينث 
دراسة كتاب سيبويه فى الأندلس مما رافقها هناك من نوضة الدراسات النحوية . 
ويما عدى به « تفسير أبيات سيبويه » ويقال إنه لم ينُسْبق إلى مثله »وكل منجاء بعده 
استمد منه . 1 

وى بعض المراجع أن له كتاب « شرح سيبويه » مما يدل على أنه كان له 
على الكتاب شر حمفرد يذلّله ويحل مشا كله . وعى بالقرآن الكريم » فكتب فيه 
كتيمًا مفيدة » منها كتاب معانى القرآن وكتاب إعراب القرآن » وهما كتابان 
قيّمان ويقال إنهما أغنيا عما ّنف قبلهما فى معناهما . وله شروح على بعض 
دؤاوين الشعر -والمعلقات والمفضليات . وصدكف ف النح و كتاب الكاق وهو مفقود 
ومختصراً أسماه كتاب التفاحة فق النحو نشره كوركيس عواد ببغداد » نا صنف ‏ 
كتابًا فى الاشتقاق . ويافتنا بين مصنفاته الى روتها له كتب النراجم كتاب 
0 المقنع : فى اختلاف البصريين والكوفيين » ممايدل دلالة واضحة على أنه على 
باستيعاب آراء المدرستين عناية جعلته يخضهما بالتأليف . 

ومن يرجع إلى #تصره الذتى سماه كتاب التفاحة فى النحو والذى يقع ى ست 
عشرة صحيفة بجده يمزج فى وضوح بين آراء البصريين والكوفيين » قو الصتورة 
العامة للكتيب وعرض مسائله بصرى » وهو ق بعض آرائه وبعض المصطلحات 
كوق » وقد يختار رأينًا لقطرب أو للأخفش مخالفنا جمهور البصريين. ومن أول 
ما يلقانا فى الكتيب عذالفًا لهم فيه ذهابه إلى أن الأسماء الخمسة : أباك وأخواتها 
معر بة بحروف العلة نفسها متفقنًا فى ذلك ود 0 من الكوفيين والنجاجى 


لو 


اوفراق 
من البغداديين''' . ولا يلبث أن يذهب إلى أن لمثثى والجمع السالم ان 
بالألف والواو و يتصبان وتران بالياء 9 بابة عن حركات مقدرة » وهو رأى 
الكوفيين وقطرب والزجاج أستاذه والزنجاجى ” 0 مع . الكوفيين إلى أن فعل 
الآمر معرب مجزوم لا مببى 5؟ا ذهب البصريون”” . واختار رأيهم فى أن حبى 
ولام الححود ولام 5 ى وواو المعية ويسميها واو الظرف- وأو وفاء السببية تنصب 
جميعها المضارع بدون تقدير أن(؛) . واستظيبر غير مصطلح من مصطلحات 
الفراء والكوفيين » من ذلك تسمية التتى بالحسدن ١‏ 0 نائب الفاعل باسم 
المفعول الذى ل يسم فاعله50) ؛ وتسمية الصفة بالنعت”"'» وتسمية 0 
بالتفسير 7" . ْ 
وكان يذهب مع الكسانى إلى أن « ذو وذؤو» لا تضافان إلى الف مير خلافًا 
للجمهور لما جاء عن العرب فى الثير من مثل قوم : «إما يعرف ذا الفضل من 
07 وده مع الأخفش إلى أن المضاف إليه مجرور بالإضافة لا 
بالمضاف كا ذهب سيبويه” كااكهن أيضنا ممه إل أن نول سيا » من أدوات 
الاستثناء » وأن ما بعدها ف مثل ١‏ لاسا زيد ) 0 أو مجرور قار وجعل - مع 
ابن السراج - لا النافية من أدوات التعليق مع ظن وأخواتها مثل ٠‏ نت ليقو 
زيد»'"' . وكان يذهب إلى أن ( مع» الساكنة العين فى لغة ر بيعة حرف 290 , 


الناس ذووه» 


ولعل فى ذلك كله ما يدل على أن مصر أخرجت حوبا بغدادى النزعة فى 


)١(‏ كتاب التفاحة فى النحو ص. ١١‏ وقارن 
بالطمع ١/م7‏ . 

6 كتاب التفاحة ص ١واطمع .407/١‏ 
( *) كتاب التفاحة ص * اوالهمع .١9/١‏ 
(4) كتاب التفاحة ص ١5‏ وقارن وال ممع 
ا ا 0م 

( ه) كتاب التفاسحة ص ٠١‏ وقارن بمعاق 
القرآن للفراء ٠١/اهة.‏ ش 

(1) كتاب التفاحة ص ١١‏ وانظر - معاق 
القرآن 7٠١1/١‏ . 

(؟07) كتاب التفاحة ص ٠١‏ وقارن بمعاف 


القرآن 1/؟١١‏ » 8و١‏ » الالال 79/ 1ك 
(8) كتاب التفاحة ص 54 وانظر معاق 


١+ ه/1١ القرآن‎ 

(5) المع و//رءه . 

)٠١ (‏ كتاب التفاحة ص ١8‏ وانظر المع 
/ 1 . 


)١١(‏ كتات التفاحة ص ٠٠‏ وما بعدها 
وقارن بالطمع 74/١‏ . 

. ١4/١ المع‎ )١١( 

(15) المغى صن .لام واطمع 3107/1١‏ . 


م 
وقت مبكر » فهو بمزج بين النحو البصرى والكوق » وهو ينفذ إلى آراء جديدة . 
ومن أهم تلاميذه أبو 0 الإدفوى المتوقى فى العصر الفاطمى سنة 48" 
للهجرة » وهو منسوب إلى مدينة إدفو بصعيد مصير : وكان يروى عن أستاذة 
النحاس كل تصانيفه فى الندو والقرآن ٠‏ وعدّى بالتفسير فصنف فيه كتابًا ى 
مائة مجلد سماه « الاستغناء فى تفسير القرآن » جمع فيه منعاوم العربية ما لم 
يجتمع بغيره » و يظهر أن ضخامة الكتتاب حالت من قديم دون الانتفاع به ومعرفة 
ما نيره فيه إلإدفوى من آراء فى العر بية . 

وأنبه تلأمذة الإدفوى الحواق : وهو على'') بن إبراهم المتوق سنة 47١‏ 
للهجرة » قرأ على الإدفوى وأخذ عنه وأكثر + وتصدر لإقراء النحو . وصندف فيه 
مصنفا كبيراً استوق فيه العلل والأصول وصنمف مصنفات أصغر منه اشتغل بها 
المصريون . وصنف فى إعراب القرآن كتابًا ى عشرة مجلدات كان علماء موطنه 
يتنافسون فى تحصيله : وصنف أيضا فى تفسير القرآن وعلومه . ونرى ابن هشام 
يعرض لإعراب و ذلك » فى قوله تعالى : ( ولباس التقوى ذلك خير ) ويقول إنها 
بدل أو عطف بيان و يقول : جوز الفارسى كونها صفة » ورد ذلك الحوق بأن 
الصفة لا تكون أعرف من الموصوف ”"" . وى ذلك ما يشهد بأن الحوق كان مطلعنا 
على كتاب الحجة لأبى على الفارسى » وأكبر الظن أنه اطلع على كتاباته الأخرى 
وكأن نحاة مصر ف العصر الفاطمى من أمثال الحو كانوا يعنون بمعرفة آراء 
فلدرسة البغدادية وأعلامها النابهين من أمثال الفارسى . وقد توقف ابن هشام مراراً 
فى كتابه المغنى بإزاء توجيهات الحوق الإعرابية لبعض آى الذكر الحكم 2 
وأكبر الظن أنه نقلها جميعًا عن كتابه الذى صنفه فى إعراب القرآن : وهو تارة 
يرتضى توجيهه وتارة يرفضه » فمن ذلك استحسانه ما ذهب إليه فى الآية الكر يمة : 


)١(‏ انظر فى ترجمة الإدفوى إنباه الرواة 5 وإنباه الرواة / 5١9‏ والأنساب 
م«/5م١‏ وطبقات القراء “/م9١‏ وطبقات للسمعانى الورقة ١8١‏ وابن خلكان »977/١‏ 
المفسرين للسيوطى ص 78 وشذرات الذهب واللباب فى الأنساب 789/1١‏ وشذرات الذهب 
عر م١‏ وبنية الوعاة ص ١م‏ . م«/؟: ؟ وبغية الوعاة ص "8٠0‏ . 


0 راجع فى ترجمة الحوق معجم الأدباء (*) المغى ص موه . 


عار 
( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة .مثلها وترهقهم ذلة")من أن ( جزاء سيئة) 
مبتداً وخخبره. محذوف تقديره لهم "3 . ومن ذلك رفضه ما ذهب إليه الحو مع الفراء 
3 جملة (.وهمما يشتهون ) ى قوله. تعالى : ( و بجعلون لله البنات » سبحانه وهم 
يشتهون ) معطوفة على ما قبلها بتقدير أن الأصل ولأنفسهم ” م <ذفالمضاف »ء 
وقال ابن هشام إن هذا تكلف والواو فى الآية للاستئناف'' . وقد أنكر رأيه ى 
أن الباء لها متعلق فى قوله جل" شأنه : : (أبيس الله احم الحا كين ) لآنها حرف 
جرزائد » وحروف الزيادة لا متعلق لها ''' . ورد ابن هشام رأيه فى قوله تعالى: - 
( ولحمسن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )أن جواب الشرط هو إن ذلك وما 
بعدها لأنها اسمية وهى لاتكون جواباً للشرط فى النثر بدون فاءء إنما بختص ذلك 
بالشعر . أما الآبة فجواب الشرط فيها محذوف'؟ . وارتضى رأيه ى أن خبر 
الذين : له عزً وجل : ( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع 
أجر المصلحين ) محذوف دلت عليه الحملة وتقديره مأجورون”© . وأنكر قوله 
إن الباء من قوله تعالى : ( فناظرة” بم يرجع المرسلون ) متعلقة بناظرة 
لأنها جارة لما الاستفهامية والاستفهام ا 0 كا ما ذهب إليه فى 
الاية 3 ذاهب إلى رب سيهدين ) من أن ( سيودين ) جملة حالية » إنما هى 
اعتراضية!"' . ورد إعرابه لقوله جل" شأنه : ال بعضها فوق بعض ) أن 
ظلمات مبتدأ وبعضها فوق بعضش خبر ٠‏ قائلا : الصواب أن ظلمات خبر لبتدا 
محذوف (5) . وتلك هى كل مراجعات ابن 9 فى كتابه « المغنى » للحوق فى كتابه 
إعراب القرآن , وكأنه لم يحد وراءها ما يرده أو ينكره » مما يشهد للقفطى فى قوله 
عنه إنه كان عالمًا بالنحو قيها بعلل العر بية نم قيام . 
وكان يعاصر الذاكر''! النحوى المصرى تلميذ ابن جتى المتوق سنة 44٠‏ 
للهجرة وكان يتصل” ر بمصر الإقراء العر بية » وله تعليقات مفيدة فى النحو . وهو إشارة 


. المخنى ص 4700 . (1) مغى ص لاوه‎ )١( 
. 444 المغى ص 447:. (/) مغى ص‎ )١( 
: مغى ص م597"‎ )4( . ٠١8/5 0؟) المغى صن ؟5غ واطمع‎ 
. المغى ص ؟هه . (5) انظر فيه إنباه الرواة ؟5/م‎ ):( 


(5) المغى ص 4هه . 


ارق 
واضحة إلى أن كتب ابن جنى عرفت على الأقل منذ عصره بمصر . 

ويلقانا فى عصر المستنصر الفاطمى نحوى كبير هواين'١!‏ بابشاذ طاهر بن 
أحمد المتوق سنة 454 للهجرة » وقد رحل إلى بغداد وأحذ عن نحاتها وعلمائهاء 
وبذلك اتصل مباشرة ب تحن البعذادبيق + : وعاد إلى موطنه فتصدر للإقراء جامع 
عمرو بن العاص مع إشرافه على تحر ير الكتب الصادرةعن ديوان الإنشاء الفاطمى 
إلى الأطراف » وله ى النحو تصانيف سارت -- كا يقول القفطى ‏ - مسير 
الشمس ٠‏ منها « المقدمة » فى النحو وشرحها وشرح الحمل لازجاجى أحد أئمة 
النحو البغدادى . وكانت له تعليقة كبيرة فى النحو كتبها فى غرفة يجامع عمرو 
انقطع فيها بأخسرة للعبادة والنسك» ويقال إنها كانت فى نحو خمسة عشر مجلداً » 
وإنها ظلت تنتقل من تلميذ إلى تلميذ حبى نهاية القرن السادس » وكانوا 
يسمونها « تعليق الغرفة » . ومن مصنفاته « شرح الأصول ) لابن السراج وكتاب 
امحتسب بناه على عشرة أشياء : الاسم والفعل والحوف © «الرفع والنصب واجاثر 
والحزم » والعامل والتايع واللحط » وله عليه شروح » واختصره أبن عصفور . 
وتدور لابن بابشاذ فى كتب النحو آراء مختافة يتفق ى طائفة منها مع الكوفيين 
والبغداديين والبصريين » مما يدل دلالة واضحة أنه كان يمزج بين كل تلك 
المذاهب » فن ذلك أن العرية كانوا بمنعون عمل إذن النصب فى المضارع 
وهى مفصولة عنه بأى معمول له » وأجاز ذلك الكسائى والفراء وغيرهما من الكوفيين 
وتوسط ابن بابشاذ بين الطرفين المتعارضين فجوز الفصل بالنداء والدعاء مثل 
إذن يازيد أحسن إليك وإذن - يغفر الله لك - يدخلات الحنة "© . وكان يجيز 
- مع الكوفيين والأخفش ترخم الاسم الثلاثى ا محرك الوسط مثل حكم فيقال : 
ياحك 7 . وكان يرى رأى ابن درستويه البصرى القائل بأن المبتدأ فى مثل « ضرلى 
العبد مسيئًا » لا خبر له(؟) . وذهب مع الفارسى والسيراق إلى أن عامل المستثى 


. 77 راجم فى ترجمة ابن بابشاذ نزهة الألباء ص‎ )١( 
. ١١ ص 51" ومعج الأدياء؟ 107/1 و إنباهالرواة (؟) الممع ؟/؛ والمغى ص‎ 
. 165/1 وشذرات الذهب (؟) المع‎ ٠/1١ ؟/رة؟ وابن خلكان‎ 


م«/رممم ومرآة الحنان #/مهة وبغية الوعاة ( : ) الرضى على الكافية 44/١‏ . 


يضانة 


ما قبل إلا معدى إليه بواسطتها'' .واختار رأى الأخفش والفارسى فى أن سمع قد 


تلحدق بعلم فتنصب مفعولين مثل و ممعت محمداً يتكلم ايل 


التعريف العهدية نخاصة بالأعيان بينَا الحنسية خاصة بالأذهان”" . وكان يذهب 
إلى أن الكاف ق أسماء الأفعال مثل « إليك » و«رويدك ) و «مكانك » حرف 


خطات ولبست اس #روراً مع الحروف ومضافا إليه 


مع الظروت 1 ذهب 


البصريون ولا فاعلا كما زعم الفراء ولا 0 زعم الكساى !4 : 


وتصدر الإقراء النحو بعده تلميذه محمدا* بن بركات المتوقى سنة 0 


للهجرة ؛ ويذكر السيوطى ؛ 
الغرة ب التريت بالزكى والعلاء بن بن 
بكتاب له 9 


0 أن و0 أساتذته أيضًا 0 ( .بن معز 
20 ماه نع 3 يقول ابن ا عنه 5 كتاب خالف فيه 


من أقواله هو أن 0 الذى وأن 


الصدرية تقارضان. 4 تع النى مصدرية كقول جميل : 


2 


ل ا م 


أرى كيدى من حب د يفرح 


3 أن : ١:‏ بمعنى الذى لقو «زيد أعقل من أن ا ا 


يكذب 7 0 


وأما العلاء فد كان يروى كتب ل ابن جى 


: ومعبى ذلك أن 


ابن بركات ترود من كتابات ابن جى كما تزود من كتاب البديع. لمحمد بن 
مسعود ) أشنا تزود.من ن أستاذه و اين بابشاذ وخاصة من م تعليقة الغرفة » الى ورثها 
. وكانت له تصانيف أ إلنحي سقطت من يلين . 


. ؟؟:/١ المع‎ )١( 

)المع او/رء ملت ١‏ 

(؟) اطمع ا/ولا. ؛: 
(؛) الرشى على الكانية 9/< واطبع 
ل ١‏ 

( د ) انظر فى ترجمة ابن بركاث معجم الأدباء 
امهم وإنباه الرواة 78/7 وشذرات 
الاغب 4/ +0 ومرآة الحنان “٠/ره؟١‏ وبغية 


ضقلية ولغوريها على !"' بن جعفر 


الوعاة ض 4" : 


(5) 'انظرة.ى البغية صن 2108 . 


(7) المغى ص 500 . 

850 انظر ترجمته ى معجم العا ري 
وابن خلكان "09/1١‏ وشذرات الذهب 4/رهة 
ومرآة الخنان ٠/؟١؟‏ وإنباه الرواة 5/5+؟ 


والبغية ص ”#"١‏ . 


رون 

السعدى المعروف بابن القتطّاع » وتصدار فيها لإقراء اللغة والنحو» ومن تصافيفه 
كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية وأبنية الأضماء وحواش على الصحاح للجوهرى » 
وما زال مقما على الإفادة والتصنيف ححتى توق سنة 8١ه‏ للهجرة . 


5-5 


وأكبر نحاة مصر لأواخر العصر الفاطمى ابن بسرّئ "١‏ المصرى المولد والمنشأ 
المقدسى الأصل » وقد هق الدولة الأيوبية وامتدت به حياته حى سنة 17مه 
للهجرة . وهو تلميذ ابن بركات وغيره من المصريين والقادمين على مصر من 
الأندلس وجاصة محمد" بن عبد الملك الشثتريى الذى قرأ عليه كتاب سيبويه» 
وكان للأندلسيين - كا مر بن عناية به منذ نقل لهم الر باحى صورة من نسخة 
النحاس المضبوطة الوثيقة » وتوفروا عليها بالدرس والشرح والتفسير . وعلى نحو ما 
كان ابن برى قينّما بالنحو كان قيسما بالاغة وشواهدهاء و كان إليه التصفح فى ديوان 
الإنشاء الفاطمى :وظيفة أستاذه ابن بركات وابن بابشاذ من قبلهما . وتصدر لإقراء 
النحو واللغة يجامع عمرو. وطارت شهرته فى الآفاق فقصده الطلاب من كل فج : 
يمن قصده وقرأ عليه كما أسلفنا عيسى الحزولى نحوى المغرب والأندلس ٠‏ وقد 
ذكرنا أنه لما قرأ عليه كتاب الحمل للزجاجى أثيرت مسائل جمعها ى مقدمته 
المعروفة بالحز ولية » وكان لا يسيخ أن يقول هى من تصنيى لآنها من نتائج خواطر 
ابن برى وتلاميذه» وقد عى بها النحاة وشرحوها مراراً . واشتهر له فى اللغة حواشيه 
على صحاح الجوهرى وكانت فق ستة مجلدات . وهى أحد المصادر الخمسة الى 
ألف منها ابن منظور معجمه الكبير لسان العرب كنا يقول ى مقدمته ء واسمه 
يتردد فيه تردداً واسعًا . ومن مصنفاته جواب المسائل العشر الى استث 
أبونزار الحسن بن صاق النحوى”"' وأغاليط الفقهاء وحواش على درة الغاص ق 
أوهام ا خواص للحر يرى » وقد راجعه أن التعبير بكلمة وصباح مساء , على الإضافة 
يراد به الصباح وحده بخلاف صباح مساء على الأركيب : فإن ذلك يعنيهما معنا » 


. 579774 راجع ى ترجمة أبن برى معجم الآدباء الشافعية للسبكى‎ )١( 
. 58 وابن خلكان ( ؟) انظره فى بغية الوعاة ص‎ ١١١ /7«* “ذه وإنباه الرواة‎ 
الرمة؟ وشذرات الذهب ا عا؟ ومرآاة 2,0 أوردها السيوطى ق كتاب الأشيأه‎ 


المنان «/؛ ؟: وبغية الوعادص م7 7وطبقات والنظائر #/ لا ١‏ . 


حرفل 
وقال : إن هذا الفرق لم يآلى به أحد وإن السيراق صرّح بأن قوهم : ١‏ يأتينا صباح 
مساء وصباح مساء وصباحًا ومساءء معناهن واحد'١"‏ . وكان يذهب إلى أن لولا 
تفيد التعليل فى مثل «لولا إحسانك لا شكرتك» وأن العرب لذلك جروا بها المضمر 
ف مثل لولاى'') » وهو بذلك يتفق مع سيبويه كا مر بنا ى أنها حين بليها 
المضمر تكون جارة . وذهب مذهب الكوفيين والأخفش فى أن إذا الفجائية حرف 
وليست ظرفًا '"2: كما ذهب مذهب أنى على الفارسى فى أن « ما » قد تأتى زمانية 
ف مثل : ( فها استقاموا كم فاستقيموا هم ) أ ىاستقيموا هم مدة استقامتهم لك( . 
ومعر وف أن الفعل قد يأق للمطاوعة » وهى أن يدل أحد الفعلين على تأ: تويك 
الآخر على قبول فاعله لذلات التأثير مثل عدّمته فتلّم » وهو حينثذ يتعدى إلى 
واحد يما فى المثال ٠»‏ وذهب ابن بسرى إلى أنه قد يتعدّى لاثنين نحو , استخيبرت 
الخبر فأخبرنى الحبر » ومثل « استعطيته كتابًا فأعطانى كتابًا » وقال ابن هشام : 
ما ذ كره ابن برى ليس من باب المطاوعة وإنما هو من باب الطلب والإجابة* . 

وكان يعاصره عمان”" بن عيسى الباتطئ الموصلى نحوى دمشق المتوق سنة. 
4 للهجرة : ولا ملك صلاح الدين مصر انتقل إليها فرتّب له جاريم لإقراء 
النحو يجامعها : وكان يتعمق ى دراسته ودراسة العروضى » ومن ٠صنفاته‏ « الشبر» 
ف العر بية والعروض الكبير والعروض الصغير : و يقول السيوطى إنه كان يخلط 
بين مذهبى الكوفة والبصرة . 

0 نحاة مصر اق العه بر الأيوق سامان 5 بن بنين الدقيى تاميذ ابن برى 
المتوق سنة 5١4‏ للهجرة : وله مص:فات كثيرة فى النحو والاغة والأدب عنها 
شرح على سيبويه ماه « لباب الألباب فى شرح الكتاب » وكتاب الوضّاح فى 
شرح أبيات الإيضاح لأنى على الفارسى » وكتاب إغراب العمل فى شرح أبيات 
الجمل للنجاجى » وكتاب اتفاق المبالى وافيراق المعالى فى الاخة . 


61 المع و /باة1, ( ه) المغى ص 4لاه © ولاه . 

( ؟) الآشباه والنظائر للسيوطى )١( . 7507/١‏ انظر ترجمة. البلطى .فى .معجم الأدباء 
( *) الرضى على الكافية 48/١‏ وانظر المفى ١/7‏ وإنباه الرواة؟ / غ © و بغية الوعاة 
ص 949 . ص م27 


(4) المغى ص 580 . (7) انظره فى بغية الوعاة ص 551 . 


دان 


ونزل 0 بن معط المغربى المتوق سنة 578 قرأ على الحزولى » 
ثم رحل إلى دمشق وأ قرأ النحو , بها مدة » ثم تركها إلى القاهرة واستقربها وتصدر 
بالجامع العتيق لإقراء الطلاب النحو » وله مصنفات مختلفة منها ألفية فى النحو 
كألفية ابن مالك » ومنها العقود والقوانين فى انحو ؛ ومنها الفصول وحواش_ على 
أصول ابن السراج وشرحعلى الحمل. وكان يذهب إلى أن ما النافية قد تحذفى 
جوابت القسم' © ء» وكان يرى أنه إذا اجتمع مع الفعل المبى للمجهول مصدر 
وظرف وجار ويجرور كان الحار والدرور هما نائب الفاعل لا الظرف ولا المصدر ٠.2‏ 
يما كان يرى البصريون أن لك الحيار فى إقامة أى الثلاثة نائبًا للفاعل””" . وذهب 
إلى أن « أيا ويا وهيا » للمنادى البعيد وأى والمزة للمنادى القريب”) . وكان يرى 
رأى الزحشرى ا الحزولل فى أن علل البناء خمسة : شيه الحروف 5 وتضمن 
معناه » والوقوع موقع المببى » ومناسبة المبنى » والإضافة إلى المبى '*' . هما ذكره 
فى كتابه الفصول أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها بالحروف ول يذكر ذلك غيره» ‏ 
' وذكر فى الفصول أيضنًا أن « دام » لا يجوز تقديم خبرها على اسمها '" . 

وكان يعاصره .ابن .الرماح" على بن عبد الصمد المتوقى سنة 88# للهجرة » 
وقد تصدر لإقراء النحو وقراءات الذكر الحكيم » وله مجموع ى النحو يتردد 
ذكره.ى الأشباه والنظائر للسيوطى » مع بعض ملاحظاته وآرائه ٠.‏ من ذلك قوله 
إن العلم قد يرد معرف بالالف واللام كالاجناس وذاك فق باب نعم وبئس »2 إذ 

تقول مثلا لم العمر عمر بن اللحطاب ”!! وكان يقول إن أم المتضاة تفترق عن أم 
ا متقطعة من سبعة أوجه ع" يما ذكره من هذه الأوجه أنها لا تقع إلا بعد استفهام 


(ه) الأشباه والنظائر 54/١٠‏ . 
(5) الأشباء والنظائر 47/86 . 


)1) الج تريس فرشي الأديات و/ل 1 
وشذرات الذهب ه/4 ١١‏ وبغية الوعاة ص 


4 . 
(؟) انظر المغنى ص 7١١‏ وقد تابعه فى ذلك 
ابن مالك وقابل بالأشباه والنظائر ؟8/5ه . 
(؟) الطمع ١5/1‏ . 


((4) الأشباه والنظائر "٠4/١‏ . 


(7) الأشباه والنظائر */ه وانظر التصريح 
على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى ( طبع عيسى 
البانى الحاى ) لام . 

(8) انظره فى البغية ص 4١‏ ” . 

(5) الأشباه والنظائر +١/5‏ . 


لحان 
وما بعدها معطوف على ما قبلهاء وتقتضى المعادلة » مثل أضربت علينًا أم تهرته! 9‏ 
ومن نحاة العصر الأيولى النابهين على'"" بن محمد بن عبد الصمد السيخاوى 
ا متو سنة 141 للهجرة » وله شرحان على كتاب المفصل. للزمخشرى » وشرح على 
أحاجيه النحويه . واسمه يدور ى كتاب الأشباه والنظائر . وله ملاحظ. وآراء 
ين 2 من ذلك قوله إن باب فعيلة تحذف منه التاء والياء فى النسب مثل 
حنيفة وحنى وكأنه لما تطرق إليه تغيير محذف التاء حذفت معها الياء بِيما فعيل مثل 
و '. وكان يقول لا يدخل على المقسم به المضمر 
غير الباء (؟) ٠»‏ وشسيسه الخال بالمفعول به فى مجيئها بعد الفاعل » و بالظرف ى 
انقضاء مدتها مع فعلها ء و بالصفة ء وبالتمييز ى تنكيرها وبالحخيرق فائدتها(0) 
وكان يقول حى الخارة تختلف عن: إلى وف أنه لا يليها مضمر مثلها ون فيها معنى 
الاستثناء وأنها لا تقع خبر بخلاف إلى فى مثل : ( والأمر إليك 2١")‏ . واحتفظ 
السيوطى له بأجوبته عن عشر مسائل نحوية ولغوية أثارها أبونزار الحسن بن صاق 
النحهى » وهى تدل على سعة معارفه البحورية”. وكان يعاصره ابن الحاجب 
وسنخصه بكلمة أكثر طولا . 
وتنشط الدراسات النحوية فى عصر المماليك» بل تزدهر وتثمر ثمار رائعة 4 
ومن النحاة النابهين حينثذ بهاء الدين”*بن النحاس الخلبى الأصل المتوق 057 
للهجرة » دخل مصر وأخذ عن شيوخها » ثم جلس لإفادة الطللاب ول 
يلبث أن أصبح شيخ الديار المصرية فى عام العربية .. وعليه تتلمذ أبو حيان حين 
نزوله مصر» وله مصنفات مختلفة من أهمها شرح على المقرب لابن عصفور 0 
برى أن فائدة العدل ف مثل 0 عار فهى أخصر من ا 


. الأشباه والنظائر // 4 . ( 4) الأشباه والنظائر . //م؟؟‎ )١( 

( ؟) انظر ترجمته فى إنباه -الرواة 11/5م ( ه) الأشباه والنظائر ١١/2‏ , 

وابن خلكان ١/ه‏ 4" وطبقات القراءة /١‏ 4ه (5) الأشباه والنظائر: ور جو" : 
وطبقات الشافعية 0 ومعجم الأذباءه ز/ ا" (107) انظر الأشباه والنظائر 8#/مه و 2 ١‏ 


وبغية ألوعاة ص 849" . )20 انظر ترجمته فى بغية اليعاة ص ٠‏ . 


(؟) الأشباه والنظائر ١0 ١‏ . 1 (5) الأشباه والنظائر /١‏ وم , 


بف 
وأجمع النحاة أن مضافًا إليه محذوفًا فى مثل « قطع الله يد ورجل من قافا » 
واختلفوا من أى الكلمتين حّذف من يد أو رجل ٠‏ واختار رأى سيبويه القائل 
بأن المضاف إليه انحذوف مع رجل لايدا' . وكان يقول : لا يقتى « بعض » 
ولاينُجمع ملاعل : كل» لأنه نقيض » وحكم النقيض أن يجرى على نقيضه'' . 
وكان يختار مذهب سيبويه ى أن عسبى ف مثل « عساى وعساك » خرجت عن 
بابها وعملت عمل لعل!"' . وكان يقول لايضاف من ظر وف المكان سوى حيث”* . 
وكان الحمهور يذهب إلى أن الحرف معناه فى غيره وذهب إلى أنه يدل على معى 
فى نفسه ”*) . وكان يرى رأى ابن عصفور قف العطف على محل الحماة فى التعليق 
بالنصب مستدلين بقول كثير : 
وما كنت أدرى قبل عر ما البّكا 2 ولا موجعات القلبٍ عى. نولت 
بعطف كلمة موجعات على جملة « ما البكا » «”) . وكان يقول إنما كتسرت 
النون قى المثثى لسكونها وسكون الألف قبلها١"2!.‏ وله تعليلات محتلفة ساق منها 
السيوطى أطرافً(* . وكان يذهب مع أستاذه ابنمالاك إلى جواز يجىء المبتدأ مؤخراً 
نكرة مع جملة سابقة له مثل٠‏ قصدك غلامه رجل” )28 والأولى أن تكون رجل 
فاعلا مؤخراً . وص على أن ولو ما» مثل لولاتهامًا يحذف بعدها الخبر ويذكر 
الحواب مثل «١‏ لوما محمد" ما جنت +(13, 

وربما كان أنبه تلاميذ أنى حيان اين 17 أم قاسم الحسن بن قامم المتوق 
سنة 48/ للهجرة. وأم قاسم جدته لأبيه : نتسب إليها . وله شرح على المفصل 
للزمخشرى وثان على التسهيل وثالث على الآلفية لابن مالك . وتحتفظ كتب النحو 
له بآراء مختلفه » من ذلك أنه كان يرى أن الذوف فى « إنا وأنا ولكنا » النون 


. ١937/0١ (؟7) الأشباه والنظائر‎ . +9/1١ الأشياه والنظائر‎ )١( 

( ؟) الأشباء والنظائر ١55/١‏ . (ه) انظر الأشباه والنظائر 545/١‏ » 
(؟) نفس المصدر 5١5/1١‏ . اراي لا 5/5 

(غ) الأشباه والنظائر 8/1 . (94) المع ١١/١‏ . 

(ه) المع 4/1١‏ والأشباه والنظائر 87 /؟. )1١0(‏ المع ١ك/ره١٠‏ . 


)١1(‏ المغى ص 450 . )١١(‏ انظره فى البغية دن 5؟؟ 


يدق 
الأولى لا الثانية لأنها اسم » والحروف أولى بالحذف من الامه'') . وكان يتصدى 
لأستاذه أى حيان 0 ؛ وخاصة حين يعارض ابن مالك ٠‏ ونراه يحكى عبارته 
حينئك بصيغة شد وما عارضه فيه منحارًا لابن مالك أن حرى من أخوات 
كاد وليست اسم منونا بمعبى حقيق'"' . وقد أنكر رأيه فى جواز حذف العائد 
المنضل يليك فق مثل «جاء الذى ليته زيد» '؟' وأكبر الظن أنه آن أن 
تفرد حديثا أكثر تفصيلا لأهم. نحوى مصرى ظهر فى القرن السابع الحجرى وهو 
ابن الحاجب 1 


ابن" الحاجب 


هو جمال الدين عهان بن يمر بن ألى بكر المتوق. سنة 145 للهجرة » 

ىه إسنا» بصعيد مصر سنة 01/١‏ ونشأ بالماهرة ‏ اكت على الدرس 00 
أصبح علمًا ف الفقه على مذهب مالك وق الأصول والنحو . وكان أبوه ا 
اللأمير عز الدين. موسك الصلاحى ٠‏ فغلبت عليه النسبة إلى وظيفته . و حل إلى 
دمشق : وأقبل الطلاب َفيدون من علمه الغزير هناك : ثم عاد إلى القاهرة فدرس 
النحو بالمدرسة الفاضلية ثم نزل الإسكندرية ولم تطل إقامته بها » إذ سرعان 
عاللى تقاف ويك وله مضكات كثرة ف اافقه المالكى والأصول والعروض » ولكن 
شور قت الحافقين بما صتفه فى النحدو : وأه مصتفاته فيه الكافية وهى مطبوعة 
رار بشرح الرضى الإسرابادى وغيره وشسرح له الرضى أيضنًا الشافية » وهى 

ف فن التصريف وشرحه مطبوع. وق دار الكتب المصرية ريه من أماليه 
النحوية ق لكر من سيافة سين صحيفة . 
ولابن الحاجب آراء كثيرة اتفق فيها مع بعض النحاة وأخرى خالف فيها جمهوره : 


(8) اطمع 54/1 . لابن فرحون ص 507 وطبقات القراء. للجزرى 
(؟) المع ا/رعيا . ١/مء:‏ وشذرات الذهب ه/4”+ وطبقات 
(؟) المع ١١8/١‏ وما بعدها . القراء للذوى ٠ ١/١8‏ ؟وذيل الروضتين ص٠‏ 15» 

(4) الطم ارو . ١87‏ وتاريخ أبن كثير 17/17 وبغية 


(ه) انظر فى ترجمة أبن الحاجب الديباج الوعاة ص +88 . 


ال 
من ذلك ذهايه - مع الجمهور إلى أن الإعراب لفظى لا معنوى'١2.‏ وكان 
برك أن الأسماء «قبل تركيبها ف صيغ وعبارات» مبنية'')وأن ١‏ ذان وتان » الإشاريثين 
وُضعتا للمثنى وليستا مثنيين حقيقيين » ومعنى ذلك أن ذان صيغة وضعت للرفع 
وذين صيغة أخرى وضعت للنصب والحرا") » ومثلها تان . وذهب جمهور النحاة 
إلى أن مثل « غلانى » مبنى لإضافته إلى مبى » وخالفهم ابن الحاجب فعده معرب 
مقدراً إعرابه بدليل إعراب نمو وغلامه وغلامك )7؟2. وذكر النحاة أن من 
مسوغات الايتداء بالنكرة أن يسبقها استفهام «مثل أتلميذ فى الفتصل» وقصر ابن 
الحاجب ذلك على همزة الاستفهام المعادلة بأم مثل د أرجل فى الدارأم امرأة»'*) 
واضطرب النحاة بإزاء قول الحكمى : 


0 3 0 10 بن 
فيك مأشوف 2 على رمق .+ ايتقمى. . بلحم واخري 
فقال بعضهم غير ميتدا لا خبر له » وقال ابن جى خونة ان لمجت 


عر كو عند غنية يسود إو لايل رق تفي باقع لاخر 
مأسوف عليه » ثم قدمت غير وما بعدها » م حذف زمن - وهو المبتدأ ‏ دون 
صفته فعاد الضمير الغرور بعلى على غير مذاكور فأى بالاسم الظاهر مكانه!") 
ويما اتفق فيه مع أنى علق الفارسى جواز تذكير الفعل مع فاعله إذا: كان جمع 
مؤذث سالما » فتقول قال الزينبات وقالت”"ا . وكان يذهب - مع الزحشرى - إلى 
أن لام الابتداء هى الى تكون مع المبتدأ وحده ق مثل لزيد قائم » ولقاتم زيد » 
أما ما سوى ذللك فسمى اللام فية لامآ مؤكذة مثل: إن محمداً لقائم »'". وكان 


يذهب معه ومع الكوفيين فى الفاعل الساد مسد الخبر مع الوصف أن نكن اسماً ظاهراً 


. ١7 وانظر المع 000 المغى ص‎ ١/١ الرضى على الكافية‎ )١( 


١ة/١‎ 

() الرضى على الكافية ٠ 5/5 6 ١4/1‏ 
(م) .الرشق .55/8 والمغى ص 78 المع 
زك/ر؟؛ .: 

(؛) الرضى 50/١‏ . 


( د ) الرضى 74/1 وما بعدها والمغى ص 0515 . 


0920 الرضى ١58/1‏ وانظن حاشية ٠‏ الشيخ 
يس على شرح التصر يم. على التوضيح ( طبعة 
عيسى البالى الحلبى ) 580/1 . 

(4) الرضى 81١4/١‏ » .سي والمغيى ص 


ات 


نان 

مثل أقام الزيدان» لاضميرًا مثل أقائم أنم١١2.‏ وكان يذهب مذهبه ومذهب 
الكوفيين فى أنه لو تلت ولو ) أن المؤكدة كانت هى وما بعدها. فاعلا بفعل 
مقلك تقديره ثبت7؟2. وكان يذهب إلى أن«زلا, لا يوصف بها مثل غير إلا إذا 
كانت تالية الجمع منكر غير محصور مثل ( أو كان فيهما 37 إلا الله لفسدتا ) 
ومثل « ما جاءنى أحد إلا زيد » بخلاف( له على عشرة إلا درهًا » فإنه يتعين 
حينقل أن تكون إلا حرف امنتناء'؟! . 'وكان يذهب فىخخر يج المسألة الزفبورية.ى 
رواية الكساتى : « فإذا هو إياها » مذهبًا بعيداً» إذ بجعل كامة إياها منصوبة على 
الخال من الضْمَيْرَ فى الخبر اممذوف : والأصل فإذا هو ثابت مثلها » ثم حذف 
المضاف فانفصل الضمير وانتصب ق الافظ على الحال على سبيل النيابة » قال 
ابن هشام : وهو وجه غريب”؟. وكان يرى مع الزجاج أن المضاف إليه مجرور 
بتقدير حرف مثل « اللام وى ومن 4لا بالمضاف كا ذهب سيبويه' *'. وكان يزعم 
أن من العرن: من يضرف مزاويل وأنكر ابومالك ذلك عليه" .وكات يري أن 
ما المصدرية قد تعملعمل أخقها أن" 5 ف الحديث ٠:‏ كا تكونوا يولى عليكي)7") 
ومما اتفرد به ذهابه إلى أن المفعول المطلق قد يكون جملة » وجعل من ذلاك سر 
القول فى مثل « قال زيد عمرو منطاق » وذهب إلى أن المفعولين الثانى والثالث لنب 
ف مثل ر«أنبأت زيداً عمراً فاضلا » مفعول مطلق لأنهما نفس النبأء يقول ابن هشام : 
«وهذا الذى قاله لم يقله أحد ولا يقتضيه النظر الصحيح!*) مع 
الزمخشرى إلى أن السموات فى قوله عزً شأنه : ( خلق الله السموات ) مفعول مطلق 
لا مفهول نيه 
وكان ابن الحاجب دقيق اانظر : فخاض ف تعايلات كثيرة مستنبظًا منها 


للك 


. 47/5 واطمع‎ ١١5/١ وشرح التصريح على (5) الرضى‎ 707/١ الرضى‎ )١( 
أوضح المالك لابن هشام ( بتحقيق‎ )1( . 5١٠ والمغنى ص‎ ١١7/١ التوضح‎ 
محمد محى الدين عبد الحميد) طبع القاهرة‎ ١87/١ الرضى 5/م5م و/المع‎ )١( 
. ١1 وانظر المغنىي ص م+ه وموافقته الكوفيين ع/‎ 

فى باب التنازع . ١‏ (7) المغى ص كلام . 

)١ (‏ الرفى ١/ه؟؟‏ . (4) المغى ص 0*0 وانظر حص 4896 . 


(؛) المغى ص او . (5) شرح التصريح 0/١‏ .ا 


شان 

ما لا يكاد يقف به عند حد : من ذلك تعليله بناء الاسم بشبهه للحرف من وجه 
واحد ومنعه من الصرف بشبوه افعل من وجوين : يقول :لآن الشبه بالحرف يبعده 
عن الاسمية ويعقد صلة بينه و بين ما لا يحانسه . بيما الشبه بالفعل قريب ٠‏ ولذلك 
لابد من تعدد وجهه» حبى يبتعد الاسم عن بابه ه ويقول إن صاة ا حرف بالامم 
كصلة الحماد بالإنسان بيما صلة الفعل بالاسم كصلة الإنسان بالحيوان''2. 
ويتساءل : لم حذف الموصوف وأقيمت الصفةمقاءه ولم يمفمعمل' ذلك فى الموصول ؟ 
ويجيب بأن الصفة تدلعلى الذات البى دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار التعريف 
والتتكير » لأنها تابعة للموصوف ف ذلك » والموصول لا ينفاك عن جعل الحملة الى 
معه فى معنى اسم معرّف » فلو حذف لكانت الهملة نكرة فيختل المعبى 7" . 


ابن 09 هشام 
هو جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصارى 


المصرى : ولد بالقاهرة سنة 8١لا‏ للهجرة » وبها توق سنئة 7١‏ وقد 
طارت شهرته فى العر بية منذ حياته » فأقبل عليه الطلاب هن كل فج يفيدون 
من علمه ومباحثه النحوية الدقيقة واستنباطاته الرائعة . وبقال إنه لم يةرأ على 
ألىحيان سوى ديوان زهير : وكأنه ثمرة العلماء المصريينهن أساتذته: وقد تحول 
يتعمق مذاهب النحاة: وتمئّلها تمثلا غريبًا نادراً » وهى مبثوثة فى مصنفاته مع 
مناقشتها و بيان الضعيف منها والسديدء مع إثارته ما لا ينُحنْصى من الحواطر والآراء 
فى كل ما يناقشه وكل ما بعرضه . و بلغ الإعجاببه لدى بعض معاصريه حنّدًا 
ا الأشباه والنظائر ل لابن حجر 008/10 وشذرات الذهب5/ ١91‏ 
(؟) الأشباء والنظائر «/ره+؟ 20.0 وبغية الوعاة ص ١47‏ والمبج الاحمد للعليمى 


يم راجع فى ترجمة أبن هشام الدرر الكامنة ص هه5 . 


5/ 


جعلهم يقولون 1 أتحى من سيبو يه! امت 5 العر بية مصنفات كثيرة » من 
شاعام 4 لعن كتب الأعار يب» وقد اختط أله منوعجا م 0 
إليه» إذ م مه على أبواب النحدو ا معر وفة 43 بل سمه قسمين كبيز ين قدما 
أفرده للحروف والأدوات البى تشبه مفاتيح البيان فى اغتناء ومذفى يوضح وظائفها 
وطرق استخدامها مع عرض جميع الآراء المتصلة بها عرض باهراً . أماالقسم الثانى 
فتحدث فيه عن أحكام الحملة وأقسامها المتنوعة وأحكام الظرف والحار وا#رور 
وتخصائص الأبواب النحوية وصور العبارات الغريبة مع ما لا يكاد ينفد من 
ملاحظات وقواعد كلية تجدم امار العر بية : - وقد طبع هذا الكتاب مراراً 3 وطبع 
معه شرحان أو <-اشيتان للأمير والدسوق . ومن مصنفاته « أوضح المسالاك إلى ألفية 
اين مالك ) وهو مطبوع مراراً 4 وشر-ه الشيخ خالد الأزهرى باسم )0 التصريح على 
التوضيح ( وكتب عليه حاشية” الشيخ يس العليمى الحمصى 3 وا حاشية والشرح 
مطبوعان معه . ولابن هشام يانب هذين المضنفين شذور الذهب ف معرفة كلام 
العرب » وهو مطبوع مراراً ومثله «قطر الثّدا ل الصّدا ) و «الإعراب عن 
قواعد الإعراب ) . وله وراء ذلك مصنفات نحوية كثيرة لا لا تزال مخطوطة وحفوظة 
على رفوف المكتيات المجتلفة . وهو عتاز فيها جميعًا بوضوح عبارته مع الأداء 
الدقيق إلى نح ح<دود الدقة سينا فنا أو موجزاً عملا 5 


نيعة ل التو و منيج المدرسة البخذادية © فهو نوازت بين آداء البضصرعان 
والكوفيين ومن تلاهما من النحاة ى أقطار العالم العرلىء مختارًا لنفسه منها ما 
يتمشى مع مقاييسه مظهرًا قدرة فائقة ى التوجيه والتعليل والتخر يج » وكثيراً ما 
يشتق لنفسه رأيًا جديداً لم يسيق إليه » وخخاصة فى توجيهاته الإعرابية على 5 
يتضح لقارى” كتايه المغنى 

وهو فى أغلب اختياراته يقف مع البصريين» من ذلك اختياره رأى سيبويه 
فى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الحبر مرفوع بالمبتدأ20» وأن كان وأخواتها 


. ١١68/١ شرح التصريح على التوضيح‎ )١( 


تاق 

تعمل الرفمق اسمها والنصب فى خبرها ١"‏ . وأنالمفعول بهمنصوب بالفعل  '"”‏ وأن المضاف 
إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة ولا بمعبى اللام المحذوفة © » وقد لا نبالغ إذا 
قلنا إنه كان يحل * سيبويه إجلالا بعيداً » كماكان يحل جمهور البصريين » وف 
كل جانب من كتاباته نراه متحمس لحم مدافعًا عن آرائهم » من ذلك أنه كان 
يذهب مذهب يونس بن حبيب ق أن تاء أخخت وبنت ليست للتأنيك”؟) . وكان 
يرى رأى سيبويه وجمهور البصريين ىق أن امحنوف ى مثل «تأمروف») نون الرفع 
لا نون الوقاية'”' . وكان يرفض رأى الكوفيينالقائل بأن أسماء الإشارةقد تحل 
محل أسماء الصلة ‏ فى مثل : ٠‏ وهذا تحملين طليق » إذ يعرب الكوفيون هذا اسم 
موصول ممعى الذى 27 كما رفض رأيهم متشيعنًا للبصريين فى أن الوصيف يسد 
معه الفاعل مسد الحبر إذا لم يتقدمه نى أو استفهام فى مثل « خبير" بنو لحب 70" 
وكان يحم مع جمهور البصريين أن يكون الحبر مع الظرف واللحار وامجرور محذوف 


(4) . وكان يختار رأى سيبويه فى أن 


وتقديره كائن أو مستقر لا كان أو استقر 
المرفوع بعد لولا فى مثل « لولا محمد لملك العرب » مبتدأ مرفوع بالابتداء » يقول : 
« وليس المرفوع بعد لولا فاعلابفعل محذوف ولا بلولا» خلافًا لزاعمى ذلك)!4) 
واختار رأيه ى أن عسى فى مثل عساك وعساه تجرى مجرى لعل » ويوضح 
ذلك قائلا إن فى مثل هذا التعبير ثلائة مذاهب : أحدها أنها أجريت مجرى 
لعل فى نصب الاسم ورفع الحبر كنا أجريت لعل مجراها فى اقتران خبرها بأن » 
قاله سيبويه » والثانى أنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب 
مكان ضمير الرفع » قاله الأخفش » ويورد ابن هشام عليه اعتراضين ٠‏ كما 
يعرض على المذهب الثالث فيها . وهو مذهب المرد وأنى على الفارسى ‏ 


. ١هال/١ التصريح‎ )07( . ١24/١ التصريح‎ )١( 

(؟) التصربح .0./١‏ . (4) التصريح ١55/١‏ وانظر ابن يعيش 
(؟) التصريح ؟/4؛؟ . ا/رءهة . 

(4) التصريح 704/١‏ . (5) المفنى ص 705 والتصريح ١74/1١‏ 
( ه) المغى ص #2٠‏ والتصريح 1ر١١1‏ . وانظر ابن يعيش ١/ه؟‏ 2 .1١١4/#“‏ 


. 1١"ور/١ التصريح‎ )١( 


لهال 
إذ ذهيا إلى أنها باقية على إعالها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل امخبر عنه 
خيرا وبالعكس ١‏ '؟ وواضح" من اعبراضه على المذهبين الثانى والثالث أنه إنما 
يرتضى مدهب سيرويه. . وكان يقف معه ضد الكسائى قَُ أن زيداً فى مثل ٠‏ هل 
زيدا رأبته » منصوب على الاشتغال بفعل #ذوف ولا يصح أن يكون ميتو" ؛ 0 
وأن حيث لا تضاف إلى المفرد قياسًا ”": وأن | سم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان 
بمعبى الخال والاستفبان وقد تمسك الكساق عا وهو بمعبى الماضى فى الآية 
الكربمة: : (فكلهم باسظ ذراعيه بالوصيد) وخرج ذلك ابن هشام على حكاية 
الحال (4) . يما خالف فيه الكساتى أيضًا متشيعنًا نمويه وجمهور البصريينٍ أن 
معمول ١‏ سم الفعل لايصح أن يتقدم ل وأن 0 إذن ( الناصبة للمضارع 
لايد در لك وآن فارع ا بأن مضمرة وجوبًا بعل اللام 
وأو فحى والفاء والواء (9) . وكان يأخذ برأى سيبوبه ف أن إذما حرف شرط مثل. 
إن الشرطية تمامًا لاما للمبرد والفارسى القائلينَ بأنها ظرف تون لكان ٠‏ وكذلك 
أخدذ برأيه فى أنه لا بحوز أن يقال : « هذا لك وأباك ) بنتصب أباك مفعولا معه 
لعدم تقدم فعل فى الحملة أو شيهه خلافًا للفارسى ” '". يما كان يأخذ فيه 
برأى جمهور البصربين أن" «زيد) 0 إن زتد قام ( فاعل تفعل محذوف 
لا مبتدأ خلافً للأخفشض والكوفيين "٠١"‏ 2 وأن الفاعل م يتقدم على فعله 
خلافًا لأهل الكرفة 2937 700 

1 ولي مععى ذلك أنه كان متعصيًا لسيبويه وجمهور العا وإنما تناه 
أنه كان يوافقهم فى الكثرة الكثيرة من آزائهم النحوية » ولكن دون أن يوصد 
الأبواب أمام بعض آراء الكوفيين ‏ والبغدا دين حن يراها جديرة بالاتباع 2 ها 
كان يتابع فيه الكوفيين أن الفعل ماض ومضارع فقط وأن الأأمر فرع م 


ا 1 1 
)١(‏ المغىي ص 54. 1 )00 التصريح. 788/1 . 

(5) التصريم يروم 000000 (8) التصريح ١47/5‏ وانظرالمغنى ص 47. : 
( *) التصريح 5 ومني ص 049 (5) التصريح 048/١‏ .. 

.. 370/١ التصريح‎ )1٠١( ٠ . 52/9 ؛) التصريح‎ ( 

( 9) التصريح 6ر١6‏ . 1 (11) التصريح 870/١‏ . 


(5) التصريح ؟/غ8؟ . 


لان 

المضارع المصحوب بلام الطلب ف مثل لتقم : حذفت للتخفيف فى مثل قم واقعد 
وتبعها حرف المضارعةء يقول :« و بقوهم أقول لأنالأمرمعى حقه أن يؤدى بالحروف 
ولأنه أخو النهى ولم يدل عليه إلا بالحرف ء ولآن الفعلإنما و ضع لتقييد الحدث 
بالزمان المحصل وكرنه أمراً أو خبرًا خارج عن مقصوده 2١١‏ . وكازسيبويهيذهب 
إلى أن « أبؤسا » فى مثل«عسى الغوير أيؤسا » خبر عسبى : وذهب الكوفيون ومعهم 
ابن هشام إلى أن « أيؤاً , خبر لكان أو يكون محنوفة أى يكون أبئسًا ع 
والحملة خبر عسى !؟) . وذهب سيبويه إلى أنه كيف » تكون دائمًا ظرفًا وذهب 
الكوفيون وتابعهم ابن هشام إلى أنها تكون ظرفًا أحيانًا وأحيانًا اسما غير ظرفء 
بدليل أنه يبدل منها بالرفم فيقال كيف أنت ؟ ؟ أصحيح أم سقم اليك 
المرفوع من المنصوب””' . وكانجمهور البصريين ينع توكيد النكرة مطلقنًا وأجازه 
الأخفش والكوفيون إذا أفاد . وتابعوم ابن هشام : مصححًا مثل « اعتكفت 
أسبوعًا كله » *4) .ويما أخف فيه برأى الكوفيين إنكار أن التفسير ية محتجنًا بأنه إذا 
قيل:كتبت إليه أن" قم »لم يكن قم نفس كتبت . وهذا اوجئت بأى مكان أن 
فى المثال لم تجده مقبولا ف الطبع ”2 . وكان يجوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف 
فى ضرورة الشعر ("' . وكذلك مد المقصور كقول بعضى الشعراء : « فلا فقر يدوم 
ولاغناء » بمد كلمة غنى *"' . وجوز أيضًا مع الكوفيين عدا الفراء العطف على 
الضمير المتصل انخفوض بدون إعادة الحافض لقراءة <مزة وغيره : ( تساءلون به 
والأرحام. ) بالخفض عطفمًا على الماء الفوضة بالباء”* . كنا جوز معهم افصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول مستدلا بقراءة ابن عامر : ( وكذلك زيمن 
لكثير من المشركين قتل” أولاد” هم ش ركائهم ) بإضافة قتل إلى شركائهم أو بعبارة 
أخرى إضافة المصدر إلى فاعلهمع الفصل بينهما بالمفعول به وهوكامة( أولادهي'' ). 


. 558/9 والتصريح ١/هه . () التصريح‎ ١5١ المفنى صن‎ )١( 


(8) كفو سس 114 والتصريخ 4/1 (7) التصريح #ترعة؟ . 
( ؟) المغى صن 85؟ ولمع .7١/01‏ (2) التصريح 6/١ه03.‏ 
( 4 ) التصريح ١١4/6‏ . (1) التصريح 5“رلاه . 


(ه) المغى ص 59 . 


اهم 
وكان يأخذ برأىالفراء فى أن «لو, قد تكون حرفًا مصدريًا بمنزلة أن المصدرية إلا 
أنها لا تنصب المضارع » و يكثر وقوعها حينئذ بعد ود ويود مثل : (ود وا لو تدهن) 
و( يود" أحدهم لو يعمصّر ) وقد تقع بدونهما كنرك سيئلة : 
ما كان ضَرك لو مننتة وربما ١‏ من الفتى وهو المتغيظ الممحدق” 


ويعرض لرأى جمهور البصريين فى أنها فى هذه المواضع شرطية وأن. جوابها 
محذوف » :ويقول : ولا خفاء بها فى ذلك من التكلف» )١١‏ 

وعلى نحو ما كان يختار ابن هشام لنفسه من المدرستين الكوفية ل 
كان يختار لنفسه أيضًا من المدرستين البغدادية والأندلسية » ويما اختاره من آراء 
أنى على الفارسى أن وحيث» قد تقع مفعولا به كا قوله تعالى : ( الله أعلم حيث 
مجعل رسالته ) '" وأن قلما ى مثل« قلما يقوم زيد» لا تحتاج لفاعل : لآنها 
استعملت استعمال ما النافية'" » وأن «مام قد تأتى زمانية » يقول :« وهذا ظاهر 
ف قوله تعالى : ( فا استقاموا لكم فاستقيموا لمم ) أى استقيموا الهم مدة استقامتهم 
لكيه" . ووافق ابن جتى فى أن الحملة قد تبدل. من المفرد كقول بعض الشعراء : 

إلى الله أشكو بلمدينة حاجة” 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 


على تقدير أن جملة الاستفهام « كيف يلتقيان» بدل من كلمبى «حاجة 
وأخرى» أى إلى الله أشكو حاجتين : تعذرٌ التقائهما”'' . وقد أكثر من مراجعة 
الزَععشرى : ويكى أن نذكر من ذلك ثلاثة أمثلة ٠‏ أولها رذه ما ذهب إليه من 
أن «لن » تقتضى تأبيد النى وتوكيده : يقول : « وكلاهما دعرى بلا دليل » ولو 
كانت للتأبيد لم يقينّد منفيها باليوم فى قوله تعالى : ( فان أكام اليوم إنتسيئًا) 
ولكان ذكر الأبد فى ( ولن يتمشّوه أبداً) تكراراً والأصل عدمه» 2 . وثالى 
الأمثلة ماذهب إليهالزشرى ف الواو منأنها قد تأتى للإباحةمثلأو: وذلك و تعليقه 
بتفسيره على آية البقرة: ( فإذا أمثم فن تمتسّع بالعمرة إلى احج فا استيسّر من 
)١(‏ المت ص 4#؟ والتصر يم +/4ه؟ . (04 2 ص هخ؟. 

(؟) المغنى ص .314٠‏ (2) المفى -. هلاء والتمر بح 137/5. 
)١(‏ المغى ص .076٠١‏ ش (5) التصريح 04/8؟ والمغى صن +51 . 


ووم 

الهتدى فن لم يحد فصيام” ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجعمّ تلك عشرةكاملة ) 
فقد ذكر عند الكلام على قوله تعالى ( تاك عشرة كاملة ) أن الواو او تأتى للإباحة 
نحو وجالس الحسن ابن سير ين »6 وأنه إعا جاء بتللك العبارة دفعًا لتوهم إرادة 
الإباحة فى قوله جل وعد : ( فصيام ثلاثة أيام ى الج ود ة إذا رجعم ) يقول 
ابن هشام : ووقلده فى ذلك صاحب الإيضاح البيانى ولا ترف هذه المقالة 
لنحوى''' . والمثال الثالث يتصل بعطف الزحشرى كلمات وعبارات متباعدةق الذاكر 
الحكيم بعضها علىبعض » إذ ذهب ف قوله عتر شأنه . : ( اقتر بت الساعة” وانشق 2 

القمر وإنديروا آبة" يسَعمْرضوا ويقولوا حر مستمر وكذاً بوا واتبعوا أهواءهم وكل 
أمر مستقر ) إلى أن ركل أمر مستقرٌ) فيمن جر ز مستقر ) عطف على الساعة » 
وهى فى رأى ابن هشام مبتدأ حذف خيره . ومن ذلك ذهاب الزخشرى إلى أن 
الآية رم 8" قى سورة الذاريات : ( وق موسى إذ أرسلناه إلى توعد بسلطان مبين ) 
١‏ معطوفة على الآية رقم ٠١‏ : وق الأرض آيات للموقنين ) وف رأى ابن هشام أنها 
معطوفة على كلمة فيها فى الآية السابقة بقة لا رقم /1: ( وتركنا فيها آية للذين يخافوت 
العذاب الأليم )”؟" . وليس معبى ذلاك أنه كان يعارض دائمًا آراء الزعخشرى فقد 
كان يرتضى بل يستحسن كثيراً من آرائه » من ذلك ما ذهب إليه من أن « أنما » 
بالفتح تفيد الحصر مثل إلا بلدا »كا يقول » فى قوله تعاللى: ( قل 
إنما يوحى إلى" أنما إفكم إله” واحد )”' . ويقف بإزاء إفادة أما التوكيد ى مثل؛ أما 
زيد فنطلق» ويقول : « قل" من ذكره ا غير الزحشرى فإنه 
قال : ”فائدة أما فى الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت 
توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عز يمة قلت : أما زيد 
فذاهب » ولذلك قال سيبويه فى تفسيره : مهما يكن من شىء فزيد ذاهب » 

. وهذا التفسير مدل بفائدتين : بيان كونه توكيد] وأنه فى معنى الشرطء”*) . وقد 
استصوب ,أيه فى أن و قد تأق للتوقع وقد تأتى للتحقيق مثل ( قد يعلم ما أثم 


.: المغى ص 8و8‎ )١( . 556 المغى ص‎ )١( 
. (؟) المغنى ص 5050 وما بعدها . (*) المغى ص وه‎ 


يدانا 
عليه ) إذ دخلت لتوكيد علولا 5 ٠‏ 
وأكثر الأندلسيين د ورانا ى مصنفاته ابن عصغور وابن مالك وأبو حيان 
ويما اخختاره من آراء الأول أن «لن» قد تأتى للدعاء » والحجة فى ذلك قول الأطدى : ش 
تزالوا كذلكم تملا ازا ٠‏ الت لكم خبالدا خلود” الحبال 7 
00 حل الحملة فى التعليق النصب ٠‏ ولذلك يعطف عليها بالنصب مثل 
عرفت من زر بد وغير ذلك من الأمور» وكان ابن عصفور ستدل بقول كلاسيسر : ٍْ 
0000000 ما البكا ولا موجعات . القاب حى توت 
بلعب وميعاة ) عطنا على عبارة .: ونا الك الى علسق عنها فعل 
أدرى 0 . أما ابن مالك فهو صاحبه الذى ع بشرح مصنفاته مثل التسهيل 
والألفية. ومن يقر ؤه فى «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» يده يتابعه ىق جمهور 
آرائه » وقلما خالفه » وقد حكمى آراءه أو قل كثيراً منها فى كتابه « المغنى » 
وتارة يوافقه وتارة يخالفه ١‏ ريما وافقه فيه أن إلى قد تأق بمعبى فى كا فى الآية 
الكر بعمة : ( ليجمعنكر إلى يوم القيامة) ”4 وأنه يمكن تخريج مسألة الز نبور : 
« فإذا هو إياها » على أن ضمير النصب استعير في مكان ضمير الرفع. 3 2 
ويشهد له قراءة الحسن : ( إياك تتعبسد” ) ببناء . الفعل للمفعول '*' » وأن جى ٠‏ 
إذا عتطفت على مجرور أأعيد الخافض فرقمًا بينها وبين الحارة ة مثل مررت بالقوم 
ع بريد إلا إذا تعيين كرنها للعطن مثل «عجبت من القوم حتى بيهم » 
قال ابن هكتام.: وهو قيد حسن” “'» وأن « عن» الخارة قد تفيد الاستعانة مثل 
« رميت عن القوس »© أى بالقوس 7 '» ويقول : «عبارة ابن مالك قى قد حسنة 
فإنه قال إنها تدخل على ماض متوقع » ولم يقل إنها تفيد التوقع . قدا عو 
الحق »00 اين ف أن كلا قن تان توكيدا لمعرفة مثل « يا أشبه الناس_ كل 


. 55 وما بعدها . (0) المنى ص‎ ١88 المغى ص‎ )١( 
١5 (؟) المغى ص 706 . 1 (1) المفى ص‎ 
١هو المفتى ص‎ )7( . 3007/١ (؟) المغى ص 4807 والتصريح‎ 


(4) المقنى ص و* . (2) المغى ص مم1 . 


2 
الناس بالقمر » وأنها ليست حينئذ نعتًا كما زعم أبو حيان"" . وكان يعجب بقوله 
فى كيف : «لم يقل أحد إنها ظرف إذ ليست زمانًا ولا مكانًا . ولكنها لما 
كانت تفسّر بقولك على أى حال لكونها سَئالا عن الأحوال العامة ميت ظرفاً » 
لأنها فى تأويل الحار وانجرور. واسم الظرف يظلق عليهما مجازاً »'"' كا كان 

يعجب بقوله إن لما ظرف بمعى وإذء لابمعنى حين كما زعم الفارسى وابن جنى ”"" 
. آما أبو حيان فإنه كاد أن لا يوافقه ى شبىء . وكان كا أسلفنا يكثر من الحلاف 
على ابن مالك : وكأنما جعل ابن هشام نصب عينيه أن ينقض كل ما أورده 
عليه وكذلك على الزحمشرى "١‏ 1 

ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن أهم نحوى مصرى تعقبه فى آرائه هو ابن الحاجب 3 
وكثيراً ما ركيت غلية السهق:والوهم والتعسف '' وكثيراً ما يتوقف لنقض آرائه""" . 
وكتابه « المغى » فى الواقع موسوعة كيرى لعرض آراء النحاة السابقين له ى محتلف 
الأصقاع العربية» وهو ليس عرض فقط بل هومناقشة واسعة لتلك الآراء وتيين 
الصحيح منها والفاسد ٠.‏ مع كرة الاستنباطات ومع اشتقاق الآراء المبتكرة غير 
المسبوقة ٠»‏ ويكى أن نضرب لذلك بعض الأمثلة كذهابه إلى أن « عشر» فى قولنا 
اثنى عشر حالة محل النون فى اثنين » وهى بذلك ليست مضافة إلى ما قبلها ولا مخل 
ها من الإعرات”. ومن ذلك أن كان وأخواتها ما عدا ليس تدل على الحدث 
كا تذل عَلى الزمان7'' : وأن الحال كما تأق مؤكدة لعاملها فى مثل « ولّى مديراً » 
تأق مؤكدة لصاحبها مثل « جاء القوم طرًا » و ( لآمن من" فى فى الأرض كلهم 
جميعا ) )1١0‏ . وأهم من الآراء المبتكرة وضعه للضوابط النحوية على نحو ما يتجلى ى 
الأبوا ب الغا فى والثالث والرايع اللو بن كبوالنى قد لنت بعد زافطا من 


. 194 + انظر الفي ص و8‎ )١( ٠ . 5١١ المغى ص‎ )١( 


(؟) المغى ص ١5‏ . (17) راجع المغى ص "لا » ٠١#‏ » 1 
(*) المغى ص ”١٠١‏ . : ا 4ه. 1 

(:) انظر المغى حصن »١5 6 1١١7‏ 20 المَمقعم ١1/١‏ . 

؟1؟ 6 15؟. (1) المغى ص 488 . 

( ه) انظر مثلا المغئى ص "م 2 وم » 000 المغى ص 18ه.. 


م١‏ 5؟. 


هوم 
الدقة والسداد. ولا تقل عنها أهمية” القواعد” النحوية الكلية الى ضمشّها الباب الثامن 
من هذا الكتاب . وهى مقتبسة ى جملتها من قواعد علم الأصول . كقاعدة أن 
الثىء قد يمعنطتى حكم” ما أشبهه ف معناه أو ى لفظه أو فيهما. وقد عرضها فى 
أربع وعشرين صورة جزئية'2 . ولعل فى ذلك كله ما يصور من بعض الوجوه 
نشاط ابن هشام النحوى ومدى استيعابه لآراء النحاة السالفين ومدى فطنته فى 
استخلاص الآراء واستنباطها وا حوار فيها كأدق ما يكون ا حوار مع التفوذ إلى القوانين - 
النحوية الكلية العامة . 


نحاة متأخرون 

أخذت الدراسات النحوية تنشط فى مصر نشاطًا واسعًا منذ عصرابن هشام : 
كنا أخذ يتكائر واضعو الشروح والحواشى على مصنفات ابن هشام وابن مالك + 
وأول من نلقاه منوم ابن !"عقيل عبد الله بن عبد الرحمن المتوسنة 54 للهجرة» 
وهو يعد فى تلامذة أبى حيان . وكان يعتى بالقراءات والتفسير والأأصول 
والفقه ٠‏ واشتغل بالقضاء فترة . ودرس للطلاب فى غير مسجد بالقاهرة » وله 
شرح على التسهيل لابن مالك وشرحه على الآلفية ذائع مشهور + وعبى به كثير ون 
فكتبوا عليه حواشى » من أشهرها حاشية ا حضرى ٠‏ وهى مطبوعة معه مراراً . ويمتاز 
هذا الشرح بوضوح العبارة وسهولتها وقربها من أذهان الناشئة . وهو يصور فيه 
آراء النحاة وخاصة حين يخالفهم ابن مألك . ويتصدى لابنه بدر الدين حين 
يخالف أباه فى شروحه على مصنفاته : التسهيل وغيره: مثبتًا عليه السهو والحطأ"" . 
ومر بنا أن ابن مالك كان يخالف البصريين وإمامهم سيبويه فى آراء كثيرة » وقد 


. 5١4/6 المغى ص ١هلاا. الذهب‎ )١( 
(؟) انظر ف ترجمة ابن عقيل بغية الوعاة (؟) انظر مثلا شرح ابن عقيل ومعه حاشية‎ 
للسيوطى ص 884 والدرر الكامنة فى أعيان النضرى عليه ( طبعة المطبعة الأزهرية سنة‎ 


المائة الثامنة لابن حجر رقم 5١07‏ وشذرات وم( ه) (/اه1! وما بعدها . 


كه" 


توقف ابن عقيل إزاء كثير من هذه الآراء منحانا البصريين وسيبويه ء من ذلك 
ذهاب ابن مالك إلى أن الأسماء الخمسة مثل 0 أبوك ) معربة بالحروف » 0 520 
سيبويه إلى أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء : وبرأيه أخحذ ابن 
عقيل ناعتًا له بأنه هو الصحيح'١'‏ . وكان ابن مالك يختار اتصال الضمير ف 
مثل كننه وخلتنيه ٠‏ واختار سيبويه الانفصال : فتقول كنت إياه وخلتى إياه » 
ويقول ابن عقيل : ٠‏ مذجب سيويه أرجح لأنه هو الكثير : فى لسان العرب على 
ما حكاه سيبويه عنهم »'" . و يعرض لاراء النحاة فى رافع المبتدأ والخبر .» ويختار 
رأى سيبويه وجمهور البصريين وما ذهبوا إليه من أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن 
احبر مرفوع بالمبتدأ » ويقول على هدى أستاذه أنى حيان : « وهذا الحلاف مما 
لا طائل فيه" . ويذكر رأى ابنمالك فق أن عائد الصلة ى مثل«جاء الذى كلمت 
أمس » بدلا من كلمته ومثل « الذى أنا معطيك كتاب واحده بدلا من معطيكه» 
ولا يلبث أن يقول : « كلام المصنف يقتضى أنه كثير وليس كذلك بل الكثير 
حذفه من الفعن ٠‏ وأما الوصف فالحذف منه قليل »!؛) . وعلى هذا النحو كثيراً ما 

يراجع "بن مالك . وكان كثيراً ما يقرن آراءه فى الألفية-بآرائه. فى التسهيل وغيره . 


٠‏ ومن 1 ف القرن الثامن لمر 5 الصائغ '*) محمد 0 عبد الرحمن 
المتوف سنة “لاا للهجرة. ؛ وقد ولى مدة” قضاء العسكر وإفتاء دار الفدل : قرم 
للطلاب بالخامع الطولونى وغيره » وله فى النحو مصنفات ممتلفة » منها التذكرة 
1 فى«عدة مجلدات وشرح على ألفية ابن مالك . وما حكاه له السيوطى فى المع من 
آراء ذهابه إلى أنه يجوز خلو ,جملة الصلة من ضمير يعود على الموصول يربطها 

به إذا عطق عليها بالفاء جملة مشتملة عليه مثل « الذى يطير الذيات” فيغصب 
ف لاناطهما ,القاء عدر ورتهنا جئلة ‏ #دزة 157 وان يحب ف 
٠‏ جملة « أب من هو » فى قوك « عرفت زيدا أبر من هو إلى أنها بدل اشمال 


(1) شرح ابن عقيل فى الطبعة السالفة 55/9 . 2 ( ) انظرفى ترجمة بن الصائغ ددر الكانة 


(؟) شرح ابن عقيل ١/8ه‏ 0-6 ١‏ م ١47‏ وبغية الوعاة ص 560 وشذرات 
(*) شرح ابن عقيل 99/1١‏ .: اذهب ١/42؟‏ . 


(؛) شرحاين عقيل .45/١‏ 200 . 03 0000-2 


00 

من زيد» ينا فحت أبن عصفورة فل أنها. بدل كل ا :يذهب إلى 
أن عوض » بي على ال مع أنها غير مضافة إل جملة حَمئل عى تفيفتها 
وأقظ م5 '. وكان يرى أن « زيتا » فى مثل « ادهنت زيتاً » متصوبة على نزح 
الحافض بُدليل قولك « ادهنتث بريت » وأنة ينبغى أن يوقف على ما يماثل هذه 
الضدظة ويعزة تيز عبد الماع أمثل و املا الإناه مأء »لتر كلمة ماء 00 
ووخوب تأحيرها 0 ش ْ 


وينمضى قى القرن لتاسع د ؛ قنلتى , بنحويين رن : 0 
الدماميى ؟) محمد نأف بكر بن عمر الإسكندرى المتوق سنة 687 للهجرة » ناب 
فى الحكم وتصدر بالجامع الأزهر لإقراء النحو » وأقرأ بالإسكندر, نع ودخل اليمن 
1 سنة “7م وركت البحر إلى الهند غ٠‏ وظل بها إلى أن ل سك “ثذاء 0 .. وله من 
التصانيف النحؤية شرح على التسهيل لابن مالك وشرح على مُغى "ابن هتدام 
عاد وقضة النرب فق عاق مذ اللبيب » تحامل :فيه تتخاملا شديدآ على ابن 
هشام » ثما جعل الشتميدئ الإسكندرى المتوف سنة 60/7 للهجرة يتعقبه فى حاشيته 
على المغنى. وقد سماها: ( المنضت "من. الكلام على 'مغنى "اث حم ) واتلحاشيتان 
جسعًا مطبوعتان معنا . ٠‏ فم أمثلة: تعقبه لابن هشام فى:مغنيه أنه ذهب فى باب 
وأم» إلى أنها هئ الى يتعين: وقوعها بعد همزة التسوية لا « أو ) فلا يقال : 
«:سنؤاء أكان كذا أو كذا »-ولكن يقال وسواء أكان كذا أم كذا.» وكذلك 
«سواء كان كذا أم كذا» بدون همزة التسوية » .ولاحظ الدمامينى أن ذلك إنما 
يكون حين تتلو سواء الخمزة » وهى غير لازمة ء فيجوز مجىء أو فى مثل «سواء على 
قبي أو قعدت ) ب قول الفقهاء : ٠‏ سواء كان كذا أو كذا» . وذكر ابن 
هشام فى باب «جير) أنها حرف بمعى نعم . لا انم بمعنى 0 
وراجعه الدمامينى بأنها بمعنى حقنًا » وأنها تيت مثل"ما الى عحى ثوب دوعلة 


5 الطمع ١/رهه٠١ 0 لل ص 7؟ رافو ادن المقارون ا‎ )١( 
و«البدر الطالع للشوكاف,‎ ١8١/07 والشذرات‎ . ١95/١ (؟) الأشباه والنظائر للسيوطى‎ 
الأشباه والنظائر 68/19 . ا‎ )( 


( 4 ). انظر فى ترجمة الدماميق بغية الوعاة 
: المدارس النحوية 


مهم 
بنائها موافقتها بخير الحرفية » ونقض عليه الشمنى كلامه قائلا إن ما إنما بنيت 
لمشابهتها الحرف فق الوضع بخلاف جير وأن من يقولون باسميتها لا يثبتون جير 
الحرفية . وعرض ابن هشام فى باب ١‏ ماء إلى أنها تكون مصدرية زمانية وأنها 
تدل على الزمان بالنيابة لا بذاتها مثل ( ما دمتحيًا) أصله فى تقريره مدة دواى 
حينًا » واعترضه الدمامينى وقال إن « ما» لاتدل على الزمان أصلا لا بطريق 
الأصالة ولا بطريق النيابة وإنما يمسم الزمان فى مثل الآية بقرينة. وكان يذهب 
إلى أن الإضافة فى « يومئذ » ليست من إضافة أحد الممرادفين للاخر » وإنما هى 
من إضافة الأعم للأخص مثل ١‏ شجرعنب )ومن غريب ما كان يذهب إليه 
أن جملة الصلة لها حل من الإءراب 29 . 


ومن نحاة النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى الكافيجى"" محمد بن 
سليان الروى المتوق سنة 418 للهجرةء ولد فق بلاد الرومءثم دخخل الشام وبيت 
المقدس واستقر فى القاهرة ودرس ف الشيخونية وغيرها » وكان لا يشق غباره ف 
الفلسفة والمنطق والنحو » وأكثر ثآليفه عنقصرات وأجلها وأنفعها شرحه على قواعد 
الإعراب لابن هشام . وبما أحصى له السيوطى تلميذه من آراء أنه كان لا يسوغ 
الإخبار يحملة ندائية مثل زيد يا أخاه ولا مصدارة بلكن أو بل أو حر ؟). 
وكان يرى أن 5 ف قوله تعالى : (ولان ألم شر بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون ) 
ليست إذن المعهودة وإنما هى إذآ الشرطية حذفت جملتها الى تضاف إليها 
وعوض عنها التنوين كنا فى «يومئذ 26 . وكان يجوز خلافاً لسيبويه العطف 
على معمولى عاملين محتلفين مطلقًا مثل «كان آكلا طعامًا زيد وتمراً عمرو» ومثل 


)١(‏ شرح التصريح علالتوضيح للشيخ خالد 
الأزهرى ومعه حاشية الشيخ يس ( طبع المطبعة 
الأزهرية شنة ١88‏ ه .) ١//ه“”‏ . 
(؟) انظر حاشية الشيخ يس على شرح 
التصريح ١45/١‏ ومن ملاحظاته الدقيقة أن 
كلا من الألف والتاء فى جمع المؤذث السام جاء 
قتأنيث والحماعة ٠‏ أما الألف فى مثل حبل 
و رجال وأما التاء فى مثل فاطمة ومثل كأة جمع 


كبء ء انظر حاشية الشيخ يس على شرح 
التصريح ١/ىلا‏ . 

(6) راجع فى ترجمة الكافيجى الضوء اللامع 
اج لارقم 106 وشذرات الذهعب 777/107 وبغية 
الوعاة للسيوطى ص 48 . 

(4) الحمم 5/1 . 

)2( اطمع أ/ه١٠‏ . 


احيانا 
1 فى الدار زيد والحجرة عمروهعى الرغم م ن أن مثل ذلك لم يأت عن العرب » وكان 
2 لرأيه « بأن جزئيات الكلام إذا أفادت المعبى المقضود منها على وجه الاستقامة 
لا يحتناج إلى النقل والسماع وإلا لزم توقف تراكيب العلماء ف تصانيفهم عليه »(0), 
ولع حينئذ اسم الشيخ خالد' '' الأزهرى المتوق سنةه ٠‏ ةللهجرة» ولد يحرجا ونشأ 
بالقاهرة وأكب على علوم اللغة والنحو ء ولازم الشمستى وغيره » وأقرأ الطاب 
قْ الأزخر فنسب إليه » ومن مصتفاته النحوية « المقدمة الأزهرية : فى علم العربية » 
وشرح عليها وما مطبوعان » وشرح على كتاب ابن هشام « الإعراب عن 
قواعد الإعراب » وشرح على الأجرومية وشرح على الألفية وأهم شروحه « شرح 
التصريح على التوضيح » لابن مالك وهو مطبوع بمصر فى مجلدين مراراً . ويقول 
مقدمته إنه مزج كلامه فى شرحه بكلام ابن هشام وإنه ذكر أوجه اللحلاف فى 
المسائل النحوية وعللها وما يطُوَى فيها من أدلة» وإنه أوضح ما شاب كلام ابن 
هشام أحيانًا من تناقض وما خالف فيه ابن مالك مع النص" دائممًا. .على ما انغرد 
به »2 وقد صورنا ذلك فى حديثنا عن ابن هشام مثبتين كثراً من المواضع الى 
نص فيها صاحب التصريح على آرائه . وهو عادة يفيض قى بيان الحلاف وما 
يسنده من علل كا أشرنا 5 ويكى أن تمثل لذلك بمثال واحد هو تخفيف 
النون قى قراءة نافع : ( تأمروى وتحاجى) يقول: « الصحيح عند سيبويه أن 
امحذوف نون الرفع واختاره ابن مالك » لآن نون الرفم عهد حذفها للجازم والناصب 
ولتوالى الأمثال ى نحو ( لتبلون) ولآن نون الرفع نائبة عن الضمة والضمة تحذف 
تخفيفما كنا فى قراءة أنى عمرو نحو (يأمر ) . .وقيل المحذوف نون الوقاية لا نون الرفم 
وجزم ابن هشام به ق الشذور » وهو مذهب الأخفش وامبرد وأنى على وابن جى 
وأكثر المتآخر ين واستدلوا له بأوجه » أحدها أن نون الوقاية حصل بها التكرار 
والاستثتقال فكانت أولى بالحذف » وثانيها أن نون الرفع علامة الإعراب . فالمحافظة 
عليها أولى : وثالثها أن نون الرفع لعامل : فلو حذفت لزم وجود مؤثر بلا أثر 


)١(‏ المع ؟/وم. شذرات الذهب 7/8 والضوء اللامم 
(؟) انظر فى ترجمة الشيخ خنالد الكواكب ج « هش لكك 
السائرة ١88/١‏ والحطط الحديدة لعلى مبارك 


م 
مع إمكانه١١)‏ 


ش : إوكان يعاصره السيوطى + مع كه اك ملا ؛ وات | 
نحوى أخخرجته مصر 2 فق القرن العاشر المجرى ال 2 0 نور الدين على بن 
محمد ين عيسى المتوق ست وو للهجرة 4 أخذ عن الكافيجى وغيره من نحاة 
عصره ف القاهرة » وكان عالما زاهداً انا كن على النحو وتدريسه للطلاب . 
ومن أهم قصتفائة النحوية شرحه على الألفية الذى مماه « منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك وقد تمثل فيه الشروح الكثيرة الى سبقته نمثلا متقطع النظير كنا تمثل 
كتنابات النحاة امختلفين وتحو ول ذلك كله 0 خر* : 0 يعرض لاه 
بذلك ع لى نحو قوله ؟ ف الإعات : دف 0 فيه لمان أحدها أنه 
لفظى . واخختاره الناظم ونسبه إلى ا محققين وعرفه بى التسهيل بقولة : ما جىء به لبيان 
مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف » والثانى أنه معتوق 
رات دلائل غليه واخخقاره الأعلم و وكثير ون 4 وهو ظاهر مذهب سييو يه 3 
وعر فوه بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديراً: 
والمذهب الأول أقرب إلى الصواب لآن المذهبالثانى يتتضي أن التخيير الأول (وهو 
الانتقال من الوقف إلى الرفع ) ليس إعرابًا لآن العوامل لم تخ ف علدا وليس 
كذلك 7 . وواضح هنا استمداده تعريف الإعراب من التسهيل ؟ مصتف ابن 
مالك المعروف وهو يكر فى شرحه كله من الاسةمداد منه 5 استمداد التعاريعف 
وآراء النحاة و براهينهم على تلك الآراء . وقد يناقش المصنف ىَّ بعض ما ذ كره فيه 
على نحو مناقشته له ق أن المضار حين يتصل ينون الإناث ضع بدا 
بلا خلاف » يقول : «وليس "ما قال فد ذهب قوم منهم ابن درستويه وابن طلحة 
وال هيلى إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالفعل 


)0020 انظر شرح فرت ومعه حانية ليخ 3 وشذرات الذهب مكره"١‏ . 
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كس 
الماضى ١١,‏ . ويتوقف بإزاء اختيار المصنف للضمير المتصل ى مثل « كنته 
وخلتنيه » مخالفنًا بذلك سيبويه الذى كان يختار كما قدمنا الضمير اللفضل قال 
« كنت إياه وخلتى إياه ) ٠»‏ قائلة - : دوافق الناظم [للألفية] أى ابن مالك ى 
التشهئيل سيبويه ' على اخختيار الاتفضال ى بات خاتنية لأنه خبر مبتدأ فى الأصل 
وقد حجزه عن الفعل متضوب آخر بخلاف هاء كنته فإنها خبر مبتدأق الأصل 
ولكنه شبيه بهاء ضربته فى أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع '» والرفوع كجزء من 
الفعل . أما ما اختاره الناظم هنا فهو عمتار الرمائى وابن الطراوة »'") . وعلى هذا 
النحو لا يزال يقابل آراء ابن مالك فى الألفية على آرائه فى التسهيل وآراء النحاة 
امحتلفين من بصربين وكوفيين و بغداديين وأندلسيين ومصريين » وكثيراً ما يفصح 
عن رأيه مبينًا وجهة نظره  .‏ - ظ ااا 
وتظل الدراسات النحوية ناشطة فى العصر العمانى » ويتكائر الشراح وأصحاب 
الحواششى » ومن أشورهم ؛ فى القرن الحادى عشر المجرى الشنوانى المتوق سنة ٠١18‏ 
والدنوشرى المتوق سنة ٠١70‏ والشيخ يس صاحب حاشية التصريح على التوضيح 
المتوق سنة .٠١51١‏ ويلقانا فى القرن الثالى عشر المجرى الحفى المتوق سبنة ١1174‏ 
ومخمد الأمير وله حاشية على المخنى مطبوعة فرغ من تأليفها كنا قال فى خاتمتها- 
سئة 1184. ولع لأ كبر أصحاب الحواء شى والشر وخ هذا العصر شيرة المنان 5 
محمد بن على المتوق سنة 11١5‏ للهجرة » وله مصنفات مختلفة بى المنطق .والعروض 
والبلاغة ٠‏ وأهم مصنفاته حاشية على شرح الأشمونى » وقد طبعت مراراً » ونراه 
يقول فى فاتحتها إنه سيلخص فيها زبد” اما كتبه على هذا الشرح أعلام انحو 
السابقون مع تنبيهه على كثير مما وقع هم من أسما م الأفهام وأوهام الأذهان » ومع 
لبه فرائد من بنات فكرهء تقر بها عين الناظر .'وربماكان أكثر من عارضهم 
فى حاشيته أستاذه الحفنى » وكانت له هو الآخر حاشية على الأشموى » ويكنى 
دائممًا عنه يكلمة «البعض» !24 . وهو يحمل مادة واسعة من خلافات النحاة يكمل 
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نض 
بها ما ذكره الأشمونى فى شرحه» كا حمل مادة واسعة من الاعتراضات والأجوبة . 
ونحضى إلى العصر الحديث » ويلقانا ى فاتحته الشيخ محمد"١؟‏ الدسوق المتوف 
سنة ٠1177ه‏ / 1816م وكان يتصدر للإقراء ى الأزهر » وله حاشية مطولة 
على المغنى لابن هشام » وهى مطبوعة بمصر مراراً » وتضم بين د يها تناد 
الشروح والحوائى الى وضعت على المغنى منذ ألفه صاحبه » وتضم أيضا 
مباحث الغوية وأصولية فة . وقشيخ حسن”" العطار ترق سنة +0 + 
4م حاشية مختصرة على شرح الأزهرية للشيخ خالد الأزهرى طبعت بمصر 
مراراً . وربما كانت أهم الحواشى الى ألفت بمصر بعد ذلك حاشية الشيخ محمد 
الحضرى الدمياطى على ابن عقيل وقد توفى سنة ٠161م‏ + وهى أمتاز بالوضوح 
وغزارة المادة وخاصة ى بيان الحلافات النحوية وى عرض آراء النحاة المتأخرين 
وخلاصة ما حشدوه فى حواشيهم وشروحهم من اعتراصات وأجوبة وحجج وأدلة. 
ومنذ أن أنشعت دار العلوم ى القرن الماضى يعم بمصر اتجاه جديد ى تصنيف 
النحو تصنيفا يقصد به إلى تيسيره على الناشئة » وتلك وجهة أخرى غير وجهات 
المدارس الى حاولنا تصويرها ى هذا الكتاب » ولعل من اللخير أن نعود إلى الوراء 
انية لننرجم ترجمة موجزة للسيوطى ونعرف تعريفنًا مختصراً بكتبه وآرائه النحوية . 


"١ السيوطى‎ 


هو جلال الدين عبد البحمن بن ألى بكر بن محمد المتوق سنة 111١‏ للهجرة » 
عكف على الدرس والتحصيل منذ نعومة أظفاره » ول يلبث أن أخذ ف التأليف 
والتدر يس للطلاب ف المدرستين الشيخونية والبيبرسية. وهو أغزر العلماء المصريين 


)١(‏ انظر فى ترجمة الدسوق تاريخ الحبرق 02١‏ (9) راجع فى ترجمة السيوطى ترجمته لنفسه فى 
1/4 . حسن المحاضرة ١88/١‏ والضوه اللامع ج + تم 
(؟١)‏ انظر فى ترجمة العطار تاريخ ابرق ٠.‏ والكواكب السائرة ١/١‏ والبدر 
7/4 واللطط التوفيقية 48/4 وتاريخ الطالم 8٠8/١‏ و«النور السائر للعيدروبى 
الآداب العربية فى القرن. التاسم عشر لشيخو ص 4ه وذيل الطبقات الكيزىالشعران ص 4 . 
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لض 
ف عصره تأليفًا فى جميع الميادين: فى التفسير والحديث والفقه والتاريخ والتراجم 
واللغة والنحو . ومن أنفس كتبه اللغوية كتابه « المزهر فى علوم اللغة » وهو يضم 
مباحث واسعة ى فقه العربية . وله ى النحو مصنفات مختلفة » منها شرحه لمغنى 
أبن هشام وشرحه لشواهده » وكتاب الاقتراح فى أصول النحوء أله كما يقول 
فى مقدمته على هدى كتاب ا حصائص لابن جنى » وقد الخص فيه جميع ما يتعلق 
بتلك الأصول ٠‏ ورجع أيضًا إلى كتانى « لمع الأدلة » و « الإغراب ى جدل 
الإعراب » لابن الأنبارى » وأخذ من الأول لسبابه وأدخله فى ثنايا كتابه وضم 
خلاضة الثانى إلى مباحثه فى العلة . وهو يتناول فى الكتاب السماع والإجماع 
والقياس والاستصحاب والآدلة والتعارض والترجيح بين مذهى البصربين والكوفيين 
ويتضح فى الأبواب الأخيرة أثر استضاءته بعلم أضول الفقه . 


ومن مصنفاته فى أصول النحو وقواعده الكلية كتاب الأشباه والنظائر المطبوع 
مثل سالفه بحيدر آباد فى المهند » وهو فى أربعة مجلدات » وفيه يطبق على العر بية 
المنوهج الذى اتخذه الفقهاء ى مصنفاتهم للأشباه والنظائر فى الفقة » ويصرح 
بذلك فى مقدمته له . ونراه يستعرض أهم ما ألفه الفقهاء فى هذا الموضوع . قائلا 
إنه وضع كتابه فى العر بية على ضوء كتاب القاضى تاج الدين السبكى » ما عدا 
. صدره فإنه استلهم فيه كتاب الزركشى» والكتابان جميعا ف الأشباه والنظائر الفقهية . 
وكتاب السيوطى موزع على سبعة فنون : الأول فن القواعد واللأصول الى ترد" 
إليها الحزئيات والفروع . . وهو - ها يقول ‏ معظم الكتاب ومهمه » والثانى 
فن الضوابط والاستثناءات والتقسمات » والثالث فن بناء المسائل بعضها على بعض » 
والفن الرابع فن معرفة الجمع والفرق » والخامس فن الألغاز والأحاجى والمطارحات , 
والسادس فن المناظرات والمحا وراتوالفتاوى » والسابع فن الأفتراد والغرائب . 
وله فى قواعد النحو والتصريف كتاب .««مع الموامع شرح جمع احوامع » وهو 
موسوعة ضخمة لآراء النحاة فى تلك القواعد من بصريين وكوفيين وبغداديين 
وأندلسيين ومصريين » ومع كل رأى حججه وأدلته» جمعها من نحو مائة مصنف 
لعل أهمها ارد تشاف الغمرب لأنى حيان . وهو يتعقب فيه آا الحا حنى عصره. 


0 

مستفصيًا لها استقصاء دقيقتاء + على نحو ما يتضح من ذكثرنا له الدام ‏ هوامش 
هذا الكتاب . ومن خين ٠‏ لآخبر تلقانا آباقه النحوية وهى اق رن 
اختيارات من آراء سابقيه » من ذلك أنه كان يختار - و«فاقنًا لأبى حيان 
أنالأسماء قبل تركيبهاف العبارات لامبنيمة ولا معربة لعدم الموجب لكل منهما'! . 
وجاء عن العرب «وجدئى» فى وجدتى مع نون الإناث » واختلف التحاة: أى 
النونين المحنوفة : نون الوقاية. أو نون الإناث » وقال سيبويه : نون الإناث واختار 
قوله ابن مالك وقال المبرد وابن جى وأبو حيان: .نون الوقاية : لأن الأولى ضمير 
فاعل فلا تحذف » واختار || السيوطى رأيهه' '"؟. وكان البصريون عنعون تقديم 
الظرف واحار وانجر ور المتعلقين بالصلة على ا موصول ؛ بيما كان الكوفيون - ومعهم 
السيوطى_يجيزون ذلك مطلقًا”'" . وقد صوب رأى أستاذه الكافيجى فى إعراب 
؛ حك خرضي ) إدكان يرى أن بحسنك خبر مقدم ودرهم مبتذأ مؤثخر' ا 2 
رأى الكوفبين فى أن المبتدأ والخير مترافعان كل منهما يرقع صاحبه!* . وق 
باب كاد يقول 9زعم قوم أن نبى كاد إثبات للخبر وإثباتها ننى له : وشاع 
ذلك على الألسنة . . والتحقيق أنها كسائر الأفعال نفيها نى وإثباتها إثبات إلا 
أن معناها المقاربة لا وقوع الفعل فنفيها ننى المقاربة الفعل ٠‏ ويلزم من نى 
الفعل ضرورة أن من لم يقار الفعل لم يقع منه الفعل » وإثباتها إثبات لقاربة 
الفعل ولا يازم من مقاربته وقوعه » فقولك كاد زيد يقوم معناه قارب القيام 
ول يتم وضته (يكاد زيتها يضى ءع) أى يقارب الإضاءة7" . وكان الجمهور 
لعي فق مثل ٠لا‏ أبالك » إلى أن أبا مضافة إلى الغجرور باللام الزائدة وذهب 
الفاربى - وتبعه السيوطى - إلى أن أبا مفردة جاءت على لغة القصر والحجرور 
باللام هو الخبر ٠‏ يقول : « وإنما اخترت رأى أنى على لسلامته من التأويل والزيادة 
والحذف وكلها. خلاف الأصل »'" . ويقول فى باب النداء إن ابن مالك ذهب 
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يون 
إلى أن النداء با همزة قليل ويذكر أنه وقف على أكثر من ثلائمائة شاهد طا وأنه 
لذلك أفردها بتأليف خاص ١١‏ .و يعرض الآراء اللختلفة فى سبب بناء «الآنهويختار 
أنها معربة بالنصب على الظرفية!؟" » كنا يختار عدم بناء المضاف لبناء المضاف 
إليه :فى :مثل يومئذ +: متابعنًا ى “ذلك .اين مالك *" .+ و يتابع . الشلوبين ى أن 
التملة المفسرة تكون 'ذات محل أو .غير ذات محل حسب. ما تفسروا*.. كا يتابع 
الفارانى فى أن رب تأى. للتقليل غالبا وللتكثير نادراً!* . وعلى هذا النحو لا يزال 
السيوطى يختار لنفسه. من مذاهب النخويين ما ينجه عنده تعليله وما يراه .أأكثر 
سداداً . وهو بذلك بجرى قى اتجاه مدرسته الى كان أفرادها من المصريين: لا يزالون . 
يتخير ون من الآراء النحوية ما تستقم حججه وبراهينه . ا 


تاي 
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حاتئمة 


هذا البحث مورّع على ثلاثة أقسام» أما القسم الأول فخاص بمدرسة البصرة» 
وقد تحدثت فيه عن وضع البصرة لانحو » مصوراً الأسباب الى دفعت إلى ذلك» 
وكيف أن جود ألى الأسود الد_ؤلى وتلاميذه نما تق عند أول ذمُط يحرر حركات 
أواخر الكلمات فى التكر الحكم وكذلك عند أول ن-قلط للحروف المعجمة ىق 
المصاحف تمييزاً لها من الحروف المهملة . 

وأول” نحوى بصرى بالمعنى الدقيق هذه الكلمة نجد عنده مقدمات واض.حة لوضع 
قواعد النحو هو ابن أبى إسحق الحضرى» وخحلفه تلاميذه البصريون يتقدموم 
عيسى بنعمر » يتشددون ى اطراد القواعد النحوية مع دَعّمها بالعلل 
والأقيسة » ومع الاستقراء الدقيق لقراءات القرآن الكريم مشتقين قواعدهم منها 
وما كان يجرى على أفواه العرب الفصحاء ق بوادى نجد والحجاز وتهامة . وكانت 
| الكوفة حبى منتصف القرن الثانى ال هجرى مشغولة عن ذلك كله بترتيل القرآن 
ورواية الشعر والأخبار » ولم تكن قد بلغت من الرق العقلى ما بلغته البصرة » مما 
أتاح لها وضع النحو وقواعده وأصوله وضعا نهائينًا . وللخليل بن أحمد فى ذلك 
القداح المعلى » فهو الذى أقام صَررّح النحوء وهو الذى شاد قواعده وأركانه 
بحيث لم يعد فيها أى أمنت أو عوج أو انحراف» وهو الذى صاغ قوانين أبنيته 
واشتقاقاته وإعلالاته وإبدالاته »وهو الذى ضبط نظرية العوامل والمعمولات وبس.ط 
ظلالها على جميع الكلمات والعبارات وكل” ما يتصل بها من تقديرات وتأويلات 
واحّالات » م قواعد السماع والتعليل والقياس ٠‏ فلا بد أن يشتسق 
كل قانون تحوى إما من استقراءات القراءات للذكر الحكم وإما من مشافهة البدو 
الخلّص الذين لم تفسد سلائقهم ولا ألسنتهم » ولا بد لكل قانون من علة أو 
علل عقلية تسنده » ولا بد له من أن يقوم على القياس ٠‏ قياس يحرى على الكثرة 
المطردة من كلام العرب » و يتسع ليجرى عليه كل ما ينشى النحاة من صياغات 


إكض 


خض 
بقصدتمر ين الناشئة .و نخلفه على هذه المادة النحوية العلمية الخصبة تلميذه سيبويه» 
ويعكف عليها محللا مستنبطًا »وما يلبث أن يؤلف فيها « الكتاب » الذى أحاط 
فيه بأصول النحو وقواعده ودقائقه والذى ل يرك فيه ظاهرة من ظواهره إلا أتقنها 
علمًا وفةهمًا وتحليلا » ولم يعن" فيه عناية واسعة با حدود والتعريفات » إما ععى 
بالتقسمات والتفر يعات » وكأنما كان يعنيه المنطق العملى بأكير مما كان يعنيه 
منطق النظرى التجريدى . ولا نبالغ إذا قلنا إنه هو الذى أعطى نظرية العوامل 
وا معمولات كل ما اتصفت به من حد ة ومناهج صارمة ق ال حذف والتقدير. وكان 
لا يبارتى فى تخليل العبارات وبيان ما يداخلها من وفرة الاحمالات الإعرابية . 
ووضع نصب عينيه استقراء كلام العرب الفصحاء والنقل عن القترّاء » بحيث 
لا يسجّل شارة نحوية دون شاهد أو مثال » مع الإكثار من التعليلات لا 
للقواعد المطردة فحسب » بل أيضًا للأمثلة الشاذة » ومع وصّل ذلك كله دائما 
بالأقيسة المنطقية السديدة . وحمل الأخفش الأوسط تلميذه الكتاب عنه » وأخذ 
يقرئه تلاميذه من البصريين كما أقرأه الكسانلى » وهو فى تضاعيف ذلك يضيف. 
مادة غزيرة من التعليلات » مع فتحه الأبواب للإدلاء بآراء نحوية جديدة . وبذلك 
أعد النحاة من بعده كى تكثر اجتهاداتهم »ولا شك فى أنه هو الذى ألهم الكسالى 
إمام الكوفة أن ينفذ إلى مذهب نحوى مستقل يقابل مذهب المدرسة البصرية » يدل 
على ذلك أكبر الدلالة التقاؤه معه ىف كثير من الآراء النحوية » بل أيضًا التقاؤه 
بعامة مع أمة المدرسة الكوفية .- وقد مضوا يتابعونه ‏ باستثناء الفسرَاء ‏ فى 
الاحتجاج للقراءات الشاذة بأقوال العرب وما كانوا ينشدونه من أشعار . وفسح 
أيضًا للأشعار النادرة االخارجة على مقاييس مدرسته » وخالف سُيبويه والحليل 
فى كثير من المسائل النحوية والصرفية » مع ره لكثير من الآراء والمقترحات » 
ثما يدل ذلالة واضحة على خصب ملكاته . وأخذ عنه الكتاب ق-سطرب والجترى» 
وما فى النحو آراء كثيرة تدل على بعد غورهما ودقتهما فق التفكير والاستنباط . 
وأنبه منهما وأشهر المازتى رفيق الحرى ووارث "حلقته» وله ى النحو آراء طريفة » 
وهو الذى فصل التصريف عنه وصدّف فيه مصنفات قيمة نظلم فيها قواعده ومسائله : 
وجعله علمًا مستقلا بأبنيته وأقيسته وتمارينه . وخلفه تلميذه المبرد وهو آخر أنمة 


5 
المدرسة البصرية النابهين» وكان يكثر من التعليلات والأقيسة ونثر الآراء » كما كان. 
يذكر 0 القراءات الشاذة مثل أستاذه المازنى والشرّاء الكوق من قبله . وَرعا كان 
أهم تلاميذه الزجاج وابن السراج »وهما فى المسائل النحوية خواطر ومقترحات كثيرة» + 
وتلاثما السيراق شار كتاب سيبويه» وهو فيه يتسع ف التعليلات والتأويلات 
06 0 خائمة نحاة البصرة المهمين . 
الثانى من الكتاب خاص. عدرسة ا » وقد بدأت البحث فيها 

06 عن نثأة النحو الكوق وطوابعه » ونقضت ما يقال من أن نشاط الدراسات 
النحوية فى الكوفة بدأ مبكراً عند الرواسى وأن معاذا الرّاء الكوق معاصره وضع 
علم الصرف ءإذ لا شكق أن القول بذلك إنما هو ضرب من الوهم والبعد فى الحيال» 
والصحيح أن هذا النشاط إنما بدأ بدءاً حقيقيًا 3 الكيان. وتلميدة القراغد, 
فهما اللذان رما حدود النحو الكوق وفصوله ووضعا أسسنه وأصوله » نحيث أصبح 
للكوفة مدرسة نحوية تستقل يطوابع خاصة من حيث الاتساع فى الرواية والقياس 
ومن حيث وضع مصطلحات جديدة وما يحرى مغها من عوامل ومعمولات . 
و بتوضيح هذه الطوابع المستقلة نقضت ما زعمه قايل من أنه لم تكن للكوفة مدرسة 
نحوبة خاصة ٠»‏ كا نقضت ما تومه بعض المعاصرين من بغدادية الفراء لما فى 
ذلك من مخالفة لطبائع الأشياء » إذ لم تكن المدرسة. البغدادية قد نشأت حتى 
عصرهء وأيضدًا فإنه هو الذى أعملى النحو الكوق صيغته النهائية » ولولاه ما استقام 
هذا النحو ولا وضع منهاجه ولا صححت حدوده ولا فُصّلت مصطلحاته . وقد 

ثبت الكسائى أستاذه الأسس الأولى للمدرسة » وكان يكثر من لحلاف على سيبويه 
والخليل فاسحاً فى قواعده للغات الشاذة ولغات البدو من أهل الحاضرة كما فسسح 

لبعض القراءات الشاذة » وكان أحيانًا يتجاوز السماع محتكمًا إلى حسه اللغهى . 

ودائمً نجده يلتمس محالفة المدرسة البصرية. ى التوجيرهات الإعرابية. .. وكان ينهج 
نهجه تلاميذه وخاصة هشامًا الضرير ؛ وألمعيسهم الفراء » وهو كنا أسلفنا 1 نفمًا 
الذى رسخ أصول النحو الكوق وفروعه وصاع مصطلحاته ورفعها علمًا منصوبًا 2 
مع ما ذيره من الحواطر البى لا تكاد تتحصدى ف تفسير بعض الأدوات وق العوامل 
والعمولات ؛ وهو لا يبارى ى تحليله لآى الذكر الحكيم وتوجرهاته لما يحرى فيها 


خض 
من إعراب . ومع أنه كان يتسع على هدى أستاذه ‏ قى بسط ظلال السماع 
والقياس على الصيغ والعبارات نجده يتوقف أحيانًا وخاصة ره سن ع 
الشاذة » بل إنه ليصوغ ‏ توه أحيانًا ق صورة ة إنكار عنيف ؛ وهو يذلاك م 
الملهم الحقيى للبصريين الذين جاءوا من بعده وحملوا على بعض القراءات من مثل 
لمازى والمبرد » وهى حملات لم يكن يراد بها - كما ظن بعض المعاصرين - لين 
عل قرّاء الذكر الحكم ؛ إتما كان يراد بها العنبت الدقيق إزاء ما رمم فُْ 
المصاحف .“وأهم خالى الفراء ى إمامة المدرسة الكوفية ثعلب © وهو يعمد" 
شارحًا لاراء إمائئ المدرسة : الفراء والكسانى أكثر «نه مستنبطًا. للآراء النحوية 
الحديدة . ومن أنبْه تلافيذه أبو بكر بن الأنبارى » وكان حاذقًا فطنا دعم م التحو 
الكوق بكثير من العلل القوبمة السديدة . وظل هذا النحو 1 وظل 2 خفاقًا 
حبى العضصور' المتأخرة » على ' نحو ما يلقانا فى القرن الثامن الهجرى عند ابن آجروم 
الواح الترنا: 0 ْ ١ ٠‏ 
وأما القسم الثالث فيتناول ثلاث" مدارش ٠‏ أوها المدرسة البغدادية © وقد 
لاحظت أنه تداونها جيلان : أول » ثم ثان» أما الحيل الأول ل فغلبت عليه النزعة 
الكوفية على نحو ما نجد عند ابن كتَيئسان» وإلى هذا الحيل يرجع الفضل ى 
المدرسة الكوفية بالبراهين والأدلة والتعليلات البينة » مما ينقض زعم قايل من 
الاختجاجات الى ساقها صاحب الإنصاف للكوفيين من عمل بصريين 3 و 
وهى من عمل البغداديين الأولين الذين نبهوا فى النحوالكوف » و صَدموا فيه محتالين 
له با حجج والعلل » ثم درسوا النحو البصرى » ومزجوا بين النحوين . وأما 
الخيل الثاتى فكانت تغلب عليه النزعة البصرية على نحو ما يلقانا ‏ عند النجاجى 
وأنى على الفارسى وابن جتى » و يكثر الأخيران م اتلخترث عن البصريين باسم «أصحابناء 
ما جعل بعض المعاصرين أو قل كثرتهم يظنون أنهما بصريان حا » وهما 
بغداديان أضيلان» إذ كانا مجان مثل الزجاجئ وابن كيسان وأضرابهما - 
بين آراء المدرسة البصرية وآراء المدرسة الكوفية »* نافذين مع ذلك إلى آراء جديدة 
كثيرة . وقد أوضحت هذه الأصول البى اغتنقها البغداديون عند ابن كيسان 
والنجاجى . وكان عقل أنى على لقاريى : خصبًا إلى أبعد حد » وكأنه كان كزاً 


ام 
سيالا" . ونرى تلميذه ابن جى فى كتابه ا حصائص يعترف دائمًا بأنه هو الذى 
فتح له هذا الباب أو ذاك فاكنًا لطلاسمه وألغازه ومثيراً لمشاكله ومسائله . وكان 
تارة ينتخب لنفسه من الآراء البصرية ٠‏ وبارة ثانية ينتخب من الآراء الكوفية » 
وتارة ثالثة يجتهد وينفرد بآرائه» موثقًا لها بالسماع والتعليل الرائق والقياس الثاقب . 
وعلل أقباس من هذا المنهج البغدادى للفارسى استضاء ابن جتى فى آرائه النحوية» 
فرة يوافق البصريين ومرة يوافق الكوفيين ٠‏ وقد يخالفهما جميعنًا كا يخالف 
البغداديين الأولين » وهو كذلك قد يوافق أستاذه وقد يخالفه حسب ما يرشده 
إليه اجتهاده . وربما كان أروع أعماله وضّعه لأصول التصريف الكلية على نحو 
ما يرى القارئ فى كتابه الخصائص . وقد استطاع هو وأستاذه بقوة شخصيتيهما أن 
يدفعا النحاة من بعدهما فى انجاههما : فقلما ظهر نتحوى لم ينضو نحت لوائهما 
مستظهراً لمنهجهما وما أخذا به أنفسهما منالاختيار الحر منآراء المدرستين البصرية 
والكوفية وكذلك من آرا هما مع محاولة الاجتهاد والنفوذ إلى استنباط آراء جديدة 
على نحو ما يلقانا عند الزمخشرى وابن الشجرى وأنى البركات بن الأنبارى وأنى البقاء 
العكبرى وابن يعيش . | 
وأخذت أبحث بعد ذلك فى المدرسة الأندلسية» وحاولت أن أستيين خطواتها 

الأول فى اتصالها بالمدرستين الكوفية والبصرية» وكيف استقام لها منذ القرن الحامس 
ال هجرى نمثل المنهج البغدادى »مع الإكثار من التفر يعات والتعليلات واستنباط 
الآراء » ولا يكاد يمر عصر أو تمر فيرة دون أن يظهر هناك إمام نحوى كبير » 
بل مجموعة من الأنمة الكبار » وقد حاولت الإحاطة بهم و بآرائهم» بادثا بالأعلم 
الشنتمرى » ومتحولا منه على الترتيب إلى ابن السيد البطليوسى وابن الباذش وابن 
الطراوة وابن الرمّاك وابن طاهر والسهيل والحزولى وابن خروف والشلوبين وابن 
هشام الحضراوى. وعرضت ف إيجاز ثورة ابن مضاء على النحو ومباحثه لتضخم 
ما شاع فيه بسبب نظر ية الْكاول من تقديرات وتأويلات وأقيسة وتعليلات وتفر يعات 
ب رعصفور واختياراته من آراء البصريين والكوفيين 
والبغداديين واجتهاداته المستقلة. و طخ القول فى ابن مالك واجتهاداته وانختياراته 
وكيف كان يذكر الشواذ ولا بقيس عليها مكل الكوقيينس _وأيضً لا يؤوها 


لا تكاد تنحصرء كنا عرضت 


فس 
مثل البصريين » مع تذليله لمشاكل النحو وصعابه . وربما كان أ, بو حيان أهم 
من خلفوه من الأندلسيين » وهو شديد العصبية لسيبويه والبصريين » وكان يتأثر 
ابن مضاء »فدعا مراراً وتكراراً إلى عدم التعلق بالتعليلات » وخاصة ف المسائل 
النظرية» وهاجم المارين غير العملية» مما َم يجر على ألسنة العرب » وهو يكثر 
من الرد على ابن مالك » كا يكثر من اقتراح الآراء . 
وانتهيت إلى المدرسة المصرية » ورأيتها فى أول نشأتها شديدة النزوع إلى المدرسة 
البصرية » حتى إذا كان القرن الرابع المجرى أخذت مسرعة تترسم منهج المدرسة 
البغدادية وما ششسرعته من تصويبآراء المدرسة البصرية تارة وتصويب آراء المدرسة 
الكوفية تارة ثانية » مع تركهما تارة ثالثة والأخذ بآراء المدرسة البغدادية » ومع 
النفوذ إلى آراء اجتهادية تارة رابعة » على نحو ما يصور ذلك من بعض الوجوه 
أبو جعفر النحاس وخالفوه من مثل الحو وابن بابشاذ وابن بر . وتنشط هذه 
المدرسة نشاطًا واسعنًا منذ العصر الأيوبى ويتكائر أعلام النحاة فيها من مثل سلبان 
ابن بنين وابن معط وابن الرماح والسخاوى وبهاء الدين بن النحاس وابن أم قاسم . 
وقد فصلت الحديثٌ اق ابن الحاجب وآرائه وا ما اتنفق فيه مع بعض النحاة 
من المدارس السابقة وما خالف فيه جمهو رهم .وأنيه. نحاة هذه المدرسة على الإطلاق 
ابن هشام وآيته الكبرى كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب » وقد نهج 
ف تأليفه نهجًا ليس له سابقة ولا لاحقة » إذ قسمه إلى مبحثين كبيرين : 
مبحث ف الأدوات ووظائفها وصور استخدامهاء ومبحث ق الحملة وقوانين 
النحو الكلية . ولم يكد يترك مسألة نحوية فى هذا الكتاب 'وق كتابه التوضيح دون 
أن يحاول الإحاطة فيها بآراء النحاة مع مناقشتها مناقشة بارعة »ومع نكر كثير من 
الملاحظات والاراء الطريفة . ومنهجه بعامة هو منهج المدرسة البغدادية على نحو ما 
كان يتصوره أبو على الفارسى وابن جنى » ولعل ذلك هو الذى دفعه ىق أغلب 
اختياراته لوقوفه مع سيبويه وجمهور البصريين » مع فتحه الأبواب دائمًا للاختيار 
آراء الكوفيين والبغداديين والأندلسيين . وظلت الدراسات النحوية بعده ناشطة 
فى مصرءإذ يتكاثر فيها الشراح وأصحاب الحواشى والمصنفات النحوية المختلفة» 
على نحو ما يلقانا عند ابن ع-قيل شارح الآلفية » وابن الصائغ صاحب التذكرة» 


يام 

: والدماميى . شارح المغتى ؛ والكافيتجى شارح قم قواعد الإعراب . هشام 2 
والشيخ خالد الأزهرى شارح التوضيج له ا ؛ والأشمونى اشارح. الألفية و 
والصبان وله حاشية على هذا الشرح .. ويستمرٍ إنشاط هؤلاء الشراح ' فى العصر 
الحذيث” على نحو م بلقانا عند الدسوق وله ا مطولة على المغبى وعند الشيخ 
حسن العطار وله حاشية على شرح الأزهرية الشيخ خالد الأزهرى ؛ ولد الفح 
محمد الحضرى » ولة حاشية على ) شرح ابن' عقيل السالف . ولا جدال فى أن 
السيوطى ألمع نحاة مصرابعل ابن هشام 9 وله ق النخو مصنفات مختلفة » :منهاما 
يتناول أصوله مثل كتاب « الاقبراح ) وكتأب ( الأشباه والنظائر » ومنها ما يتناول 
قواعده مثل « مع ا طوامع )-وهو موسوعة جامعة: لاراء” التحاة ف المدارس السالفة” 0 
مر الأجباك والغضور ؛ ومن حين إلى حين ينتتخب لنفسه من لوا 
سينا +إقدابيمى” ننه يقل الازء القديدة.' 1 
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الفصل الثانى : الكساتى وتلاميذه 
١‏ - نشاطه العلمى 
- تأسيسه للمدرسة الكوفية 
# - تلاميف الكسائى 
4 - هشام بن معاوية الضرير 
الفصل الثالث : الفراء 
١‏ -- نشاطه العلمى م اليه 
"١‏ - وضعه النهانى للنحو الكوق ومصطلحاته 
- العوامل و المعمولاات اك 
5 -. بسط السماع والقياس وقبضهما حبى ف القراءات 


١5ه‎ 


١11 كم‎ 
١/١ م‎ 
١ 


١1384 


تسريف 
1547 

5 

"١و.‎ 

"325 


الفصل الرابع : ثعلب وأضحابه 
ادتيلة 7 ا لس اي 
١‏ -أصحاب تعلب : أبو بكر بن الأنبارى” . 
-- كوفيون متأخر ون 

القسم الثالث : مدارس محتلفة . 

الفصل الأول : المدرسة البغدادية 
١‏ - نشوء المدرسة البغدادية : ابن كيسان . الزجاجى 
؟ أبو على الفارسى 
ابن جبى . : 
4 - بغداديون متأخرون : الزخشرى 

الفصل الثانى : المدرسة الأندلسية 
١‏ النشاط النحوى فى الأندلس 


؟ فى اتجاه المدرسة البغدادية وكثرة التعليلات والأراء : 


ابن مضاء : ابن عصفور . 
»ابن مالك . 
5 - أندلسيون متأخرون : أبو حيان 


الفصل الثالث : المدرسة المصرية 
١‏ - التنشاط النحوى ق مصر 
١‏ فى اتجاه المدرسة البغدادية : ابن الحاجب 


 #‏ ابن هشام 
4 - نحاة متأخرون : السيوطى 


500 
3---5152” 
فق 
يضرف 
3 


لذن 
ام" 
2ّظ> 
هه" 
نا 
ءا 


دكن فض 
584 


141 
حكن 
يلف 


خم كك نا 
فض 


الام 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار ' 


فى الدراسات القرانية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالئة ؛ 4٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى' 


© العصر الجاهق" ‏ 
٠‏ ' الطبعة الثالثة عشرة 45 صفحة 
© العصر الإسلامى 


الطبعة الثالثة :'عشرة ١غ‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة . الحادية عشرة ‏ 0/5 صفحة 
© العصر العباسى الثاقى ‏ 7 ْ 
الطبعة السابعة 61" صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العر بية- العراق-إيران 
الطبعة الثالئثة 74" صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الشام 
الطبغة الثانية.0”7؟ صفحة 
©.عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثانية * 0٠‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس | 
الطبعة الأولى 00١‏ صفحة 


© عصر الدول والإمارات 
ليبيا - تونس - صقلية 
الطبعة الأولى 447 صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 


© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 

الطبعة الحاذية عشرة 0714 صفحة 
© الفن ومذاهيه فى النثر العربى 
<< الطبعة الحادية عشرة ٠٠٠‏ صفحة 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة الثامنة ٠غ‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة:؟95؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثانية عشرة ١87‏ صفحة 
ىو الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة العاشرة ٠١8‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ؟"77 صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بى أمية 
الطبعة الرايعة 751 صفحة 
© البحث الأدبيى: ْ 
طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ١/8‏ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العضور 
الطبعة الثانية ١05‏ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ١71‏ صفحة 
فى الدراسات التقدية 
© فى النقد الأدبى 
الطبعة السابعة ٠6؟‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة +"؟ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 
الطبعة الثامئة ٠١‏ صفحة 
© المدارس النحوية 
الطبعة السادسة 79 صفحة 
© تجديد النحو 0 
الطبعة الثالثة ١4‏ صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثًا 
مع نبج تجديده 
الطبعة الأولى ٠١4‏ صفحات 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة غ١١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


. ©المقامة 


الطبعة الخامسة ٠١8‏ صفحات 
©.التقد 
الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
© الترجمة الشخصية 
الطبعة-الرابعة ١174‏ صفحة 
© الرحلات 
: الطيعة الرابعة ١١74‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة 474 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة '/اة صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن يجاهد 
الطبعة الثالثة ١/8‏ صفحة 
© كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثالثة ١١05‏ صفحة 
© الدرر فى اختصار المغازى والسير 


© الرثاء لابن عبد البر 
الظيعة الرايعة ١١1١‏ صفحة الطبعة الثانية 7605 صفحة 
فى سلسلة «اقرأ» : 
© العقاد الطبعة الخامسة © معى )١(‏ الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر الغربى © معى (7) الطبعة الأول 
ش ْ © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 


الطبعة الثانية 


